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ol; Lol‏ المترحم 


lo‏ الذي يحدث حين БШ 4550 poles‏ هرميا؟ 


2 
يسعى هذا GES!‏ - الصادر في طبعته الإنجليزية الأولى „lu‏ 2018 - إلى إيجاد 


طريق وسط بين التيار السائد في علم التأريخ المائل إلى التقليل من دور 
الشبكات» وبين مُنظري المؤامرة المعتادين على المبالغة في دور الشبكات. 


فيقترح lo,‏ تاريخية جديدة» يمكن من pps WMS‏ التغيّرات الرئيسية الكبرى 
بوصفها تحديات ёоло‏ طرحتها الشبكات networks‏ على التسلسلات الهرميّة 
hierarchies‏ القائمة. 


كما يتحدّى ЫЈ‏ أيضًا الفرضيات الواثقة لدى بعض المُنظرين اليوم القائلة بوجود 
فائدة إيجابية أصيلة في تدمير الشبكة للنظام الهرمي. 


لذاء ينشغل ol‏ البريطاني نيل ju‏ بالسؤال الرئيسي الآتي: 
lo‏ حجم التهديد الذي تلحقه åS i‏ التعقيد الاقتصادي والمالي والتكنولوجيء 
«dual!‏ بأنظمة rl‏ القومية الهرميّة. عند مقارنته بالتهديد الذي الحقته مؤخرًا 
شبكات التعقيد السياسي بالأنظمة السياسية القومية العِرَميّة ple‏ 2011 في 
الشرق الأوسطء وعام 2014 في أوكرانيا > pleg‏ 2015 في البرازيل» وعام 2016 في 
بريطانيا وأمريكا؟ أو بصياغة أخرى: هل يمكن pJle‏ الشبكي أن Vou pias‏ عن 
النظام الهرمي؟ 
US)‏ 359 في نهاية الفصل 57( 
وللإجابة عن هذا السؤالء يلجأ نيل 0879 إلى تطبيق а‏ الشبكة 
بتحليلاتها الجديدةء على نطاق تاريخي واسع يمتد من أوائل القرن السادس 
Js LN> „us‏ الاستخبارات الروسية عبر وسائط الشبكة الإلكترونية في 
الانتخابات الأمريكية عام 2016: ممُستقصيًا ¿Mal‏ بين الباراديم الشبَكي 
«Svo JI purl lg‏ بكل ما يشوبها من ula)‏ < )229 صراعي «A955 ol‏ فيتنقل 
بين شبكة التنظيمات السرية في زمن الإمبراطورية الألمانية, وشبكات الإصلاح 
والتنوير والمحافل الماسونية والاستكشاف وصعود شبكات المال في «Lal‏ حتى 
يصل إلى الشبكات المالية والاقتصادية الراهنة وشبكات تكنولوجيا التعلومات 
الجديدة» فيراوح بين شبكات الإرهاب والتخابر البشري والإلكتروني: وأخيرًا 
شبكات الهجوم الإلكتروني التي باتت على àx&l‏ الاستعداد في الصين والولايات 
المتحدة الأمريكية الآن. 
وسيلحظ القارئ أن فكرة نيل oou‏ اللامعة تكمن في أن التوترَ بين الشبكات 
الموزعة 이,‏ الهرميّة المركزة قديم قدم البشرية نفسها. فالتوترٌ بينهما قائم 
Gas‏ النظر عن حالة التكنولوجياء وإن أثرت التكنولوجيا في бел‏ له اليد العليا. 
an‏ من المحتمل بدرجة كبيرة أن تمتد أهمية عمل فِرْحُسن إلى SW‏ عقود 


قادمة في 8} تقديرء هذا 이‏ لم تقع كارثةٌ كبرى تذهب بالجميع. 


3 
ولعل أهمية الكتاب لنوعيّات مختلفة من القرّاء في مجالات عديدة هي التي 
فرضت علي Lg!‏ في إضافة هوامش إيضاحية وشارحة أسفل الصفحة حتى 
تتيسر متابعة القراءة دون استشكال. وأما بخصوص متن الترحمة أو هوامش 
المؤلف Jawi‏ كل صفحة, فوطت logró al‏ بين معقوقين هكذا ][ > وکل ما 
هو بدون اقواس فهو للمؤلف. 
coa 9419‏ التوفيق. 
حسام فتحي نايل القاهرةء 
ديسمبر 2018 


١ 
القسم الأول‎ 
الشبكات والتسلسلات الهرميّة‎ 


1 
المُتنوّرين وغموصّهم‎ ду ум 

ذات ¿pg‏ قبل قرنين ونصف secret network CRAT aS i bi оу)‏ حاولت 

jus‏ العالم. gut‏ هذا organization pull‏ في ألمانيا قبل شهرين فقط من 

أعلان ثلاث عشرة مستهمرة bles ШМ Ла о‏ 8,89( باسم 

the order of نظام المتنورين‎ :llluminatenorden المتنورين‎ 

„Illuminati 

أهداف التنظيم ساميةٌ abs‏ وأطلق عليه ¿dido‏ في (ual‏ اسم 

аас ol ásol>] «Bund der Perfektibilisten‏ الواصلين إلى الكماك] 

А>] SÍ وكما‎ (the League of the Perfectibles) 

أعضاء التنظيم 069 $5 (азы‏ الهدف Ul axo‏ يكون: 

b silla الفضيلة الحكمة القبَاوة‎ jaj Ule association جمعيّة‎ 





هدق التنظيم النهائي papal uii»‏ بوَسَاطة شمس العقل التي Siw‏ غيوم 
الخرافة والتحيّز». وقد أعلن atu zo8o‏ قائلاً: «غايتي إعطاء العقل اليد dll‏ 
¿pala е.‏ في وجه من وجوههاء تعليمية. ف«هدف العصبة league‏ الوحيد 
هو التعليمء Y‏ بوسائل خطابية انفعالية بل بمساندة Sed‏ ومكافأتها», كما 555 
في قوانينها العام 1781( «SUS 9999 “(General Statutes‏ كان 
المتنورون [الوميناتي] يعملون بوصفهم أحَويّة سيرية secret fraternity‏ صارمة. 
فتسمى الأعضاء بأسماء شفرية ]90595[ ذات أصل يوناني أو روماني قديم ILE‏ 
المؤسيسٌ نفسه تسَمّى ب«الأخ سبارتاكوس» .Brother Spartacus‏ وكان %>3 
ثلاث ol ы‏ درجات عضوية: مبتدی ¿Novice‏ ومنيرفال[”] «Minerval‏ ومنيرفال 
Illuminated Minerval , 9 D‏ 
CI CN Vo‏ الأدنى في التنظيم سوى فكرة غامضة عن أساليبه وأهدافه 
[الكبرى]. ابتكر التنظيم طقوس تلقين دقيقة للوافدين э‏ إليه» من نها حلاف 
اليمين على السيرية, ومن يحنث ro‏ يموت بأبشع طريقة. ils JS‏ مبتدئين 
معزولة تقدم تقريرا للأعلى As)‏ دون أن يعرف !51,9( هويته 
الحقيقية. 


في البدايةء كان المتنورون قليلي العدد. لم يكونوا سوى ász‏ أعضاء مؤسّسين» 
معظمُهم lb‏ . ثم بعد عامين من تأسيس التنظيم, بلغ إجمالي العضوية 
خمسة وعشرين عضوا فقط. ومع اواخر ديسمبر عام 1779: sl;‏ اعضاؤه إلى 
سنن TA‏ العهوية فى خلال E кыли‏ 17300 عضو . 
اقتصر التنظيم. في أيامه الأولىء على [مُدن] إنجولشتات Ingolstadt‏ وآيشتيت 
Ей‏ وفرايزنج «Freising‏ بالإضافة إلى بضعة slacl‏ في pj Munich” Md‏ امتدت 
شبكة المتنورين» مع بواكير ثمانينيات القرن الثامن عشرء لتشمل أنحاء كثيرة في 
المانيا. الأكثر من did‏ انضمام قائمة مثيرة من الأمراء الألمان إلى التنظيم: 
lass 49‏ ند ol Ferdinand‏ برونزويك - zw‏ - فولفينبتل 
‘Brunswick - Lüneburg - Wolfenbüttel‏ تشارلز „ol Charles‏ هيسه 


كاسيل ¿Hesse - Cassel‏ إرنست الثاني Ernest Il‏ دوق زاكس - 219198 - ألتنبرج 
‘Saxe - Coburg - Altenburg‏ تشارلز أوحّست Charles August‏ دوق زاكس - 
فايمار : أيُزناخ AS Saxe - Weimar - Eisenach‏ 
بالإضافة إلى عشرات النبلاء من امثال: فرانس فريدريك فون ديتفورت 
cel J>, ¿Franz Friedrich von Ditfurth‏ في رينئلاند ‘Rhineland‏ 
الصاعد „ашу‏ کارل تيودور  Carl Theodor  vongjuJls ug‏ 


11 
.Dalberg‏ 
والمُتنورون الأرفع مكانة الذين عملوا بوصفهم مُرْشيدين ومستشارين» كانوا sLacl‏ 
a 8‏ „ 12 
آخرين في التنظيم . 


llo El ході‏ مُتنورين, ولا سيما متعدّد المعارف يوهان فولفجانج جوته 


Johann Wolfgang Goethe‏ والفيلسوفين: Ul»‏ جوتفرید هيردر 
Johann Gottfried Herder‏ وفريدريك هاينريك ياكوبي Friedrich‏ 


059) والمترجم يوهان يواخيم كريستوف‎ «Heinrich Jacobi 
والتربوي السويسري‎ «Johann Joachim Christoph Bode 


13 
Johann Heinrich Pestalozzi يوهان هاينريك بيستالوتسي‎ 


pre pc)‏ انضمام GIS!‏ المسرحي فريدريك Friedrich Schiller du‏ إلى 
التنظيم. 189 pow)‏ شخصية 1592 Posa‏ التوري الجمهوري في Qi, puro‏ «دون 
(роп Carlos е; le не‏ مستلهما ‏ عضوا 6569 


في تنظيم الماننؤرين " . وأحياتاء омей‏ تأثير 351 [الومينيزم]1”"! illuminism‏ 
في Lol‏ فولفجانج أماديوس موتسارت Wolfgang Amadeus‏ 


17 
(The Magic Flute (1791 السحري»‎ «SUJI» Mozart 

ولكن» في يونيو ple‏ 1784( أصدرت الحكومة البافارية Jol Bavarian government‏ 

ppl pal] مراسيم تحظر فيهاء بلهجة متشددة: [تنظيم] المتنورين متهمة‎ SW 
18 i 

«خائنون ومعادون للدين» .[وعلى الفور]ء بدات لجنة تحقيق في تطهير 


الأكاديمية والجهاز الإداري من أعضاء التنظيم. 55 Gass!‏ من ¿Bavaria ГО, Дә!‏ 
وأخرون فقدوا وطائقهم أو olol ¿aso det‏ على الأقل: المؤأسس aia‏ سعى 


إلى ers]‏ إلى Gotha кые‏ 
9 عن مقاصد المتنورين واهدافهم, فتوقفوا عن العمل من أجلها بحلول نهاية 
عام 1787. ورغم U5‏ طاردهم 094 السمعة ولحقهم ¿Sil‏ لوقت „Lob‏ فقد 
535 ملك Prussia los‏ فريدريك ويليام الثاني King Frederick‏ 
William . . _ ill‏ 
من ان المتنورين Y‏ يزالون 099 تخريبية خطيرة في go‏ انحاء .LuloJl‏ وفي ple‏ 
Alle 5207 (1797‏ الفيزياء الإسكتلندي poll‏ موق حون )1090.06 John Robison l‏ 
ај» aks‏ وحود مؤامرة صد كل أديان أوربا وحكوماتهاء يتواصل Bias‏ في 
اجتماعات الماسونيين الأحرار والمتنورين وجمعيات dsl all‏ 

السرية» 
Proofs of a Conspiracy against All the Religions and Governments of Europe,‏ 
carried on in the Secret Meetings of the Free Masons, Illuminati, and‏ 
‚Reading Societies‏ 


فزعم في هذا الكتاب أنه «في غضون خمسين عاماء وتحت ذريعة تنوير العالم 
الخادعة dle‏ الفلسفة: وبذريعة تبديد غيوم الخرافات الدينية «alg‏ 


= جع 


association 
تقريباء مقاومتها‎ izol بشكل ممنهج [لتنفيذ هذه المؤامرة]ء ۽ حتى صار من‎ 
«اقتلاع كل المؤسسات الدينية وإسقاط كل الحكومات‎ pss لشدة إغوائها».‎ 
مجهوداتها باشعال الثورة‎ ro) Soi القائمة في أوربا». وطبقًا لروبيسونء‎ 


French Revolution 
أوحُستين دو‎ SEM وقد 5031 الاڏّعاءَ نفسّه يسوعي فرنسي سابق‎ 
Augustin لى‎ E 9 ) l J 
في كتابه «مذكرات إيضاحية‎ de Barruel 


23 
Memoirs Illustrating the | حول تاريخ اليعقوبية»[‎ 


«History of Jacobinism 
«¿ul الأشرار عميقي التدبير خططوا سلفا وبيتوا‎ агуу» .1797 ple Lal المنشور‎ 
ثم اجتمعوا معا وترصّدوا.... كي يقترفوا أفظع الأعمال أثناء الثورة الفرنسية».‎ 


رك بارويل إن 
Jacobins‏ انفسهم هم ay‏ 


المُتنوّرين. هذه الادّعاءات التي امتدحها إدموند ,25 ‚Edmund Burke‏ 
سرعان ما Gan‏ طريقها إلى الولايات المتحدة. lolas‏ من بين آخرين تيموثي 
دوايت Timothy Dwight‏ رئيس جامعة ييل Yale‏ [الثامن] . وعلى امتداد معظم 
القرنين التاسع عشر والعشرين» لعب المتنورون دورا غير مقصود بوصفهم 
المتآمرين النموذحيين الأصليين «Ur - conspirators‏ فيما أسماه ريتشارد 
Richard _ Hofstadter би‏ 


أنهم سيصمدون في 69301 عن able‏ إلناس Jl‏ هد e чыш»‏ دولية 


기시 اقراف اكير‎ le: صمحم‎ ea 2153/5209 خبيثة‎ Able 


"alla |‏ 
Ledo‏ مثالين bad‏ على ao Mal ¿lio‏ التي ظهرت بها شخصية المتنور في 
مطبوعات جمعية جون John Birch Society [ "luv‏ 


Pat U 1. uius, المُحافِظ بات‎ et OLS المُناهضة للشيوعية؛ وفي‎ 
New World Order «النظام العالمي الجديد»‎ Robertson 


1991( 
استمرت أسطورة المُتنوّرين حتى log:‏ هذا. صحيحٌ Ul‏ بعض SLES‏ المستوحاة 
من التنظيم Exo‏ بأنها أدب [Шэ]‏ ولا سيما تلائية ШШ‏ [الوميناتوس][7*] 


Illuminatus‏ المنشورة سبعينيات 
القرن العشرين BR‏ روبرت 
Robert Shea cs l 1‏ 


وروبرت أنطون ويلسن «Robert Anton Wilson‏ ورواية أاومبيرتو 
«(Foucault's Pendulum (1988 «959 Шул» Umberto EcogS yz]‏ 


Lara Croft: Tomb Ваідег« м) تومب‎  :تفورك‎ LY» وفيلم‎ 
«ملائكة‎  ةريثملا‎ Dan Brown ugly ورواية دان‎ «((2001 


33 
(Angles and Demons (2000 وشياطين»‎ 


الأصعب على الشرح والتفسير هو الاعتقاد المنتشر UL‏ المُتنورين 0959290 Ms‏ 
اليوم وبالقوة نفسها التي ppiningo pjicl‏ أن يكونوا عليها. a‏ مواقع 
إلكترونية We‏ أنها تمثل المُتنوّرين, ولا موقع منها يتسم بالاحترافية . 

ومع ذلكء Bac ol осу‏ من رؤساء الولايات المتحدة كانوا أعضاء في تنظيم 


35 : - 
بل‎ «Thomas Jefferson وتوماس جيفرسن‎ о Adams ادامز‎ os المتنورين:‎ 


باراك أوباما Gai “Gal Barack Obama‏ خطبة طويلةء نموذجية نوعا = Заз)‏ 


1 























Ыр‏ الرواية النموذجية لنظرية المؤامرة بين المُتنورين وعائلة روتشيل 
5 والمائدة المستديرة ¿Round Tablel”]‏ ومجموعة Bilderberg ius RER‏ 


Trilateral Alas! واللجنة‎ «Group 
ولا ننتسى‎ ¿Commission 
مدير صندوق الاستثمار [المحفظة الوقائية]‎ 


hedge fund‏ والمانح السياسي ورجل البر: جورج 
سورس .George Soros‏ 

هذه النظريات محل اعتقاد. أو على الأقل يتبنّاها „us Sac Gao‏ من الناس 
بشكل "solo‏ 

ما يزيد WE‏ على النصف )519( من all‏ أمريكي شملهم استطلاعٌ في عام 
20« وافقوا على أن «معظم ما يحدث في العالم اليوم تُقرّره مجموعةٌ صغيرة ауу‏ 
من الأقراد الكنومين»” 

ووافق 877 ae‏ أكبر تشمل 1.935 أمريكيًا على أن «الأزمة المالية الجارية р»‏ 


سر مجموعة صغيرة من المصرفيين في وول ستريت Wall Street‏ لبسط 
سلطتهم على [البنك] الاحتياطي الفيدرالي «Federal Reserve‏ بل hu‏ 


سيط توم على اقتصاة 이리‏ ~ 


وتقريباء وافق واحدٌ من كل خمسة )19%( على أن «الملياردير جورج سورس وراء 
а> alas‏ لزعزعة استقرار الحكومة الأمريكية والسيطرة على وسائل الإعلام 


[الميديا] os‏ العالّم تحت سيطرته»““ 


سورس a‏ على علاقة روتينية بتنظيم المتنوّرين» فيما يقول laxo‏ 9 المؤامرة 
ugut il‏ من أمثال أليكس جونزا | Alex Jones‏ 


قد يكون هذا (сд) Sá!‏ من La 44% «Jal‏ يجتذب iS]‏ من مجرد مجموعات 
هامشية. galg‏ مؤلفو دراسة أكاديمية حديثة عن انتشار نظريات المؤامرة إلى 


الآتي: 





الأحداث المعاص 475 | 
وليست هذه الظاهرةٌ ¿la‏ في الولايات المتحدة. فأثناء حرب Shell‏ اعتقدت 


Сы‏ كبيرة :من A ева‏ المسؤولية. عى laces‏ 11/5 فع على 
عاتق «شبكات مصالح asl,‏ تتصف بالتداخلية والتواصل الوثيق» بل انتشارية 
[غير مركزية] وعابرة للحدود alu]‏ وليست هذه elo laol‏ قضدية فردية أو 


al جمعية‎ 

في بريطانيا والنمسا Lay!‏ تؤمن أعدادٌ كبيرة من الناخبين بنظريات المؤامرة: بما 
OU bila‏ اخترعها ul‏ 

وينجذب Л]‏ الرُوسء بشكل «uel‏ إلى نظريات مؤامرة بقيادة أمريكية < ولا 
مكان في العالم يضارع العالم Muslim world puol‏ الذي تتفشّى فيه асу»‏ 


51 
تآمرية» conspiracism‏ منذ هجمات 11/9 


ينطوي هذا النوع من الاعتقادات على عواقب مأساوية. فأحد منظري المؤامرة 
الأمريكيين, ميلتون ويليام Milton William Cooper Р? м95‏ 
أطلقت عليه سلطاث الاعتقال ЗЫЛ‏ أثناء مقاومته القبض عليه بسبب تهربه 
الضريبي وجرائم حيازة أسلحة نارية. وقد استند كوبر في مقاومته لقوات الشرطة 
إلى إيمانه الجازم بأن الحكومة الفيدرالية يسيطر عليها المُتنوّرون . 

وبالاحتكام إلى إحصائيات عالمية عن الإرهاب ودوافعه. نجد أن المُسْلِمِين 
المؤمنين بوجود مؤامرة صهيوأمريكية ضد دينهمء من المرجّح لجوئهم إلى العنف 


أكثر من لجوء الأفريكيين «الذين 06540 في التفسير الغام المقبول لحدث ها 


معتقدين loj>‏ بوجود مؤامرة Grow,‏ لإخفاء التفسير الحقيقي» American‏ 
54 
Р l««Truthers‏ 


يقدّم تاريخ المتنوّرين Vo‏ نموذجيًا للمشكلة الرئيسية في الكتابة عن الشبكات 
الاجتماعية. وبخاصة الشبكات التي ظلت سيرّية. ولأن الموضوع يستهوي 
المهووسين» فمن الصعب على المؤرخين المحترفين أن يحملوه على Jozo‏ 
الجذ. وحتي من Joss‏ ذلك منهمء يضطر إلى مُجاهدة مشكلة 8,35 احتفاظ هذه 
الشبكات بأرشيفات متاحة. ода sl‏ البافاريون احتفظوا بأوراق الحملة ضد 
المُتنوّرين» Ley‏ فيها الوثائق الأصلية التي تم الاستيلاء عليها من أعضاء التنظيم. 
وفي الآونة الأخيرة «ug‏ قام الأكاديميون = JS xu‏ منهجي ومشقة ӧлә.‏ = 
H)‏ ما تبقى من مراسلات المتنورين ومبادئهم التنظيميةء التي ol;‏ من 
جموعة لقطات متنوعة ومختلفة: Loy‏ فيها أرشيفات المحافل الماسونية Masonic‏ 


55 
lodges 


52029 > هذا النوع من عوائق تناول الموضوع السبب في إصرار у>]‏ 0 
أكسفورد Oxford‏ البارزین على أنه У‏ يستطيع GES) Sow‏ «عن lo‏ يعتقد ويُقال 
بشأن الجَمعيّات السرية «secret societies‏ وليس عن ео)‏ السرية 
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: «lp "TT 
أفضل من‎ networks للشبكات‎ à lll ما من حالة تُوضّح الأهمية‎ «WS ومع‎ 
لم يكن حركة مهمة. فالمُتنورون لم‎ «s حالة المتنورين. فهذا التنظيم بحد‎ 
يتسبّبواء يقيتاء في إشعال الثورة الفرنسيةء أو حتى الكثير من المتاعب الحقيقية‎ 
صيتهم انتشر كالفيروس» في‎ OV vago التي خاضتها بافاريا. ولكنهم صاروا‎ 
Enlightenment ر التنوير‎ yas به‎ des فيه اضطرابٌ سياسي‎ G35 الوقت الذي‎ 

ووصلت ذروته الثورية إلى sl‏ المحيط الأطلسي؛ والتنويرٌ ]0 شبكة مُفكرين 
network of intellectuals‏ ذوي sab‏ هائل. 


يسعى هذا الكتاب إلى إيجاد طريق وسط بين التيار السائد في ple‏ التأريخ 
histo‏ المائل إلى التقليل من دور Sal‏ وبين منظري المؤامرة المعتادين على 
المبالغة في دور الشبكات. ويقترح رواية تاريخية جديدة. يمكن من خلالها فهم 
التغبرات الرئيسية [الكبرى] - التي يرجع تاريخها إلى عصر الاستكشاف 
paco Age of Discover‏ الإصلاح ОЇ Reformation‏ لم يكن أسبق - بوصفهاء أساسًاء 
تحديات مدمرة طرحتها الشبكات networks‏ على التسلسلات الهرمية 
hiera‏ القائمة. كما يتحدّى nl DLII‏ الفرضيات الوائقة لدى بعض المُعلقين pol‏ 
القائلة بوجود فائدة إيجابية айо]‏ في تدمير الشبكة للنظام الهرمئ. 


ويتأمل تجربة القرنين التاسع عشر والعشرين لتحديد الطرق التي تنقل بها 
الشبكاث الطاقات الثورية التي تحتويها. 


2 
U Lac‏ الشبكي 
الشبكات буба‏ في كل «ulSo‏ اليوم. في الأسبوع الأول من عام 2017« نشرت 
صحيفة نيويورك تايمز 136 New York Times:‏ 428 وردت 
فيها uo‏ «شبكة» a ык‏ من ثلث القصص عن MEE‏ التلفزيون, وثمة 
rl aa‏ قصص Cal‏ عن شبكات النقل والشبكات المالية, 
la yl Sluts‏ وشات гај] le JI‏ نافيك عن class VI cusan]‏ & 
والتعليمية: «А, Фә‏ الخريمة. وشيكات оа‏ .والزاديو.والكهرياء وشبكات 
¿EE‏ وتعني مطالعةٌ كل هذا أن JS»‏ شيء في عالهنا ¿Lalo‏ ومترابط». بعض 
EAN ye dy ols util‏ [المناصلين Vl Gas ЖТ of‏ بين 
ИРИ Gags. бышы‏ سن ماكينات المرف الال هناك اسا 
شبكة اللسرطان» وشبكة الجهادء وشبكة الأوركا арі uli>]‏ تعيشس فى 


مجموعات] vas .orca‏ الشبكات دولية وتوصف غالبا بأنها «ضخمة А "abla‏ 
وشبكات csl‏ إقليمية ol áp all‏ محلية]؛ NS loas;‏ وبعضها الآخر تحت 
الأرضا*. 

ثمة شبكات فساذ وشبكات: أنقاق وشيكات ias‏ حتى شبكة تلاعت 
بنتائج المباريات. go>lpo‏ الشبكة يتعاركون مع المدافعين عن الشبكة. وكل ذلك 
‚abe‏ على نحو al‏ شبكة كابلات أرضية وشبكة أقمار صناعية. 


Bleak House Р a Pd «المنزل‎ lg) في‎ 
الشبكاث - ولتققيس من‎ a> واليوم‎ ~ JS كان الضباب ينتشر في‎ 
Dickens j i à 3 


w- — 


- عند go‏ النهر ومصبه. 
gl Е‏ في [دورية]) هارفارد Harvard Business ao, www‏ 

Review‏ «بديل الشبكات [والتواصل الشّبكي] هو الفشل». وتؤكد الدوريةٌ 
Uo zia)‏ أن «السبب في تخلف النساء عن القيادة ol‏ أقل تواجدًا في شبكات 
As ule‏ تدعمهِن S os aces ERT EA pedo‏ : 
Ulo сх)‏ أخرى في الدورية نفسها أن «مديري الصناديق الاستثمارية يراهنون, 
Ју‏ أكير ds‏ على ell‏ الذين. حمفتهم Go‏ وروايظ عبر شبكة 
التعليم»: وأن هذه الاستثمارات تحقق عوائد РЈ‏ من المتوسط”. 


ولكن ليس معنى ذلك استنتاج أن شبكة «الأولاد old boys Ｌ Te rolas‏ 
هي 699 حميدة؛ تستحقی lola ol‏ الفتيات 
القدامى. 

في التعاملات المالية. بعض «شبكات الخبراء» تكشّفت عن كونها قنوات للتداول 
NN EET‏ المضاربة 네리 уд ыш‏ 

global مسؤولة عن الأزمة المالية العالمية‎ lol ¿Kia viel 
وجه التحديد» الشبكة متزايدة التعقيد‎ 5469 :2008 plc financial crisis 
خسائر القروض العقارية عالية المخاطر‎ delay التي حولت بنوك العالم إلى نظام‎ 


العاتم الذي وصفته Sandra  Navidi [swb hulu‏ في 
كتابها «المحاور الفائقة» Superhubs‏ 
قد يبدو فاتنا للبعض. وعلى >2 3 ala» ‘la ust‏ مختارة» - 535 cal‏ عشر 
شخصا فقط - «تدير الأصول الأقوى б „а>‏ شبكة علاقات شخصية فريدة تمتد 
ien yee‏ الأرضية». 559 15 هذه العلاقاث ¿lag‏ في элс Jl‏ من ada‏ 


للتكتولوجيا 

«Goldman Sachs جولدمان ساكس‎ «Massachusetts Institute of Technology 

المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic‏ 

‘Forum‏ وتلات كيانات 

Uy‏ من بينها مبادرة كلينتون العالمية 

«Clinton Global Initiative‏ ومطعم فور سيزون Four Seasons‏ في 
68 

نيويورك . 

بل إن إحدى الرسائل الجوهرية في حملة دونالد ترامب Donald J‏ 

Trump 


الانتخابية الناجحة في ple‏ 2016 أن «المصالح الخاصة العالمية» تقف als‏ 
«المؤسسة السياسية الفاشلة والفاسدة» التي تجسيدها هيلاري 
Ugiials‏ 

. الرئاسة التي هزمها ترامب‎ ax 75,5 Hillary Clinton 

ولن يكتمل تفسير انتخابات الرئاسة الأمريكية ple‏ 2016 دون مناقشة الأدوار 
التي لعبتها شبكات الميديا lsu «media networks‏ من فوكس نيوز «Fox News‏ 
مرورًا ب فيسبوك ¿Facebook‏ انتهاء ب تويتر :Twitter‏ شبكة اختيار المرشح 


Mao! 

إحدى المفارقات العديدة في هذه الإنتخابات أن حملة تر امب المَقودّة c‏ 
نفسه إليها ذات Ме (PY‏ على ذلك S9>9‏ $ الكلينتونيين ف في > زفافه الثالث. 
قبل الانتخابات بسنوات, قليلة, 1-9 Tv OLS‏ «شبكة ترامب» 
¿sail - The Trump Network‏ في عام 2009 cle guy‏ مثل مكملات 
الفيتامين بموافقة من ترامب - قد exul‏ إفلاسه. 


لو خسر col y‏ الانتخابات» كان Ug jal aS bs‏ «ترامب تي في» Trump‏ 
.TV‏ وأحد الأسباب العديدة pis)‏ خسارته ]159 الانتخابات] أن شبكة 
الاستخبارات الروسية بذلت قصارى جهدها mol‏ سمعة «Giulio‏ باستخدام 
موقع ويكيليكس WikiLeaks‏ الإلكتروني وشبكة تلفزيون jl‏ تي RT‏ أدوات رئيسية 
لها. ووفق تقرير غير ¿lo leg aiao‏ في وكالة الاستخبارات الأمريكية, Sol»‏ 
cul ul‏ فلاديمير بوتين Vladimir Putin‏ بتوجيه حملة mili‏ في ae‏ 
Grp) «2016‏ «تشويه سمعة وزيرة الخارجية الأسبق هيلاري كلينتون والإضرار 
بحملتها الانتخابية ورئاستها المحتملة», الأمر الذي يعكس تفضيل الكريملين 
Kremlin‏ الصريح لترامب. طبقا لهذا التقرير: 

في يوليو عام 2015: «اخترقت المخابرات الروسية شبكات اللجنة الوطنية 
Democratic National Committeed.bl ,ào, Jl‏ 
«((DNC‏ واستمرت في هذا الاختراق حتى يونيو ple‏ 
)2 على أقل تقدير», ونشرت بشكل ممنهج رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت 
dede‏ عبر موقع ویکیلیکس. وفي الوقت аЛ» оро ud‏ الدعاية 
[البروباجاندا] التي (д „ә‏ الدولة في روسيا - المكونة من جهاز إعلامها الداخلي 
وقنوات كشبكة آر تي RT‏ وسبوتنيك «Sputnik‏ تستهدف جماهير عالميةء وشبكة 
متصيدين [الكترونيين] trolls‏ شبه РОИ = bc ud‏ في حملة التأثيرء a‏ خلال 


.” إلى الجماهير الروسية والدولية»”‎ Сыз بوصفها منصة الكريملين التي‎ plac 
آخر لفوز ترامب هو الشبكة الإرهابية الإسلامية المعروفة باسم‎ Gow غير أن‎ 
iil على مدى‎ colo» dic viy التي‎ Islamic State [تنظيم] الدولة الإسلامية‎ 
هجومان في الولايات المتحدة (في سان‎ lpo قبل الانتخابات»‎ бр pic 
هذه الهجماث جاذبية‎ сс وقد‎ .(Orlando وأورلاندو‎ San Bernardino برناردينو‎ 
{ و«اجتتاث»» و«استئصال... شبكات دعم‎ «cero تعهدات ترامب‎ 

الراديكالي Radical Islam‏ في هذا البلد... 6319 تلو «us VI‏ و«تفكيك شبكة 


. تماما‎ aul pl العالهى‎ cl SU 


وباختصار» نحن نعيش في «عصر الشبكة» . وهو ما أسماه جوشوا رامو“ 
A eas] ähl iu Lac» Joshua Ramo‏ 

¿Laso‏ إدريان Adrienne Lafrance wwl dV‏ تسميته Lac»‏ التشابكات 
FPN]‏ . بل يقترح باراج Parag Khanna Mbs‏ 


-  Connectography الكوتكتوجرافي‎ ple - lua» 19780 فرعا‎ 
لمانويل‎ lbs «ثورة الشبكة العالمية»”.‎ аш» АШ 
¡Manuel _ , Castells [7] uli ul 
نوعيا في‎ Basi الشبكة‎ еә iow» 

الخبرة الإنسانية»0ة . 


الشبكات Yi‏ المجالَ العام والديمقراطية sw‏ لكن هل إلى الأفضل أم إلى 
iS Sg wil‏ مدير جوجل Google‏ للأفكار جارد Jared Cohen D^] uds‏ 
ورئيسها Eric Schmidt gs er eer EL ul‏ 


قائليْن: «تكنولوجيا الشبكة الحالية.. А0‏ المواظنين Sa pl» «Мәд‏ من قبل 
ol‏ أ كثرةٌ من الناس عير شبكة ذات استجابة فورية». بما ينطوي عليه ذلك 


آثار «تغيير 
اللعبة» 
game - changing‏ بالنسبة إلى السياسة في moles Js‏ . 
ثمة ар>9‏ نظر مغايرة تقول ob‏ الشركات العالمية» Jo‏ جوجلء ‹ Bard‏ بشكل 
Aus» 2095‏ هيكلية». مُستفلة zen‏ في العمل على تآكل السيادة 
الوطنية والسياسة «аео‏ كلما أمكنها Is‏ 
ويمكن ele‏ السؤال نفسه بخصوص تأثير الشبكات في النظام الدولي: هل إلى 
الأفضل ol‏ إلى ol sy Mow!‏ ماري سلوتر ]5[ Anne - Marie Slaughter‏ 
أنه من المعقول إعادة تشكيل السياسة العالمية بالجمع بين ديبلوماسية «رقعة 
«eu le Jl‏ التقليدية بين «del‏ وبين «نظام تواصل معقد... عبر ce‏ 
باستغلال Шә‏ الشبكات ¿Aula iS)‏ والقدرة على التكيف. وقابلية | . 
وتقول إن ul uw‏ الدولة stateswomen‏ في المستقبل VÀ oM clà» WM‏ الويب 


w‏ فيمارسن السلطة والقيادة مع الحكومات» ب«إستراتيجيات الاتصال» . ويتطلع 


باراج خانا بنوع من النشوة إلى «عالم سلسلة الإمداد أو التجهيز» supply‏ 
chain world‏ - تكون فيه الشركات العؤلمية والمدث الكبرى أو الضخمة 


6 و«الإيروتروبوليس» [مدينة المطار] aerotropolises‏ و«الكومنولثاتٌ الإقليمية» 
ás Live regional commonwe‏ في ail «e Зар» Gus)‏ ولكنها سلمية في 
جوهرهاء alla але)» ami‏ متعدّدة al‏ فن أجل المنافع الاقتصادية. 
ومع ذلك يبدو محل شك - لدى حوشوا «gol,‏ بل لدى أستاذه هنري كيسنجر 
Henry Kissinge‏ أيضًا - úl‏ تعمل Jio‏ هذه الاتجاهات على تعزيز الاستقرار العالمي. 
قال كيسنجر إن «انتشار الاتصالات а]‏ في القطاعات الاجتماعية والمالية 
ка, та‏ ية»: 





first إلكترونية عالمية أولى»‎ o,» clu إذا‎ «Gael sacd 155% 

٠ بین الشتكات‎ G> فستكون‎ «world cyberwar 
sil Rosie الأكثر إنارة للقلق من كل هذا أن وحود فة‎ ssl 
عن‎ 157) [Homo sapiens في النهاية. إلى جعل الإنسان العاقل [الهومو سابينز‎ 


Yuval PIs la يقول يوفال‎ ¿Homo Deus «US في‎ Lo dio الحاجة. ومن ثم‎ 
Harari 

„ас ul‏ «الشبكات التعاونية «ioral‏ واسعة النطاق. المعتمدة على اللغة 
المكتوبة والنقود والثقافة والأيديولوجيا - [التي هي] مُنتجات الشبكات العصبية 
البشرية المعتمدة على الكربون - سيخلي مكاته لعصر جديد من شبكات 
الكمبيوتر المعتمدة على السليكون المستند إلى 
الخوارزميات 

.algorithms 

في هذه الشبكة. سرعان lo‏ سنجد соро (әл‏ للخوارزميات بقدر أهمية 
الحيوانات LJ‏ في الوقت الحالي. وسيعني 8169 الاتصال بالشبكة الموت بالنسبة 
إلى الفرد. فالشبكة ستحافظ على Uie‏ على مدار الساعة. ولكن الاتصال 
سيعني في النهاية انقراض النوع البشري: «المقاييس التي على أساسها 
تقرس أنفسنا ستتهمنا باننا التحقنا بالماموث [فيل عملاق منقرض من حقبة 


РРО ИИ 066 las arras ana ld 
ВБ EE TERES ES 


هذا الكتاب [كتابنا الحالي] عن الماضي أكثر aio‏ عن المستقبلء أو على الأدق 
كتاب يسعى إلى التعرّق على المستقبل من خلال دراسة الماضي أساسًاء Vay‏ 
من. الاتخراط فى :التحليق. الخيالي. أو الاسغاط вода:‏ لاتخافات جديدة على 


المستقبل. ثمة Yd‏ يتشككون Vo)‏ سيما من وادي (Silicon Valley Plugs Lil‏ 
في أن التاريخ aw‏ الكثير coU] apode‏ أثناء Jio‏ هذه الاختراعات التكنولوجية 
المتسارعة . 

بل يفترض paro‏ اليّقاش الذي gW abo‏ أن الشبكات الاجتماعية ظاهرة 
uly ¿>‏ انتشارها الراهن لم يسبق له مثيل. هذا غير صحيح. فحتى ونحن 
نتحدث باستمرار عن الشبکات» ليس لدی معظمنا i» ppd Sow‏ محدود 
للطريقة التي تعمل بهاء وتقريبًا Y‏ معرفة لدينا olin‏ من yal‏ جاءت. نحن نتجاهل, 
إلى حد كبير» مدى انتشار الشبكات في العالم الطبيعيء والدور الرئيسي الذي 
لعبته في limo y ey Lolo ‚leg; Lag Lois,‏ من الماضي البشري. ونتيجة 
لذلك: نميل إلى التقليل من أهمية الشبكات في الماضيء وتُخطئّ في افتراض 
أن التاريخ ليس لديه ما oll Uode;‏ بشأن هذا الموضوع. 


لم تكن 2597 مثل هذه الشبكات الهائلة التي laly‏ في عالمنا اليوم. ولم تكن 
تدفقات المعلومات X‏ متسارعة بهذا الشكل. ولكن الحجم والسرعة ليسا كل 
شيء. 

ينبغي ألا Jgs‏ على شبكات وقتنا الراهن الرشيقة السريعة - وبخاصة أن معرفتنا 
محدودة Ulan‏ ما إذا كان „дс‏ الشبكة سيكون تحريريا GS Ll pl Біо‏ ]49099[ 
anarchi‏ مريعا - إلا بعد دراسة شبكات الماضي الأصغر والأبطأ؛ 808 صغرها PRR‏ 
انتشرت في كل مكان ¿al‏ بل كانت قوية للغاية UU el‏ 


3 
شبکات. شبكات في JS‏ مكان 


alol 655%‏ الطبيعي - إلى А>‏ 22900 - من «شبكات aug o‏ أقرب إلى الكمال 


في كل ««ulSo‏ على à»‏ تعبير الفيزيائي جيفري «Geoffrey West Pl AA‏ 
le‏ من نظام الدورة الدموية البشرية حتى مستعمرة «Jol!‏ وكلها تتطور لتوزيع 
الطاقة والمواد بين خزانات Sy‏ بالعين المجردة 
[ماكروسكوبية] 
ТЕ‏ ومواقع مجهرية [ميكروسكوبية] microscopic‏ 
فيما يزيد على سبعة وعشرين Ш‏ مدهشا من حيث الحجم. الأنظمة الدموية 
والتنفسية والكُلويّة والعصبية لدى الحيوانات هي كلها شبكات طبيعية. كذلك 
ظمة الوعائية النباتية والشبكات الميكروتوبية1” microtubial P‏ والميتوكوندرية[ "7 ] 
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Lal داخل الخلایا‎ mitochondrial 
caenorhabditis elegans HE الخيطية «الربداء‎ ¿sql دماغ‎ 
الأدمغة الأعقد‎ bolo بشكل كاملء‎ Gow) هو الشبكة العصبية الوحيدة التي‎ 


فستُعطي في الوقت المناسب الاستعراض алма)‏ ومن أدمغة الديدان إلى 
سلاسل الغذاء sl)‏ «شبكات الغذاء»). تكتشف البيولوجيا الحديثة شبكات في 


ES على سطة‎ Sal bees كمع‎ 
so [1945] 2227» СТС! تنظيمية‎ абый» عن‎ uus pl Las 


الجينات. والروابط هي سلاسل التفاعلات» . Ws‏ أيّ نهر شبكةٌ أيضّاء وأطلسّك 
المدرسي يرسم خرائط هذه الشبكة. الأورام as JS a‏ 


Black Legged Kittiyaks Great Black Backed Gull 


Black Guillemot 


tie e Herring Gull 
" 
тма Marr Puttin 

WI 


























































الشكل: 2 - شبكة clic‏ حزئية ل«الجرف الإسكتلندي» Scotian Shelf‏ في شمال 





وبعض المشكلات У‏ يمكن حلها إلا بالتحليل الشبكي ‚network analysis‏ يسعى 
clolell‏ إلى شرح 2255 الطحالب. cls «Lal ob‏ سات .قرانسيسكو 
San Francisco Bay‏ في عام 1999 awy‏ شبكة الحياة البحرية قبل 
تمكنهم من تحديد السبب الحقيقي. وكان من الضروري plo)‏ خريطة allao‏ 
لعصبية لتحديد أن الهيبوكامبوس | ^ hippocampus!‏ هو مكان الذاكرة al‏ 
асу)‏ التي ينتشر بها aeo yoyo‏ تتماشى مع البنية الشبكية للسكان 
المُعَرّضين للإصابةء بالقدر نفسه الذي تتماشى به مع حدّة المرضء كما أظهر 
ذلك sbg‏ انتشر بين المراهقين في مقاطعة روكديل Rockdale County‏ بولاية 


- 108 5 
جورجيا duo Georgia‏ عشرين عاما .إن وجود عدد قليل من محاور متصلة اتصالا 


وثيقا يُسيّب lil‏ المرض ليزيد زيادة Al‏ بعد مرحلة أولية من gol‏ 
a RN‏ 
Rails‏ ذلك بشكل مختلف: ]5| كان sae»‏ التكاثر الأساسي» )65 الأشخاص 


gue‏ المصابين ably, А>‏ شخص مصاب نموذجحي) فوق واحد» فسيصبح 
المرض Сохо‏ [وبائيا]؛ وإذا كان Jal‏ من واحد فسيميل إلى الاختفاء. لكن sac‏ 
التكاثر الأساسي 05230 Quy‏ الشبكة التي يصيبها بقدر ما 05230 S936‏ المرض 


ае а. аы‏ تة аг El‏ والدقة PRES ll‏ يها 
ү 9 2‏ يشخص 
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المرض . 
في عصور lo‏ قبل التاريخ: 79160 الهومو سابينز [الإنسان العاقل] بوصفه 5,8[ 
«Gele‏ ذا قدرة فريدة على а, Lis]‏ - للتواضل والفعل الجمّعي - 05205 عن 


كل الحيوانات الأخرى. وعلى io‏ تعبير olle‏ الأحياء التطوّرية جوزيف [deua‏ 


«Joseph Henrich 
legs سير 5 نجاحنا بوصفنا‎ бахы دماغا وأقل‎ PR بساطة شمبانزي‎ JS baw نحن‎ 
«يكمن... في الأدمغة الجمعيّة‎ Ус 
| [리히 

فعلى «Slow! GE‏ نحن نتعلم بشكل اجتماعي. ye‏ طريق pladi‏ 
والمشاركة. 


وطبقا للأنثروبولوحي التطؤري 5995 — دار ]^[ ‚Robin Dunbar‏ 

دماغنا TES‏ بقشرته المخيّة الأكثر تطوراء قد A‏ لتمكيننا من العمل في 

مجموعات اجتماعية كبيرة bw‏ من حوالي 150 5,3[ (مقارنة بحوالي 50 لدى 
115 

الشمبانزي) . 

بل ينبغي أن ر OL‏ نوعنا العاقل ب ب هومو ديكتيوس Homo dictyous‏ («الإنسان 

الشبكي» oV al man‏ «أدمغتنا» - ولنقتبس oe‏ السوسيولوجيين 


- James ае I^ وحيعس فاولرآ”‎ Nicholas Christakis | ls كولاس‎ 
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NE 


والمصطلح الذي صاغه الإثنوجرافي إدوين Edwin Hutchins ll, uil‏ 


هو «الإدراك «distributed cognition | ЫЛ‏ 
أسلافنا الأوائل كانوا «ملتزمين بالتعاون عند شن È‏ الغارات»: فاعتمد أحدهم على 


AA Medea c‏ اسا 


ومن «Cual ás) 55155 ul as roll‏ وكذلك التطورات المرتبطة بها في 639 ¿lol‏ 
у>: «io‏ من هذه العملية نفسهاء التي تطورت عن ممارسات [اجتماعية] 


شبيهة بممارسات القرد كالاستمالةا | grooming‏ وهو ما ¿Soy‏ قوله أيضًا 


>= 124 
عن ممارسات كالفن والرقص والطقوس 


وعلى 35 تعبير مؤخين من أمثال ويليام William Н. McNeill U “1 Lisa‏ 
Jl R. McNeill [기 ү uL "M‏ 
ظهرت Jol»‏ شبكة عالمية» منذ حوالي 12,000 
لقد Js‏ الإنسان بشبكته العصبية التي لا مثيل لها ليكون متواصلاً شبكيًا. 

وإذن» الشبكات الاجتماعية social networks‏ هي أبنية al]‏ هياكل] dl pS‏ 
Blab‏ بداية من المعرفة وصور التمثيل المتنوعة التي نستعملها JlaY‏ هذه 
المعرفة. وبطبيعة الحال أيضًا الأشجار العائلية family trees‏ التي ننتمي pal‏ كلنا 
حتماء حتى لو كان البعض ¿io‏ فقطء على معرفة بتفاصيل التسب. 

الشبكاتٌ أنماط الاستيطان والهجرة وتمازج الأجناس [الزواج 'المختلط] الذي £59 
Leg‏ عبر سطح العالم وكذلك عبادات وطقوسًا Y‏ 13% ولا Go ph nad‏ 
Ju‏ 3 أدنى من التعمّد والريادة. وكما سنرىء تتكون الشبكات الاجتماعية بجميع 
الأشكال والأحجام ls‏ من الجَمعيّات السرية exclusive secret Ural‏ 
societies‏ إلى IS Jl‏ مفتوحة open - source мао]‏ 


movements]‏ بعض الشبكات لها glo‏ تلقائي ذاتي التنظيمء وشبكات أخرى 
أعقد منهجيةً وتنظيمًا وهيكلة. وكل ما Ig) - GIS‏ من اختراع аә‏ المكتوبة - هو 
أن التكنولوجيات [التقنيات] الجديدة قد ср‏ اندفاعنا الفطري القديم نحو 
الشبكة [أو العمل من خلال الشبكة]. 

ومع EUS‏ يوجد لغز. في معظم التاريخ المدون. vi‏ التسلسلات الهرميّة 
hi‏ على الشبكات networks‏ من حيث نطاقها وحجمها. JU JI AL‏ والنساء في 
أبنية هرميّة [هيراركية أو تراتبية] Abby ols «hierarchical‏ 5555 عند القمة 
[أعلى نقطة في التسلسل الهرمي] في أيدي زعيم أو لورد أو ملك أو إمبراطور. 
وفي المقابلء Ort‏ شبكة الأفراد المتوسطة من حيث نطاقها. ¿Mall‏ النمطي - 
وهي كلمة تصف lo‏ كان عليه البشرٌ في معظم التاريخ 0932]1 - كان عالقا في 
عنقود صغير يسمى ¿alle‏ داخل عنقود أكبر iso М.Ә‏ 458« دون أي روابط 
تقريبًا بالعالم الأوسع. تلك هي الطريقة التي عاش بها abeo‏ البشر في الأونة 
الأخيرة قبل „le ахо‏ وحتى اليوم يتواصل سكان القرى «d gll‏ في Jai‏ 
«Jg» VI‏ عبر «لحاف اجتماعي. اتحاد من زمر صغيرة: clique 3,03 |S‏ منها کبیرة 


128 ,- 


بما يكفي فقط لدعم التعاون بين جميع أعضائها بحيت تتشابك الزمر «leo‏ 
ويلعب 593Jl‏ الرئيسي في مثل هذه الجماعات المعزولة أفرادٌ «ذوو مركز انتشاري 


130 s- = ue | 129 
gossip باسم العرّاب‎ dsle 0995s «diffusion — centrall ^] 


الشبكات التقليدية oli‏ النطاق الصغير TC‏ إلى درجة ul‏ بعض الأفراد velas‏ 
gl Ul‏ إلى عزلة كاملة. وتحتفي ALE‏ روبرت У» ¿Robert Burns Ps‏ أحد» 


«Naebody 

بالاعتماد على الذات بوصفه leg‏ من &J5sJl‏ الجسورة. فهؤلاء 51,9VI‏ المنفصلونء 
PV‏ من El pls‏ 
الوحيد»[**] 

Јер J Jlg>» ple حتى‎ Lone Ranger 
«High Plains Drifter Pel 
the Coen [95 متكرّرون في سينما الوسترن. في فيلم الأخوين‎ ШЫ 
«Blood Simple 노니"! «الدم‎ brother 
الجامحة الوحشيّة. وقد جاء على‎ Gs al من‎ loJle يعيش الراوي‎ 
لسانه:‎ 


call а зэ جارك بميشاكلك»:واظلب المساعدة: وستراة‎ 5451 calculs Amilo 
s بتنظيم أنفسهم بحيث يساندون بعضهم البعض:‎ 19019 Russia Ling) في‎ 
lige Tesla خو به هو‎ bl los deal هي الفكرة على‎ 
ls 

ولكى ققة النيهة القردة a, шакый‏ هي Заа ао cl‏ وكما قال 


| | 137 
في كتابه «صلوات في‎ John Donne [ "loss Ug> 
:Devotions upon e Occasions الظروف‎ 





الإنسانء في حقيقة pal‏ حيوان اجتماعي, أما المستوجيش [عدو الإنسان] 
فيجتنب الناس ويجتنبونه Lal‏ اللغز هو لماذا وكيف نكون مستعبدين بتسلسلات 
هَرّميّة wld‏ طابع مؤسسي مقيكلة Gal,‏ على تحوضارض مع أننا pu US‏ 
الطبيعة؟ 

كلمة hierarchy‏ [التسلسل الهرمي] مشتقة من كلمة يونانية قديمة تعني حرفيا 
pS>»‏ رئيس الكهنة» «rule of a high priest‏ واستفملت في 
البداية لوصف مراتب الملائكة وأوامرهم السماوية. تم على نحو ecl‏ لوصف نظام 


allé: дй A A RA AA 
حتى القرن السادس عشر - على اكثر من شبكة منسوجة‎ - network «شبكة»‎ 
بشكل‎ webs net کلمتيٰ‎ э] من خيوط متداخلة. وکان شكسبير يستعمل‎ 
Lol «شبكة ستصطادهم جميعا»؛‎ Othello ضد عطيل‎ lago مجازي: مؤامرة إياجو‎ 
. بحد ذاتها فلم تظهر في أيّ من مسرحياته‎ network كلمة‎ 

وقد ‚ЛЫ Ghd‏ في القرتين السنايع jade‏ والثامن cade‏ إلى САХ, sg‏ في 
الطبيعة: lay‏ تفن فسات pls г аа]‏ الدورة الدموية البضترية بأورؤتها 
وشرايينها. ثم بدأ في القرن التاسع عشرء وليس قبله. استعمال الكلمة بمجازية 
أك لت TERT‏ .والموندسنين. لوصف الممرات: العانية والسكك. الحديدية: 
ولدى ang) LESI‏ العلاقات بين الناس. فتحدّث الشاعر Coleridge U les Js‏ 
1817(( عن «شبكة ملكيات خاصة», 
ui‏ المؤرّخ ye (Freeman (1876 [^ PARE‏ «شبكة 
حيازات каса‏ 


ومع WS‏ فحتى حوالي عام 1880( jui‏ 05 بالإنجليزية احتوت على كلمة 


«hierarchy»‏ [تسلسل هرمي] أكثر من كلمة «network»‏ [شبكة] (انظر الشكل 
3(. 


0.012096 ] 

0.011096 

теј network 
0.009094 4 J 
0.0080% 4 

0.0070% 4 / 

0.008026 
4 0.0050% 
0.004094 
= 4 0.003095 
يجت 0.0020%4 

0.0010% - rn cdm с 
LIA mm III nn ^ 

1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 





0. 에제 





«hierarchy»g «network» تي‎ 
.20009 1800 ب‎ 


"m [less‏ العلاقات السياسية والاجتماعية التي تُصوّرها Ale,‏ أنتوني 


42 
«Phineas Finn p ОК «فيینياس‎ Anthony Trollope Г d ds 
network analysis المنشورة عام 1869¿ للتحليل الشبكي‎ 


بأثر ı "sen,‏ مع أن كلمة «شبكة» لم تظهر في النص إطلاقًا. بدأت كلمة 
55 [«شبكات»] في الانتشار اواخر القرن العشرين فقط: Vol‏ شبكات النقل 
والشبكات الكهربية. ثم شبكات التليفون والتلفزيون» واخيرًا شبكات الكمبيوتر 
وشبكات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت ‚online social networks‏ 
ثم | сыге‏ كلمة network‏ في ple‏ 1980( ولیس ¿ALÍ‏ بوصفها Zus, Мед‏ معنى 
الطابع الاجتماعي الهادف والموجه. 





4 
لماذا التسلسلات الهرمية < 
V‏ بد أن ill jaa‏ الذي يزور مدينة فينيسيا Venice‏ إحدى فترات ما بعد 


E‏ لزيارة جزيرة تورتشيللو Torcello‏ الجميلة الرائعة. فهناك. داخل كاتدرائية 
Ly‏ أسونتا Cattedrale di Santa Maria‏ 


pail) الهرمي‎ А-у نعنيه‎ = Lan M94) | يوجد‎ Ne 
SV الحادي الحسابَ‎ Шаа اللوحة الاتية):‎ 
: في خمسة مستويات‎ Last Judgement 








ETE аы, olaa‏ معظم | 55 التسلسلات الهرمية: 

تنظيمات Sipe‏ رأسيًا تتميز بقيادة وسيطرة واتصال 55 daub‏ مركزية من 

أعلى إلى أسفل. من الثابت تاريخيًا ol‏ ت الهرميّة go oly‏ العشائر 

والقبائل المستندة إلى gl) ping «AULA‏ مقابلها) 195 مؤسساتٌ أعقد ols‏ 
145 . 

تضنيف: طبقي وتقسيم منهجي ورتب أو درجات Jee‏ . فمن بين تنويعات 


التسلسل الهِرّمي التي انتشرت في الفترة ما قبل الحديثة: تكويناتٌ سياسية 
حضرية منظمة للغاية تعتمد على التجارة, Joss‏ أكبر - asi;‏ في الغالب - تعتمد 
على E55 5.5139 ss ps tell‏ | 
A AA RENA AS A‏ 








GIS wg‏ مستقلة - dio‏ بواكير الفترة Aval‏ - تستهدف استتمار اقتصادات 


الحجم والنطاق economies of scope and scale Г“ 이‏ 
عن طريق استيعاب عمليات السوق التجارية؛ ومؤسسات أكاديمية كالجامعات؛ 
ودوك متعملقة عابرة للحدود EN‏ 

إمبراطوريات. 
كان الدافع الحاسم إلى تفضيل نظام التسلسل org)‏ أنه يجعل ممارسة 
السلطة les}‏ سيطرة مركزية في أيدي «الرجل الكبير» big man‏ الذي «cael‏ أو 
على الأقل lay‏ الوقت المُستغرّق في مناقشات حول ما يجب alzó‏ والتي قد 


147 


تتصاعد في а‏ لحظة إلى صراع LS‏ 


وطبقا للفيلسوف بنوا دويروي Benoît Dubreuil‏ كان تفويض , ү,‏ السلطة القضائية 


والجزائية - سلطة عقاب المُنتهكين ]91 الآثمين] - لفرد أو М> ad‏ أمثل في 
الفحتمهات الزراغية التي تفرض على غالبية gull‏ أن صمت وتكدح ‏ في 


[1491 ١ 148 


الحقول وأما تورتشين Peter Turchin‏ 
2%“ التأكيد على دور d‏ بحجة أن التغييرات في التقنية [التكنولوجيا] 
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Loza ада es des على انتشار‎ eh العسكرية‎ 


absolutism ZWN esol ой dal dis xm 35] 
Sail «¡Lal soy هو مصدر التماسك الاجتماعي.‎ 


Nikiforych دش‎ 3 J 9 2 А S 5 j 
Maxim Gorky COROIN للشاب مكسيم‎ 
خيط غير مرثئيء. كشبكة العنكبوت» يخرج مباشرة‎ Aoi» У 1890 ple حوالي‎ 
«Alexander ш ГЫЛ من قلب جلالة الإمبراطور ألكسندر‎ 

«وهناك 


خيط آخر يمر عبر goo‏ الوزراءء من خلال سعادة الحاكم نزولاً إلى эЛ‏ الأدنى 
حتى يصل El‏ ثم إلى أصغر جندي. كل شيء مترابط lo oS од‏ بهذا الخيط... 
بقوته غير 
| 

وقد عاش جوركي حتى SÍ,‏ ستالين Stalin‏ 0930 هذا الخيط غير المرئي إلى 
أسلاك فولاذية للسيطرة à clos Ul‏ فاقت أحلام أعنف à ola‏ 


ومع «¿US‏ عيوب الاستبداد ‚ol ‚amolg autocracy‏ فلا |>‚ بغض النظر عن مدى 


موهبته» بقادر على التصدّي لكل تحرّيات الحُكم الإمبراطوري, aol V E de‏ بقادر 
على مقاومة الطموخات الفاسدة لدف أىف سلطة ЛЫМ аа‏ الموكهة 


للدولة الهرمية سياسية واقتصادية على > ding slaw‏ القرن الثامن عشرء 
sio‏ | العالم الغربي رؤية а‏ للديمقراطية أكثر إيجابية من S$)‏ المنظرين السياسيين 
القدامى ومنظري Lapis] pac‏ أو على الأقل رؤية أكثر إيجابية 65300 المُقيّد 
بمحاكم مستقلة وبشكل من أشكال الهيئة التمثيلية [النيابية] «representative‏ 
وإن اعتورتها نكسات. وبغض النظر عن الجاذبية الكامنة في الحرية السياسيةء 
ارتبطت التكويناتٌ السياسية الأشمل [التي تتضمن Bac‏ من الأفراد أكبر] بتطوير 


155. 


اقتصادي أكثر استدامة 


وهي أقدر بشكل Lal | asl‏ على التعامل مع تعقيدات كنمو السكان والتقدم 
التكنولوجي. كما أنها أقل 156 بقطع الرأس Luc :decapitation‏ يحكم رجحل Alo‏ 
айе! 55$)‏ إلى انهيار مفاجئ للنظام хор Л‏ بأكمله. وفي الوقت «алё‏ يقول 


الاقتصاديون Адат Smith P Р pol‏ 
إن نظام السوق 96 callo,‏ أفضل بطبيعته في рон)‏ الموارد من محتكر وحيد 
n‏ او حكومة قوية 

جد 


ومن الناحية العمليةء تركت نسبة كبيرة من pS!‏ الأوتوقراطيين [الاستبداديين] 
في التاريخ Das has‏ من السلطة lg «Ig‏ نظموا الضرائبء أو تدخلوا GLI‏ 
في عمليات السوق. ذلك هو السبب في أن Auto‏ من طراز نموذجي في العصور 
الوسطى 9l‏ بواكير العصر الحديث - io‏ مدينة سيينا Siena‏ في [إقليم] توهسكاني 
usa‏ - نجد فيها 251 tower‏ الذي يمثل السلطة العلمانية [الدنيوية]» يقف بجوار 
الساحة square‏ بل يلقي بظلاله (раіс‏ حيث تجري عمليات السوق التجارية 
وأشكال أخرى من التبادل العام (انظر اللوحة الاتية). 





Friedrich Hayek Pl متابعة فريدريك‎ bal من‎ di 
у>) نظام الحُكْم‎ OV في 8,903 ]3979 ثنائية بسيطة بين الدولة والسوق. وذلك‎ 
بالإضافة إلى أن الأسواق‎ Sl القانوني الذي يعمل من خلاله‎ ЬУ 


والبيروقراطيات أيضًا - كما قال فيما Max Boisot MESES‏ - 
Laa‏ بحد ذاتهها ollo‏ متالنان من انماط شبكات تاذل المعلوفاث: 52105165 al‏ 
الإقطاعان 159 

لكن الشبكات غير الرسمية مختلفة. ففي شبكات من هذا النوع - b‏ لعالم 


- Walter Powell [lJa اجتماع السلوك التنظيمي والتر‎ 
МУ» 

تحدث العمليات التجارية sic‏ تبادلات منفصلة ولا ic‏ أمر Solal‏ بل من خلال 
شبكات أفراد يشاركون في أفعال تبادلية وتفضيلية يدعمونها بالتبادل... Ya‏ 
تنطوي على معيار Sout ao‏ كلا ولا على 
الابوية 


paternalism‏ المألوفة في التسلسل 
(si Ei sass. wal dues‏ الشركات 
dio «corporate governanc‏ وقت gb‏ < دور شبكات مجالس الإدارة المتداخلة في 
> الاقتصادات. keiretsu as 이애“‏ 
اليابانية هي إحدى مجموعات عديدة من شبكات التجارة والأعمال. وتستدعي 


تنظيماتٌ من هذا النوع ملاحظة pol‏ سميث الشهيرة Jal» ob‏ التجارة الواحدة 
50 ما يجتمعون gel) lo‏ والتسلية؛ بل لمحادثة تنتهي إلى مؤامرة ضد العامة 
أو من أجل رفع 
еМ‏ 


وبصعويةء يدرك بعض علماء السياسة Шай]‏ أن الشبكات تحتل منطقة lag‏ 
هل المشاركون في شبكة Ghee ecules a llo‏ كان ها Ше UP‏ بذلا 
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من الأوراق النقدية؟ وهل الشبكات هي شركات مُهَيْكلة بطريقة سائلة؟ 
le‏ فظو Аче‏ النفنيش عن إجابات» هذة ilias‏ على Aus‏ 
عديدة» ومع ذلك كان عملهم Jalzü‏ معظم الوقت. ولا سيما من yal‏ حتى 
وقت A‏ قريب. 1 


5 
من الجسور السبعة إلى الدرحات الست 


يعود تاريخ الدراسة المنهجية للشبكات إلى منتصف القرن الثامن عشرء أيام مجد 
مدينة Königsberg 고 РР‏ عاصمة بروسياا الشرقية East‏ 


«Prussia‏ موطن الفيلسوف إيمانويل كانط 
‚Immanuel Kant‏ . من 
بين مشاهد ‏ مدينة ‏ كونيجسبرج ‏ سبعة ‏ جسور عبر نهر 
Pregel River J 4 x J > J‏ 
تربط بين ضفتي ppl‏ وحزيرتين في وسطه. 5 Ы‏ الجريرتين Lal o‏ (انظر 
الشكل 

.)4 


Walle fal‏ لدى مواطنئ: المدقتة اسشحالة „ёа‏ الخسور ав,‏ كلها 
مرة واحدةء دون العبور مرة أخرى على Где Es]‏ وهي المشكلة التي cuis‏ 


انتباه عالم الرياضيات السويسري الكبير ليونهارت ‚Leonhard Euler FL bol‏ 
الذي Sul‏ في 1735ple‏ نظرية الشبكة network theory‏ 


ليبرهن منوجيًا على سبب استحالة هذا المَشّي. في الرسم البياني المبسّط 


(انظر الشكل 5( توحد gl‏ 
«с»‏ 

nodes‏ تمثا 
edges « >»‏ 


تمثل الجسور „bel m" хо by EM‏ منهجيًا E‏ أن احتمال وحود مسار 
JS мә‏ حافة, o‏ واحدة Y аә‏ بد أن يعتمد على درجة العقد (عدد الحواف 
التي تلاهس كل 6382( والرسم البياني lol‏ أن يحتوي على غقدتين بعدد о>‏ 
فردي أو لا يحتوي. A‏ الرسم البياني لجسور , كونيجسبرج Sy‏ على أريع 
Jac‏ من هذا 63àc) Egil‏ بخمس álg>‏ وتلاث 186 (colo “Muy‏ فلا يمكن أن 
يوجد مسار أويلر. إن المشي عبر كل جسر مرة واحدة فقط سيكون ¿dañó US oo‏ 
“lila‏ حافة واحدة: الجسر الذي يربط بين الجزيرتين. ‘WIC‏ سيكون لعقدتين 
فقط ely soy‏ رقم فرذى::منة. زمن cul ball ello‏ 
na‏ = التي ]552 لها اسم «هندسة الموقع» - تحتوي على 


(links Lula, al) edges وحواف‎ (vertices (أورؤوس‎ des 


Lommunt Acad. Jèm EA. UV po 128 





الشكل: 4 - شكل أويلر رقم 1 من US‏ 


(Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis (1741 








قام علماء القرن التاسع عشر بتطبيق هذا الإطار على كل jala‏ 

الخرائط مرورًا بالدوائر الكهربية рз]‏ بأيسومراتا isomers Г‏ المرگبات 
171 

العضوية . 

وقد jh‏ في JU‏ بعض JUS‏ المفكرين السياسيين في ذلك ral‏ 59>9 شبكات 

John Stuart Mill bo  تراويتس‎  فنوج‎  اميس اجتماعية. ولا‎ 


Alexis de E] وأليكسيس دي توکفیل‎ «Auguste Comte وأوجست كونت‎ 
‘Tocqueville 

وقد أدرك توكفيل أن الحياة الجماعية الثرية في بواكير الولايات المتحدة كانت 
حاسمة في تشغيل الديمقراطية الأمريكية. ومع ذلك. لم Joly‏ أحدٌ منهم إضفاء 
طابع منهجي على هذه الرؤية. لذاء ربما 235 لدراسة الشبكات الاجتماعية ple‏ 
1900« ۽ حين نشر العالم الاجتماعيء الهاوي والمدرس بإحدى المدارس» يوهانس 
J>‏ 

Johannes Delitsch 
كان يدرس لهم في فصله الد راسي‎ [ЙТ وخمسين‎ GW ور صداقات‎ ya مصفوفة‎ 
- 1880 p l с 


1881 
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لقد حدّد ديلتش علاقة وثيقة بين تقاربات التلاميذ الاجتماعية وترتيبهم الأكاديمي 
الذي كان في تلك الأيام Gubul‏ الجلوس في الفصول. ро ¿Loc‏ إلى حد do‏ تم 
بعد SW‏ عقود في نيويورك «New York‏ عندما استعمل الطبيب النفسي جاكوب 


Ка 174 
نمساوي المولد‎ : Jacob Moreno | 1521595 


ولكنه ضد الفرويدية = ال sociograms‏ 
لدراسة العلاقات بين الفتيات «الجانحات» في مدرسة إصلاحية في 
Hudson û u A ð‏ 
بولاية نيويورك. 

Who سيبقى؟»‎ ym» المنشور في عام1933 - تحت عنوان‎ aie Gans 
الفتيات الهاربات [المتشردات]‎ элс الزيادة المفاجئة في‎ ol - Shall Survive 
في عام 1932 يمكن تفسيرها من حيث مواقع الهاربات في شبكة «الجذب‎ 
والطرد» الاجتماعية للمدرسة»ء التي كانت عرقية وجنسية معا (انظر اللوحة‎ 
الاتية).‎ 


ORGANIZATION OF GROUPS—HOMES 





STRUCTURE or A COTTAGE FamıLy Cl? 
Criterion: Living in proximity, sharing the same house; 5 ehoiees; no limit 
placed on rejections. 


33 girls. Unchosen 1; Unchosen and Rejected 4; Mutual Pairs 31; Mutual Re- 
jections 7; Incompatible Pairs 21; Chains 2; Triangles 2; Stars (of attraetion) 
4; Stars (of rejection) 1. 

Classification: Introverted Group Organization; Inward Aggressive. Special 
Feature—Out of 33 individuals there are 31 who are either rejected or who 
rejeet some member of the group; only two are free from this pattern of ag- 
gression. It is interesting that this cottage is one of the two colored houses 
within the community, whieh is overwhelmingly white, The girls projeet most 
of their attractions as well as rejeetions upon the girls of their own race, pro- 
dueing an excess of love as well as of hate within a small social area. 
Note for the Group Psychotherapist: Start a sociodrama and break the group 
into two opposing camps, the one unit eonsisting of individuals who indicate 
self preference, the other consisting of individuals who indicate self rejection. 
The problem to be explored will be whether self preference means here love for 
one’s own race and self rejection hostility against one’s own race, 


GES! يزعم 94790 أن «القوى الاجتماعية تهيمن على البشر». واعتقد أن‎ La 
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OLS»‏ مقدس I>‏ للسلوك الاحتماعي والمجتمعات البشرية» 


Eugene "1,5, اللغويات والببليوجرافي يوحين‎ Alle pld 1816 ثلاثين‎ леу ئم‎ 
Garfield 

بابتكار تقنية بيانية مماثلة لتصوير تاريخ الحقول العلمية عن طريق إنشاء «تأريخ» 
للاقتباسات. 그의‏ وُحِدَتْ فهارسٌ الاقتباس و«عوامل التأثير» منذ ol‏ صارت إجراءات 
معيارية للإنجاز الأكاديمي في العلم. وهي La!‏ طريقة pwy‏ خريطة عملية 
الابتكار العلميء إذ تكشف Wo‏ عن «الحشود غير المرئية» dal‏ في شبكات 
الاقتباسء التي تختلف Bus Mil‏ عن الحشود الفعلية التي يستعملها معظم 
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العلماء . 
¿us‏ هذه المقاييس ميل العلماء إلى الاستشهاد Jos‏ علماء 0290102 في 


التفكير. وكما يقول المثل القديم؛ الطيور على أشكالها تقع. lo‏ ينطبق على 
الاقتباسات ينطبق على نحو loue Jacl‏ ترتبط غقدتان ònia‏ ثالثة فثمة احتمال 


أن ترتبط كل عُفْدة بالأخرى؛ ай)‏ (على 358 تعبير الاقتصادي جيمس راوتش 1“ 
(James E. Rauch‏ 
c c c о : "‏ 

على معرفة ¿SY‏ من الارحح ان يعرف احدهما الآخر UNES‏ شخصين ul Law‏ 


T» KY (sig‏ 051,31 بمشاعر إيجابيةء يقال al‏ »9\5 متوازن» Lux‏ 3 فكرة 
أن «صديق صديقي هو صديقي». Lol‏ الثلاثي الذي Y‏ يعرف اثنان منهما أحدهما 


الآخرء رغم معرفتهما بالشخص Sl» HRS EV Unc CJ)‏ المقطوع». 
(والثلاتي المتخالف. الذي فيه شخصان متحابّان والثالث pias‏ لأحدهماء. dio‏ 


حالة غير مريحة عندما «يكون خصم صديقي هو Es С‏ 


- o, homophily . Pol 
o lol 38 lo) Ш إلى الانجذاب إلى أشخاص مشابهين‎ Ш 
- (assortativity yu J L x J | 
يمكن | إذن القانون الأول للشبكات‎ 


‚social networks الاجتماعية‎ 


إيفرت Everett Rogers En err‏ وديليب Dilip Bhowmik p "Labo:‏ 
كانا أول سوسيولوجيين يشيران إلى أن الهوموفيلي Y‏ ميزة j «JV «aJ‏ يضيق نطاق 
аш‏ الفرد؛ lo ing‏ أنه كان يوجد «الهيتروفيلي [الاختلاط] 
الأمثل» 

.optimal heterophily 

فهل كان الهوموفيلي Ley‏ من عزل الذات أو تمييزها؟ في سبعينيات القرن 
العشرين. رسم وين زاكري Wayne Zachary‏ شبكة الصداقة بين أعضاء نادي 
الكاراتيه الجامعي. فكشف C929)‏ عن 5979 же‏ [عنقودين] متمايزين داخل 
النادي. يقوم الهوموفيلي على اساس المكانة المشتركة (صفات موروثة مثل 
العرق أو السلالة أو الجنس أو العمر» وصفات مكتسبة مثل الدين أو التعليم أو 
المهنة أو أنماط (glu!‏ أو pá‏ مشتركة يمكن تمييزها عن السمات 
SJ‏ 

المثال المألوف هو ميل تلاميذ المدارس الأمريكية إلى قصل IU!‏ وتمييزها 
UAL‏ والعزق (انظر الوحة الاتية)» رغم أن الأبحاث الحديثة تشير إلى تفاوت 


هذا المَيْلء بشكل كبيرء فيما بين المجموعات CASS‏ 


هل تُبيّن pows UJ‏ بيانية من هذا النوع csl‏ الأفراد {олоро o‏ لم يحدث حتى القرن 
العشرين úl‏ عرف en‏ وعلماء الرياضيات الأهمية importance‏ منهجيًا بأنها 


wD #0- 7 





مقاييسنٌ الأهمية الثلاثة POV!‏ في تحليل الشبكة المنهجي هي درجة 4355521 
o . £c 1187‏ .]188 
«degree centrality [^]‏ والتمركزية ‚betweenness centrality Г 1а‏ 


189 : a 
.closeness centrality | DII ol وتمركزية التجاور‎ 
عدد الحواف المنبعثة من غقدة معينة - ما يسمى‎ csi - التمركزية‎ á> > Se 





المخالطة الاجتماعية [المؤانسة حب الاختلاط 
بالاخرين] 
:sociability‏ عدد علاقات فرد ماء البسيطء 
بالآاخرين. 
inten olas sl sor 122 al aa Lol‏ 
Freeman‏ 


is xd ene salu ls 

محددة. Glo‏ $$„ الذين يبحثون - US‏ على حدة - عن أة 9 
وجهتهمء 093549 حركة المرور في элс‏ قليل من BR‏ الطرق Er‏ 
Lal aas‏ جال الاس قى شك dle‏ إذ تعتمدوت غالا على oso 이이‏ 
ophi)‏ بأفراد أو مجموعات بعيدة. الأفرادٌ 995 التمركزية ёш‏ العالية ليست 
لديهم معظم Lula JI‏ بالضرورة» uy‏ لديهم الروابط ]4055 (وبكلمات أخرىء У‏ 
يهم pS‏ عدد من تعرفهم» بل المهم من تعرف). «Bala‏ تقيس تمركزية التجاور او 
]0254 متوسط элс‏ «الخطوات» التي تتطلبها Sait‏ للوصول إلى كل Sl‏ 
Br‏ غالا 히치 alas‏ أفضل 0626 إلى المعلومات: على 


s . s 1 .‏ 191 
افتراض انها موزعة على نطاق واسع 
والأفراد في شبكات اجتماعية ذات درجة SS‏ عالية أو تمركزية ашыл‏ 





c 
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تمركزية gll‏ يعملون - pagó by‏ المختلفة - بوصفهم «محاور» hubs‏ 
شهد منتصف القرن العشرين» Lal‏ 16387 مهما في lago Silo‏ لخصائص 
الشبكة الإجماليةء التي هي غير مرئية UJl&‏ من منظور أية عُقدة مفردة. في 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا Massachusetts Institute of‏ 
٤ [192] рә ро‏ _ 
göl «Technology‏ ار دنکان لوس R. Duncan Luce‏ والبرت 
ب يار Albert Perry S‏ استعمال معاملات Га asl»‏ 
clustering coefficient‏ 


wuha‏ مدى الاتصال بين مجموعة ёс‏ بمجموعة صغيرة 2990 الحالة القصوى 
التي ترتبط فيها كل غقدة بجميع العُقَد الأخرى في الشبكة (من الناحية التقنية, 
مُعامِلٌ التجميع هو نسبة الثلاثيات الاجتماعية المتصلة اتصالاً MolS‏ بمعنى أن 


كل عضو في الثلاثي Laie‏ بالعضوين الآخرين). و«كثافة» density of ^ là, JI‏ 
network‏ هي مقياس Jilo‏ للترابط 
JLai Vl]‏ التفاعلي] .interconnectedness‏ 

وقد ظهرت Anal‏ مقاييس من هذا ggl‏ في Syl buc M‏ 


السيكولوجي الاجتماعي ستانلي Stanley Milgram  U"lol=lo‏ 
ашу‏ المعروفة: oblas Qu)‏ إلى سكان ma‏ عشوائيًا في 


X А au X J 9‏ ا Wichita‏ 
Kansas yw luj lS 9‏ واوماها ‚Nebraska Sul ә Omahe‏ 
وطلب من المستلمين إعادة asgi‏ الرسالة مباشرة إلى المستلم النهائي 
المقصود : على التوالي: å>9)‏ دارس لاهوت في 

هارفارد 
Harvard‏ وسمسار بورصة في بوسطن Boston‏ : 


]5| كان هذا الشخص معروقًا ад‏ لهم؛ أو إعادة توجيه الرسالة إلى شخص 
يعتقدون أنه يعرف المُستلم الأخير» شريطة أن يعرفوا هذا الوسيط باسمه الأول 


كما طلب أيضًا أن يرسلوا لميلجرام بطاقة بريدية «للمتابعة» تخبره بما فعلوه. 

м1! labala‏ 44 رسالة من 160-رسالة من ثيراسكا culos‏ فى :ثهاية 
. 196 

A المطاف”‎ 

(وأشارت دراسة Sas!‏ إلى أنها 21 رسالة فقط)”””. أتاحت السلاسل المكتملة 

لدف РАТИ‏ حاب عدد الوسطاء ы Шы‏ لوصول الرسالة الى هدفها: في 


198. 


des кыба! 
Frigyes Karinthy [22°], 22,15 وهذه النتيجة توقّعها الكاتب المجري فريجايس‎ 


في قصته «سلاسل» Lancszemek‏ 
AL Jl)‏ رة | | | 

عام 11923 شخصية vals‏ رفاقها على und al‏ ربط ١‏ نفسه باي شخص 
ol byw‏ يعرف أحدهم شخصيا. وهو Lal «iO REN lo‏ تارب منفصلة أجراها 
علماء о rl‏ العالم السياسى il‏ دف سول ithiel dé Sala Wags‏ 
Pool‏ وعالم الرياضيات مانفريد 598 ‚Manfred Kochen ㅣ 1] l‏ 


تحتوي الشبكة التي تربط بين عُقدتين عبر خمسة ؤسطاء على Cow‏ حواف. 
وعبارة امیت six degrees of separation «JLaail oli»‏ 


John Guare > je مسرحية حون‎ л> aa لم‎ 


pen yl‏ هذا العنوان والمنشورة ple‏ 1990. ولكنها old‏ تاريخ طويل. فشأتها 


مفهوم «عالم 
small world‏ (الذي أكسبته شهرة д)‏ ديزني 
Disneyland A j y‏ 


المبتكرة في عام 1964(¿ أو المفهوم الأكثر تقنية عن القرب. coax) 그의‏ العبارة 
بدقة نمو الإحساس بالاتصال والترابط في منتصف القرن العشرين. فثمة dio‏ ذلك 
الحين تنويعات عديدة على هذه التيمة: سيت ula»‏ مارلون 


براندو 

oli OU" «Marlon Brando‏ مونيكا لوينسكي 
«Monica Lewinsky‏ وسيت درحات us‏ بيكن Kevin‏ 
Bacon‏ (التي صارت طاولة)ء 
وسيت Lois Weisberg € uus vb»,‏ 
pl)‏ احد اصدقاء مالكوم حلادويل Malcolm‏ 
lo „һә ‘(Gladwell‏ 
الأكاديمي w‏ درجات pile‏ الرياضيات بول Paul Erdós lws!‏ 


204 


All A sala labs 
alis .ومع‎ be هو‎ lew A acus ecce a 


درجات الانفصال عند مديري ثروة ألف شركة 6 + 206 
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6 
bulo;‏ ضعيفة وأفكار فيروسية 


ما يجعل هذا gill‏ من النتائج Haro‏ للاهتمام Ld‏ إلى التفكير في شبكات 
الاصدقاء بوصفها مجموع 

ات صغيرة أو فر ھک 이 os ales bli СИНИ‏ 
معزولة عن مجموعات أخرى ينطوي أعضاؤها على تقاربات مختلفة مع بعضهم 
البعض. lol аш р‏ رقم كل ی بيت жыз‏ فقط من Бове‏ 
PORRA‏ أ آم AA larder‏ مارك كرا ووا Mark‏ 
«Granovetter‏ على نحو فيه مفارقة, «قوة 


.the strength of weak ties” e الروابط‎ 


1519 كانت كل الروابط كالروابط الهوموفيلية القوية [الروابط المقتصرة على Phl‏ 
أو المطابق] بيننا وبين أصدقائنا الحميمينء فإن العالم سيكون بالضرورة Kb iio‏ 
لكن الروابط الأضعف - ب«معارف» Y‏ يُشبهوننا $| - هي المفتاح الرئيسي 
لظاهرة «العالم الصغير» ‚small world‏ كان تركيز جرانوفيتر الأوّلي على الطريقة 
التي يبحث بها الناس عن وظائف يساعدهم في الحصول عليها المعارف ]335 со‏ 
الأصدقاء estad!‏ تم في وقت لاحق» 5S,‏ على فكرة انه في مجتمع de LSS‏ 
ضعيفة قليلة العدد Eros‏ «ستنتشر الأفكار الجديدة shy‏ وستعاق | 

العلمية؛ أما المجموعات الفرعية المعزولة بسبب العزق أو а)‏ أو الجغرافيا 1 
أية خصائص أخرى un‏ صعوبة في التوصّل إلى تسوية مؤقتة تضمن تعايشا 
«modus vivendi [sus‏ . وبكلمات ssl‏ الروابط الضعيفة هي الجسور 


الحيوية بين مجموعات مختلفة لا سبيل إلى اتصالها BU‏ 
كانت فكرة جرانوفيتر عبارة عن ملاحظة سوسيولوجية قائمة على مقابلات 
وبيانات متمائلة, وتعرضت للتنقيح Ae‏ اساس دراسات ميدانية. فكشفت هذه 


الدراسات, о‏ أن الروابط القوية 45р‏ للفقراء أكثر من الروابط الضعيفة, الأمر 
sil‏ يشير إلى أن الشبكات مُحْكَمة التماسك في العالم البروليتاري تميل إلى 


إدامة الفقر””. وقد 56bÍ‏ في ple‏ 1998: وليس Де als‏ الرياضيات دكن 


Steven Strogatz Poh A وستيفن‎ Duncan Watts Pl: 
ol يتميز بمجموعات [هوموفيلية] مقتصرة على المطايق‎ ladle السبب في أن‎ 
Cu لقد صنف واتس وستروجاتس الشبكات من‎ AS هو عالم‎ E 
صتين مستقلتين نسبيا: متوسط تمركزية التجاور في كل عقدة ومعامل‎ 

E‏ العام في الشبكة. بدآ بشبكة دائرية “Is le huy‏ عقدة بجاراتها الأول 
والثواني الأقرب «had‏ فبينا أن الإضافة العشوائية эзе)‏ قليل من الحواف ul Jl‏ 6 


کت Ml ds ros САТИ‏ 
بدأ واتس alos‏ بدراسة ogo‏ الصراصير المتزامن, ولكن آثار ilus азд‏ 
ستروجاتس على البشر كانت واضحة. وعلى حد تعبير واتس: «الاختلاف بين 
Pw)‏ بياني لعالم كبير وعالم صغير هو مسألة بصع حواف عشوائية مطلوبةء وهو 
تغيير لا يمكن اكتشافه عند مستوى الرؤوس [العقد] الفردية.. ㆍ‏ 53929 الطابع 
әлә]‏ العالي في coles uu‏ البيانية A РИЗИ plis)‏ 0007 معدا 

а على حين أنه بالعكس جد قربي‎ «uu» 
الشبكة على آثار‎ elc في‎ pial الاقتصادء أيضّاء انطوى‎ clole إلى‎ als 


standard economics, Us المعياري‎ о Ja j 


bs, ey الاقتصادئ‎ pn كانت المشكلة - التي‎ аш ы: 
الذي أوضح أهمية تكاليف‎ «Ronald Coase p كوس‎ 


Г 515571‏ - إيضاح السبب في وجود الشركات. (نحن لسنا كل عمّال الميناء, 
bo) la: «Lis: 6941 р LJ 9339 ou‏ براندو .في ales alo‏ الواحية 


¿On the Waterfront ay! 
Jloc عند استئجار‎ Las التكاليف التي‎ a توظيفنا بانتظام داخل شركات‎ oM 
على اشاش‎ 

يومي). 


لكن إذا كانت الأسواق شبكات» heo Ku‏ الناس فيها مجموعات مترابطةً 
АЫЛ NR уд)‏ الاقتضادى جد مختلف..لأن 6936 ү‏ المعلومات ستُحدّدة 


هياكلٌ الشبكات . العديد من المباّلات ليست مجرد صفقة لمرة واحدة يكون 
Zell‏ فيها مسالة عرض وطلب. : 

الائتمان هو وظيفة ‚Ass‏ ويكون بدوره أعلى داخل مجموعة أناس متماثلين Mio)‏ 
جماعة مهاجرين). وينطوي هذا على sll‏ ليس بالنسبة إلى اسواق العمل 
[التشغيل] 4689 وهي الحالة التي درسها جرانوفيتر . 

شبكات АЛ‏ المغلقة يمكن أن تتواطأ ضد الجمهور وتمنع الابتكار. lol‏ الشبكات 
الأكثر ll‏ فتشجّع الابتكار بوصفه أفكارًا جديدة تصل إلى المجموعة بفضل قوة 
الروابط الضعيفة . وقد أثارت هذه الملاحظات - في المقام الأول - Оё]‏ عن 
كيف تتشيكل الشيكات على Salas‏ 

فن az‏ الففلية: 9л‏ 15.519 8 تتكوّن الشبكات. لقد أنتج العلماء والباحثون 


- بدءًا من التّجار المغاربة في البحر Lol‏ . القرن الحادي عشرء الذين 


درسهم أفنر جريف «Avner Greif leas‏ 
إلى s Е‏ والعديرون :فى الفضر ТРИИ ЕЕЕ‏ 
Ronald Burt‏ - أدبيات غنية عن دور شبكات Loc VI‏ 
business network‏ في توليد راس المال 


الإجتماعي[ “أو وتشجيع الابتكار أو إحباطه. بمصطلحات بيرت» التنافس بين 
الأفراد والشركات تهیکله الشبكات» مع وجود «ثغرات هيكلية» [فجوات بنيوية] 
Structural holes d‏ دين 'المجوؤعات بسبب فيان الروابظ о аа‏ 
аыр) 2‏ من أجل الوصول إلى المعلومات والتوقيت والتشاورات 


والسيطرة»”* . والوسطاء brokers‏ - وهم اناس قادرون على Suu»‏ التغرات» - 
«يُكافأون al),‏ ينبغي أن يُكافأوا) على «lol polos‏ لأن موقعهم يجعلهم 
يمتلكون БЇ‏ إبداعية على الأرجح 9l)‏ أقل تعرّضًا للمعاناة من التفكير الجماعي 

Db ففي المؤسسات الابتكارية» هؤلاء الوْسَطاءٌ محل تقدير‎ (group - think 
وشبكة تميل إلى «الانغلاق»‎ „So في معظم التنافسات بين وسيط‎ EUS ومع‎ 


(أي: الانعزالية والتجانس) تنتصر هذه الشبكة Ce‏ . وينطبق ذلك على 
237 


الفلاسفة الأكاديميين بقدر ما ينطبق على موظفي àS‏ إلكترونيات S, pol‏ & 
«السلوك التنظيمي» organizational behavior‏ وهو حقل فرعي «JolS‏ يحتل 
الآن مكانة تاسيسية في معظم zoly‏ الماحستير في إدارة الأعمال. ومن بين 
axils‏ الحديثة أن المديرين شبكيُون على الأرخح ons]‏ فير المديرين ١‏ وأت 
«الشبكة te‏ هَرَميّة هي الأفضل للتعاون الإنتاجي والتجانس في ثقافة 
o P RAN‏ الؤسَطاء ينجحون على الأرجح في سد التغرات الهيكلية IS]‏ 
e lgos Mi»‏ مع مجموعتهم التنظيمية», في حين ol‏ أولئك «المضمنين 
هيكليًا» O92‏ أفضل حين «يتمايزون ثقافيا». 


а Lai‏ «الوسظاء المتكاتسبوة» бел ш а‏ المتكافلوة» Golan‏ إلى القفل 
بطريقة أفضل من نظرائهم” هناء а, А585 al‏ الشبكة أفكارًا تنطوي على 
aad 6106‏ من مخل .الشركة النمطي: الذى yde y адо já‏ في 


241 
Ricky Gervais's The office  1«بتكaJl» مسلسله التليفزيوني‎ 


وفضلاً عن ذلك. Bob‏ ما تكون شبكات المكاتب كبيرة li>‏ ولكن ex‏ الشبكة 
مهم بسبب قانون ميتكالف Metcalfe's Law‏ - المسمى pwl‏ مخترع الإيثرنت 


242 
- Robert Metcalfe روبرت ميتكالف‎ «Ethernet [2] 


الذي ад‏ (في صورته الأصلية) على أن قيمة شبكة اتصالات عن Аа)‏ تتناسب مع 
مربع عدد الأجهزة المتوافقة التواصل. وينطبق ذلك على الشبكات بوجه عام 
ولنقل ذلك ببساطة: كلما زاد Sac‏ الفُقد في الشبكة زادت قيمة الشبكة بالنسبة 
إلى العقد في مجموعها. وكما سنرىء ينطوي ذلك على عوائد مذهلة بالنسبة 
إلى الشبكات الكبيرة المفتوحة» وفي المقابل عوائد محدودة بالنسبة إلى 
الشبكات jul‏ و/أو الحصرية. بل وحتى في الشبكات الأكبر ثمة عُقَدٌ تعمل 


A s‏ أو 
محاور. 
عبارة «الانتشار to go viral igi ЕРЕ,‏ 


أصبحت قولاً سائرا Dis.‏ مقدسة لدى المعلنين ㆍ lo‏ ومع pia «SUS‏ 
علم الشبكة network science‏ الطريقة المثلى papá)‏ السبب في انتشار بعض 
الأفكار بسرعة كبيرة. فالأفكار - بل الأحوال والظروف الوجدانية شأنها شأن 
السيمنة - تنتقل من خلال شبكة اجتماعية كالفيروس المعدي .contagious virus‏ 


أما الأفكار (أو ¿memes ANT‏ 
إذا استعملنا اللفظة الجديدة لدى المؤمنين بالنشوء والارتقاء) فهيء بوجه عام 
¿Bl‏ عَدُوى من الفيروسات. تقوم الفيروسات البيولوجية وفيروسات الكمبيوتر Sole‏ 
ب«انتشار واسع تلقائي» عبر شبكة: ља oy‏ هو نشر نفسها ылд,‏ ما 
يمكن» apio‏ جميع ما يُجاورٌ YS‏ عُفْدة أصابئها. lol‏ نحن فنختار أعضاء شبكتنا 


246 و س 
التي نريد توصيل فكرة لهم أو نتلقى apio‏ 0759 بوصفها 8,58 موثوقة ха.‏ 
الإسهامٌ المبكر [في هذا السياق] «تدفق نمط الاتصال عبر two - llegas‏ 
«step flow of communication model‏ المرتبط بعالمي 
الاجتماع بول Paul Lazarsfeld lalo.‏ وإليهو كاتس“ Elihu Katz‏ 
اللذيْن VB‏ في خمسينيات القرن العشرين إن الأفكار تتدفق من الميديا إلى 


ls abso الجمهور الأوسع‎ 


وقد حاول باحثون Ке‏ في lol‏ القرن العشرين» قياس السرعة التي تنتقل 
بها الأخبار أو الشائعات أو الأفكار الجديدة. وثمة بحث sca]‏ أظهر أنه حتى 
als Й‏ فل مى as ЛОМЕ‏ 

ورغم أن التمييز بين تأثيرات الشبكة الداخلية والخارجية dal‏ ما يكون عن 
agg wl‏ فالدليل على هذا النوع من 59391 واضح: «الطلبة الذين لديهم 
رفاق бео‏ بالدراسة تصيروت أكثر ul E‏ تتاو العشاء مع أشخاص 


أكولين يدفع إلى تناول المزيد من الطعام» Y «Us gog.‏ يمكنناء Ш.о‏ 
لكريستاكيس Christakis‏ وفاولر «Fowler‏ نقل الأفكار والسلوكيات إلى أبعد من 
أصدقاء أصدقاء أصدقائنا (وبكلمات S531‏ عبر ثلاث درجات انفصال فقط). وذلك لأن 
نقل فكرة واستقبالهاء أو سلوك؛ يتطلب اتصالاً أقوى من إعادة إرسال رسالة (كما 
في حالة تجربة ميلجرام)ء أو تواصلاً eux)‏ فرصة اشتغال محدّدة. 

مجرد معرفة الناس ليست هي المعرفة التي نستطيع بها التأثير فيهم كي 
يدرسوا أكثر أو Igbo ya)‏ في Joli‏ الطعام. المحاكاة. في حقيقتها. هي صورة 
التملق الأصدق, حتى حين تكون بلا وعي. 


Cluster Node 


LA M 


Edge 7 © 








النقطة الرئيسية: كما هو الحال مع الأمراض الوبائيةء أن ашу‏ الشبكة تنطوي 
على أهمية Hlé‏ أهمية الفكرة نفسها في تحديد سرعة الانتشار PA laog‏ 
والدور الرئيسي في عملية الانتشار الفيروسي تلعبه ]388 التي ليست مجرد 
محاور أو suas‏ فحسبء بل «حرّاس بوابة»: أناس يقرّرون ما إذا كانوا سينقلون 
معلومات إلى pdb‏ في АЉ), залаа , Y pl Still‏ إلى slo a>‏ على 
اعتقادهم بمدى انعكاس المعلومات apale‏ وسيتطلب قبول فكرة. «озм‏ أن 
аЬ, (ais‏ أكثر من مصدر أو مصدرين. sles‏ عكس مرض وبائي das‏ تحتاج 
العذوى الثقافية المعقدة, أولاً إلى تحقيق а> у> abs‏ من المتبثينٍ الأوائل ذوي 
درجة تمركزية عالية (أعداد كبيرة نسبيًا من الأصدقاء المؤثّرين)””. وعلى >3 
)249 0155 واتس» مفتاح )2209 احتمال وجود تتابع شبيه بالعذوى هو «التركيز 
على نة Ama‏ ولیس على "al‏ 

وفيما يتعلق بكل فكرة تنتشر فيروسياء يساعد هذا على إيضاح السبب في أن 
هناك أفكارًا أخرى لا تُخْصَى 5340 في الظلام لأنها بدأت من العٌقدة أو التكتل أو 
الشبكة الخطأ. 


7 
أصناف الشّبَكة 
لو كانت YS‏ أبنية الشبكة الاجتماعية واحدةء US‏ في عالم مختلف تمامًا. Mio‏ 
العام الذي تتصل فيه RI‏ إحداها بالأخرى عشوائيًا - بحيث تكون Slg> Улес]‏ 
كل عقدة موزّعة ösle à‏ على شكل منحنى الجرس - سينطوي على vols»‏ «عالم 
صغیر»» ولكنه لن يكون مثل D Mad‏ وذلك لأن العديد من شبكات العالم 
الحقيقي تتبع 8 توزيعات شبيهة بتوزيع باريتو ¡Pareto‏ شبكات تنطوي على المزيد 
من Ball‏ بعدد حواف 3o‏ كبير, والمزيد من العُقد эле)‏ أقل كثيرًا مما في شبكة 


259 
| ee: السوسيولوجي روبرت‎ ало-о) loo نسخة‎ 그이 lo عشوائية. وهو‎ 
the Matthew effect «sso xb» Robert К. Merton 


تيا Jesu‏ القديس فتى: Os‏ كل من لك shi‏ فيزداد؛ ومن ليس «ај‏ فالذي 


عنده 159 


Г 
المزيد من الجوائز.‎ bia deal في العلمء النجاحٌ 3097 النجاح: مَن لديه جائزة‎ 


ويمكن الوقوف على شيء ү} Цоо‏ في «اقتصاد النجوم "Gub ial‏ . ويالطريقة 
نفسهاء كلما توسعت العديد من الشبكات الكبيرة» اكتسبت العقدٌ حوافا جديدة 
los‏ يتناسب مع العدد الذي لديها بالفعل (درحتها أو «كفاءتها»). ej‏ باختصار 


; [262] ғ . 3 
.preferential attachment «CS 14407 «الحاق‎ 
263 
والفيزيائية‎ László Barabási U ^ ندين بهذه الفكرة للفيزيائي لازلو باراباسي1‎ m: 
264 
«Réka Albert nat ألبرت‎ 


del 6‏ من ol Wesel‏ معظم 이의 eS‏ الحقيقى sub alo ss‏ 
power law distribution FI gyl‏ أو تكون »6,2 
scale - freel 1 PL at‏ الشبكات بحد ذاتها 3à£g Sólo‏ قليلة فيها 
تصير محاور hubs‏ ذات Calg>‏ عديدة أكثر من غقد أخرى . وأمثلة هذه الشبكات 
бы‏ ثراوك هين A‏ ألف شركة إلى الاستشهادات في مجلات 

TN ENS i> sles. “leds الويب‎ dets من‎ В الفيزياء‎ 





شبكة دون a? ic‏ 
في الحالة القصوى )51 نموذج «الفائز يأخذ كل شيء» 
(the winner - takes - all model‏ تحصل العقَدَةٌ الأنسب على كل 
الروابطء أو كلها E‏ وفي أكثر الأحيان» يوجد نموذج «اللائق يغتني» fit‏ 
S| «get rich‏ توجد «عُقدةٌ ШЕ I alain‏ تليها عن dic o‏ 222 أقل Mail‏ 
متبوعة بعشرات من аі liest AT‏ أخرى للشبكة المتوسطة: 
مغلا شبكات ali‏ المراهقين الأمرركيين ليست عشواتية ولانككة ШЫ‏ 
في الشبكة العشوائية؛ كما Gay‏ إردوس وريناي منذ وقت «bob‏ تحتوي كل غقدة 
داخل الشبكة على عدد الروابط نفسه sab‏ الأخرى. وأفضل Jlo‏ على شبكات 
العالم الحقيقي هو شبكة الطرق السريعة المحلية في الولايات المتحدة. فمن 
خلالها تحوز JS‏ مدينة رئيسية عدد الطرق السريعة نفسه الذي يربطها بالمدن 
الاخرى. 

والمثال على الشبكة 852 النطاق هو شبكة النقل الجوي بالولايات المتحدةء 
التي يرتبط فيها sac‏ كبير من المطارات الصغيرة بمطارات متوسطة ¡pl‏ ترتبط 
بدورها بعدد قليل من ]290 الضخمة المكتظة. وثمة شبكات csl‏ مركزية 
للغاية دون أن تكون بالضرورة 855 النطاق. إحدى طرق فهم التراجيديا [المأساة] 
التي تنكف في مسرحية شكسبير «هاملت» Hamlet‏ تتمثل في رسم شبكة 
العلاقات بين الشخصيات. التي yy‏ يحوز Eolo‏ وزو أمّه كلوديوس Claudius‏ 
درجة التمركزية الأعلى sac csl)‏ الحواف: انظر الشكل 7( 
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Baile‏ في YS Vl ае‏ الطرق التي يمكن بها لشبكة أن تختلف عن 
النسخة العشوائية (انظر الشكل 8). 
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(au اي عشوا‎ sli) - ایرد دوس‎ :ER وى‎ WJI > :SE) الشكل: 8 - اصناف الشبكة‎ 


من الممكن أن 0690 الشبكةٌ عالية التحديد وغير عشوائية, Jio‏ تعشيقة mesh‏ 
أو شعيرية lattice‏ الكريستال» حيث كل عُقدة لها Sac‏ الحواف ахла‏ كسائر العقد 
الأخرى Blu)‏ من أسفل). ويمكنٍ أن تكون الشبكةٌ شبكة وحدات (modular‏ أي 
يمكن تقسيمها إلى عدد من التجمعات المنفصلة رغم ترابطها lo‏ بعدد قليل من 
الحواف التجسيرية Lo)‏ من أسفل). 

ومن الممكن أيضًا أن تكون الشبكةٌ re‏ متحانسة» فتتفاوت JS‏ عُقدة فيها Golas‏ 
uS‏ من حيث الأهمية SA‏ كالشبكات 855 النطاق التي әј‏ الجماعات 
على الإنترنت (يسارًا من أعلى). Gams‏ الشبكات 4035 وذاث phils ie‏ 
الجينية المُعَقدة التي phd‏ عمليات التمثيل الغذائي [aol]‏ والتي توجد فيها 
d БЫ‏ فكت سميظرة EA AA ieee gl‏ 
Lisa,‏ الآن بشكل واضح pp‏ أن التسلسل الهرّمي sien:‏ 
الشبكة - هو مجرد نوع خاص من أنواع الشبكة. فكما JS dl zz‏ 9. الحواف في 
شبكة dojo‏ مثالية تتبع نمطا bass huo‏ الشجرة المقلوبة gl)‏ جذور 
الشجرة). لبناء شبكة «абоза‏ ابدأ буз Sic daolo Ule bais‏ من العقد التابعة. 
colle‏ كل هذة deu;‏ اضف sac‏ 38011 التابعة Auli‏ وهكذا. المفتاح هو الإضافة 
الدائمة )288 من الأسفلء ولكن Si У‏ 1321 بتوصيل ]289 أفقيًا. الشبكات المَبْنيّة 
بهذه الطريقة لها 52195 محددة. إذ لا توجد دورات», بمعنى أنه لا مسار يخرج من 
dasa‏ عائدًا إليها. ثمة مسار واحد فقط يربط بين أي عقدتينء الأمر الذي يوضح 
سلاسل القيادة [السيطرة] والاتصال. الأهم أن hial 83ásJl‏ تنطوي على تمركزية 
аы‏ وتمركزية تجاورء أعلى: ¿Ud as 2 sf‏ ليزيد من قدرة الفُقدة على الوصول 


إلى المعلومات والتحكم فيها «leo‏ بأقصى ما يمكين. 1659 سنری» 6830 
تسلسلات dojo‏ قليلة هذه السيطرة الكلية على تدفق المعلومات» وقد اقترب 
الاتحاد السوفييتي في Stalin gli dpc‏ من ذلك. معظم التنظيمات هرمية 
في الممارسة daa NIC pue‏ وتشبه «التسلسلات ㄴ‏ الهرميّة التعاونية» في 


الفالم rer‏ . ومع ذلك» من المفيد التفكير في التسلسل الهَرّمي البحت 
بوصفه «مُناهضا للعشوائية» بمعنى ¿lo‏ حيث Lu‏ فيه الاتصالية عير الشرعية 
[الاختراقية] المرتبطة بالشبكات» كما يُحْظَرٌ فيه قبل كل شيء gal‏ أو التكتل. 





الحاكم. 

oN] УБ Vl coss‏ أصناف الشبكة U‏ بوصفها تصنيفات جامدة [إستاتيكية]. 
فالشبكات lo Hob‏ تتجمد بمرور الوقت. الشبكات الكبيرة debil‏ معقدة» تنطوي 
على «خواص طارئة»؛ فالأبنية والأشكال والخصائص الجديدة تميل إلى التعبير 
عن نفسها من خلال «نقلات مرحلية» لا يمكن التنبوء بها. 59 سنری» يمكن 
لشبكة عشوائية أن تتطور بسرعة مذهلة إلى شبكة = فعدد الخطوات بين 
الحشد الثوري والدولة التوتاليتارية totalitarian state adsl‏ 
u‏ أكثر من элс al ‚буо‏ قليل بشكل مذهل. les‏ المنوال نفسهء аыл‏ 
النظام الهرمي الصلبة [الجامدة] تتفكك بسرعة pra, ya Pala io‏ هذا su ls‏ 
الشبكات. 


فنحن نعرف الآن أن إضافة عدد جد ل HoA‏ من الحواف الجديدة, بشكل عشوائي» 
diu‏ بشكل كبير معدّلَ الانفصال بين العقد. ليس مطلوبًا الكثيرٌ من الحواف 
الإضافية في (الشكل ,908( لتدمير احتكار العُفْدة الحاكمة للتواصل. ويساعد ذلك 


على dl е акт‏ أن الأباطرة За‏ خلال الاس للت .من 


المؤامرات. 

camarillas وبطانة المستشارين‎ «cabals Pe Nae lara 
:coteries والشلل‎ _ cliques والزمر‎ cellsL ب‎ М 2x ) وا‎ 
في سياق البلاط المَلكي. لقد أدرك الهرّميون‎ буул GUVs هذه الكلمات لها‎ JS 
[الهيراركيون]‎ 

hierarchs‏ منذ 


وقت. ugh‏ أن العاكئ بين الأنباغ ОЇ обоз‏ يكوت مقدمة لاتقلاب Ѓ'®] „аЛ‏ 


.palace coup 


8 
(омс‏ تلتقي الشبكات 


التحدّي المفاهيمي الأخير - БАЎ‏ عند المؤرّخ - هو النظر في كيفية تفاعل 
SL‏ مكلف go Lolo]‏ الأخرق» افتَرّض Allell‏ السياسى عون cal‏ 
John 46‏ ومشاركوه في التأليف» وجود تناظر بيوكيميائي» مجادلين ob‏ التجديد 
التنظيمي والابتكار كليهما Elo‏ التفاعل بين الشبكات. ويتخذ تلاثة أشكال 
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رئيسية: «التحويل أو التعديل». «إعادة التوظيف». «маза»‏ الشبكة 
الاجتماعية المرنة ستميل Wo‏ تلقائيًا إلى مقاومة تغيير قواعدها الإنتاجية 
ويرؤتوكولات الاتصال. اما حين 이이)‏ شيكة احتماعية lo blo‏ من .سباق كي 


٠ توظيفها في سياق آخر» فسيحدث التجديد بل الابتكار‎ Sl 

وقد استعمل بادجيت هذه الفكرة: كما «sno‏ لشرح التغيّرات في بنية مدينة 
فلورنسيا Florence‏ الاقتصادية والاجتماعية في ape‏ آل ‚Medici L^ sita‏ 
عندما ecos‏ الشراكات المصرفية في سياسة المدينة. ومن الواضح أن لفكرة 
بادحيت تطبيقات acl‏ الشبكات Y ogo‏ بوصفها آليات نقل أفكار جديدة فقطء بل 


بوضفها مضادر الأفكار الجديدة نفسها. ولكن ليست كل الشبكات حاضنة Niue‏ 
Es el. esla Loos‏ التجميعية الى مقاومة التغبير. ولكن арар‏ 
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الالتقاء بين شبكات متنوعة هي المحل المناسب للبحث عن الجدّة . السؤال 
هو ما طبيعة نقطة الالتقاء تلك. ربما تتلاقى الشبكات وتتضور Eala‏ ولكنها قد 
تهاجم إحداها الأخرى ¿Lal‏ كما حدث (في (Suus Ulo‏ أدناه) حين نجحت 
المخابرات السوفييتية في اختراق شبكات طلبة جامعة كمبريدج في ثلاثينيات 
القرن العشرين. في تنافسات من هذا egl‏ الذي سيحدد النتيجة نقاط القوة 
والضعف. النسبيةء في الشبكات المتنافسة. ما مدى قابليتها чаз:‏ والمرونة؟ 
ما مدى قابليتها ALU‏ بعذوى مدمّرة؟ ما مدى تعويلها على واحد أو أكثر من 
«المحاور الفائقة»: وتدمير أو الإمساك [оу‏ يقلل من استقرار الشبكة ككل؟ قام 
باراباسي وزملاؤه بمحاكاة هجمات على شبكات ёу>‏ النطاق فوجدوا أنها 
تستطيع الصمود pli‏ خسارتها لجزء كبير من العُقد أو لمحور واحد. lol‏ الهجوم 


283 _ 


الاستهدافي على محاور متعددة 0.1959 الشبكة تماما . بل الأكثر درامية من 
dia‏ أن الشبكة > النطاق تسقط بسهولة аю‏ ضحية فيروس 320 يفتك 


و 284 


بالعقد 

لكن لماذا poly‏ شبكةٌ شبكة أخرىء بدلاً من أن تتصل بها اتصالاً Sol‏ الإجابة 
هي أن معظم الهجمات على الشبكات الاجتماعية لا تبدأ من قبل شبكات أخرى؛ 
بل 526 [بالهجوم]ء أو على الأقل axis‏ عليه من قبل GULLS‏ هرمية. 129 


Jul‏ الروسي في انتخابات عام 2016 الأمريكية Vo‏ 590 > على هذا: طبقا 
للمخابرات الأمريكية - كما ذكرنا أعلاه - كان التدخّل USL‏ من الرئیس بوتين ‚Putin‏ 
أحد العكام الأوتوقراطيين الأكثر Uus‏ في العالمء ولم SENT а>)‏ إلى اللجنة 
الوطنية الديمقراطية Democratic National Committee‏ 
net‏ بل إلى «$e‏ شبكات الميديا الأمريكية بأكمله. وهذا يوضح الفرق 
¿sl‏ نين الشبكات والتسلسلات. aos]‏ :فالشبكات un Gow‏ 
اللامركزية نسبياء وبسبب طريقتها في Tol‏ بين التجميع والروابط الضعيفةء 
ولأنها تستطيع التكيّف والتطورء تميل إلى الإبداعية أكثر من التسلسلات 
الهرمية. ومن о‏ تاريخياء كما sj‏ أن الابتكارات 2092 من الشبكات أكثر 
مما 2092 من التسلسلات .алоурЛ)‏ المشكلة هي أن الشبكات ar У‏ بسهولة 
goo»‏ هدف مشترك... وهو ما يتطلب تركيز الموارد Ші‏ وزمانیا داخل تنظيمات 
كبيرة كالجيوش والبيروقراطيات والمصانع الكبيرة والشركات olS‏ التنظيم 
ال 

á cl] SS‏ بشكل Sge‏ ولكنها ليست إستراتيجية. الحرب العالمية الثانية 
the Second World War‏ لم 12 فيها «а‏ حتى Oly‏ لعبت شبكات 
فائقة (شبكات علماء الذرة أو التشفير) 1795 مهما في انتصار الحلفاء Allied‏ ليس 
هذا فحسب. بل إن الشبكات قادرة على إبداع الأفكار السيئة وتشرها كقدرتها 
على إبداع الأفكار الجيدة ونشرها سواء بسواء. في حالات sil‏ الاجتماعية أو 
«اندفاعات» الأفكارء يمكن للشبكات تشر الهلع والرّعب بالسهولة التي تستطيع 
deos) bs‏ حكمة wisdom of crowds paa‏ 


| 





صحيح e‏ أن شبكات اليوم доодо‏ بشكل أفضل من شبكة الكهرباء الأمريكية في 
تسعينيات القرن العشرين التي كانت al [ir айа‏ درجة أن ¿Lu До‏ خط 
طاقة واحدء عرب ولاية أوريجون «Oregon‏ في КЕ‏ مئات من الخطوط والمولدات. 
ولكننا نعرف انه حتى الشبكة القوية يعتريها خلل وظيفي كلما تمت وتطورت: 

S3 UI‏ وحالات costal bo‏ المطازات الأمريكية ك Vis‏ على :ذلك حي 
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تتنافس شركات الطيران على محاور الخدمة. ولكنها تنتهي إلى عرقلتها . ولو 
SS‏ الإنترنت МӘ Glo‏ شك في أن هجومًا يستهدف البنية التحتية للنقل 
والكهرباء في الولايات المتحدة سيكون aJ‏ عواقب تخريبية مدمرة. وكما قالت 
إيمي زیجارت[] ‚Amy zegart‏ 


الولايات المتحدة هي Чеш‏ الأقوى والأضعف, في ¿leo ol‏ على مسرح حرب 
إلكترونية [سايبرانية]. 73399 قائلة إن «تهديدات الغد الإلكترونية Las‏ 


السيارات التي نقودها والطائرات التي نركبهاء وستقطع الطاقة ошоЛ al‏ عن 

Lius أن تُصيب‎ Mp أو أكثر,‎ galal ol ply في جميع أنحاء البلاد‎ ed 

بالك أو حتى تُحول أسلحتنا 
288 

| . «Lio 

ولكن الولايات المتحدة »9343 غير مستعدة للاعتراف بالحقائق الأساسية في 

التكنولوجيات الإلكترونية الجديدة gl‏ هشاشتنا الإلكترونية. ناهيك عن اتخاذ 


x ДӘ. | — 
حين‎ «2017 ple glo slg. مستقبلية والدفاع»‎ clo esy التدابير الضرورية‎ 
]290[ * 
«WannaCry «ransomware اصاب هجوم واناكراي الإلكتروني[‎ 


olio‏ الآلاف من الحواسيب في 150 دولة» إذ Gas‏ محركات الأقراص 


hard drives à 7 l a J |‏ 
مطالبًا بدفع alas LA‏ بيتكوين Bitcoin‏ - 
هذا الهجوم aad‏ هشاشة البلاد الأوربيةء بل؛ ويا لسخرية القدر» هشاشة 
روسيا ¿El‏ أمام الهجمات 

الإحرامية. 


والحقيقة أنه من الصعب استكناه آثار نمو الشبكات في زمننا الحالي. ففي كل 
مقالة 3525 dos cosa Es MT. balou‏ تمكين ball‏ وتتشيظ الديمقراطية - 
Ali‏ الثورات العربية ple dio‏ 2010 حتى ple‏ 2012 - كان ثمة تحذير آخر من 
تأثيراتها السلبية المتعلقة بتمكين قوى 8,63 كالإسلام السياسي Mio‏ وكل 
كتاب jeu‏ بده فريدة» حيث Lis‏ من الإنترنت «دماغ عالمي» أو «كائن 
خارق كوكبي» ㆍ‏ توجد فيه бед)‏ أخرى بالانهيار والانقراض “ 

ol 89920‏ ماري سلوتر أن «الولايات «ssl ㄴ 25999 «¿axial‏ ستكتشف зул)‏ 
المعنى الذهبي لقوة الشبكة: ليست 855,5 li>‏ وليست مُورّعة «li>‏ وتتطلع 
إلى ظهور plain‏ أكثر تسطحًا Аэ)‏ وأسرع وأكثر مرونةء نظام يعمل على 


ай المواظتين وكذلك‎ Sas 


Graham Allison P A] کان جراهام‎  :11/9[ulozo] Es 
pJle في‎ ails في أن الولايات المتحدة ستحوز أفضلية‎ Gw (879 يكتب‎ 


الشبكات Lol. sl‏ جوشوا رامو فأقل تفاؤلاً بكثيرء У‏ يقول: «الفكرة 
البسيطة التي كانت «lags lis‏ أن الاتصال 5 هي فكرةٌ خاطئةٌ». «الاتصال 
الآن معناه غشاء من التوتر الحاد الدينامي». 


عجز 5 القادة الكبار القدامى عن Network Age > хос ppd‏ هو eb‏ في 


ST الأسناسي‎ Sn ol ويرك‎ las с p ol وهو المت في‎ 


الأمريكية wil Y‏ من الصين أو تنظيم القاعدة أو Oly!‏ بل من تطور الشبكة بحد 
206 


ذاته» 


يبدو أن هناك lg;‏ في el VI‏ من ناحية واحدة فقط: als‏ من slale‏ المستقبليات 
يتوقعون نجاح التسلسلات الهرمية المستقرة - Va‏ صما حب Чез ый‏ 
التقليدية. بل الشركات المستقرة dio‏ فترة al‏ - بشكل B» x‏ في 
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المستقبل . ويقول فرانسيس فوكوياما «Francis Fukuyama‏ بشكل غير ligo‏ 
إن التسلسل У „хо‏ بد أن يسود في نهاية المطاف. oV‏ الشبكات بمفردها 
لن تستطيع توفير إطار مؤسّسي مستقر للتنمية الاقتصادية أو النظام 
السياسي. ويقوك: 


بل «التنظيمٌ الهَرَمي... هو الطريقة الوحيدة التي phy‏ بها مجتمعٌ منخفض الثقة 


299 ev [298] 
«low - trust society 


وفي المقابل. يفترض السياسي البريطاني المتمرد دومينيك كامينجز 
Dominic Cummings‏ 
أن 9095 المستقبل ستضطر إلى الاشتغال بطريقة نظام المناعة البشرية ol‏ 
مستعمرة النمل أكثر مما ستضطر الدولة التقليدية. «SÍ‏ الاشتغال بطريقة شبكة 
ذات خواص طارئةء وقدرة على التنظيم «ll‏ 093 خطط أو تنسيق ES‏ 
بالاعتماد على احتمالية التجريب وتعزيز النجاح X39‏ الفشلء وتحقيق مرونة 202( 
ls. AE‏ كن ها فلبلا من ees, sobs‏ السب لستلات аа‏ 
القديمة ومواطن ضعف الشبكات الجديدة على السواءء ناهيك عن قدرتها على 
الانصهار لتشكيل أبنية Xl аы‏ تتسم بقدرات See SÍ‏ من قدرات دول القرن 
الماضي التوتاليتارية [الشمولية]. 


[799]. 


9 
بصائر‎ gx 


Sá)»,‏ ثاقبة» 
00519 بالنسبة إلى ¿all‏ تنطوي استبصارات نظرية الشبكة JS‏ صورها 
وأشكالها على آثار عميقة. وقد Jol>‏ تلخيصها في سبعة عناوين على النحو 


الآتي: 

1/ ليس الإنسان бу у>:‏ 
ИИ ño o Sl та‏ 
علاقاتهم بالعقد الأخرى: الحواف التي تربط opin‏ وليست كل العقد متساوية. 
فالفرد من حيث موقعه في الشبكة, يمكن تقييمه لا بدرجة تمركزية العقدة (عدد 
علاقاتها) Ја‏ بل بتمركزيّتها al‏ أيضًا (احتمال 10295 ue‏ بين عُقد أخرى). 
(وتشمل المقاييس الأخرى مقياس التمركزيّة P Ils apta‏ الذي يقيس 
قُرْبها من عُقَد عالية الاتصال أو cols‏ اعتبارء ولكن هذا لن يظهر فيما يأتي (. وكما 
(«S Lu‏ المقياس المهم الذي يقيس أهمية الفرد التاريخية» ولكنه مقياس 
«Jogo‏ هو مدى 095 هذا الفرد Puso‏ شبكيًا. ويتضح БЇ‏ كما في حالة 859:Jl‏ 
الأمريكية ¿American Revolution‏ أن الأدوار الحاسمة Y‏ يلعبها القادة بل الروابط 
.connectors‏ 

بسبب now en‏ إلى المُماثل والمُطابق]» يمكن орд‏ الشبكات 
الاجتماعيةء إلى حد «lo‏ من حيث الانجذاب إلى الشبيه. ومع US‏ ليس بديهيا 
Gil‏ أن «S583‏ الصفات المشتركة ol‏ التفضيل المشترك إلى تجميع الناس Део‏ 
وعلاوة على «US‏ يجب ان نكون واضحين بشان طبيعة روابط الشبكة. هل الروابط 
بين العقد علاقات pl Bleo‏ تقاهم؟ هل ننظر في شجرة عائلة أم دائرة أصدقاء أم 
تنظيم سيري؟ هل ISCH‏ شيءٌ آخر سوى المعرفة - مال أو غيره من الموارد Mo‏ 
- داخل الشبكة؟ لا يوجد رسم ly‏ لشبكة يمكنه تبيين حقيقة ثراء تعقيد 
التفاعلات الإنسانية: لكننا نعرف أحياتا ما يكفي للتمييز بين اتجاهات الحواف 
Mio)‏ »|« يعرف asa «c»‏ ينام مع «س»)» وأوزانها «I» Mie)‏ يقابل Glel «o»‏ 
ولكنه «uw» Sy‏ كل يوم). 
3/ الروابط الضعيفة قوية . 
من المهم أيضًا مدى كثافة الشبكة» وطريقة اتصالها بتكتلات أو تجمعات SÍ‏ 
حتى لو بوساطة عدد قليل من الروابط الضعيفة. 


وهل هي 0955 في شبكة أكبر؟ وهل توجد «عوازل asin зас csl «Su‏ 
الشبكة» Б‏ مثل [الإنسان] المستوحش SU‏ برنز SBurns‏ وهل هناك وسطاء 
يسعون إلى استغلال تغرات بنيوية في الشبكة؟ Ja‏ الشبكة تعرض خصائص 
«عالم صغير»» وإذا كان كذلك فكيف يكون هذا العالم صغيرًا obi» sac lo csl)‏ 
الانفصال التي 35897 بين العقد)؟ وعلى csi‏ نحو تكون الوحدات التي 0955 بنية 
الشبكة؟ 





لا يزال العديد من المؤرخين يميلون إلى افتراض أن انتشار فكرة «lo‏ أو أيديولوجياء 
هو وظيفة [ally]‏ محتواها الأصيل في سياق iSo‏ غامض نوعا ما. ومع У ¿¿U5‏ 
بد من الاعتراف بأن بعض الأفكار تنتقل فيروسيا بسبب خصائص بنيوية في 
الشبكة التي تنتشر عبرها. ومن المحتمل أنها أقل انتشارًا في الشبكة الهرمية 
المحكومة tel yo‏ إلى أسفل» حيث Lalo, Masi‏ الند peer - to -uU‏ 
peer‏ الأفقية ]3533 الروابط الأفقية وليست الرأسية أحادية الاتجاه]. 

5/ الشبكات Y‏ تسكن أو pli‏ 

الشبكات ليست إستاتيكية بل دينامية. وسواء كانت pl alguine‏ 855 النطاق 
فهي арс‏ لانتقالات مرحلية. S|‏ يمكنها أن 59h‏ إلى أنظمة متكيفة معقدة ذات 
vols‏ ناشئة. فحدوث تغييرات جد د صغيرة - كاضافة بصع حواف فقط - يغير ير سلوك 
الشبكة تغييرًا جذريا. 
6 الشبكات تتشابك. 
عندما تتفاعل الشبكات تكون النتيجة las‏ وابتكارًا. وعندما “thsi‏ شبكة 
تسلسلا Loa‏ متحجراء يمكنها الإطاحة به eus бк‏ وحين poly‏ 
7 الى تخب к‏ 

بسبب الإلحاق التمييزي Islas ll‏ لا تحقق abeo‏ الشبكات الاجتماعية 
المساواة على نحو عميق. 
حين نفهم هذه الاستبصارات الجوهرية في Sil ple‏ سيبدو تاريخ البشرية 
مختلفا Glo‏ ليس أن «شيئا FEE el 79 Gauw‏ سخيف آخر». بالتعبير المضحك 
لدى الكاتب المسرحي ألان «Alan Bennet Penis‏ ولا حتى شيء واحد 
slg‏ شيء «à X‏ بل إن مليارات الأشياء يرتبط أحدها SVL‏ بطرق Y‏ 385 ولا 
lpiog) asi‏ الاتصال الجنسيء وهو ليس 69 VD]‏ في (SUS‏ 
وعلاوة على «lio‏ عندما يوضع ul‏ الراهن v‏ سياقه التاريخي mal‏ 
سيبدو غير سابق على نحو أقل إثارة للأعصاب وأكثر ألفة. وكما سنری» في عصر 





الويب الثانيء الذي تتحدّى فيه شبكاتٌ جديدةٌ المؤسسات (айша А5551‏ 
laib Aarau‏ بوسّاطة التكنولوجيا الجديدة. وعلى أساس القياس التاريخي, 
LoS‏ سيتضح: .ستتوقع: Vals) ily,‏ مستمرًا orga‏ الشبكات للتسلسلات 
الهِرّميّة التي لا تستطيع إصلاح نفسهاء لكن ثمة Ша]‏ احتمال استعادة النظام 


الهرمي حين يتضح أن الشبكات بمفردها لا يمكنها تفادي السقوط في الفوضى 
.anarchy [aus LYN]‏ 


10 
U9 9 المتنورون‎ 

حين نضع نصب أعيننا استبصارات نظرية الشبكة؛ نستطيع إعادة النظر في تاريخ 
المتنورين [الوميناتي] (ليس على طريقة نظرية المؤامرة). كان مؤسيس التنظيم, 
في حقيقة «Jo‏ أكاديميا مغمورا من جنوب ألمانيا يدعى Sup LO pol‏ 
Adam Weishaupt‏ كان غمره ثمانية وعشرين Úle‏ عندما мох]‏ التنظيم. Ua‏ 
cage‏ عام 1748 اما (бш‏ لأسعاد vill‏ فى خامعة altas‏ فی وس 

بافاريا. 


Baron Johann Adam Ickstatt ТЯ pal Ug> ug Ll аде, ¿Laso 
Maximilian |١١ U^ رئيسًا للجامعة الناخبُ ماكسميليان الثالث جوزيف1”‎ ate الذي‎ 
بامر رسمي لإصلاح‎ Joseph 


deu I iss Gide es ad ашы] 
أستاذ قانون‎ Qucm «1773 ple ففي‎ .oJJlg استطاع فايسهبت أن يسير على خطى‎ 
كنسي‎ 


LaS] ¿canon ` law‏ كان [olo‏ تم بعد 
ple‏ صار ve‏ لكلية القانون . 


ما الذي دفع البروفيسور الشابء بعد ثلاث سنوات» إلى تأسيس جمعيّة ¿Us‏ 
ومن ¿MAC elo‏ تورية؟ الإجابة هي أنه Ы‏ من إیکستات» اصبح فايسهبت 


all padl - قي‎ ala متحمّسًا لأعمال أكثر الفلاسفة‎ GÖ 


‚Claude Adrien Helvétius P ولا سيما كلود أدريان هلفتيوس[‎ «French Enlighter 
(De esprit (1758 وكتابه الاشهر بعنوان «عن الروح»‎ 
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pla» GUS مؤلف‎ Paul - Henri Thiry | EE Sygl وبول‎ 
باسمه‎ (Le Systéme de la nature )1770» الطبيعة‎ 
.Baron d'Holbach المستعار بارون دولباخ‎ 


oleae mcus үка‏ وهي تجربة لم تكن ممتعة 
له. لقد abl‏ بدرجة 85 الميولٌ الإلحادية لدى هلفتيوس ودولباخ. ولكن في 
باقاريا المّحافظة: ds 2 Cus‏ الدين A‏ الرومانيوت على sali»‏ 
التنوير» 1 

«counter Enlightenment 
us منح‎ NU „шш, cals ols من هذا النوع الإلحادي خَطرةً.‎ ART كانت‎ 
فيما مضى اليسوعيون [الجيزويت] - يعيش تحت ضغط.‎ o) Sal - [في الجامعة]‎ 
تخفي أهدافها الحقيقية حتى عن أعضائها‎ «ауу м تأسيس جمعيّة‎ 8,58 CX لذاء‎ 


vil‏ 8,59 منطقية. وقد قال فايسهبت نفسه саар al‏ الفكرة من طالب 


بروتستانتي يسمى إرنست كريستوف 

هينينحر = 

CA «Ernst Christoph Henninger‏ معه عن 

visas‏ الطلابية Jena Шә sd‏ وإرفورت 
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Erfurt‏ وهالي «Leipzig eu 4) Vs Halle‏ حيث درس سابقا 
وعلى نحو فيه Sa ¿49 lao‏ المتنورون على ё‏ البيسوعيين: واليسوعية 


شبكة قوية وبعيدة عن الشفافية 16559 LUI‏ كليمنت الرابع عشر Pope‏ 
hhi .1773 ple Clement XIV‏ الأوّلي Sy‏ فایسهیت كان «مدرسة 
الإنسانية » «A School of Humanity‏ مُتصورًا أن JS baw‏ 
عضو بدفتر يوميات يدون فيه ]05158 cog‏ 6,6« ثم يرفع لرؤسائه موجرًا LoS ‘ас‏ 
ستوجد مكتبةٌ ورعاية صحية وتأمين أو حماية؛ وغيرها من الفوائد للأعضاء .)9 
وصفنا طريقة تفكير فايس bib cag‏ انتقائية ari‏ حقه؛ |5 اشتملت خططه 


아타 ass cu من أسراز‎ мае على‎ Д dal 
Ја 555) yo القديمة, وعناصر‎ Eleusinian mysteries 
Zoroastrianism 

| _ lio) 
مصدر الهام 551 هو الألومبرادوس‎ ej استعمال التقويم الفارسي القديم).‎ 
لمتنورون‎ I] 

الإسبان] 
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‚Alumbrados Pe]‏ وهي حركة روحية 


في إسبانيا القرن السابع pue‏ 

ИТИИ‏ الأصليء RT‏ نسيناهم منذ زمن 
¿HAS‏ > ولم يكن ليسمع بهم |>3 إطلاقا. elise‏ نمؤهم وشهرتهم yo sl> ‚(б>У‏ 
pallat‏ إلى المحافل الماسونية الألمانيق German Masonic‏ 
.lodges‏ ورغم ul‏ جذور هذه المحافل ترجع إلى gs]‏ البتائين في 
القرون الوسطى. فبحلول القرن الثامن عشر كانت الماسونية Freemasonry‏ 
نفسها A‏ سريعة goal‏ بدأت في إسكتلندا وإنجلتراء Mabe‏ 
ذكورية تمتعت بجو الإثارة والجلال بسبب الميثولوجيا والطقوس التي ҮНДҮҮ‏ 
dp‏ حيث 2 2с‏ من فوارق المكانة الاجتماعية بين الأرستوقراطية 


E EST TE ESSE SD LESERT‏ فى جم cles]‏ ألمانياء يما 
فيها الولايات الالمانية الجنوبية. رغم sop>‏ الكنيسة الكاتوليكية الرومانية 


= : 319 
Roman Catholic Church‏ لمنع الکاتولیك من ان يصبحوا ماسونيين .Masons‏ 


وكان أن ¿ul‏ فرانس سافير ‚Franz Xaver Zwackh Î lu‏ 
ol‏ تلامذة فايس Ja corp‏ المتنورين أعضاء في المحافل [الماسونية] الألمانية, 
مستغلاً الاستياء المتزايد لدى العديد من الماسونيين من 


أواخر سبعينيات القرت الثامن عشي انتشر gey‏ من التذمر داخل الماسوتية 
الألمانية «German Freemasonry‏ |3 اعترض purists г? Е РЕЯ оёз)‏ 
على عدم الالتزام بالسرية وأزعجهم تراجعٌ احترام أسطورة انحدار الماسونية من 
فرسان الهيكل ]222[ «Knights Templar‏ كما يؤكد 
«طقس  Rite of Strict Observance Plea tal bail‏ 
el а>‏ المستائين من انحطاط التعاليم الماسونية؛ الظاهرء إلى مجرد حفلات 
تناول pleb‏ لاهية My‏ معنى - هو أدولف فرانس فريدريك لودفیجا Adolf Franz l‏ 
caálo!] «Friedrich Ludwig‏ ب] بارون فون كنيجه 


glo ابن موظف كبير في‎ «Baron von Knigge 
ágol- تلقى تعليمه في‎ ¿Hanover 
Ало والتحق بالماسونية‎ ‚Göttingen „ ж i 2 9 > 
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1772. طمح كنيجه إلى شيء أَحْكم وأسمى مما 5227 في المحافلٍ التي 3555 
عليها في كاسيل Cassel‏ وفرانكفورت «Frankfurt‏ وهي رغبة اعرب عنها 
لماسوني أرستوقراطي آخر هو الماركيز كوستانزو دي كوستانزو Costanzo di‏ 
20 في عام 1780. وقد أصيب axus‏ بالذهول حين أخبره الماركيز دي 
كوستانزو بوجود مثل هذا التنظيم alg «Jeb Sod!‏ عضو فيه باسم مستعار 
هو ديوميدس .Diomedes‏ بعد ple‏ 1777« وفي Јао‏ ميونيخ «bà 5» Munich‏ 
¿Zur Behu‏ بدأ Gö» 15,29) NS Cup ul‏ للمتنورين oslas‏ أنهم «شبكة سرية 


A A ns ls 
«Rosicrucianism p ss) هو «الصليب‎ ¿lau مماتل»‎ hab تنظيم‎ Liv وقد‎ 
عنها‎ TS على فئة معينة من الناس»‎ yl وهو حركة أكثر اقتصارًا من تنظيم‎ 
الكثيرٌ في بواكير القرن السابع عشرء ولكنها اتخذت شكلاً متماسكا تحت اسم‎ 


والوردي» 
the Golden and Rosy Cross‏ 


داكل غدد من المحافل lt‏ [أىّ بعد 


ple 

[1777 

كان تحنية كنيجه dia‏ لسببين. الأول أن اتضالاته وارتباظاته Jal‏ من 
est us Ol is 2525 als‏ قا تطمج Овоо a]‏ الأرس توقراط 
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الممائلون له في Sal‏ كنيجه الذي nad‏ باسم فيلو Philo‏ بعد انضمامه 
إلى المُتنوّرين؛ 96097 اكتشافٌ مدى بدائية LVS‏ التنظيم (وكذلك مدى تراجع 


بافاريا حين زارها) 5-6 .239 اعترف له فايسهبت بصراحة قائلاً: «إن التنظيم لم ) 2590 
بعد إلا في ذهني... рә‏ غفرت لي خُرْعتي الصغيرة تلك؟». لم يغفر كنيجه 
لفايسهبت odd‏ بل استحوذ على المبادرة بحماسة» متصورًا المتنورين أداة 
¿Mol‏ جذري للماسونية نفسها . فقام بتنقيح جذري للهيكل التنظيمي الذي 
¿Cup Lo 0942)‏ وتوسيعه بتقسيمه إلى تلات مراتب أو طبقات من المتنؤرين, 
وإضافة قدر كبير من الطقوس الماسونية. فقسّم طبقة المينرفال الابتدائية إلى 
¿YU )5‏ 

„Illuminatus Minor والمينور المتنور‎ Minerval المينرفال‎ 

Illuminatus ميجور متنور‎ ¿La الطبقة الماسونية الثانية إلى درجتين‎ pudo 
Illuminatus وقادة المتنور‎ «Scottish Novice أو «المبتدئ الإسكتلندي»‎ major 
‚Scottish Knight أو «الفارس الإسكتلندي»‎ 5 


أما الطبقة السرية &JUJI‏ فزادت درجاتها إلى «درجة الأسرار الأدنى» Lesser‏ 
Mysteries‏ (درجة كاهن presbyter‏ أو (princeps puc;‏ و«درجة الأسرار الأعظم» 
(وفيها درجات المجوسي 2° magus P‏ أو «الدوسيتي» 
ашый min gf rex cllall «docetist P ls atl]‏ 
.(philosophus‏ 


ومنذ Ul‏ وضع المُتنوّرون هذه الدرجة الأخيرة لفتوا انتباه أعلى الموظفين &jl&o‏ 
في النظام [الحاكم 34589[ المفتشون الوطنيونء وكبار المسؤولين في المديريات 
والمقاطعات؛ 759 히‏ الكهنة. co‏ هذه الدرجات الأعلى محل الدرجة الأصلية 
pic VI‏ قى منظوعة i Viv nee b so eon‏ حوس 1 Arespasitee‏ 

وفي الوقت نفسه. [олус‏ ]5559 هذه «الدرجات» التفصيلية المعقدة صارت 
البنيةٌ التنظيمية, في التنظيم المتعاظم النموء أعقدء وذات «طوائف منيرفال» 
محلية متعرّدة ترفع التقارير إلى «المديريات» و«المقاطعات» و«التفتيشات» . 

وإذن» كانت المفارقة الأولى في التنؤرية [الإلومينيزم] [pil Iluminism‏ شبكة 
طمحت إلى بنية هَرَميّة معقدة: مع تنديدها بالتسلسلات do)‏ القائمة. لقد 


ip 33»‏ في aula‏ عام 1782 التي ja‏ 19,9 0519 المتنورين» رؤيته 
للعالم. في حالة الطبيعة: كان الناس أحرارًا bens‏ وسعداء4 lal‏ التقكسيم ll‏ 
طبقات وظهور الملكية الخاصة والطموح الشخصي وتكوين الدولة فقد جاءت 
لاحقاء بوصفها «العوامل الرئيسية الكبيرة والعلل غير الشريفة التي Eta‏ في 
تعاستنا وبؤسنا». كفت البشريةٌ عن أن تكون Alle»‏ واحدة كبيرة» وإمبراطورية 
واحدة» بسبب «رغبة JU Jl‏ في تمييز | КҮЛКҮ‏ أحدهم عن الآخر». لكن التنوير 
«Enlig‏ الذي ينشره sleds‏ الجمعيات السريةء بمقدوره التغلب على هذا التقسيم 
الطبقي للمجتمعء < ومن ثم «سيختفي الأمراء وستختفي الدول من على سطح 
الأرض دون أي حاجة إلى ell‏ وسيصبح ul‏ البشري Able‏ واحدةء 
وسيصبح العالم موطن كائنات OMM‏ 2 ولا تتوافق هذه الرؤية بسهولة مع 
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حملة كنيجه الناححة لتجنيد ماسونيين من طبقة الأمراء والنبلاء في التنظيم 


egal فهي علاقتها‎ [gill] المفارقة الثانية في الإلومينيزم‎ Lolo 
كنيجه‎ ols) Deist 노니 نفسه يبدو‎ ARS بالمسيحية.‎ 
«Spinoza l5g ul معجبًا‎ 
كان قد ألقاها). وربما شاركه فايسهبت هذا الميلء ولكنه‎ belgo مع أنه نشر أيضًا‎ 
ai التنظيم فقط - الذين يحملون‎ аы ob وجهة النظر القائلة‎ Wis 
ملك‎ 

: rex 
Ёол 5922) « ¿Sup lo تعاطفهم مع دولباخ. وفي بعض كتابات‎ WEN ol لهم‎ 
شعبه وكل البشرية»» ونبي «عقيدة العقل», التي‎ уужо» المسيح على أنه‎ 
هدفها الأسمى «تقديم الحرية العامة والمساواة فيما بين الناس دون أي‎ 
ثورة».‎ 

Lesson in the First القاعة الأولى»‎ Guys» كنيجه في‎ à 
رسالة ~ الأصلية‎ lale» كهنة المتنورين [الأوائل]‎ ul Chamber 
يؤمن‎ zb iussis ولكنها شوهت على مر‎ «ole الداعية إلى المساواة بصورة‎ 
اعترف كنيجه‎ LoS) حقيقيًا؛ بل كان كل شيء «تظاهرًا بالورع»‎ Glu] رجل بذلك‎ csl 
ويتضح ذلك عندما يبلغ المتنور الدرجة الأعلى. 12529„ كان هدف‎ (Gari 
ديني بالاستناد إلى أفكار التنوير‎ a المُتنورين النهائي «إصلاحَ العالم» إصلاحًا‎ 


Enlightenment 
هذه الصخور - التنظيمية والدينية معا اسن المتنورونء وقد تذمر كنيجه‎ ole 
من «الطابع اليسوعي لدى فايسهبت».‎ 


"e .‏ | 342 
اثنان من مُتنوّري جوتنجن البارزین» هما يوهان جورج هاينريك فیدر Johann Ё‏ 


«Christoph Meiners ls وكريستوف‎ Georg Heinrich Feder 
اتهما فايس هبت بالميل نحو نظريات جان جاك‎ 


Jean - Jacques Rousseaug w 9.)‏ 
السياسية الراديكالية. مُتنورٌ آخر هو فرانس كارل فون ]5 Franz Plu gts‏ 
¿Carl von 1 Eckartshausen‏ 
استقال olch Gely jlo bue‏ فايسهبت بهلفتيوس ودولباخ. 2.0919 
المسؤول عن أرشيف تشارلز 
Р 29292‏ 
aol «Charles Theodore‏ بالاتينه 01> Prince Elector Palatine‏ 
الذي ورث عضوية المجمع الانتخابي البافاري 
Bavarian Electorate‏ عند وفاة ماكس جوزیف Мах‏ 
Joseph‏ 
في عام 1777« كان إيكارتسهاوزن في منصب يُمكن الضغط لحظر التنظيم. وفي 
1784p | c‏ وبعد مناقشات طويلة في 
فايمار | 
Weimar‏ (بعضها بحضور ¿(Goethe eig‏ |> 
345 


كنيجه على الاستقالة 
AS‏ فايسهبت اليك إلى الكونت يوهان مارتين تسشولبرج روسلا 


¿Count Johann Martin zu Stolberg — - Rossla‏ الذي 
38300 أنه IS‏ التنظيم في أبريل 1785( بعد شهر als‏ فقط من المرسوم البافاري 
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الثاني ضد الجمعيّات ٠ all‏ رغم ol‏ هناك بعض الأدلة على استمرار النشاط 
حتى منتصف ple‏ 1787ء WS‏ لم بتخل يوهان يواخيم كريستوف بوده عن فكرة 
إحياء التنظيم في فايمار aula ИТР а‏ ات حتى لولم SESS‏ 


المُتنوّرون لكانوا Igl>‏ أنفسهم قبل عامين من بداية الثورة الفرنسية. Cu ДӘ‏ 
نفسه قضى بقية حياته تحت حماية إرنست الثاني «Ernest Il‏ دوق زاكس - Ug»‏ - 


Vol Saxe - Gotha -  Atenburgz >22) |‏ في ريچنسبورج 
Е‏ تم في جوتا نفسهاء o‏ بمؤلفات 5 ib à‏ مثل «التاريخ الكامل لاضطهاد 
المتنورين في بافاريا» 
A complete History of the Persecutions of the llluminati in Bavaria‏ 
1785(( 09.09 
Vl‏ لوم يذ يز م < A Picture of Iluminism‏ 
1786(( و«اعتذار للمتنورين» An‏ 


.(Apology for the Illuminati (1786 


وعلى الرغم من وجود بعض الاستمرارية» من المتنورين إلى الاتحاد الألماني عند 
كارك فريدريك بارت Karl Friedrich Bahrdt's‏ 
«German Union‏ فينبغي الا go‏ فيها. وكما أشار 
аж‏ في ale‏ الذي دافع فيه عن Qua‏ «تفسير فيلو النهائي» 
«(Philo’s Endliche Erklärung (1788‏ كان المتنورون منذ 
البداية متناقضين من حيث إنهم تنظيم يخدم gil‏ على حين G8‏ نفسّه 
بأحابيل السرية والغموض. 

ومع U5‏ كانت توجد SU‏ المدافعين عن الماسونية السائدة وخصوم الثورة 
الفرنسية؛ حوافز قوية لتضخيم ثقل المتنورين وضررهم. في كتاباتهما [الدعائية] 


عام 1797« اضطر JS‏ من جون روبيسون John Robison‏ ورئيس الدير بارويل 
Barru‏ أن يركنا إلى بعض المصادر ¿slo‏ واسعة الخيال» لتوجيه اتهاماتهما ضد 


المتنورين بحيت تبدو ذات مصداقية, ولا سيما الادعاء بأنهم تسببوا في التورة 
الفرنسية. وأقرب EL‏ إلى وحود رابط H>‏ بالتصديق بين المتنورين والتورة هو 


أن «ues‏ جابرييل Honoré Gabriel Riqueti [^ le,‏ المعروف 
بالكونت دي ميرابو comte de Mirabeau‏ قابل ‏ يعقوب 
Jacob Mauvillono 9 a 9 D‏ - 
الذي اصبح متنورًا بتشجيع من يوهان palo)‏ كريستوف )039 - al; lotic‏ الكونت 
دي ميرابو 

برونزويك 
Brunswick‏ في منتصف ثمانينيات القرن الثامن 


ولكن 859 ul‏ المحافل الماسونية French Masonicauw dl‏ 
lodges‏ كانت قنوات نقل الأفكار الثورية إلى باريس من إنجولشتات Y‏ 
يمكتها isi 시이 зуда]‏ فحص :دقيق: فعلى الرقم من كل ie sab‏ نشات SEV)‏ 
الثورية في باريس. وأما خطوط الاتصال الحقيقية فكانت من صالونات العاصمة 
الفرسفية إلى باقارياء فير مكتيات المسؤولين المستعرين. من امال eoa]‏ 
Corp lò sl ul‏ وليس العكس. وكما (S уд)‏ كانت توجد شبكة دولية تربط بين 
الفلاسفة وعلماء آخرين عبر جميع أنحاء 04291 بل امتدت عبر الأطلنطي إلى 
أمريكا الشمالية. لكنها شبكة „us‏ وتبادل كتب ومراسلات في المقام الأول. وقد 
لعبت المحافل الماسونية والجمعيّات السرّية دورًا tle‏ لكن الصالونات ودُور النشر 

والمكتبات لعبت الدور الأهم. 
dy‏ يجب pa vi‏ يفهم تنظيم المتنورين )49.29 مؤامرة قديرة مدعومة بوسائل شريرة 


على مدى أكثر من о‏ بل بوصفه هامشا aasi‏ بتاريخ التنوير. ويعطي تنظيم 
فايسهبت - بوصفه شبكة ضمن شبكات الماسونية والفلسفة الفرنسية SV‏ 


Vo‏ على عصر كان من المُخاطرة فيه التعبيرٌ عن أفكار تتحدّى gogl‏ الديني 
والسياسي القائم [حينئذ]. 

السرية كان لها معنى. ولكن السرية. في النهاية. cde‏ السلطات الحاكمة 
تصخم من حجم التهديد التوري الذي y‏ يشكله المتنورون. 

والحقيقة ul‏ شبكة التنوير network of Enlightenment‏ الأوسع هي التي 
انطوت على احتمال ثوريء oV‏ الأفكا ر المطروحة تم تداولها ауу)‏ كاملة في كتب 
ومجلات, وكانت ستنتشر فيروسيا في أوربا وأمريكا Ulo i>‏ لم Joy‏ فايسهبت. 
لقد ¡Lol‏ المؤرخون لكتابة هذا التاريخء oV‏ المتنورين ор‏ شان oils 이‏ 
عديدة - لم يتركوا وراءهم Ei!‏ واحدًا Фо‏ بل سجلات متفرقةء وظل الأمر 
هكذا حتى сш СИЧК‏ [محفوظات] المحافل الماسونية: S|‏ كان الباحثون 
еза‏ آمناسا ele‏ مذ كرات Шаа‏ صودرت voy pubis] pgas log‏ نين 
المواد التي قيل إنها كانت في حوزة فرانس سافير تسفاك Franz Xaver‏ 
plisl ¿Zwackh‏ حكومية تُستعمّل في التزوير وأطروحات للدفاع عن الانتحار 
وخطوات إرشادية لصناعة غاز سام وحبر سري» وتعليمات لحفظ الأوراق السرية 
وحمايتهاء ووصفات Chu‏ الإجهاضء (рхо‏ وصفة gia)‏ نوع من الشاي Gua‏ 
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الإجهاض. ونحن نعرف الآن أن كل هذا لم يكن ضمن نشاطات التنظيم والأهم 
من كل um‏ المراسلات, بين 9591 والمتنورين wil‏ جندهم في iy rn‏ 
алауы ачыр: туш‏ توك يوخا Gils‏ جميها من «кыйбай.‏ فقافت لهم 
خُرّغبلات في المقابل . 

Сао Sil ДЕ мә التى‎ айы الباقارية‎ 채기 555 рр 18. ques 
المتنورون سحقا. مع‎ (am Elector Charles Theodore,9>943 


أن الناخب نفسه كان يعيش في وقت مستعار [الوفت الضائع]. فبعد عشر سنوات 
فقط من ol‏ الجمعيّات السريةء احتاحت (ug‏ فرنسا الثورية [إقليم] بالاتينات 
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Palatinate [^] 


الذي كان يحكمه تشارلز تيودور Lal‏ وتقدّمت نحو بافاريا. ومنذ ple‏ 1799 حتى 


عشية معركة لايبزيج! ”1 Battle of Leipzig‏ 
في عام 1813: كانت بافاريا تابعة لما أصبح يسمى إمبراطورية نابليون. وفي 
الأثناء نفسهاء في جوتا - حيث GET‏ بقايا المتنورين ¿Solo‏ لها - كان 

cias 
Ernest ابن الدوق إرنست‎ Augustus 
الفرنسي‎  ةيغاطلا‎  هقلمتب‎ Ша A ووريثه» يبلي‎ 

[نابليون]. 


لم يتسبب المتنورون في الثورة الفرنسية, «Og bU 399.2 oc chal‏ مع أنهم 
استفادوا ахо‏ (فجميعهمء باستثناء فايسهبت» (Ppic (nac‏ > 229 بعضهم أقوياء 
Ja‏ ولا سيما دالبيرج (Dalberg‏ وبغضي ,| النظر عن استمرار مُخططهم [الخفي] 
0532 العالم إلى الوقت الحاضرء فقد 1995 عن العمل في ثمانينيات القرن الثامن 
عشرء Soplo‏ المبذولة لإحياء التنظيم في القرن العشرين زائفة إلى у>‏ 
كرا ا T NUT‏ حول rl‏ العملية TESTEN‏ المفقدة الت 
قادت أوربا من التنوير Enlightenment‏ إلى الثورة Revolution‏ إلى الإمبراطورية 
¿Empire‏ عملية لعبت فيها الشبكات الفكرية 1795 حاسما دون شك. 


وبالاعتماد على أفضل المعارف الحديثة. يسعى هذا الكتاب إلى تخليص تاريخ 
الشبكات من براثن cS buo‏ المؤامرةء وإيضاح أن التغيير التاريخي يمكن فَهُمهء 
Glé‏ من خلال هجمات من النوع الذي تقوم به الشبكة ضد الأنظمة 432791« 
وينبغي Ul‏ يفهم SUIS‏ 


II‏ القسم الثاني 
أباطرة ومُستكشفون 
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في فيلم [المخرج الإيطالي] سرجيو ‚Sergio Leone Plug)‏ «الطيب 


«The Good, the Bad and the Ugly والشرير والقبيح»‎ 
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وهو من نوعية pial‏ سباجيتي «spaghetti western | lo ius‏ يسعى 

Eli Wallach ¿Ugg وإيلاي‎ Clint Eastwood كلينت إيستوود‎ 


وراء ثروة منهوبة من ذهب الحكومة الكونفدرالية. 

Sl‏ الذي اكتشفاه» Ugo‏ تحت شاهد قبر في مدافن قتلى الحرب الأهلية 
Civil War‏ الهائلة. ولسوء Y ¿al‏ فكرة logra‏ عن شاهد القبر. وبعد أن 3351 
إيستوود axi‏ في وقت سابقء فافرغ مسدس Шо al cual «¿Ugg‏ 
بكلمات خالدة: «في هذا العالم يوحد نوعان من الناس» يا صديقي. نوع يحمل 
المسدسات» ونوع يحفر. احفر ». 


s)‏ هذا الموقفٌ Ve‏ حديتا لحقيقة قديمة. ففي معظم فترات التاريخ» كانت 
бы)‏ متسلسلة А18 Loa‏ من Gull‏ تستمتع بالامتيازات التي تأتي من 
احتكار العنف, уо JS Lol‏ عداهم فهو „a‏ 


لماذا سبقت التسلسلات !)94078 hierarchies‏ الشبكات networks‏ في التاريخ؟ 
الإجابة الواضحة هي أنه حتى مجموعة الهومينويدز olai]‏ الإنسان] hominoids‏ 
dV‏ في عصر ما قبل التاريخ, i129‏ 3 لديهم تقسيم م Jol‏ وتسلسل е‏ 
ögäl‏ الجسدية ومقدرة عقلية po‏ الطبيعة. 13609 السبب» كانت القبائلٌ 
البدائية, ولا تزالء 81 شبهًا بالتسلسلات الهَرّميّة التعاونية منها إلى AS. all‏ 
aci‏ فحتى «الالتزام easy‏ الظغام التغاوتى» ¿ds‏ إلى asl‏ 

{уай‏ يضطر إلى اتخاذ قرار متى يتوقف عن الاستمالة [العناية والرعاية] والبدء 
فى الضيد: وَشخض Даа‏ الى وات delle all дали‏ 
والعجائد فل تهوم ааыр‏ يفظر الى القعامر 주‏ 

عندما بدأ Gl‏ في تشكيل مجموعات أكبر والاشتراك في المزيد من أشكال 
gs all‏ الطعام المعقدة؛ طوّروا في وقت مبكر 느리‏ المفاهيمية الأولى - 
أساطير تفسيرية عن آلهة ذات قوى بشرية فائقة تتحكم في الطبيعة - كما طوّروا 
ممارسات وموادًا لتحسين القدرة العقلية . تعلموا أيضًا el‏ فنون الحرب 
«Ala‏ فانتخبوا نوعيات ásilj‏ من الأسلحة الأساسية كالبلطات والأقواس 


Cael il dd S‏ الأولى قى العضر الححرف: الحديث 
[العصر النيوليثي] le) Neolithic Age‏ من حوالي 10,200 ق. („о‏ إلى تخصيص 


موارد كبيرة للدفاع عن نفسها ضد المغيرين al)‏ تنظيم clle‏ على المغيرين 
عليها). يبدو أن تقسيم المجتمع إلى سادة وعبيد» وإلى محاربين lace‏ وإلى 
كهنة ومتوسلين, قد Lu‏ في وقت ¿uo‏ ومع تطور الكتابة الرمزية من الرسم علي 
جدار الكهوفء Jo,‏ الشكل الأول لتخزين بيانات ]91 معلومات] خارج «¿lol‏ وولدت 
аё aro‏ مُتعلمين جديدة. 


وبكلمات أخرى: على الرغم من تنوع الهياكل السياسية الباكرة - فبعضها أكثر 
أوتوقراطية [استبدادية] autocratic‏ وبعضها أكثر تشاركية [جماعية] corporate‏ - 
فقد انطوت» ¿E‏ عام على تقسيم اجتماعي طبقي جوهري. كانت سلطة 
معاقبة المنتهكين j‏ تفوض ¢ دائماء تقريباء لبعض الأفراد أو لمجلس من كبار السين. 

وصارت القدرة على شن حرب ناجحة صفة الحاكم الرئيسية. كانت الدولة loud‏ 
азы» Oli‏ مُتوفّعة لطبيعة الإنسان» . وهكذا lal‏ »39 سباق التسلّح 
والابتكارات في التكنولوجيا العسكرية - а‏ الرماح الأقوى والخيول بوصفها 


16 ات re ооо‏ ;$2155 الى a CATA‏ دوع оа‏ 
التسلسل Cropp)!‏ يهيمن عليه J>»‏ كبيرٌ» Big Man‏ لم يكن في حاجة إلى 099 
جسدية» بل يكفي أن يكون Ly‏ كي يدفع [bol]‏ لعصبة صغيرة من الأتباع 


الخد لكين PT‏ 
ينطوي التسلسل 052“ على فوائد عديدة. في الاقتصاد وكذلك في PŠŠJI‏ 


وتمة اسنات وجيهة لكؤن السياسات العملية منذ العالم القديم حتى أوائل الفترة 
الحديثة هرمية البنية» في أغلبيتها الساحقة. وكالشركات corporations‏ في 


economies 2271 الباكرة إلى استغلال اقتصادات‎ Jou] لاحق» سعت‎ „дс 
¿Of scale 
وحَفْض تكاليف المُعامّلات [التجارية]؛ ولا سيما في مجال العمل العسكري.‎ 
كبير من الأوتوقراطيين الطموحين إلى‎ элс أيضًا أسبابٌ وجيهة لمَسْعَى‎ a 
USUI ES О التسلسل‎ cap IVI مع‎ рала] تعرية شرع تفم بمطايقة‎ 
[الهيلوت]‎ 


helots p] 


يتكبّدون المشقّة صابرين حين 09,98 باسم الآلهة. ولكن 5 الرجل الكبير 
«Sohail‏ ولا ly‏ على مساوئ inde‏ ولا سيما إساءة توزيع الموارد لإرضاء 
شهيّة الرجل الكبير 96759 وأتباعه المُقرّبين. المشكلة المتكررةء Laus‏ العالمية, 
في التاريخ القديم, ILS‏ مواطني الدول المُتحاربة عن صلاحيات مُفرطة LAI‏ 
المحاربين بالوراثة؛ asi‏ الكهنوتية أيضًا التي وظيفتُها 0052 العقائد الدينية 
وغيرها من الأفكار التشريعية. وأينما حَدَتَ هذا» كانت الشبكات 
الاجتماعية 


social networks‏ تخضع التسلسل 
hierarchy C^ ) р J |‏ 


وامتيازاته. كانت ад eo‏ القراءة والكتابة Lol ба]‏ نصيب الرجل العادي والمرأة 
العادية فهو الكذح. كانوا يعيشون في (әді)‏ «معزولين حرفيًا» (بتعبير إرنست 
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جيلنرا | (Ernest Gellner‏ 
عن الجميع باستثناء جيرانهم الأقرب؛ وهي حالة انعزال (рс c cs‏ بحدة аә,‏ 
كازو Kazuo Ishiguro [^ sata]‏ «العملاق «The Buried Giant ОСТ,‏ 
بوصفها Ey‏ من الضباب العقلي الدائم. ALU‏ الحاكمة. وحدهاء هي القادرة 
على تعزيز روابط شبكية عبر المسافات: Mio‏ امتدت شبكات الفراعنة المصريين» 
في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. من الحكام الكنعانيين المحليين إلى نظرائهم 
في مدن متل بابل Babylon‏ وميتاني PSS] Mitanni‏ 22 لکن حتى شبكات all‏ 
U‏ كانت مصدر خطر على النظام :hierarchical order spl‏ نقرا في pl‏ 
المدونات التاريخية عن مؤامرات conspiracies‏ وخُطط plots a>‏ كالمؤامرات ضد 
الإسكندر olesi Alexander the Great LA Sul‏ ظلامية 
حاقدة داخل الشبكة . 

لم يكن هذا عالما RR дә‏ فيه المُجَدّدون أو sil‏ بل A alle‏ فيه بالموت 
على المارقين. لم يكن عالمًا تتدفق فيه المعلومات من أسفل إلى أعلى أو 
بشكل 6891 بل Lale‏ تتدفق فيه المعلومات من أعلى إلى أسفلء هذا لو 
تدفقت Mel‏ ومن ثم (JS us‏ التاريڅ القديم النموذجي على غرار تاريخ Ms‏ أور 
Third Dynasty of UraaJlaJl‏ (حوالي 2100 - 2000 9« (go‏ 
في جنوب بلاد النهرين «Mesopotamia‏ التي استطاعت sly‏ نظام is‏ على نطاق 
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اع م عة كن مواج AA AAA‏ 
لوقي 096 A‏ مضي همائل باللخلافة العباسنية: التي فشلت قى الحفاظ 
على بنية الريّ التحتية, فيما هو الآن جنوب العراق» بسبب الصراعات المتكرّرة 

على الخلافة. وهذه أمراض شائعة في التسلسلات а оао‏ 
وبطبيعة الحال» S359‏ تجارب ذات أبنية سياسية ¿SÍ‏ توزيعًا للسلطة - «العالم 
الصغير» في الديمقراطية الأثينية .^ «Athenian democracy‏ والجمهورية 
الرومانية Roman Republic‏ - ولكن هذه التجارب لم Мәр лол)‏ يقول رونالد 


Ronald Syme ls‏ في دراسته 
الكلاسيكية «الثورة الرومانية» The Roman Revolution‏ 
إن الجمهورية أدارتها أرستوقراطية رومانية سمحت خلافاثها لإيطاليا بالانحدار 


إلى حرب أهلية. ففيما boW‏ سايم الذي Gad!‏ عليه جامعة أكسفورد روخ 
سخرية: «السياسة العملية والممارسات لدى الشعب 
الروماني | oa‏ | 
шо Вотап Реор!е‏ الأوليجاركية [القلة 
«oligarchy [ а, a l x J |‏ 
WC‏ سجلات Lau» a C9» cla» Vl‏ التاريخ من مدونات القنصليات 
وانتصارات eMail‏ ومن الذاكرة المتناقلة لأصول ppiWile‏ وتحالفاتها 
وخلافاتها». 


Augustus ГТ s 
بل لأنه أدرك أهمية 5979 «حلفاء...‎ Һәә бододо كان‎ «V إلى السلطة ليس‎ 


وأتباع» Cal‏ فمن خلال تعزيز أتباعه في «فريق 
القيصرية» 


‚Caesarian party 
استعاد‎ al رغم‎ «Gry استطاع أوغسطس 555 السلطة في يديه‎ 
«الجمهورية» اسميا. يقول سايم: «في جوانب معينة. كانت زعامته نقابية».‎ 
ash القديم والتصنيفات القديمة» استمرت: كانت‎ ШУ» 


zol 
‚Augustus’s monarchy 


شأنها شأن الجمهورية Apolo «al‏ تحكم من ورائها الأوليجاركية””* 

‘Silk Roads Pal 5b Lal في العصور الرومانية‎ Sieg 
:Peter Frankopan 7] تعبير بيتر فرانكوبان[‎ I> وهي على‎ 

«شبكة تنتشر في bwl JS‏ طرق يتنقل ¿al là „с‏ والمحاربون والبدو 
والتجارء au Cu‏ البضائع AN JslLög TCI e Lio‏ فيحدث ps‏ 
u^ Malos‏ هذه الشبكة ساعدت على انتشار الأمراض بقدر ما ساعدت 
على التبادل التجاري» lol‏ المحاور Gral‏ المزدهرة pue‏ طول lia‏ الطريق 
فكانت Ani‏ دائمًا لهجمات بدوية من أمثال الشيونجنوا LS) Xiongnu U^‏ 
Scythians PA ыд ай (Huns [252] lugpJl‏ 


الدرس الجوهري في النظرية السياسية الكلاسيكية أن السلطة ينبغي بناؤها 
Оё а‏ السلطة كلما تركيت في اندي القلة هارت 이 аха ы os‏ 


وبدرجة لافتة للنظر» تطورت الإمبراطورية الرومانية وإمبراطورية «ЈМ‏ تشين - 
هان Qin Han Pe:‏ 


بطرق متماتلة. على الأقل حتى القرن «gweld!‏ ذلك أنهما واجهتا تحديات 
.386 

وبمجرد clu ol‏ تكاليف التوسّع الإقليمي تتجاوز الفوائد «ахо‏ كانت ale‏ 39-9 

Ua 0,99) النظام الإمبراطوري حفظ السلام والنظام الذي‎ raison d'étre 

إمبراطوري كبير وجهاز بيروقراطي [متشعب]. وقد تمت تغطية هذه التكاليف 


ال ع بين ul all‏ وفيض قيمة P labos)‏ 


فلماذاء 051¿ لم تتمكن الإمبراطورية في جانب أوراسيا Eurasia‏ الغربي من البقاءء 
على حين بقيت في جانبها الشرقي؟ الإجابة الكلاسيكية هي أن روما لم 


Mira also lb elsa basal salia 
Germanic tribes 
المتزايدة. والأكثر من هذاء وعلى خلاف الإمبراطورية الصينية» كان على روما أن‎ 
«sul تتعامل مع تأثير دين جديد ]95 إلى تمزيق أوصال الإمبراطورية» هو‎ 
العالم الروماني بفضل جهود شاوك‎ ype نشرته فرقة يهودية مهرطقة‎ 
الطرسوسي‎ 

(he apostle Paul Je uu JI uuo) Saul of Tarsus‏ بعد هدايته على الطريق 
إلى دمشق حوالي 36 - 31 ميلادية. 

وقد خلقت الأوبئة التي انتشرت منذ منتصف القرن الثاني حتى منتصف القرن 
الثالث الميلادي a‏ لهذه الشبكة الدينية. oV‏ المسيحية لم تكتف بتقديم 
تفسير للكوارث. بل cu‏ على محاسن السلوك Gal‏ (كأعمال Sl‏ ورعاية 
ess) CET AS‏ الى قنش sa рууда бый‏ غير 이니‏ 


كانت الإمبراطورية alos JI‏ نظامًا متسلسلاً Loja‏ حقيقياء ells‏ — 
роза A Au,‏ قامة الزومات: لكن الفسيحية تغلفلت 
А € :‏ 391 

في كل 959 من هذه الفئات . 

كانت المسيحية أنجح أشكال poop!‏ الديني الذي اجتاح الإمبراطورية الرومانية: 
عبادة إله العاصفة جوبيتر دوليتشينيس Jupiter Dolichenus‏ القادمة من شمال 
سوريا التي انتشرت أيضًا من شمال سوريا إلى جنوب إسكتلنذا منذ أوائل wall‏ 
الثاني ТРН‏ بسبب д‏ ضباط الجيش الروماني لهذه العبادة . 


이 silly - ¿Sl pinky all laa gal والدين وال ك عملت هذة‎ ё] 
laa sa على‎ - us انوت‎ АВА ac lbs 
تركث سوى يقايا نظام‎ lod الإمبراطورف الزومانفي الور مة بحلول إلقرت الخامس»‎ 
اندلع من‎ alu! من القرن‎ lus قديم ظل يُسَاورٌ خيال الأوربيين لقرون قادمة.‎ 


صحاري الجزيرة العربية دين SI j pala‏ جديد - الإسلام - JA‏ بين áSo‏ 
والمدينة. من مجرد عقيدة يقودها siesta. A‏ سياسية محاربة تفرض 
نفسها بالسيف. 
ومع أن WS‏ الحركتين التوحيديتين الكبيرتين [المسيحية والإسلام] أسّسهما 
обы‏ كاريزميان فقد كانتا تشبهان الشبكة من حيث انتشارهما الفيروسي. 
ولكنهما بسبب تدهور [dl‏ الروماني. على جميع المستوياتء آلتا إلى إنتاج 
تسلسلات هرمية تيوقراطية [دينية] theocratic‏ في بيزنطة وبغداد. المسيحية 
الغربية Western Christianity‏ - التي انقطعت عن الأرثوذكسية بالانشقاق 


Great Schism РИТ 
بصعود البابوية‎ dll خضعت لشكلها الخاص في السيطرة‎ - 1054 plc 
الغرب‎ Jb الرومانية والنظام الكتسيي الطبقي. ومع ذلك‎ 
المسيحي‎ 

y «Western Christendom‏ الناحية 
السياسية: اكثر شبها بالشبكة: 


انبثقت» من أنقاض الإمبراطورية الرومانية في el‏ هندسة فراكتيلية «Joa‏ 
معظمها uto‏ وقليل منها كبير؛ أغلبها Als GUSTO‏ وبعضها أرستوقراطيات من 
حيث الممارسة. وحفنة منها Jos‏ مدينة city - states‏ تديرها أوليجاركيات. من 
Gol‏ النظرية» ورث الإمبراطورٌ الروماني المقدس السلطة على plazo‏ هذه 
الكيانات. ومن الناحية العملية. بعد انتصار LW!‏ جريجوري السابع Pope‏ 
Gregory VII‏ على الإمبراطور Spd‏ الرابع/اا Henry‏ في نزاع 
التنصيب ]4^[ «Investiture Controversy‏ امتلك الک سی 


Holy See P aj gu yl 

السلطة المرجعية الأعظم عبر الحدود» فسيطر على تنصيب الأساقفة والكهنةء 

وأخضع US‏ مكان لقانونه Sl‏ (إحياء قانون Justinian Code Лед ugs‏ 
من القرن السادس). وتورّعت السلطة الزمنية» في جوهرهاء من خلال نظام 

asio e‏ الأرض المتوارثة والجيش أو الالتزامات الأميرية المعروفة باسم 

الإقطاع 

„feudalism 

هنا ¿ad‏ كانت السلطة 16539 القانوث: المدني (المستمد من القوانين 

الرومانية) في القارة [الأوربية] وإسكتلندا؛ sólo‏ (على أساس (айд‏ في 

إنجلترا. 

وعلى النقيض من US‏ كان الدرس المستفاد في الصين من تجربة الممالك 

المتحاربة أن الاستقرار لا يمكن تحقيقه إلا في إمبراطورية واحدة متجانسة» ذات 


ثقافة (الكونفوشية (Confucianism‏ تقوم على ас‏ الوالدين ]15985 الأبناء] (شياو 
{хаб‏ لم تكن هناك سلظة ذيسة sey abli азоо‏ قانون 
: 8 
سوى قوانين الإمبراطور 
والسلطة الإقليمية والمحلية gel‏ بيروقراطية إمبراطورية NT аео‏ على 
sale‏ الجدارة والكفاءة. play‏ اختبارات خدمة مدنية lola eu‏ فى 
القناصت على abal‏ الموهبة وليس المؤلد. ومع «EUS‏ في MS‏ النظامين الغربي 
والصيني, كانت العقبةٌ الرئيسية أمام تكوين دولة مستقرة استمرار الشبكات 
العائلية أو العشائرية أو القبلية . 
Уј‏ ]5 التنافسات بين شبكات من هذا النوع - للسيطرة على الريوع التي يجلبها 
pS‏ - إلى >95 أهلية саро‏ تميزت بأنها AJM el po‏ 
وعلى مدى 9 ¿Ug‏ 585 الحكماء وأصحاب العقول الراإجحة في استحالة وجود نظام 
دون سلطة مطلقة تقريبًا. وكتبوا أفكارهم على الرّق أو 0997 بالأقلام أو iy yl‏ 
وهم يعرفون احق | المعرفة أن أقلية ضئيلة من رفاقهم سيقراونها , وأن أفضل أملهم 
في الخلود أن алай‏ كتابائهم bazig‏ في مكتبة أو أكثر من مكتبات ذلك العصر 
العظيمة. 059 o as‏ الإ كدر" - التي c5‏ في سلسلة هجمات بلغت 
13555 فى عام easily B97‏ ~ يبن sales e‏ المغلومات :في 
العالم القديم. كان الافتقا ر الكامل تقريبًا إلى التبادل الفكري بين أوربا والصين في 
العصور القديمة والوسطی 2 әлә)‏ أن العالم لا يزال А>‏ بعيد عن كؤنه شبكة واحدة؛ 
إلا في ناحية واحدة مميتة. 


12 
العصر الشبَكي الأول 


الأراضي الأوراسية بأكملهاء اجتاح (ils io‏ > في القرن الرابع عشرء 29001 الأسود 
[الطاعون الأسود] «Black Death‏ أو الطاعون bubonic plague “all‏ الذي 
Qi‏ فيه جرثومة يرسينيا Yersinia Pestis‏ البكتيرية» التي ينقلها البرغوث. 
انتقل هذا الوباء المُميت على طول شبكات التجارة الأوراسية الموصوفة أعلاة. 
ولأن هذه الشبكات كانت متنائرة - ولأن الروابط بين مجموعات السكان المقيمين 


قليلة - استفرق هذا المرض شدید 인기 sul‏ ستوات گي ينتقل عبر Ll‏ 
401 


بسرعة أقل من ألف كيلو متر في السنة . لكن &99Л‏ في أوربا كان I>‏ مختلف, 
S|‏ هلك ao‏ السكان تقريبًا (بمن فيهمء ربماء GV‏ أرباع سكان جنوب أوربا) 
مقارنة بآسيا. 


Mie‏ بدا أن бай)‏ الأيدي العاملة Sol‏ في أقصى الغربء الأمر الذي sl‏ إلى 
ارتفاعات كبيرة في الأجور الحقيقية. وبخاصة في إنجلترا. ومع US‏ تمثل 
الاختلافٌ المؤسّسي الرئيسي بين غرب أوراسيا وشرقها بعد عام 1500« في أن 
شبكات الغرب تحرّرت نسبيًا من الهَيُمنة 400291 أكثر منها في الشرق. لم تتكرّر 
Ad‏ امبراطوريةٌ متجانسة في الغرب؛ إذ انتشرت С]‏ عديدة. ضعيفة le‏ 
في Jb‏ وجود بابوية وإمبراطورية رومانية مقدسة Holy Roman‏ 
Empire‏ ذات بنية )>69 هي البقية الباقية من السلطة الإمبراطورية 
الرومانية, وفي الوقت نفسه اعتبرت abi zu‏ نفسها وریت الأباطرة الحقيقي. في 
مقاطعة رومانية سابقة - هي إنجلترا - كانت سلطةٌ الملك محدودةً, إلى درجة أن 
تجار العاصمة في القرن الثاني عشر تمتعوا بحرية إدارة شؤونهم الخاصة من 
خلال نقابة مستقلة. وفي الشرقء كانت cS Ul‏ المهمة عائلية في معظمها: 
روابط عشائرية. lol‏ في bl‏ الغربية الأكثر شعورًا بالفردية» فثمة أشكال أخرى 


002 


هن Vta ls TR‏ من الحقيقية 











وينبغي «Lule‏ مع ¿Us‏ أن نكون حريصين علي عدم 57 ل«تباعد كبير» بين 
الغرب والشرق. يظل هو السمة الألفت للانتباه في التاريخ الاقتصادي بين أواخر 
القرن الخامس عشر وأواخر القرن العشرين . لو ظل شعب أوربا الغربية محصورًا 
allg zu‏ - أو لو تقدّم الغْرَاةٌ المغول ¿Mongol‏ في القرن الثالث عشرء غربًا إلى ما 
وراء السهل المجري - cal‏ تاريخ أوربا القربية تمامًا, ols tl yl pol ua‏ 
AM UI‏ في Lol‏ القرن gl JI‏ عشرء من خلال صعود عائلة ميديتشي Midici‏ 
في فلورنسا «Florence‏ التي احتل أفرادها (29до‏ 13479 بوصفهم وسطاء brokers‏ 


داخل شبكة العائلات الفلورنسية gw! Florentine‏ مستغلين csl‏ 
404 


الهيكلية المتنوعة في النظام (انظر JS dl‏ 10( 
ee EURE RUE AA TE‏ (يشمل هذا الزواجٌ 


L‏ أفراد Well‏ المتعادية كعائلات Pazzi ll sudo Strozzi ls заз‏ وبيتي 
«(Pitti‏ وهناء 


407 


كما في معظم المجتمعات قبل الحديثة: الشبكة pal‏ هي شجرة العائلة 


ومع EUS‏ في الفترة all‏ على 92 The Revolt of the Ciompi [^ ads ӧ‏ 
SS ¿(1382 - 1378)‏ صعود مُصرفيين من أمثال آل ميديتشيء: إلى مصاف التكبة 


السياسية الفلورنسية» إلى ابتداع اقتصادي كبير: نقل أساليب also аа‏ 
متخصصة في فن الصرافة Arte della cambio‏ (المصرفيين (bankers‏ 
إلى مستوى دولي يهيمن عليه حتى الآن تجار القماش Arte della‏ 
зәррә .Calimala‏ الشراكة بوصفها اساس نوع جديد من الراسمالية المالية 
.finanacial capitalism‏ 

ثم مع مجيء eS»‏ آل ميديتشي ple‏ 1434¿ 3209 »)>}` النهضة» Renaissance‏ 
S3exo «man‏ المعارف الذي يشارك في الماك والتجارة والسياسة والفن 
والفلسفة معا: «جزء J>) «xo‏ أعمال. وجزء dao‏ سياسيء وجزء dio‏ 


411 = cial Я 410 
«cS S9 09195 ало وجزء‎ «patriarch | Joss usu 


13 
о, TE 주 o9 


Benedetto Cotrugli D^ “I. „әу أن بنيديتو‎ 

0 شهرة من ميديتشي. فهو يعطي Vo‏ نموذجيًا للأساليب التي تطورت بها 
الشبكات الأوربية في عصر النهضة: أساليب خلقت طبقة كوزموبوليتانية جديدة 
من الأفراد المترابطين فيما بينهم. «كتاب فن 


led Lal 

Book of the Art of _ rade 
ونشره كوتروجلي, يغرينا بافتراض أنه النظير في القرن الخامس عشر‎ аа) الذي‎ 
لكتاب ألفه دونالد‎ 
ترامب‎ 


414 i "T 
At of The D läsi o9» Ulgic تحت‎ Donald Trump 
.Deal 


لكن كوتروجلي لم يكن ترامب. فمن بين العديد من النصائح الحكيمة التي 2347 
كوتروجلي, ner BES‏ التجار من توريط Бр]‏ في السياسةء إذ يقول: V»‏ 
з= Ш Lu‏ أن يكون له علاقة بالمحاكمء وفي المقام الأول ألا big)‏ نفسّه في 


415 


السياسة أو الإدارة المدنية. ОУ‏ هذه الأمور محفوفة بالمخاطر» . كان 
كوتروجلي - بغض النظر عن تفاخره وتباهيه بالتروة ыыр‏ لزه نهو | للقرعة 
الإنسانية ومتعلمًا تعليمًا راقيّاء ويُجِسيّد التاجرٌ المثالي las олус‏ كلاسيكية 
لدى المواطن العادي» كما تصوّرها اليونانيون القدماء والرومان وأعاد اكتشاقها 
العلماءٌ والباحثون الإيطاليون في „ac‏ النهضة. 

اعتنى کوتروحلي» في شپابهء بحضور الدروس في جامعة بولونيا 3 إ[في 
ДЫША‏ ولكن bow LoS)‏ بأسف) «اتفق المصيرٌ وسوءٌ ball‏ على أنه من 
الصواب» في غمرة ásib‏ الدراسات PR,‏ أن &s]‏ عن الدراسة وأصيح ob‏ 
فالتزمتٌ بممارسة التجارة: وتخليّتٌ عن مسرّات الدراسة кии‏ التي كنت قد 
llas‏ 

عاد كوتروجلي إلى مُباشرة أعمال adile‏ التجارية في راجوزا Ragusa‏ (حاليًا 
دوبروفنيك Alps , D Dubrovnik‏ تردّي المستوى الثقافي في axxo‏ الجديدة. 


وفي غياب ¿SÍ‏ نوع من التعليم التجاري المنهجيء لم يكن يوجد أكثر من نظام 
معرفة مكتسبة في مهنة التجارة mo»‏ کاق» وعشوائي» واعتباطي وعتيق, , إلى 
رجة أثارت شفقتيء وقد آلمني أن هذا النشاط المفيد والضروري 233 في sul‏ 
أناس أجلاف غير منضبطين» يمارسونه دون اعتدال أو نظام ويتجاهلون القانون 


e 099,‏ 
ies‏ 3 «كتاب فن التجارة»» من نواح dic‏ محاولة من کوتروجلي ¿UY‏ قضية 


معايير التعليم التجاري؛ 8979 مكانة الأعمال التجارية نفسها أيضًا. وعلى الرغم 
من ان aues e sols colis]‏ العمل sl‏ لوصف نظام كسك 


double - an book - الدفاتر مزدوجة القيد‎ 
Luca Pacioli Û ”[ تشولي‎ JU قبل رسالة لوكا‎ js У «keeping 
(De computis et scripturis (1494, р ش‎ Y | 


بأكثر من ثلاثين Gle‏ - فإن «كتاب ә‏ التجارة» هو الأبرز من ناحية اتساع موضوعه 
وطريقة عرضه. قدّم فيه كوتروجلي 3351 من محرد نصيحة عملية عن المحاسبة. 
إذ урус‏ اسلوب حياة كامل. فهو ليس Gul GLS‏ >¿ بل Gai‏ لزملائه التجار 
كي يرتقوا إلى olas‏ رجال أعمال عصر 
النهضة. 


OUS aa‏ كوتروجلي és lll‏ الحديث. ¿al‏ لمحة رائعة عن ole‏ تلاشى. 
كوتروجلي وشقيقه ميكيل Michele‏ المولودان في راجوزاء كانا يستوردان الصوف 
الكاتالوني. وكذلك الأصباغ» ويدفعان &aaJU‏ البلقانيةء أو الأكثر شيوعًا صكوك 
مقايضة. وفي ugat‏ مزاولته لمهنة التجارة» قضى Сә‏ في برشلونة Barcelona‏ 
وفلورنسا Florence‏ والبندقية Venice‏ وأخيرًا نابولي «Naples‏ حيث عاش من عام 
1 حتى عام 1469 كانت حقا حياة ајә одо‏ [نسبة الى 295 البحر الأبيض 
المتوسط]؛ 9529 كوتروجلي البحر بما يكفي لكتابة كتاب آخر عن الموضوع تحت 
نوان «عن الملاحة» De navigatione‏ أهداه إلى مجلس شيوخ البندقية Venetian‏ 
.Senate‏ كما Lal p35‏ فرديناند ¿llo Ferdinand‏ أراجون Aragon‏ [شمال شرق 
إسبانيا] « بوصفه Dacus‏ إلى راجوزا 64809 075 في Nol‏ . ولكن الحياة في القرن 
الخامس عشر محفوفة بالمخاطر «Lal‏ حتى بالنسبة إلى > ناجح. ففي عام 
141¿ انهم كوتروجلي بمحاولته تصدير سبائك ذهبية بطريقة غير مشروعة» ثم SY‏ 


НИОР E E 


«Sorbo _Serpico 
التي لجأ إليها هربا من تفشي الطاعون في نابولي. كان في أوائل الخمسين من‎ 
حين مات عام‎ оос 

.1469 


ومع «Ш‏ عاش كوتروجلي حياةً Aub‏ ربما 92019 مكتبات بولونياء ولكنه كان فخورًا 
بمهنته التجارية ودعوته إلى الارتقاء بها. بل إن أجزاء من كتابه GS»‏ التجارة» يمكن 
قراءتها بوصفها 219( عن jb‏ ضد agi‏ - كالرّبا والجشع والطمع - 16039 لهم 


متعصبون دينيون في ذلك الوقت. أعلن كوتروجلي نفسه «اندهاشه من أن العديد 


من اللاهوتيين يدينون «Bl ral‏ مع 285 > مفيدة» ويسيرة وضرورية تماما لإدارة 


الشؤون e ка,‏ الوقت الذي كان فيه Ју Y UNI‏ غير «ac‏ > حرص 
كوتروجلي على تعريف المرابين agil‏ «أولئك الذين pe‏ أوان al- wal‏ )0920 


دون فوائد على المقترضين العاجزين عن الدفع فو>|») t‏ . وبالإضافة إلى ترسيخ 
[فنّ] المُحاسَيّة الدقيقةء Gal‏ كوتروجلي في وقت مبكر بالتنويع بوصفه Golul‏ 
في الإدارة وتقليل المخاطن فكان يغترض أن على التاحر الفلورنسي Jasal‏ في 
u‏ متنوعة مع تجار في البندقية وروما Avignon [одаја‏ 
فيستثمر بعض c‏ رأسماله في الصوف وبعضه الآخر في الحرير. يقوك: > بعد أن 
esos‏ ردي على 지키‏ من esol Seal‏ فاو ENIM‏ شت نا 
سوت slew‏ مها حه Gan alle‏ تسات 


ال . 424 
ويضيف iut‏ «يجب ألا تخاطر بالكثير ё буо‏ واحدةء برا أو بحرًا: قد تُغنيك حمولة 
Шар en‏ قطعة ذهبية على aSU‏ أو ألف قطعة لألواح طباعة 


а 
في شبكة ائتمان وقروض تجارية مزدهرة؛ ومن هنا إدانته‎ SET كان كوتروجلي‎ 
сызу هذا ولا‎ ppv 259 الذين يمسيكون بعمود واحد للحسابات»ء‎ ¿lJal»y 
وهم من أسماهم «نموذج التاجر الأسوأء‎ «sus يتوقعونٍ عدوم‎ wil الآخرين‎ 
53S MI كوتروجلي: «ينبغي على التاجر أن يكون‎ ois. AOT الأكثر انحطاطا‎ 
على التعامل مع مختلف الرحال‎ - allo; والأقدر - أكثر من‎ «JU JI عالمية بين‎ 
في‎ lo والطبقات الاجتماعية». ف«كل معرفة قد يعرفها الرحل مفيدةٌ للتاجر»»‎ 
والجغرافيا والفلسفة وعلم‎ cosmography الكون]‎ Blog! ple] ذلك الكوزموجرافيا‎ 
مواقع النجوم واللاهوت والقانون. وباختصارء من الممكن قراءة «كتاب فن ن التجارة»‎ 

بوصفه بيان [مانيفستو] مجتمع شبكي جديدٍ siei‏ المعارف Cal‏ 


14 
U T Ss $ JI‏ 
pial‏ الذي 825( في إيطاليا Log «Italy‏ يحيط بهاء C0‏ أن أوربا - من حيث التطور 
الثقافي والاقتصادي - اختلفت عن بقية العالم قبل نهاية القرن الخامس عشر. 
ولكن 61841 [الاختراق] المفاحئ الحاسم الذي اسْتيقّ عضر الهيمتة الأوربية 
على العالمء لم يكن النهضة الإيطالية بقدر ما كان „дс‏ الاستكشاف ess‏ 


«Iberian age of exploration 


فابتداء من SHD рс‏ [هنريك] الملاح Henrique the Navigator‏ ]25[ 
)1415 - 1460(« بدأ SEN]‏ البرتغاليون مغامرة الإبحار أبعد من أورباء bo Vol‏ 
بمحاذاة ¿ls‏ غرب أفريقياء Glg‏ على طول الطريق عبر المحيطين الأطلنطي 
والهندي. ثم |> المحيط الهادي. خلقت هذه الرحلات الاستثنائية الخطرة 
والطموحة شبكة طرق تجارية جديدة عبر المحيطات. Ue‏ بتحويل الاقتصاد 

العالمي من أسواق إقليمية إلى سوق عالمي واحد. 


ورغم الرعاية الملكيّة للمستكشفين. فقد 19715 بحد 3 أنفسهم شبكة اجتماعية. 
تتشارك sh дд узо‏ السفن والملاحة والجغرافيا والحرب. وكما يحدث Wle‏ في 
التاريخ» استحثت التكنولوجياتث الجديدة ظهور هذه الشبكات الجديدة التي 
loc‏ في الوقت نفسه» على تسريع معدل الابتكارات. ae)‏ السفن» Jaio,‏ 
الأنطرلابات astrolabes‏ وأفضلٌ الخرائط Jalo.‏ البنادق - أسهمت كلها في 
إنجازات عصر الاستكشاف المثيرة. كذلك ¿al‏ انتقلت عبر الأطلنطي الأمراضٌ 
الأوراسية إلى الأمريكيين الأصليين Native Americans‏ الذين لم يكن لديهم 
مقاومة لها. ¿les‏ هذه الأمراض» في العالم الجديد New World‏ أكثر من آسياء 


ob‏ يكون jac‏ الاستكشاف jac‏ 932 أيضًا. 


| 429 
^9 Gil Eanes | جيل اتسنا‎ aw buc 14354 من عام‎ aly 
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- Cape Bajador بوحادور‎ ul 294 

«الرأس | 
المنتفخ» لما „Lo‏ ساحل الصحراء الغربية الشمالي - مد البحارة الذين توقفوا عند 
جرف «Sagres Ее‏ 


¿my‏ نطاق ملاحتهم البرتغالية» فقاموا بمغامرات أبعد من مرأى الأرض. في 
¡Log :1488 plc гм,‏ بارتولوميو Bartolomeu Dias [=] Те‏ إلى ما 


5 5 2 433 2 
اليوم الرأس‎ ^ (sudes  «Kwaaihoek ЇЇ 1925$ بُحاذي‎ 
«Eastern Capeà a 5 ر‎ uu J | 


sub‏ في طريق. حهذتة. إلى. ¿ele deal‏ الرحاء 


Cape of Good Hopea J l ص‎ J I 
15  وكساف‎ al> JI واصل‎ «Oo Jl من‎ ёс تم بعد‎ 
إلى موزمبيق‎ Vasco d Gamal م‎ l > 
pe ثم‎ «Mozambique 
3984595) Calicut المحيط الهندي - بصحبة 30055 محلي - إلى كاليكوت[ ا‎ 
Kerala PILAS في ولاية‎ (Kozhikode 
uwal 9, وقي فبراير عام 1500. انطلق  في اعقابه‎ 
«Pedro Alvares Cabral ل‎ | , , Ll S 


ads في‎ | ый ый جالات الركود‎ Elio القردي:‎ gil إلى‎ ul Sd 
في نهاية المطاف إلى ساحل البرازيل. لم‎ og حتى‎ «Gulf of Guinea Line 
إلى كاليكوت» ومن هناك - بعد مماحكة عنيفة‎ piai كابرال بما استكشفه‎ Riss 


مع التجار المسلمين المنافسين - уге]‏ أبعد جنوبًا إلى كوشين Cochin‏ (كوتشي 
(Kochi‏ 

بين ¿sole‏ 1502 15119( أنشأ البرتغاليون» بطريقة نظامية ¿Apio‏ شبكة مراكز 
bhs 852: Clots diner dls‏ ك1" Lulu) Kilwa Kisiwani‏ 
Kannur leise «(Kenya L&S) Mombasa | мз»‏ (كيرالا «(Kerala‏ وجوا 
Malacca 1 ә «Goa‏ (ماليزيا (Malaysia‏ تلك هي JS‏ الأماكن التي لم تكن 
تعرفها أجيال الأوربيين الأسبق. 

في أغسطس عام 1517« is‏ ثماني سفن برتغالية قبالة ساحل جوانجدونج 
Guangdong ~ . p‏ 
وتستحق هذه المناسبة أن نستفيض فيهاء لأنها del i>i‏ الاتصالات بين الأوربيين 
والإمبراظطورية is assal‏ ومن مارك Marco. Polo. ligy‏ أواخر 
ol ll dele EE OP) e Jl wal‏ الضغير فيوتاة نيريس ذف 
‚Fernäo Peres de Andrade [45]. 4, ul‏ 
ومعه ضمن الطاقم Cal‏ الصيدلئ تومي «Tomé Pires is DNE‏ 
الذي کان مبعوت التاج البرتغالي إلى بلاط 
Ming cout& i aa J |‏ [اسرة مينج 
أباطرة الصين]. 

ولعل السبب في أن البعثة قد ]1028 - إلى حد كبير - Gol‏ النسيان أنها لم 


убий‏ عن شيء. بعد القتاخرة في وون 지는) Tunmen‏ ناي لينجدينج أيسلاند 


Me ‚Pearl River 4501 نهر‎ ao الواقعة عند‎ [^] Nei Lingding Island 
Hue [الأسطوك] البرتغالي الصغير مرة أخرى في سبتمبر عام 1518. وبعد أحد‎ 
sul «ss هذه المرة بقيادة سيماو‎ Als, سفن‎ OW cale брай 
أقلع تومي بيريسس‎ (1520 ple plo شقيق فيرناو. وفي‎ Simão de Andrade 


باتجاه الشمال على أمل النجاح في مقابلة الإمبراطور تشنج ‚Zhengde U^ liss‏ 
«iS T" ay‏ ثم مع وفاة الإمبراطور يوم 19 أبريل عام 1521: A79‏ نفسه 
واقعا في 
الأسر. 

ثم بعد وقتٍ قصيرء Los‏ أسطوك al „Лә‏ بقيادة ديوجو كالفو «Diogo Calvo‏ 
u,‏ في تونمن. طلب المسؤولون الصينيون من كالفو المغادرة, وعندما vas)‏ 
تشب القتال. ولم يستطع کالفوء حتى بعد وصول سفينتين إضافيتين من ilo‏ أن 
يتفادى هزيمة алара‏ على أيدي الأسطول الصيني بقيادة أميرالي المينج [عميد 
بحري] وانج هونج Wang Hong‏ 

كل الزوارق البرتغالية غرقت» عدا تلاتة. تم بعد ple‏ في أغسطس ple‏ 1522¿ 
حاول البرتغاليون مرة ё‏ أخرى class‏ ثلاث سفن إلى تونمن» > بقيادة مارتيم كوتينهو 
‚Martim _ Coutinho‏ ومع ul‏ لجنة ملكيّة صاحبت السفن البرتغالية بغرض عقد 


السلام تشب ОШАЙ‏ مرة أخرىء ]58,2 سفينتان برتغاليتان. 3:9 ¿ell‏ 
البرتغاليون المأ شتؤوروت cangues (ШЕКТЕ‏ 
(أطواق 


خشبية ‹(а185‏ ثم 7 أغدموا في سبتمبر ple‏ 1523 ;= تومي وأعضاء آخرون في 
البعثة الديبلوماسية الأصلية على كتابة رسائل إلى وطنهم 585 بطلب السلطات 
الصينية dus) ol‏ البرتغاليون ملفا الى مالكها 
وباختصارء لم يكن ما حَدَتْ lis‏ سوى تذكير gl Ob‏ الأوربي عبر البحار ليس 
Aas Al aoc‏ بل من السهل التغاضي عن المخاطر التي تعرّضت لها 
جميع الرحلات dual‏ المذكورة أعلاه. ففي رحلة فاسكو دا جاما الأولى إلى 
كاليكوت. خسر نصف «AU‏ بمن فيهم شقيقه. لقد رسا كابرال باتنتي عشرة 
سفينة في عام 1500¿ jua wale‏ سفن منها فقط. فلماذا м$)‏ البرتغاليونء 
إذن: bls bles‏ من هذا النوع؟ الإجابةٌ أن المكاسب التي мэлш‏ من إنشاء - 
ومن تم احتكار - طريق جديد للتجارة go‏ آسيا تستحق المخاطرة. فمن المعروف 
حيدًا ol‏ الطلب الأوربي على التوابل الآسيوية Jalal Jio‏ والزنجبيل وجوزة 
الطيب والقرنفل وغيرهاء تنامى بسرعة في القرن السادس عشر. فروق السعر 


بين الأسواق الآسيوية والأوربية كانت &bla‏ في البداية. ولكن المعروف بدرجة 
«Sl‏ مدى ما وصل إليه البرتغاليون من شق طريقهم بالقوة في التجارة القائمة 
داخل آسيا. ما كان يتدفق إلى الصين في ape‏ سّلالة المينج Ming China‏ لم يكن 
الفلفل من سومطرة ¿dañó‏ بل الأفيون والمكسّرات (لاستخلاص حمض الطنطاليك 
t‏ المستخدم في الطب الصيني (aö clo» aso‏ والزعفران والمرجان والقماش 
والصبغة القرمزية والزئبق والخشب الأسودء والبوتشوك putchuck‏ (الباتشاك 
(pachak‏ من أجل البخور, واللبان والعاج؛ أيضًا. Lol‏ الذي كان يتدفق من الصين فكان 
الخاس لمل والرصاض. lla‏ فخبوط الان Aste ema‏ 
معدنية] ومشغولات الحديد والقار والحرير ومشغولات حريرية (مثل مواد تزيين 
المفارش والساتان والتطاريز)ء والخزف. والمسك والفضة والذهب وحبّات ЫШ‏ 
الصغيرة وقطع زخرفية مطلية بالذهب والخشب المذهب وأطباق المائدة ومراوح 


اليد المزركشة . ولا شك في وجود دوافع أخرى للإبحار على طول نصف الطريق 
حول العالم. 

كانت المعرفة الطبية الصينية متفوقة. من بعض النواحيء على المعرفة الأوربية 
في ذلك الوقتء. وكان تومي بيريس АИ]‏ في الأساس] Jol‏ في معرفة 
المزيد عنها. ثمة أيضًا الدافع الديني لنشر المسيحية» الذي نما بشكل أكبر مع 
Jaws‏ السموؤعيين. الى Soi lS all‏ شبك d‏ رومانية аы‏ 
الجندي sull 이‏ وک Ignacio de Loyola . Ways)‏ 
في ثلاثينيات القرن السادس عشر. وأخيرًا؛ bis‏ دون ريب فوائد من إقامة 
علاقات ديبلوماسية مع الإمبراطور الصيني. ومع كل Vo) «¿Us‏ الحتمية التجاريةء 
لم تكن الدوافع الأخرى ستكفي لحت الرحال على Jord‏ مشاق تلك المسافات 
الهائلة 4556 الفضاعت 
والأذى. 


لم يصل البرتغاليون بمنتجاتهم العديدة ليعرضوها على المستهلكين الأسيويين 
lg úl)‏ معهم بعض العبيد والذهب .من قواعدهم الاستيطانية في غرب 
أفريقيا). لم يكن ذلك غرضهم. ¿MS‏ ولم يأتوا بوصفهم غزاة عازمين على كسب 
vell‏ أو رعايا 5355 لملكهم. فما كان لدی البرتغاليين هو سلسلة مزايا تكنولوجية 
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جعلت محاولتهم إنشاء شبكة تجارية جديدة ومتفوقة, قابلة للتيحقيق . لقد 
үл‏ بعد دراستهم 60000 العربية والعباسية والهندية من تعلم الاستخدام 
spol‏ الصحيح للربعتاتا quadrants p‏ 


Regimento do والأسطرلابات في نصوص مثل‎ 
وال‎ . (Estrolabio do Qoudrante (1493 
[el ul] oll للفلکي السفاردي‎ (Almanach Perpetuum (1496 


زاكوتو ‚Abraäo Zacuto‏ 
احد اليهود الذين استقروا في البرتغال بعد طردهم من إسبانيا في عام 
1492. 


فأتقن الحرفيّون البرتغاليون poll‏ - من أمثال أجوستينو دي جوس ).9-9 

«Francisco Gois وفرانسيسكو جويس‎ .Agostinho de Goes Raposo 

وحواو دياز Jodo Dias‏ - تشييد سفن ومعدّات بحرية كبيرة. الكارافيل caraval‏ 
ME 456‏ 

(the great nau  (1480,4SJ] 901 وأخلافه‎ Ile 

والغليون 1510( (galleon‏ - كانت Gaw‏ افضل 15245 من سفن الإبحار الاخرى في 


ذلك الوقت. ثم э]‏ مع خريطة 19435 Cantino Мар‏ 


ع ا (a> .1502p‏ البرتغفاليون lo А‏ في رسيم الخرائط 
[الكارتوجرافيا] :Cartography‏ 




















Jal‏ إسقاط حديث لجغرافية العالم برسومات دقيقة - إلى أبعد a>‏ - لقارات العالم 
الرئيسية» باستثناء أستراليا والقارة القطبية الجنوبية [أنتاركتيكا] Antarctica‏ 

يتضح مما oreg‏ - عندما сә‏ هذه الشبكة الدينامية والابتكارية الاستثنائية sl‏ 
إقامة «غقدة» جديدة في جنوب الصين - Silo‏ الفشل حين Su alo;‏ 


las Lao Vals‏ طاق asus‏ كات الإمبراطور الصف ت كش فى 
إلأعلى Tel oshi‏ كفب Youle Гейде abbati‏ الى pis‏ 


أ 2 و د 2 Ayudyhal 은‏ في Thailand lu WU‏ 
عام 1419 الآتي: «لقد “los‏ بوقار تفويض السماء وأنا أحكم الصينيين وشعب 
Yi‏ 


ومن خلال حُكُميء il‏ المحبة بين السماء والأرض والاعتناء JS адсу‏ 
الأشياء وأنظرٌ إلى الجميع على قدم المساواة دون تمييز بين شيء وآخر». Lol‏ 
EET‏ [عدا الإمبراطور الصيني] الأقل منزلة فدورهم السليم #احترامر all‏ 
وخدمة Ul‏ 23 مقامًا» بالالتزام بنظام الوفادة . الإمبراطور يونجلي Ја‏ الملاحة 


في المحيطات. ففي عهده. قاد الأميرالي تشنج هيا“ | Zheng‏ 
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ol lotes 
sill 이비 بوتجلى انستسيلهوا لتقطيل البيروقراظية الأهبراظورية‎ labs ولكن‎ 
أسرة‎ Sly في‎ сезшу [الالعزالية]ء إلى دركة حطر التجارة [الخاريحية] عير البحار‎ 
Eo ne es لت‎ ces شر‎ vedi a BL venal 
ferengi (من الكلمة الهندي جنوب شرق أسيوية «فرنجي»‎ Chi 
pranks Ua Sally: على‎ Se all asus المستهدة ,سن الكلمة‎ 
[sui الضينيوت. ]99 لاج‎ Ш call في الحملات الضليبية): ولم عر الغيارة‎ 
قلوب قذرة». وانتشرت‎ Cheol» Col» VI الصينيون‎ ziel لقد‎ .5595 U عن‎ 


الشائعات بأنهم يشوون الأطفال 
وياكلونهم. 
لم ¿alas‏ البرتغاليون في أن الصين قدّمث فرصة اقتصاديةً حقيقيةً. ازدهرت 
التجارة غير المشروعة مع JS‏ من سيام Siam‏ [تايلاند الآن] وملقا ze‏ يو كانج 
Yueh - Kang‏ (القريبة من مدينة زهانجزهو Zhangzhou‏ في مقاطعة فوجيان 
(Fujiar‏ 519 بينما أراد GUS‏ موظفي الإدارة الإمبراطورية - 015571 والقضاةٌ 리 이외‏ من 
Jlo‏ كيو داو Qiu Dao - long zus)‏ وهي uà - He Aogl‏ الاتصالات 
الأجنبية. اشتهى الخصيان - المسيطرون على البلاط الإمبراطوري - الواردات 
الأحنبية [المجلوبة من الخارج]ء وكذلك الفضة الأجنبية من التجارة. وأما 
البرتغاليون فحاولوا عمل أكثر مما يقوون عليه. تجاهل glow‏ دي al‏ 
الحساسيات المحلية مستهترا بها. فقام - دون موافقة المسؤولين الإمبراطوريين 
- ببناء حصن في (ag)‏ وشنق ble o‏ برتغاليا Spite‏ القانون الصيني» وأقصى 
السفن غير البرتغالية عن الميناء» وعندما جُوبه بما فعل أسقط قبعة موظف كبير. 
شراؤة المتكرر للأطفإل الصينيين بوصفهم خدماء asi‏ الشكوك гоу gal ul,‏ 
تشي [الفرنجة] من أكلة pga‏ البشر Med‏ وتعاملت البيروقراطية الصينية من 
جانبهاء مع تومي بيريسء بازدراء وغطرسة. فبعد أن pil‏ بيريس ورفاقه رحلتهم 
الطويلة الشاقة إلى بكين «Beijing‏ أمروا بالذهاب والوقوف حَرَايا أمام سور المدينة 
463 
Forbidden City [la до ухо‏ 
E‏ الأول والخامس عشر من كل شهر قمري. كان الإمبراطور تشينج 
.Zhengde cs‏ 
المجهول لهم سادرًا في «uE‏ إلى درجة أنه لم Say‏ لحظة في السماح لهم 
بالمقابلة التي 
يريدونها. 


وأما able‏ البرتغاليين الكبرى فكانت عدم تقديرهم نظام aged | е ESOS]‏ 
البنية الهرميّة يعني امتداد wb‏ الإمبراطور الصيني إلى أبعد من الحدود 
الإمبراطورية. وقد اعتبر البرتغاليون محور lo‏ التجاري الحيوي Ilo‏ لهم. ولم يكن 
ذلك «sl,‏ محمود شاه ملك بينتانج Raja of Bintang‏ (جزيرة بينتن Bentan‏ 
[في إندونيسيا]» ابن ملك no GD‏ سفيرّه في بكين السلطات الصينية من 
تامر البرتغاليين «ليكون البلد لنا. .. وأننا عصابة [yoga]‏ على حد ر تعبير ورد في 
رسالة كتبها كريستوفاو فييرا Christováo Vieyra‏ >¿ البحارة البرتغاليين» وقد 
اعتقله الصينيون لاحقا. وَحَدَ هذا التحذيرٌ óS O‏ لدى المسؤولين الإمبراطوريين: 


محمود شاه تابعٌ جديرٌ بالثقة يدفع الضرائب” 
15609 اذت ساد о‏ قى Coles‏ المظافه إلى ia AA АБ‏ 


Macau 
لأكثر‎ pel من شبكتهم في عام 1557¿ فاستحوذوا عليها واستمرت في‎ de 
الحظر الصيني على‎ Vol 14) من أربعمنة سنة؟ الإجابة هي أن شيئين قد‎ 
التجارة ثبَتَ أنه غير قابل النفاذ. فالرجلان الواصلان لتوّهما من البرتغال - ليونيل‎ 


دي Leonel de 50458 pS "аа‏ وسيماو دي ألميدا Simão d'Almeida‏ - 
نجحا في Gu‏ أقدام البرتغاليين في تجارة جواندونج. الملائمةء 
استطاع مسؤولون من وانج 
بو 

Wang Po 
النائب المفوض لدائرة الدفاع البحري في جوانجدونج, أن يتحول من موقف الخصم‎ 
إلى موقف الشريك‎ 
التجاري‎ 


bs‏ رغم انتصار الصينيين في المواجهات البحرية الباكرة على البرتغاليين, 
да] (3585 10,38 agis‏ :والمداقع Silly Allan]‏ حسم ol zoll‏ كار 
elos‏ اسرة الميتج аЬ‏ بالمقارنة فح قراصنة شترف 
Lal‏ السكات о‏ في نون عام 1585 ساعد bubo‏ قار ذا Es‏ 
Tristam Vaz da Veiga‏ القوات البحرية الصينية في الدفاع عن ماكاو ضد 


أسطول قراصنة عدده حوالي مثة амам‏ . وبعد عام 1601 Gleb‏ القواث 
البرقالية والضبتية ما na)‏ مُتظئلين gasit‏ هولندا. 


15 
9,154 والإنكا 


مع انتشار الشبكة البحرية البرتغالية في الشرق, cls:‏ الى eal.‏ 


والجنوب. ثم بموجب معاهدة «(Treaty of Tordesillas (1494 [" RSEN.‏ 
طالبت إسبانيا بالأمريكيتين إلى جانب البرازيل. 9009 فرق oU‏ بين البرتغاليين 
والإسبان. إذ بينما قتع المُستكشيفون البرتغاليون. في pov GLE‏ بإنشاء 
Glas Vl д! Дь гәр. Pasas lso dius‏ الى التوغل فى عمق 
الأراضي المُستكشّفة ly‏ عن Gaul‏ والفضة. 

الفرق الثالث أن الإمبراطوريات الآسيوية التي واجهها البرتغاليون استطاعت 
الصمود أمام ¿gil Le‏ الأمر الذي لم ينتج عنه سوى تنازلات إقليمية طفيفة. على 
حين انهارت الإمبراطوريات الأمريكية التي هاجمها الإسبان بسرعة مذهلة. O35‏ 
هذا الانهيارٌ السريع بفضل UV!‏ التدميرية الناتجة عن الأمراض الأوراسية المُعْدِية 
التي جلبها الإسبان معهم عبر الأطلنطيء أكثر من كؤنه Elo‏ أي مزيّة Ass‏ 
0909 من ablar > GIF lo «s, cle‏ فراتسيسكة Francisco Î Also‏ 
«gels Pizarro‏ ال 167 مع أتاوالبا[ أ Atahualpa‏ إمبراطور Дур‏ 
معركة Cajamarca ШКЕТ‏ 
نوفمبر Js in an‏ ما I>‏ في جواندونج [بين البرتغاليين ет‏ قبل 
أوربي. 

$G‏ عصابةٌ متنافرة yo]‏ أصول مختلفة]. وكانوا قساةً ОУ Ме‏ مسيرتهم 
الطويلة جنويًا Xo‏ شاقة. esis‏ عبور للأطلنطي. كانوا Lal‏ بخيولهم وبنادقهم 


(الأركُويبسّه p" "Narquebuse‏ وسيوفهم المصنوعة من الفولاذ» مُسلحين أفضل 
من شعوب بيرو الأصليين بهعراواتهم الخشبية. الإسبان شانهم شأن 
المستكشفين clei J]‏ حافزّهم الأوّلي اقتصادي: 

لم يأتوا بغرض التجارةء بل نهب الذهب والفضة الوفيرين في إمبراطورية الإنكا. 
Sl‏ حملة بيزارو الأولى, وحدهاء عن 13,420 رطل ذهب من قيراط 22.5« los‏ 
يساوي اليوم 265 مليون دولار Jb, 26,0009 Sy ol‏ فضة los)‏ يساوي اليوم 
سبعة ملايين دولار). وكما فعل البرتغاليون. جحلب الإسبان معهم رحال الدين 
المسيحي (ستة رهبان دومينيكان, بقي Solo apio‏ على Lö‏ الحياة). 
وكالبرتغاليين Lal‏ استخدم Gla el oU uu VI‏ على المقاومة» lo‏ في ذلك 
التعذيب والاغتصاب الجماعي 55:19 والقتل العشوائي. ولكن jyl‏ سمات الغزاة 
اللافتة للنظر نزوعهم الطبيعي إلى الشجارء الدموي «le‏ فيما بينهم. 81291 بين 


شقيق بیزارو» هيرناندو «Hernando‏ 9259 دي الماجرو Diego de Almagro‏ 
أحدٌ عداءات كثيرة. لم تكن 699 الغزاة الإسبان هي التي قضت على إمبراطورية 
«15У‏ بل ars‏ الإمبراطورية ga]‏ الذي قضى عليها]. 

وكما (ул‏ هندسة الباتشاكاماك[© Cuzco je ass Pachacamac Î‏ وماتشو 


Machu Picchu ju 


بيتشو 
الباقية حتى Low‏ هذاء А55.‏ أباطرةٌ الإنكا حضارة à‏ ومتطوّرة: أطلقوا palo‏ 
«اتحاد الأربعة» el]‏ مقاطغات نحت كم 
الإنكا] 


.Tahuantinsuyo 

فعلي cS. xo‏ 09‚ سيطروا على أكثر من 14.000 ميل مربع من أراضي BANN]‏ 
lps‏ الذين Ub pais‏ بما بين 5 إلى 10 مليون نسمة. اتصلت مملكتهم 
ын‏ معا بشبكة طرق ومدرّجات وجسورء Y‏ يزال العديد bio‏ يستخدم إلى 
الاين . زراعتهمء. القائمة على صوف LW!‏ والبطاطس. كانت كافية. وكان 
مجتمععم las‏ نسبياء رغم انهم استخدموا الذهب والفضة في الزخرفة وليس 
بوصفهما Vlo‏ مفضلين استخدام كويبكمايوك quipucamayoc‏ (المصنوعة من 
ls‏ يها а Ло lis‏ عاض | 

جوهرٌ pS>‏ الإنكا 5058 صارم. عبدوا الشمس بالتوازي مع التضحية البشرية 
والعقوبات الوحشية. وعاشت الأرستقراطية على الفائض الذي أنتجته طبقة 
الهيلوت [الأقنان] .helot‏ لم تكن حضارة الإنكا متطورة كتطور حضارة الصين: إذ 
افتقرت إلى لغة مكتوبةء ناهيك عن أدب أو مدوّنة قوان . = 

وعلى ما 9344« لم يكن انتصار بيزارو ورجاله عليهم بسبب التفوق العددي في 
معركة كاخاماركاء الذي بلغ نسبة 1:240. فثمة نقطتا ضعف Uil‏ أنهما قاتلتان. 
الأولى والأهم > 0070 52271« الذي اهلك القسم الأعظم من السكان الأصليين: 


Sl‏ انتشر بسرعة جنوباء £l ge‏ من حركة الإسبان الذين > 시‏ 09 معهعم إلى 
العالم الجديد New Work‏ | والنقطة الثانية هي الانقسام؛ ففي وقت الغزو 


الإسبانيء كان أتاوالبا СЕС‏ حرب ب استخلاف صد أخيه غير الشقيق» هواسكار 
«t‏ على log‏ الوريث الشرعي لإمبراطور الإنكا واينا كاباك Huayna Cápac‏ ولم يجد 
بيزارو صعوبة في تجنيد مساعدين محليين له 

لكن هل «الغزو» conquest‏ هو الكلمة الصحيحة لوصف lo‏ حَدَتَ؟ Y‏ شك في أن 
بيزارو ling ӘУ‏ وأخيرًا 58 أتاوالباء ثم قَمْعَ تمد مانکو Manco Inca [F lS]‏ 
في عام 1536« وهي аш‏ احذات صورها بشكل حيوي OLS‏ فيليبي جوامان 


بوما دي 


ايالا 

]783[ .2 
Ayala. Felipe Guaman Poma de‏ المعنون 
ب«البداية الاولى الجديدة والحخكم الصالح» 


(Nueva Corónica y Buen Gobierno (1600 - 1615 


algo lo‏ الكتاب نفسُه. المزيج من لغة الإنكا والإسبانية. يحكي قصته 
الخاصة. فعلى العكس من الوضع في أمريكا الشمالية؛ كان الاندماج في Sol‏ 
الجنوبية Gog Gli‏ حيث السكان الأصليون [Sac J3l‏ والمستوطنون الأوربيون 
ssl‏ عددًا. ولنضرب Wio‏ واحدّاء adl‏ فرانسيسكو بيزارو ALLS‏ أخت أتاوالبا الأثيرة, 
pais allel,‏ له в des cla)‏ زر خت من le] y‏ کی ادو 
Ampuerc‏ وغادرت إلى إسبانياء ومعها ابنتها فرانسيسكا Francisca‏ التي اكتسبت 
الشرعية بمرسوم إمبراطوري. ثم تزوجت فرانسيسكا بيزارو يوبانكي 
Francisca Pizarro Yupanqui‏ من ابن ас‏ هيرناندو بيزارو Hernando‏ 
«Pizarro‏ في إسبانيا في اكتوبر عام 1537. 

بيزارو أيضًا كان له ابن غير شرعي هو فرانسيسكو Francisco‏ من زوجة أتاوالبا 
التي اتخذها ALLS‏ ذلك هو نموذج الطريقة التي أقام بها ¿Leal‏ الأول من الغزاة 
«شبكة عائلية متعددة الثقافات» جديدة» بهدف إضفاء الشرعية على موقعهم 
فى أعلى الأنظمة 6121 التي اسكولوا غليها (الشكل 11( 

ولعل المصطلح الأنسب من الغزو هو «الاختلاط» co - mingling‏ (المؤرّخ الأشهر 
للغزو الإسباني جارسيلاسو دي «Garcilaso de la VegalwsY‏ هو 
نفسه ابن أحد 881 وأميرة الإنكا بالا تشيمبو 91591 (Palla Chimpu Ocllo‏ 
Аде Sil cul‏ البعها..مستمظنوث vl‏ اخروة في العالم sal‏ 
كالمزارعين الفرنسيين Уз‏ 9981 الذين استقروا في PS iS ls‏ 
«Kaskaskia‏ [بالولاية الأمريكية] إلينوي «Minois‏ 
في sacl‏ الاوك o‏ القرت القامن MP as‏ 

¿sl القائمة‎ Tree «الغزاة» الأوربيوة على أنظمة الإذارة‎ dels y 
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الأراضي فقط؛ بل slo lg gal‏ في المجتمعات الأصلية 
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الشكل: 11 - شبكة «الغزو»: تزاوج ]55 وعائلات GA!‏ من الأزتيك والإنكا. 


ومع AUS‏ لم يكن الإرث المستمر لهذا ap‏ في أمريكا الجنوبية 99187 تعترف 
بحقيقة الامتزاج Le sul‏ كان ثقافة Cotas‏ الناسَ طبقًا ل«نقاء «pal‏ 
«(limpieza de sangre)‏ وهو al> pope.‏ الإسبان معهم إلى العالم الجديد 
من إرث طرد المغاربة واليهود. 


casta As deaa‏ المصورة 


في لوحات القرن الثامن عشرء من إسبانيا 81[ ¿New Spain‏ 
bo‏ بالمألوف J» oe» - Gö‏ إسباني وامرأة هندية Mg‏ 
م n‏ مىد 5 ««mestizo 9 5 РЧ‏ 
و«من رجل إسباني وامرأة سوداء oy‏ مولاتو 
(«mulatto‏ - 
لكن هذه التصنيفات سرعان ما تصبح غريبةً. Шо‏ عند تهجين إسباني go‏ امرأة 
مولاتو يطلق على الناتج 
موريسكو 

Morisco‏ (ينطبق مصطلح الموري [المغاربي] 


Med 
المسلمين السابقين الذي تحولوا إلى المسيحية بعد‎ 


491 

«(reconquista | io‏ أما تهجين 
مولاتو go‏ هندية ad‏ كالبامولاتو .Calpamulato‏ 

وقد اشتملت المتغيرات cs, VI‏ في سلسلة اللوحات El‏ عشرة التي 035 
في عام 1770 الفنان المكسيكيب uw‏ خواكين ماجون José‏ 
Joaquín Magón‏ على فتئات: لوبو 1000 (التي бә wisi‏ «الذئب»), 











وكامبوجا «Cambuja‏ وسامبهيجا «Sambahiga‏ وكوارتيرون Cuarteron‏ وكويوتي 
«Coyote‏ وألبرازدو Tente en el Al a аә Lal 613 Albarazado‏ 


(«المعلق في Suspend in Mid -  Air«slgpgJl‏ " . ويتراوح ээс‏ 
أنواع التكوين الورائي الظاهري. المختلفة؛. في تلك lao!‏ بين ستة pue‏ 
وعشرين )69( dle‏ ولكن بعض laol‏ في أوائل القرن التاسع عشر تضع قائمة 
تزيد على مئة فئة. كان نظام كاستا [في التصنيف العرقي] ]345 من مجرد اهتمام 
أنثروبولوجي, وإن GuSc‏ محاولة أصيلة لتطبيق نظريات الوراتة المعاصرة. وعلى 
الرغم من 59>9 إمكان «التنقية» [العرقية] - فالميستيزو يمكنه )219 من 
إسبانية نقية إنتاج كاستيزا .Castiza‏ الذي 0791 يمكنه elul‏ إسباني بالزواج من 
إسبانية - فإن النظام ككل يعني боо‏ تمييرًا мо‏ ذوي الأصل الإسباني الضعيف أو 
المنعدم j‏ تمامًا a)‏ لم 2030 Low,‏ في المدونة القانونية الاستعمارية). وهكذاء 
فرض نوع جديد من التسلسل الهرمي على معد ball‏ في تزاوجه الذي أوحد 

أمريكا الإسبانية. 


16 
Luc‏ یتلاقی حوتنبرج مع لوتر 


كانت شبكة المستكشفين والغزاة. الأيبيرية» إحدى شبكتين e‏ العالم 
الحديث الباكر. ففي أوربا الوسطى ‚Central Europe‏ في الفترة «ра‏ ساعدت 
التكنولوجيا الجديدة على إطلاق العنان لاضطراب ديني وسياسي «Joli‏ تغرقه 


بأنه الإصلاح «Reformation [з]‏ وكذلك تمهيد الطريق 
امام الثورة العلمية Scientific Revolution‏ وحركة التنوير 
«Enlightenment‏ 

وغيرهاء مما كان مناقضًا للهدف الأصلي من الإصلاح. vi>3 дё)‏ الطباعة في 
الصين قبل القرن الخامس عشر بكثير, ولكن Al‏ طابعة صينية لم تستطع تحقيق 
ما فعله Johannes Gutenberg 노이 ge Vlog‏ 
الذي خلق قطاعا اقتصاديًا جديدًا تماما. 


Mame Plane الأولى في‎ suo مطبعة‎ mol 
هذه‎ opal E pi lo ule ws 14509 1446 sole في الفترة بين‎ 
الطباعة الميكانيكية المتنقلة] في دوائر مُتّحِدة‎ csl] التكنولوجيا الجديدة المُتحرّكة‎ 
المركز حول مدينة ماينتسء لأنه من المُفضّل اقتصاديًا وجود طابعات محلية‎ 
المواد المطبوعة.‎ Ја من الإنتاج المركزي» بسبب ارتفاع تكلفة‎ Var متعدّدة‎ 


وبحلول عام 1467¿ Gael‏ أولريك 
هان 

Rome log) المطبعة الأولى في‎ Ulrich Hahn 
[إيطاليا]. ثم بعد سيت سنوات» افتتح هاينريك‎ 
وجورج فون‎ Heinrich Botel J x 5 و‎ 3 
‚Barcelona مطبعة في برشلونة‎ Georg von Holz J و‎ à 
الطباعة‎ Hans Wurster 1.599 lo وفي عام 1475. بدا‎ 
Modena في مودينا‎ 
الشمال‎ mE [مدينة في‎ 
هانس‎ (о! ¿1496 ple الإيطالي]. وبحلول‎ 
Hans Pegnitzer, j x a i, x J 
«Granada في غرناطة‎  ةعبطم‎ Meinard Ungat Sal N 


بعد el‏ سنوات فقط من تنازل محمد الثاني عشرا ¿Muhammad xii Ї‏ 
آخر ملوك بني نصر yo‏ ملوك الطوائف]» عن قصر 
Alhambras | „a = J |‏ لفرديناند Ferdinand‏ 
‚Isabella M. A J | > J | 9‏ 


ثم بحلول Dä 1500 ple‏ اعتمدت خمس مدن سويسرية ودنماركية وهولندية 
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ale lala‏ الظطباعة 
alas‏ إنجلترا. ولكنها لحقت الكت في النهاية. ففي عام 1495¿ öl‏ إنجلترا 


ثمانية عشر Úlgic‏ فقط. ثم بحلول ple‏ 1545( تأسّست Jo‏ عشرة مطبعة, 
وارتفع элс‏ العناوين المطبوعة Gyw‏ إلى 119 .ULS‏ ومع عام 1695( أنتجت 


مؤسّسات الطباعة السبعون. 2092 GES‏ 


دون وجود خُوتنبرج» Luther Nes EN „lo lou J‏ 
مجر 85505 ارمع ol‏ هم AS‏ :هل انتخا وة 
500 

.Hus 


أطروحات Quod! jg)‏ والتسعون المبتدعة هي في المقام الأولء Sul‏ 
للممارسات الفاسدة كبيع صكوك الغفران. أرسلها أساسًا بوصفها رسالة إلى 
مطران ماینتس يوم 31 أكتوبر عام 1517. وليس من الواضح تمامًا إذا كان لوثر قد 
أرسل» lal‏ نسخةً bo‏ إلى كنيسة go>‏ القديسين All Saints’‏ 
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Church‏ ]59 مدينة] «Wittenberg | le is‏ ولكن هذا غير 
مهم. 


المهم فعلاً أن هذه الطريقة في النشر قد Edo‏ محلّها аар‏ أخرى. ففي غضون 
Aud Sub T‏ من النص اللاتيني الأصلي الأطروحات je)‏ الخمس 
والتسعين] في Basel PLE‏ ولايبزيج Nuremberg 2099 Leipzig‏ 
وبحلول الوقت الذي Gual‏ فيه لوثر Low)‏ بالهَرْطقة بمرسوم 10799 Edict of‏ 
Worms‏ 


في عام 1521 كانت كتاباته قد انتشرت 015 في جميع أنحاء أوربا الناطقة 
بالألمانية. 


وبعمله مع الفنان لوكاس كراناخ Lucas Cranach‏ وصائغ الذهب المسيحي دورينج 
«D‏ |>3& لوثر )079 في المسيحية الغربيةء بل في الاتصال نفسه Lal‏ ففي القرن 
السادس عشرء أنتجت الطابعات الألمانية ما يقرب من 5000 طبعة لأعمال )39 
ويمكن أن نضيف إليها 3000 طبعة إذا أدخلنا مشاريع أخرى شارك فيها لوثر 


كالكتاب المقدس 59111 Luther Bible PAL s‏ 
ومن بين هذه ала‏ البالغ عددها 4,790 نسخة [باللغة الألمانية]ء كان 8096 منها 
تقرييًا في ألمانياء Vas‏ من اللغة اللاتينية التي كانت اللغة العالمية لدى al‏ 
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الإكليريكية 


그리‏ حسمت الطباعةٌ ts‏ فالمدن التي وُحِدَتْ فيها مطبعةٌ واحدة على 
الأقل في عام 1500 كان احتمالٌ aid‏ للبروتستانتيةا Protestantism Г‏ 
고이‏ قن nce]‏ التي لم lis‏ مطبعة. أما المذت التي تعددت al ipo‏ 
متنافسة فكان من الأرجح تحؤّلها إلى البروتستانتية77” 


٠ على المطبعة «نقطة اللاعودة الحاسمة في التاريخ البشري»‎ Ы за 
ضد سلطة الكنيسة الكاثوليكية‎ cus فالإصلاحٌ أطلق العنان )4390 تمرّد‎ 
الرومانية.‎ 

وانتشرت الموجة من رجال „ul‏ والعلماء ذوي التوحّه الإصلاحي إلى TEH]‏ 
الحضرية وإلى الفلاحين call ¿ol‏ بألمانيا Val‏ ثم JS‏ شمال bos]‏ الغربية 
في أتون الاضطراب والفوضى. ففي ple‏ 1524ء اندلع oj‏ 3 الفلاحين جميعهم. 
وبحلول عام 1531: 329 من الأمراء البروتستانت ما يكفي لتشكيل تحالف (اتحاد 
شمالكالدي (Schmalkaldic League P‏ 


ضد الإمبراطور الروماني المقدس تشارلز Charles ۷ ul‏ 
ورغم هزيمة الأمراء البروتستانت فقد ls‏ أقوياء а E‏ للحفاظ sie‏ 


Peace of Ｌ eso! cle ЈЬ [مكتسبات] الإصلاح في أقاليم متنائرة. وفي‎ 
حاسم‎ [мо وضع‎ ¿(1555 plc) Augsburg 
هو:‎ 


cuius regio, eius religiol 7 aus في اختيار‎ el pSl> JS» 
Joachim الفقيه القانوني الالماني يواخيم ستيفاني‎ 1582 ple في‎ aclo) 
إذا كان رعاياهم‎ lo وقد ترك هذا المبدا للملوك والأمراء تحديد‎ «(Stephani 
الصراع الديني على نار‎ poi! «SUS سيكونون لوثريين ام كاتوليك رومان. ومع‎ 
Thirty Years’ War [lle أخرى في حرب الثلاثين‎ дуо حتى انفجر‎ sla 
ei hes التي حولت أوربا الوسطى إلى تلاحة‎ 

الموتى. 


تم بعد صراع دموي «bob‏ استطاع ملوك اوربا إعادة فرض سيطرتهم على 
الطوائف البروتستانتية الجديدةء ولكنها سيظرة لم تكن كاملة كسيطرة МЫЛ‏ 
ورغم استمرار AB‏ لم تكن صارمة؛ Šo‏ 5351 المؤلّفين Elsi!‏ من إيجاد 
شخص يطبع أعمالهم. وقد AS‏ استحالة توطيد الكاثوليكية الرومانية من جديد: 
Va‏ يما في شتمال غرب أورياة اتخلترا luly‏ والحضهورزية ss all‏ 
عندما قَلَبَتْ روما تكنولوجيات الإصلاح وإستراتيجيته а,‏ ضد الإصلاحا“ء 
Mas‏ عن اتباعها أنظمة تعديب class‏ أكثر وحشية ظلت ]534 ظويلة سبي 898 


لماذا كانت مقاومة البروتستانتية شديدة للقمع؟ ثمة إجابة واحدة عن هذا 
السؤال هي ul‏ الطوائف البروتستانتية - التي انتشرت في جميع أنحاء شمال 
Lol‏ - طورث ul‏ [هياكل] شبكيّة مرنة بشكل „Јајо‏ )18 عانى ame"‏ 
من اضطهاد شديد في إنجلترا أثناء ape:‏ ماري ‚Mary: о‏ 
ومحاكمات ومِحَن GUS‏ ذكراها في LSS loc]‏ جون 0569 John Foxe PI‏ 
«أفعال وآثار» Acts and Monuments‏ («كتاب التتعداء» (Book of Martyrs‏ 
الأشخاص ul!‏ عددهم 377 بروتستانتیا lo jilo‏ الذين راسلوا فوكس ol‏ تلقوا ахо‏ 
رسائل ol‏ 19755 في رسائله 539« مصادر متصلة [£9-29oJU]‏ 19150 شبكة قوية 
تمركزت في عدد من «المحاور» الرئيسية: شهداء من أمثال Ug>‏ 
برادفورد 
«John Bradford‏ وجون كيرليس John Careless‏ ونيكولاس ريدلي Nicholas Ridley‏ 


0979 فيلبوت Jhon Philpot‏ 
plac! ol‏ ما Y‏ يقل عن أربع عشرة عُقدة من الفُقد العشرين الأعلى )4,552 
حسب ЦА а‏ قد حَقَضَء دون ريب» الاتصال بين الآخرين الباقين 
على قيد ¿ill‏ ولكنه لم يدمّر الشبكة؛ OV‏ شخصيات أخرى Old‏ تمركزية аш‏ 
alle‏ كناقلي الرسائل والداعمين الماليين من أمثال أوجستين بيرنر Augustine‏ 
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VL اضطلعوا‎ «William Punt ووليام بونت‎ Berner 


وثمة أحداث قليلة ترمز إلى أزمة النظام Cropp)!‏ في القرن السادس عشر لعل 
أقواها المحاولات العقيمة التي بذلتها ابنة هنري Henry VIII PA ol‏ 
الكبرى [الملكة ماري الأولى] لتفكيك الثورة الدينيةء والتي اغتنم 15279 الفرص áo‏ 
السانحة oS‏ 
(ро‏ 
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unos meu السقن البرتعالية إلى ساكل‎ ља ل ألفية منة‎ Саа OVI за] 
수 에 ol as ds ان أرسل لوتر أطروعانه إلى باب‎ 

وإذ بينما تجري اضطرابات الاكتشاف والإصلاح الأوربي, كان АЈЫ‏ في ple‏ 1517 
alle‏ أنظمة هَرَميّة. الإمبراطور [الصيني] تشنج دي وإمبراطور الإنكا هويانا JUS‏ 
LIS‏ محرد عضوين في تخبة ¿lab‏ عالمية. وفي عام 1517: انتصر السلطان 


العثماني _ سليم الأول - سليم Selim the Grim P lolol‏ - 
على السلطنة المملوكية التي امتدت من ثيبّه الجزيرة العربية إلى سوريا 
وفلسطين ومصر 

ew: 
calls المناطق التي‎ “Is 59801 الشاة إسماعيل‎ pSS 389 وأما في الشرق‎ 
إيران وأذربيجان وجنوب داغستان وأرمينيا وخراسان وشرق الأناضول‎ Goa عليها‎ 
وريث عائلات‎ - Charles | تشارلز الأول‎ eS» low! وبلاد ما بين النهرين. وفي‎ 
Valois - Burgundy بورجندي‎ - 19199 «Houses of Habsburg هابسبورج‎ 
Castile وقشتالة‎ Aragon الممالك الإسبانية في ارجون‎ - Trastámara وتراستامارا‎ 
Charles غضون عامین» بوصفه تشارلز الخامس‎ “| ‘Netherlands وكذلك هولندا‎ 
مقدسًا 15 لجَدّه لأبيه ماكسيمليان‎ Gbo أيضًا إمبراطورًا‎ Gi V 
الابن الثاني ل لورينزو‎ ¿Leo X ليو العاشر‎ «log, في‎ LL! وكان‎ .Maximilian | الأول‎ 
Francis الأول‎ ERES كان‎ low У .Lorenzo de’ Medici دي ميديتشي‎ 
إنجلترا >< مطلقا أيضًا؛‎ Henry VII هنري الثامن‎ pS> يحكم فرنساء‎ | 


وبدافع من نزواته cot‏ المملكةٌ ¿MO YI‏ اللوثري olo)‏ بطريقة 858 وبلا تناسق). 


وكما رأيناء لم يكن التسلسل الهرمي Sow‏ شبكة من نوع خاص» تتمتع فيها 
تمركزية аел]‏ بأعلى الدرحات. 5299 г‏ الشبكةٌ الاجتماعية المستنبطة 


من «أوراق Tudor State Papers [^ uso gs‏ 
التي تحتوي على خطابات أكثر من 20 ألف гырдз «yaks‏ هذه النقطة. ففي عهد 


هدرف التامن: كان ам‏ ذو الدرحة الأغلى ‏ توماس 19995 Thomas‏ 
Cromwell‏ 

(الأمين 

العام hla‏ وكاتم السرّ وحافظ 03301 المَلّكي ووزير الخزانة) بحوالي 2,149 
«als‏ يليه الملك نفسه1,134 abes.‏ والكاردينالك vales‏ 


Cardinal Thomas Wolsey 
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مستشار المّلك 682 مراسّلة. أما من حيث التمركزية البَيْنية فالمَلِكَ يأتي Sal‏ 


السمة اللافتة في هذا العالّم الهَرّميّ هي تشابه ممارسة السلطة في كل تلك 
الإمبراطوريات والممالك؛ رغم هشاشة الاتصالات بين العالمين الأوربي وغير 
الأوربي» Mol € 229 ol lio‏ (أما خارج أوربا bl Cu‏ الملوك في دورة حروب 
وعلاقات عائلية ديبلوماسية oils‏ فلم تكن توجد شبكةٌ (Bb‏ سليم العابس 
اشتهر بالقسوة تجاه أعوانه LS!‏ فأعدم منهم الكثيرَء إلى درجة أن صارت عبارة 
مثل «قد تكون وزيرًا لسليم» але)‏ تركية. Jolsig‏ هنري الثامن مع وزرائه وزوجاته 
بقسوة ‏ اقل أما فاسيلي Wasili ш Г“‏ 


أمير موسكو المُعَظّم. فكان على استعداد لإصدار أحكام بالإعدام على أقوى أفراد 
حاشيته الملكيّة؛ ومثل هنري طلق زوجته الأولى حين فشلت في إنجاب وريث. 


أما في شرق أفريقيا فقد شن إمبراطور أثيوبيا دُويت الثاني[ || Dawit‏ 
by >‏ على ¿ol‏ العادل Muslim Emirate of Adal P^ las, aJ‏ 


بطرق لا تختلف كثيرًا عن الصراعات بين الحُكام المسيحيين والمسلمين التي 
احتدمت لفترة طويلة d‏ المناطق الساحلية على البحر الأبيض المتوسط. 
АЈ лә‏ المؤرّخون اليوم بوجود أكثر من ثلاثين إمبراطورية ومملكة 049959 كبيرة, 
IS‏ رقعة ممتدة vu‏ يقترب من 8,59 الدولة. في plc‏ عام 1517. وفي كل 
منها حتى جمهورية 
البندقية 

Venice 

تركرّت السلطة في Sul‏ 579 واحد» ösle J>‏ (الأنتى الوحيدة الحاكمة في ذلك 
العام هي Ulg>‏ [أو خُوانا] ملكة 


(Queen Joanna of Castile 


بعض الملوك ورتوا عروشهم بالمولد. واعتلى آخرون العرش بالانتخاب )59 لم 


P suis ديمقراطيا). صعد البعض» من أمثال حُنفجونغ ملك‎ apio Sle West) 
Jungjong of Joseon 
عروشهم‎ o. . إلى‎ (4795) 
ايضا (جيمس‎ Jlabl بالعنف. 1299 ملوك‎ 
James V yu o L = J | 
ples ملوك‎ 9079 «(1517 ple ملك إسكتلندا كان في الخامسة من عمره» في‎ 
(زيجمونت‎ 

الأول 


Sigismund |‏ ملك بولندا Poland‏ ودوق ليتوانيا Lithuania‏ 
الكبير» HOS‏ حتى واحد وثمانين (ole‏ 

Als Sings‏ من الحُكام حاملي اللقب [الاسميين] ضعاقًاء ولا سيما الإمبراطور جو 
- كاشيوابرا Go - Kashiwabara‏ في اليابان. М‏ تركزت السلطة الحقيقية في 


Ashikaga Yoshiki أشيكاجا يوشيكي‎ shogun BE Sul 
الممالك‎ ¿as الأراضي الأقل. من مكان إلى مكان.‎ Mo وقد تفاوتت سلطة‎ 


مَعيشتها سيلمية. Ryukyu les, Jio‏ في ape‏ الشوشين 
.ShóShin‏ 

وممالك أخرى - وبخاصة إسكتلندا - مَرّقتها النزاعاث. ولكن abeo‏ المَلكيّات في 
الفترة الحديتة الباكرة تمتعت بنوع من السلطة الشخصية غير المقيّدة - lp lo‏ 
سلطة إحياء Lle JI‏ وإماتتهم - isg lS‏ 3 اليوم في عدد قليل من دول وسط 
آسيا وشرقها. وعلى الرغم من انفصال 0155 أوتوقراطيين آسيويين ناجحين من 
أمثال كريشنادفاريا Krishnadevaraya‏ إمبراطور فيجاياناجارا AS)! - Vijayanagara‏ 
الهندوسي الأقوى في الهند أوائل القرن السادس عشر - بآلاف الأميال عن أورباء 
فقد da‏ بأساليب مماتلة لمعاصريه في أوربا „ас суо)‏ النهضة» على نحو لافت 
للنظرء وتفاخر ببراعته العسكرية والقضائية» ayle yg‏ للفنون والآداب. 


منذ بواكير العقد الأول من القرن السادس alle д ur‏ التسلسل الهَرَمي 
هذا lore).‏ مزدوحة من الشبكات الثورية. ققد ES‏ «المستكشفون» و«الغزاة» 
من أوربا الغربية إلى قارات 5,51« بأعداد متزايدة. مُسخّرين تكنولوجيتهم البحرية 
المتفوقة. Gew‏ إلى 4059 تجارية جديدةء فأطاحوا - بمساعدة مُسبّبات الأمراض 
التي حملوها معهعم ~ Js‏ الحكام الراسخين في الأمريكيتين» وأسّسوا аб‏ 
مراكز تجارية Aimar‏ عالمية» عملت shy‏ على تآكل سيادة الأنظمة السياسية 


الأاسيوية والأفريقية. وقي الوقت Aud‏ بذروا من خلال الطباعةء ومن خلال 
المبشرين» فيروسا دينياء عرف باسم البروتستانتية التي = التسلسل 
네미 o жө‏ رخ سه الى القديس. بطسا | St Peter‏ 
لقد &u53‏ عواقبٌ الإصلاح في أوربا Val‏ وكانت do,‏ بالفعل . 

Ohal 1648ء أنزلت الحروبُ الدينية المتكرّرة‎ ple من عام 1524 حتى‎ lex 
تحڏي سلطة روماء وشهد 3 شمال‎ coo بالممالك. وفيما بين مملكة وأخرى. لقد‎ 


أوربا slo‏ التجديد الديني: فاللوثريون سرعان lo‏ تحدّاهم الكالفينيون le‏ 


«Zwinglians is Calvinists 
الترسيمء الخبز‎ poke ob في طقس القربان المقدسء القائل‎ zig) الرافضين رأي‎ 
والنبيذء في حسد المسيح ودمه‎ 
الحقيقيان.‎ 
AT وعلى عكس الانشقاقات الأسبق داخل المسيحية (الخلاف حول‎ 
Arianism 


في القرن «gl Jl‏ والانشقاق الكبير بين مسيحية غربية ومسيحية شرقية في 
عا م 1054: وفترة الباباوات المتنافسين بين عامي 1378 14179(¿ تكاثرت 
انقسامات عصر الإصلاح على نحو جعل الانقسام إحدى سماته المميزة له. 
المثال الأبرز على هذاء القائلون بتجديد العماد 


[الأنابابتستيون] 

Anabaptists [25°]‏ الذين 1994.07 بوجوب أن تكون 
baptism à _ J E 9 a е o 」 |‏ 
طقسا [Gel] rad‏ وطوعياء vlg‏ الأطفال eol‏ من أن يخضعوا 
а]‏ 


في فبراير ple‏ 1534( استولت áclo>‏ من القائلين بتجديد العماد» بقيادة جان 
بوكيلسون Lö) Jan Bockelson‏ قداس العماد في لايدن ul>9 Leiden!‏ ماتيس 
Jan Matthys‏ على السلطة في مدينة مونستر الويستفالية Westphalian town‏ 
«of Münster‏ وأسسا LaSo lo‏ تسميته «دولة مسيحية»: 

مساواة كاملة تمامًاء نظام SS‏ تمرّدي وثيوقراطي يستند إلى 47835 USI]‏ 
المقدس. أحرق القائلون بتجديد العماد جميع الكتب باستثناء الكتاب المقدس, 
وأطلقوا على مونستر «القدس الجديدة»» وشَرّعوا Sig‏ 000 واستعدوا 


لفن جرب على غير المؤمنين ا ts All‏ 
.Second Coming‏ وبحلول 


منتصف القرن السابع عشرء في فترة الكومنولث English Ph sylesVl‏ 
«Commonwealth‏ 

شكل O93 il‏ البروتستانت - الذين رفضوا «الطريق الأنجليكاني الوسّط» ow‏ 
اللوثرية والكاتوليكية - طوائفت متنافسة عديدة.ء ul» (ЛД‏ 


«y 
Book of (وفقا لنبوءة سفر دانيال‎ Fifth Monarchists 
القائلة بان‎ Daniel 
(Quo! aS lov اربع ملكيّات قديمة ستسبق‎ 
Muggletoniansu 9 a i 9 zx a ll R ow و | ل‎ 
Lodowicke مجليتون‎ ¿L 999) paul 1904) 
احد‎ | | «Muggleton 
بهم في سيفر‎ lll آخر الأنبياء‎ [ор] (осу vay خَيَاطيّن في‎ 
Book | ofl J ô 3 J | 
(«ol («المرتجفون امام كلمة‎ Quakers والكويكرز‎ «(Revelation 
Ranters ; > X j | > J | 9 
بذلك لتبثلهم الصاخب المثير‎ 52) 





هل كان الإصلاحٌ كارثة؟ بحلول عام 1648: وهو تاريخ alo‏ ويستفاليا 


¿Peace of Westphalial 1‏ كان الإصلاح مسؤولاً - دون ريب - عن صدمة أعداد 
الموتى المقتولين بطرق عنيفة قاسية ووحشية lol „Се‏ في الجزر البريطانيةء 
فقد caras‏ الإصلاحٌ - في نهاية المطاف - في ثورة سياسية. clu‏ - طبقا لأحد 
التفاسير المبتكرة - بوصفها نتيجة لدسائس إيرل بيدفورد Bedford‏ والبيوريتاني 
csl) Warwick ¿bolg Uy!‏ البروتستانتي المتشدّد)ء إذ سعى كلاهما إلى تقييد 
الملك تشارلز الأولا King Charles‏ لاشباب سياسشسية lo Au‏ 
هي دينية. ولم تكن تطمح هذه «الطغمة» الأرستقراطية إلى ثورة دينية» بل إلى 
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جَغْل ملك إنجلترا أكثر قليلاً من رئيس قضاة البندقية, خاضعًا لأوليجاركيتهم 

ثم تصاعدت الأمور بعد توترات عام 1642 بين «أنصار الملكيّة» و«أنصار "Y‏ : 
وبين إنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا - إلى حرب ¿lol‏ خسرها الملك. ثم بعد قطع 
راس الملك يوم 30 يناير عام 1649¿ أعلنت إنجلترا أنها «كومنولوث» جمهوري. 
6999, توقعات النظرية السياسية «аЛ‏ لم يدم ذلك Wob‏ ففي عام 
3ء Sul YS‏ النموذجي الجدید New Model Army‏ ما холм‏ 
«برلمان الرامب» T) Rump Parliament‏ أوليفر كرومويل Oliver Cromwell‏ 
«اللورد الحامي» .Lord Protector‏ لم 630 Lajl‏ هذه المؤسسة Wob‏ ففي glo‏ 
166‹ بعد موت كرومويل بعامين ¿dañó‏ أعلن a ОЈ‏ أن تشارلز الثاني Charles‏ 
| هو الملك الحقيقي plac! dio‏ والده. ما يقرب من مئة «uae all‏ في 


إنجلترا وويلز «Wales‏ 19385 حياتهم في الحرب Civil War P^ la, LaUI‏ 
كانت معدلات القتلى أعلى في إسكتلنداء ربماء وأعلى بكثير في أيرلندا. بل 


عانت أيرلندا من خسائر في الأرواح أكثر من خسائرها في المجاعة الكبرىا“ 
Great . | Famine‏ 
أربعينيات القرن التاسع عشرء ls‏ تأكيد - بقدر ما عانت ألمانيا في حرب 
الثلاثين 

عامًا. 

V‏ ريب في أن Sl‏ والاضطهادات التي أطلق jac le‏ الإصلاح, dal‏ ما يكون 
oxa$ loc‏ لوثر. ¿ad‏ الكاثوليك الرومان أنهم أبقواء بإصلاحهم 0251 
البروتستانتية خارج جنوب أوربا (وخارج الإمبراطوريتين الإسبانية والبرتغالية), 
وكات seals. ee]‏ التحديات: التي تواجه E‏ البابوية والأسقفية, 


priesthood of all [^ المؤمنين»!ا“‎ JS woipS» نفسها‎ хом شبكة‎ lpi2j99 


bloody anarchy éugo». إلى فوضى‎ ¿il «believers 

في وقت قصير. ولكن الأرستوقراطيين البريطانيين تعلموا درسا مختلفا. deal У‏ 
545 

محاولة جيمس الثاني[ | [ James‏ 


ball‏ الكاثوليكية الرومانية المحكوم pale‏ بالفشلء إلى ضرورة تقييد سلطات 
الملك. 6515 بالبرلمانات التي سيطروا аЬ шу pale‏ شبكات аде Jl‏ والكفالة, 


وإلى ضرورة تقييد «الخماس» الديني بوسّاطة الكنيسة الأتجليكانية التي ترسم 


الطريق bwyl‏ بين 
البيوريتانية 
Puritanism‏ و«البابوية» .Popery‏ 


ثمة قدر كبير من الحقيقة في كلتا الرؤيتين. ولكن أولئك الأرستقراطيين تغافلوا 
عن الفوائد المساواتية والكيوية؛ غير озода‏ في الاضطراب الذي Че) sl]‏ 
له 

العنان. 


II‏ القسم الثالث 
Jl‏ ومحافل ماسونية 


17 
عوافب الإصلاح الاقتصادية 


Counter - Reformation ЇЇ“ las كان لفشل الإصلاح‎ 


7? Calvinist  InternationalOO PA aos! «الكالفينية‎ blol ws 
Gw عواقبٌ اقتصادية وثقافية بعيدة المدى. قبل الإصلاح» كان ثمة القليلٍ‎ Glg 
لتمييز أداء شمال غرب أوربا الاقتصادي عن الأداء الاقتصادي = متلا .في‎ 
الدول البروتستانتية‎ clu 19) الإمبراطوريتين الصينية أو العثمانية. ثم بعد ثهرة‎ 
das» - علامات على دينامية اقتصادية أكبر. لماذا؟ الإجابة هي أن الإصلاح‎ jp bi 
1 توزيع شاملة للموارد» من‎ dle] إلى‎ sil - النظر عن رغبة لوثر في تنقية الكنيسة‎ 
VN الأديرة في‎ Gb النشاطات الدينية إلي النشاطات العلمانية. أغلقت‎ 
eS] galo الأراضي والأصول الأخرى 153 استولى‎ Lol البروتستانتيةء‎ 
العلمانيون وباعوها للرعايا الأثرياء 359 هذا في إنجلترا أيضًا. أقلعت أعداد‎ 
متزايدة من طلبة الجامعة عن أفكار الحياة الرّهبانية» وحولوا اهتمامهم إلى مهن‎ 
حقاء كان‎ by الكنائس» وزادت الأبنية العلمانية. وكما‎ ¿lo JE ous أكثر‎ 


للإصلاح عواقب غير مقصودة بتاتاء فمن РЕР | «ААУ aS у>» 0095 JVs‏ في 
ده .]549[ e‏ 550 
«Europe's secularization L gl P lade‏ 


وفي الوقت «ainsi‏ انطوت ثورةٌ الطباعة» التي جعلت الإصلاح ¿Soo‏ على 
عواقبها غير المقصودة [Cal]‏ . بين casi; je y ass l (15009 1450 ¿sole‏ < بمقدار 
الثلثين. واستمر انخفاض السعر بعد ذلك. 

في ple‏ 1383 كانت التكلفة تعادل 531 كاتب لمدة 208 Ey‏ كي يكتب 000139 
صلاة واحد (كتاب الخدمة) لأسقف وستمنستر Westminster‏ [مدينة في إنجلترا]. 
وبحلول أربعينيات القرن السابع عشرء بيع في إنجلتراء بفضل الطباعة: ما يربو 
على 300 ألف روزنامة شعبية «бохо‏ كل lpo‏ من 45 إلى 50 صفحة طويلة 
تقريبّاء بتكلفة بنسين فقطء في الوقت الذي كان فيه اجر العامل غير الماهر 11.5 
بنسا bog:‏ في المتوسطء انخفض سعر الكتب الحقيقي في إنجلترا بنسبة 90% 
بين أواخر العقد الأول من القرن الخامس عشر وأواخر العقد الأول من القرن 
السادس عشر .)34 035 أكثر من مجرد طفرة في الكتاب. فبين (sole‏ 1500 
eun «16009‏ المدن التي انشئت فيها مطابعء أواخر العقد الأول من القرن 
الخامس عشرء > بما لا يقل عن 20% (وربما lo‏ يعادل 80%( £l‏ من lpi Mao‏ 
التي لم Lu‏ فيها مطابع قدا استأثر انتشارٌ الطباعة lo‏ بين 18% 80969 من 


9 الحضري بين عامي 1500 2 "1600 وقد ذهب ديتمار Dittmar‏ إلى >3 القول بأن 
«تأثير ازدهار الكتاب المطبوع كان Usle‏ 4% من JEU‏ بحلول أربعينيات القرن 


السادس عشرء و1096 من JSI‏ بحلول منتصف العقد الأول من القرن السابع 
عشر؛ وهذا أكبر بكثير من تأثير ازدهار الكمبيوتر الشخصي في عصرنا: المُقَدّر بما 
لا يزيد عن 3% من JEU!‏ في عام 2004 لقد gl‏ الانخفاضٌ في سعر الكمبيوتر 
الشخصي بين عامي 1977 20049 مسارًا Who‏ تماما للانخفاض في سعر 
الكتاب بين تسعينيات القرن الخامس عشر وثلاثينيات القرن السابع عشر. في 
الماضيء كلما أبطأت ثورةٌ تكنولوجيا المعلومات أثرث تأثيرًا اقتصاديًا أكبر. وأفضل 
تفسير لهذا الفرق هو دور الطباعة في نشر معرفة أساسية - غير متاحة حينذاك 
- لتشغيل الاقتصاد الحديث. dal‏ نص مطبوع في الرياضيات كان Treviso‏ 
(Arithmetic (1478‏ 


وفي عام js  :149‏ في البندقية CS‏ لوكا باتشولي 
Luca Pacioli's Summa de arithmetica, geometria, proportioni et‏ 
«Proportionalita‏ الذي aho‏ 


dine 8940‏ الدفاتر مزدوجة „El‏ سرعان lo‏ تلاه 545 ás‏ عن تكنولوجيات 


التصنيع مثل تخمير الجعة وتصنيع الزجاجء الأمر الذي JS‏ سرعة انتشار أفضل 
الممارسات. 





birth sources IMEI death attractors 


ولم يكن هذا JS‏ شيء. فقبل الإصلاحء تمرکزت الحياة الثقافية في pol‏ با 205 55 
499 حول روما .Rome‏ ثم بعد ثورة لوثرء تغيّرَت شبكة الثقافة الأوربية Mols ne‏ 
وبالاستناد إلى بيانات أماكن Mio‏ المفكرين الأوربيين ووفاتهم. نستطيع تتبّع 
ظهور شبكتين متداخلتين: نظام pS>‏ «الفائز يأخذ كل شيء». المتمركز بشكل 
Jila‏ حول باریس ae‏ ونظام ua pe ASS‏ أغنى», حيث очди‏ 508 





less إلى‎ er تعد دک الطرق‎ al 1500 بعد عام‎ .. "Ub 


18 
تداول الأفكار 


بينما كان البعض Ji‏ 00329 كان آخرون يدرسون. ورغم الاضطرابات التي أطلق 
لها الغنات الإصلاح -.والتي Без ecos lb‏ إسكتلندتاء أواخر عام 1745 لدعم 


555 
سلالة ستيوارت! | Stuart dynasty‏ 
الكاتوليكية المخلوعة - تميّرَ du Ll‏ الفكري الأوربي في القرنين gll‏ عشر 
والثامن عشر بتتابع موجات dió‏ تقودها pool SE‏ الثورة 

العلمية 
Scientific Revolution‏ والتنوير Enlightenment‏ 
وفي JS‏ حالة منهماء LRG Sul‏ الأفكار الجديدة داخل شبكات العلماء Lis‏ 
Zus‏ في العلوم الطبيعية وفي الفلسفة. وعلى الأصحء كما هو الشأن في 
انتشار تكنولوجيا الطباعة, hoi ао)‏ جغرافي لانتشار ¿Soy odol‏ إعادة aly‏ 
على اساس مجرى حياة العلماء الفردية. في القرن السادس عشرء كان محور 
ww del асы)‏ 86936 بادوفا[ ˆ | ¿Padua‏ 
التي كانت مركز مجموعة مدن إيطالية أخرى بها جامعات. . ووجدڌت « روابط تمتد من 
هذه المجموعة إلى تسع مدن رئيسية أخرى في جنوب أورباء كما امتدت إلى 

أوكسفورد 
Oxford‏ وكمبريدج Cambridge‏ ولندن London‏ 
البعيدة. كانت هناك o6388‏ ألمانيتان - Jena P Is Wittenberg Penis‏ - 
تتصلان alas!‏ بالأخرى فقط. ثم في غضون القرن السابع عشر ¿bs‏ بادوفا 
bles» slo del‏ علمى teiden lonu add wae sel‏ 
باريس» ‚Lu‏ ثم صارت كوبنهاجن Copenhagen Pr‏ 

561 


واحدة من ӧл‏ عغقد جديدة على المحيط الجغرافي 
تنيح Y‏ شبكات المراسلة ,996 أعمق لتطور sil‏ العلمية. كان إسماعيل 


[4] 


Ismaél Boulliau Xd 

فلكيًا Glob, plleg‏ فرنسياء a JU pial‏ واللاهوت والدراسات الكلاسيكية 

Gl‏ مراسلاته 
غزيرة: 


٠‏ رسالة على مدى السنوات من 1632 حتى 1693, بالإضافة إلى 800 رسالة واردة 
إليه أو صادرة aic‏ غير 45730 في «مجموعة بوليوو» .Collection Boulliau‏ امتدت 
مراسلاته على نطاق واسع أيضاء أبعد من فرنساء إلى هولندا وإيطاليا وبولندا 


والدول الإسكندنافية Scandinavia‏ والشرق الأدنى .Near East‏ ويمكن lps lao‏ 
من cu‏ الحجم والنطاق بمراسلات هنري «Henry Oldenburg taal A‏ 
سکرتیر , أول الجمعية ‚Royal Society Гаи‏ 
الذي كتب ab gl‏ 0 رسالة بين عامي 1641 و1677. فبالإضافة إلى إنجلتراء 
сом»‏ شبكة اولدنبورج فرنسا وهولندا ШШ‏ والشرق الادنى 15369 من 


المستعمرات الإنجليزية . من ناحية 51« لم يكن ذلك (у‏ > 
فالشخصيات الرائدة في „ас‏ النهضة والإصلاح أنتجت ES‏ من الرسائل izo.‏ 


أكثر من 3000 رسالة بقيت من إيرازموس![ ¿Erasmus Р”‏ 
واكثر من 4000 رسالة من لوثر Luther‏ وكالفن «Calvin‏ 
واكثر من 6000 رسالة من إغناطيوس لويولا 
Ignatius Loyola‏ مؤسيس جمعية يسوع Society of Jesus‏ 


وثمة اعداد كبيرة من الرسائل. بشكل ملحوظ أنتجها Gas,‏ التجار 


والأرستوقراطيين . ولكن الفرق يكمن في أن المراسلات drole!‏ مع ظهور 
موؤسعنات مكل as lasse‏ بدت كما لو انها في ف 


ولعل المثال الجيد على الطريقة التي aloi ar‏ عبر هذه الشبكات هو 


بحث أنتوني فان Antonie van Leeuwenhoek [P ERA‏ 
في alle‏ النقرس ]15 التهاب المفاصل] الذي كشف عن ¿Me‏ فعالء b>s)‏ للمرة 
الأولى في مستعمرة 
باتافيا 

Batavia 


الولندية زفي WU‏ جو فن Alpen]‏ 3385 لكوك Tall вый,‏ 
Zus‏ المعرفة الجديدة بين أعضاء الجمعيّةء بل sal‏ منهم أيضًا. المراسلات إلى 
غير أعضاء الجمعية - وهي روابط ضعيفة كلاسيكية - منحتهم فرصة الولوج إلى 


المعموفة СОАТ СТРО Жа‏ 
كان ميثاق الجمعيّة الملكيّة صريحًا في aio‏ رئيسها ومجلسها وأعضائها 
وخلفائهم حرية gioi»‏ بتبادل المعلومات والمعرفة مع الغرباء والأجانب على 
slow ¿opó Mis!‏ كانوا pl Bhal‏ جامعات: أصحاب اعمال آم سياسيين: 065 اي 
مضايقة أو Јо‏ أو إزعاج من أي نوع» . الشرط الوحيد هو أن Jolo ма}‏ 
المعلومات ral‏ ومصلحتها. وبدءًا من أولدنبورج» لعب ¿ol‏ الجمعيّة [السكرتير 
الأول] المتعاقبون 1595 حاسمًا ble)‏ بدرجات نجاح متفاوتة) في إدارة مراسلات 
الجمعية على نطاق واسع. في ظل إدارة إدموند هالي «Edmond Halley‏ تراكمت 


الرسائل الواردة (ومن pin‏ رسائل ليفينهوك) دون nm Lol «ösl,5‏ أصبح خليفثه 
الفيزيا ئي جيمس جورين James Jurin‏ سكرتيرًا c3) «Jal‏ الجمعيّة محور شبكة 
slale‏ دولية. uo‏ فيهم الجراحون والأطباء وأساتذة الجامعات ورجال الدين 
والصيادلة: ربعهم في Lol‏ وحوالي 5% في المستعمرات داخل امريكا الشمالية. 
في ديسمبر ple‏ 1723¿ قرأ حورين «مقترحه بشأن أرصاد جحوية مشتركة», دعا 
فيه إلى تنسيق مراقبة الأرصاد الجويّة عبر شبكة bul ie‏ كانت فرضيته أن 
«نظرية الطقس الحقيقية لا تتحقق بمعرفة التغبراٹ المتعاقبة في مكان «Alo‏ 
بل «تتطلب бөй‏ مشترگا بين مراقبين عديدين [في أماكن مختلفة]» . 


وخلال الأشهر «а. ЈОЈ‏ تلقى نتائج مراقبات من برلين ولايدن ونابولي وبوسطن 
Lunéville Lagg‏ واوبسالا Uppsala‏ وسان بطرسبرج ‚St Petersburg‏ 


وعلى النقيض من الجمعيّة المَلكيّة [في إنجلترا]ء كانت أكاديميةٌ العلوم 


الفرنسية Académie des sciences PA‏ 
في نارتس ولگ aab‏ للتاج المَلكي أساسًا. 


فعندما اجتمعت للمرة الأولى يوم 22 ديسمبر ple‏ 1666( كان الاجتماعٌ في مكتبة 
Rss Lal‏ لها سياسة عامة تتصف بالسرّية. كل المناقشات والمداولات 
адь‏ فة غير الأعضاء من "still‏ 

وبذلك J;&‏ أعضاؤها عن شبكة عموم أوربا متسارعة gol‏ التي عجّلت بالثورة 
العلمية. «QU‏ الموقفٌ في كثير من أنحاء أوربا الكاثوليكية. فلم يكن من قبيل 
المصادفة أن abg‏ المفكرون ola Jl‏ الذين تمكنوا من الالتحاق بالشبكة 


575 


العلمية REN]‏ بأنهم estrangeirados‏ التي تعني «الأجانب» . لقد psi‏ 
ظهور شبكة علمية كوزموبوليتانية als‏ نظرية الشبكة نفسهاء مع انشغال أويلر 
Euler‏ بمشكلة جسر كونيحسبرج Königsberg‏ [عاصمة بروسيا الشرقية] (انظر 


المقدمة). 38 أويلر في بازل Bazel‏ حيث aos‏ تحت إشراف يوهان Pl Jya‏ 


«Johann Bernoulli 
ثم ترقى إلى الشُهرّة بعد حصوله على المركز الثاني في مسابقة جائزة‎ 
أكاديمية‎ 

aw yb 

Paris Academy | Prize Problem 
وهو في العشرين من عمره 189 كان اويلر يعمل في اكاديمية العلوم الروسية‎ 
Imperial Russian Academy of Sciences lid AAA 


في سان بطرسبرج» عندما ie uurigS 58) JS‏ ثم انتقل إلى برلين بدعوة من 
فريدريك Frederick the Great PA‏ 


في عام1741 (لكن الرجلين لم ينسجماء فعاد أويلر 82У‏ إلى 
روسيا). 


لم تكن obl‏ الرياضية mathematical theorems‏ وحدها هي التي NW‏ في 
القرن الثامن عشر. الشبكات التي خلقتها التجارة والهجرة عبر الأطلنطي ¿ns‏ 
باطراد في ذلك الوقت У Lal‏ استغل ¿Ll‏ والمستوطنون الأوربيون الانخفاض 
السريع في تكاليف Jill‏ ووفرة VI‏ راضي W‏ مقابل] في أمريكا الشماليةء 
وكذلك عمالة الرقيق الرخيصة في غرب أفريقيا. ás х8)‏ < الاقتصادٌ الأطلنطي في 


القرن الثامن عشر بأنه «شبكة تجارية ضخمة؛ يعرف فيها pac E‏ الشخص 


الآخرء بل كل أصدقاء هذا الشخص وأصدقاءهم أيضًا» ”. ولعله من الأدق التفكير 
في وخود شبكات متعددة الاتصال والرؤايظ: ذات مواتئ رئيسية تعمل بوضةها 
dus‏ . المثال الجيد لهذا هو الطريقة التي لعب بها التجار الإسكتلنديون Ds»‏ 
eo‏ في تجارة النبيذن ‏ في Madeira Ё” slo x‏ 
أثناء القرن الثامن عشر. فبحلول ple‏ 1768« كان Gb‏ الثلاثة والأربعين تاجرًا Gal‏ 
المقيمين في ماديرا إسكتلنديين» من орад‏ حمس من us Shan be SÍ‏ 
coles‏ الرغم من أن بعض ES‏ النبيذ على صلات ببعضهم البعض, قان معظم 


«المُراسلين» 
correspondents‏ و«الروابط» ‚connections‏ 


صحيح أن السيولة النسبية dig)‏ الروابط انطوت على عيوب» فأصحاب الأعمال 
يواجهون صعوبات معتادة في توصيل التوجيهات لوكلائهم. كما أن تدفقات 
المعلومات غزيرةٌ. ولكن معظمها تشوبه الشائعاث المُضيّعة للوقت؛ وتكاليف 
الصفقات oV àle‏ التجار يُعَاوضٌ أحذهم الآخر باستمرار لكن من ناحية 
أخرىء كانت هذه الشبكة dolus‏ ومتجاوبةٌ مع تغيّرات السوق ” 

Er] ае оо ос 169. نين‎ ко أخد الحلوك هه‎ 


من الناحية الرسمية» سيطر مديرو شركة الهند الشرقيةا أ East India‏ 
(Company (EIC‏ 


في لندن على جزء كبير من التجارة بين الهند 49919 الغربية. ولكن كما Gad‏ 
سجلاث lo‏ يزيد على 4500 is PET ¡ES ala;‏ | بركلات 


حانبية غير مشروعة. فاشتروا وباعوا pelu‏ الام 58 ; dde‏ أواخر القرن 
الثامن عشرء زاد sac‏ مواني الشبكة التجارية الناتجة إلى اكثر من ахо‏ ميناء: ما 
بين مركز تجاري مفتوح كمدينة end] Madras оза‏ الهندية] إلى أسواق 


° (Guangzhou Pe yee ees Canton كمدينة كانتون‎ olio 


فيما بينها بطريقة أخرى . وقد انطوت هذه الشبكةٌ على حياتها الخاصة التي لم 
يسيطر عليها مديرو شركة الهند الشرقية في لندن. بل كان GMail‏ السيطرة 
هذاء أحد المفاتيح الرئيسية لنجاح الشركة؛ لأنها كانت شبكة أكثر منها تسلسلاً 
osa‏ أما مُنافستها الهؤلندية ققد le‏ موظفيها [оа slo ll‏ 
ساعد هنذا على оола‏ انها O A A‏ 
شركة الهند الشرقية مواني dolio‏ تنظيمًا Cox‏ كميناء POKL‏ 
Batticaloa‏ : الذي احتكرته العائلة الملكية 


cla - Sinhaleseá a J Ug i ل س ي‎ | 
591 


إستراتيجيئهم الشبكيّة في التعامل 

عندما انسحبت شركة الهند PT‏ هن الا Sita je so‏ على تجارتها 
بين lol‏ وأوربا ls‏ البحرية adeb» gil‏ .تم بمجرد تفر 
أسلوب الشركة في إدارة الأعمال من التجارة إلى فَرْض ضرائب على الهنود 


صارت lla‏ أكثر aia‏ بحلول زمن إدارة روبرت كلايفI Robert Clive Û”‏ 
اتخذت شركة الهند الشرقية lb‏ حكومة استعمارية ذات 6739 كبيرة على Cab‏ 


الحرب. 














A. 1620-4 B. 1660-4 C. 1720-4 














وبالنسبة إلى عائلة طموحة ومغامرة. كانت el‏ يوم dolce‏ في الأراضي 
الإسكتلندية «Scottish Lowlands igi CA‏ اعتبر 
هذا العالم lodle‏ مر فال ف .39( آل جونستون E‏ من ويسترهولك 


596 
Weste‏ في دمفيرشير Dumfriesshire‏ التي وصفها دانييل ذيقوا ”| Daniel Defoe‏ 


ohal Sow lpo göy لا‎ а> برية‎ аёо» [МГ 
والكآبة».‎ 


أبناء جيمس وباربارا جونستون James and Barbara‏ 
500 الأحد عشرء wil‏ ظلوا على قيد الحياة حتى سن البلوغ, 
nad‏ جميعهم تقريبًا جزءًا كبيرًا من حياتهم خارج إسكتلندا. الأخوة الأربعةء 
جيمس James‏ وويليام «William‏ وجورج George‏ وجون John‏ انتخبوا Bust‏ في 


House of [| cessi مجلس‎ 
¿Commons 

ومنذ عام 1768 ‚л>‏ عام 1805« 329 3 دائمًا Jol‏ أفراد عائلة جونستون على الأقل 
في البرلمان. اشتری الابن الثاني 
الكسندرء 

«Alexander‏ مزرعة كبيرة في جرينادا Grenada‏ أسماها 
i uu y 9»‏ ر ® و .Westerhall« J‏ وقاد اخوه 


الأصغرء السير ويليام جونستون بولتيني Sir‏ 


аһ, «William Johnstone Pultney 


مستتمرين واشتروا في عام 1792 جينسي 
«Genesee Tract c S | j‏ 
وهي TM‏ في غرب ولاية نيويورك تبلغ مساحتها أكثر من مليون فدان. وبحلول 
وقت وفاته, ترَاكمت La! u‏ ممتلكات في 
دومينيكا | 

lol .Florida وفلوريدا‎ Tobago وجريناداء وتوباجو‎ Dominica 
وجيديون‎ Patrick وباتريك‎ Johnog- -  رغصألا‎ Vl الأخوة‎ 
- Gideon 


فقد أمضوا جميعهم Сә‏ في شبه القارة الهندية في وظائف بشركة الهند 
الشرقية. ازدهرت حياة ‘Ug>‏ وبرع في اللغة الفارسية والبنغالية 90289 дд)‏ 
كبيرة. Ы‏ باتريك alles‏ عن تسعة عشر Ule‏ في «ثقب كالكوتا 
sl‏ 

.1756 عام‎ Black Hole of Calcutta 

35 آل جونستون д]‏ في المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية: pSS‏ 
جورج فلوريدا الغربية West Florida‏ وألكسندر Lilo‏ جيش في كندا وشمال 
نيويورك» وجيديون bylo‏ بحري على ساحل المحيط الأطلنطي. أصغر ale‏ 
جونستون أمضى Lal Lig‏ في البتصرة وموريشيوس à 552] Mauritius‏ في hwg‏ 
المحيط الهندي] ورأس Cape of Good HopezJlal sbl‏ 


وعند مرحلة في مسيرة حياته المهنيةء أدار شركة تبيع المياة من نهر الجانج 
a>] Ganges‏ أكبر أنهار الهند] إلى الاج الهنود . 
(بخصوص تمثيل بياني لشبكة آل جونستونء انظر اللوحة الاتية). 





كانت cl‏ الشبكة الماركنتيلية(“ mercantile‏ 


5 2 601 
العالمية Uno‏ ساحلية ذات موانئء مثل: إدنبرةا أ «Edinburgh‏ لندن «London‏ 
ستون «Kingston‏ نيويورك ¿New york‏ كيب «Cape Town vgl‏ البصرة «Basra‏ بومباي 


.Calcutta كالكوتا‎ «Bombay 
البحرية الرابطة بين هذه‎ ol poll ы يتدفق على‎ lo ولم يكن‎ 
metropoles o. ص‎ | 2 J | 


البضائع Gale‏ فقط العبيد lo ue Col‏ الأطلنطي بالملايين. apio Olio‏ 1975 
يكدحون في مزرعة جونستون في جرينادا؛ خسر Ug>‏ (جونستون) قضية 
المحكمة التي أنهت الاعتراف القانوني بالعبودية في إسكتلنداء ولكنه امتلك 
بليندا 

«Belinda 

آخر من اعترفت بهم محاكم إسكتلندا بوصفها مستعبّدة بشكل قانوني. تدفقت 
الأفكار أيضًا - بما فيها أفكار تحرير العبيد - عبر الشبكة التجارية في القرن الثامن 


عشر. مارحریت 
جونستون 

Margaret Johnstone‏ اعتنقت 
اليعقوبية بحماس» 309 من السجن في قلعة 
«Edinburgh Castle ö 》 de E > |‏ 





ثم ماتت في منفاها في فرنسا. انتسب plug‏ جونستون إلى نادي إدنبرة 
المعروف بجمعية 


الصفوة 


David Hume وديفيد هيوم‎ Adam Smith مع أدم سميث‎ «Select Society 


وادم 1 4:59( ‚Adam Ferguson‏ 
الذين كانوا vogais‏ عقله تقديرًا كبيرًا. التحق جون ابن ويليام بجمعية إدنبرة لإلغاء 
تجارة الرقيق 

الأفارقة 


‚Edinburgh Society for the Abolition of the African Slave Trade 
صف الجانب الآخر.‎ isb ويليام‎ lol ¿Lal عماه جيمس 0929 عارضًا العبودية‎ 


602 А ue E 
American Revolution | ويحورج راودته فكرة دعم الثورة الأمريكية!‎ 
السلام‎ аә] في‎ leac بوصفه‎ 1778 ple إلى المستعمرات في‎ Laslo 


Alexander [| Iugilola جونستون عرفوا ألكسندر‎ able المنحوسة. أفرادٌ‎ 
الذي قام بزيارة‎ Aaron Burr PT a آرون‎ aea. Hamilton 
606.. e " 605 

إلى منزل Betty Ul sin‏ مرة 0319 في إدنبرة 

los,‏ كان II‏ جونستون حالة متطرفة able)‏ عالمية. لكن حتى في أنجوليم 
Ango‏ وهي بلدة فرنسية ريفية في شمال بوردو Bordeaux‏ ارتحلت نسبة عالية 
مدهشة من о БЕИ‏ في القرث الثامن عضن أو asali) 152958 cols le‏ 
الاتية). 





19 
شبكات التنوير 


جعلت الكلمة المطبوعة الإصلاح Sao‏ كما استحثت الثورة العلمية. ولعله من 
المفارقة أن ¿pao Jol‏ بالقدر نفسه - 이‏ لم يكن أكثر - للكلمة المكتوبة 
بالطريقة القديمة. لقد نشر الفلاسفة pM ы‏ فصار العديد منها متاحًا. ولكن 
التبادل الأهم للأفكار حدث عن طريق الرسائل الخاصة. بل إن بقاء الكثير من هذه 
المراسلاتِ - عشرات الآلاف من الرسائل المتبادلة بين أكثر من ستة àg o BVI‏ - 
هو الذي 555 الباحثين الحديثين من إعادة بناء شبكة التنوير. 

نحن نميل إلى التفكير في „ac‏ التنوير بوصفه ظاهرة كوزموبوليتانية تربط بين 
الفلاسفة والأدباء في جميع أنحاء أورباء من جلاسكو Glasgow‏ ]159 إسكتلندا] 
إلى سان بطرسبرج [في روسيا]. ولكن يتبين عند الفحص الدقيق لمراسلات 


URINE UE RR NEC ERE 
ugs apio 70% من ألف وأربعمئة مُراسّل»‎ ¿SÍ Voltaire 24099 شبكة‎ 


ونحن نعرف مصدر &р>99‏ حوالي 12% من رسائل فولتير. أكثر من النصف )57%( 
cul‏ من lalo ul‏ .ومن المؤكد ol‏ فولتير ISG‏ الرسائلَ مع جوناثان 
سويفت Jonathan Swift‏ وألكسندر بوب «Alexander pope‏ ولكن lose‏ قليل. 
oglinl‏ الإنجليز الأساسيون شخصياتٌ مغمورة: 

السير إيفيرارد فاوكينر Sir Everard Fawkener‏ وتاجر ‏ حريرء 
وشاعر غير ذي ذكر 91719 فولتير في فيرني Ferney‏ [بلدة فرنسية] هو جورج كيت 
‚George Keate‏ 





فولتير iol‏ تلاتة «محاور» استنارة, والاتنان ol» VI‏ هما: ub‏ جاك )909 
«Jean - Jacques Rousseau‏ ومحرّرٌ الموسوعة Encyclopédie‏ جون باتيست 
)23959 دالمبير 8000 Baptiste le‏ - 1630 
 .d'Alembert‏ وقد cual‏ شبكات gð‏ الشخصية بأنها مكونات 
ај,‏ في شبكة xàicl «gol‏ المعاصرون so lil‏ أدبية أو علمية 


société littéraire ou savante‏ تمرکزت هذه الشبكة الأوسع جغرافيًا حول 
باريس. 12% من due‏ تبلغ تقريبًا الفين من اعضائها «SLB lgilo‏ وكذلك 23% ممن 
أسهموا في الموسوعة Alas AS Ца] di.‏ اجتماعيّاء شملت 18 
أميرًا وأميرة, و45 دوقا 09959 1279 ماركيرًا log‏ 955¿ 1139 095 وكونتيسة: 399 
611 
0924 وبارونة 
شكل الأرستوقراطيون csJlg‏ 0.596 من السكان الفرنسيين في القرن الثامن 
Ze‏ وحوالي خمس isos lo‏ ب«جمهورية republic of letters [2221 ДУМ‏ 
ولان الشبكة ارتبطت bingy‏ النقدية للنظام القائم 189 شملت هذه الجمهورية 
galas e‏ كار السؤولين sl‏ لاف . ومع أننا نميل إلى 
افتراض وحود استمرارية كبيرة بين الثورة العلمية والتنويرء 188 Sic 3 J>9‏ قليل من 
العلماء الممارسين للتجارب العلمية في هذه «¿Sul‏ وأكثرهم أعضاء في 
كيانات Jio‏ الأكاديمية الفرنسية Académie francaise‏ والأكاديمية الملكيّة للعلوم 
эё) _ Académie royale des sciences‏ كانت جمهورية ¿SI obl‏ منها 
جمهورية أعداد. شبكة كاتبي «Уво‏ أكثر ро‏ شبكة مجربين ]99 المختبرات]. 
ولا تقول cS‏ المراسلة سوى у>‏ من قصة التنوير» بطبيعة الحال. من عرفوا 


فولتير أو روسو gl‏ دالمبير lolo у>‏ على مقابلتهم оро у>‏ على الكتابة إليهم. كانت 
«جمهورية صالونات» «Lal republic of salons‏ ومن هنا cua‏ سيداث 


الصالونات :salonniéres‏ دور وساطة [оро‏ أيضاء әрә‏ النساء اللاتي أمست 
Joli Slo ye lio‏ اجتماعيء ويرغب في تلقِّي دعواتهن مثقفون طامحون““ 


615 © 2 os £f 
hacks of Paris's ستريت الأدبية بباريس! "ا‎ Use US ومن النادر أن تُرْعَى‎ 


Grub Street 
CUS «روابط ضعيفة» بين شبكة المستنيرين الرفيعة وشبكة‎ c9 ومع ذلكء‎ 
الصحافة‎ 

الصفراء | 

gutter Abe‏ المُتديّين: ثمانية أعضاء ممن 
alb;‏ عليهم الحثالة الأدبية literary‏ 


" ع са‏ 616 
lgLuul 5 underground‏ مع فولتير او روسو gl‏ دالمبير 


كل أمة اكتشفت التنوير بطريقتها الخاصة. وقد تطوّرت cS‏ تفكير у>‏ جديدة 
في فجوات مؤسّسات التاج المملكي والكنيسة في ¿dal‏ كما حدذث في "E‏ 

العاصمة الإسكتلندية كانت مقرًا للمحكمة المدنية العليا Courts of Session‏ 
ومحكمة العدل العليا «High Court of Justiciary‏ وخزانة الدولة 
«Exchequer‏ ومحاكم المفوضية التانوية the minor Commissar‏ 
«Courts‏ والمحاكم البحرية Faculty ofg «Admiralty Courts‏ 


617 ”~ ر 6181 
Advocates!‏ ومجمع بورز المَلكي! | «Convention of Royal Burghs‏ 
ومجلس كنيسة إسكتلندا «Assembly of the Church of Scotland‏ وجامعة 
i J > |‏ ر 6 Edinburgh University‏ 
iio‏ عام 1751 أصبح pl‏ سميث أستادًا جامعيا (في جلاسكو وليس في 
العاصمة). ling‏ عام 1752¿ أصبح ديفيد هيوم aso ¿ol‏ كلية 
المحامين 

Keeper of the Advocates Library 
slo لدعم الحياة الفكرية‎ Gub 551 бао كانت الرعايةٌ والكفالة الأرستقراطية‎ 
اشتغل‎ (17669 1764 ¿sole في إسكتلندا. كما كان الشأن في فرنسا. فبين‎ 


سميث معلما لدوق 
بوكليوتش 

. Buccleuch 

e‏ 1550 ما كان SLS‏ مفكري إدنبرة» كنظرائهم الفرنسيين» توريين. ولكنهم لم 
يكونو 


استنكر e.g olago‏ اليعقوبية Jacobitism‏ 19479 النظام الهانوفري uu]‏ & إلى مملكة 
هانوفر] a>) .Hanoverian order‏ التصميمات المُقترحّة لنيوتاون les là is]‏ 
«Edinburgh’s New Town‏ كان على ple JS‏ 


“Union Flag الاتحاد‎ 


ومع ذلك. لم يحدث النشاط الفكري uo‏ في المؤسّسات القائمة. بل في نواد 
جديدة mé‏ رسمية في المدينة القديمة [أولدتاون] :Old Town‏ الجمعيّة 
الفلسفية Jail sómos 1737 ple cb) Philosophical Society‏ هو جمعية 
إدنبرة لتحسين الفنون والعلوم وبخاصة المعرفة الطبيعية 
Edinburgh Society for Improving Arts and Sciences and Particularly Natural‏ 
«(Knowledge‏ 

(Select Society (1754 - 1762 وجمعية الصفوة‎ 


وكما استنكر ديفوتيو فرنسا dévots of France p‏ 
الفلاسفة وسعوا إلى محاكمتهم» كذلك اعتبر التقليديون المشيخيون أدباء 
إسكتلندا «شياطين من الجحيم». وفي ugat‏ أجيال ALLS‏ فقط „Lo‏ 45,9 الثورة 
الكالفينية. في القرن السادس عشرء الحماسيون المتشددون. (ыл у>‏ مؤسسة 


دينية (Ao le‏ هي «كيرك» [الكنيسة 
Kirk‏ 
إذ А%5‏ المَجْمَعٌ الكنسي المشيخي لكنيسة اسكتلندا 


Presbyterian Synod of the Church of Scotland 
كتب‎ UY ¿dual азд, من‎ 05559 «Mc John Home [القس] حون هوم‎ 
فى أوريا‎ Оо وهنا كما فی كل‎ Douglas E A 

البروتستانتية؛ أثبتت المطبعةٌ Gol plus;‏ صندوق Pandora ^ lys iU‏ 
rl ll es‏ الاي ءال ادون ل lo salte‏ 
103525 على lol ses оа Saal‏ فة al‏ 
بارزين» ومنهم هيوم وسميث (انظر الشكل 1)15 Г‏ العشرات من الرسائل ذهبت 
إلى جلاسكو وإدنبرة وجاءت منهماء كما كانت تذهب الرسائل إلى باريس وتاتي 
ولكن لندن كانت أهم من جلاسكو: فهذه شبكة بريطانية وليست إسكتلندية. 
وعلى أية حال. لم يكن التنويرٌ одо‏ مراسلة فقط؛ ولا كانت أضواؤه الرائدة مجرد 
زملاء قلم [زملاء كتابة]. حين كان يعمل ادم سميث معلما لدوق بوكليوتشء زار 
باريس» Ge‏ قابل (من بين تنويريين اخرين) دالمبيرء والفيزيوقراطي فرانسوا 


كيني «Francois Quesnay‏ وبنيامين فرانكلين .Benjamin Franklin‏ جمهورية الآداب 
كانت متنقلة. وكبار المفكرين» في القرن الثامن عشرء كانوا في طليعة السائحين 
أيضًا. 





بالنسبة إلى مفكرين طموحين ولدوا وعبروا المحيط لم يكن تمة بديل حقيقي› 
Sgu ‚Мед‏ قضاء بعض الوقت في بريطانيا العظمى وفرنسا. وقد Xuan‏ بنيامين 


فرانکلین ]229[ Benjamin Franklin‏ 
التنوير الاستعماري [الكولونيالي]. فرانكلين المولود الخامس عشر لمهاجر 
Northamptonshire‏ 

ásblio] 

في ple 101 hwg‏ نفسه بنفسه»ء وكان Sirio‏ المعارف. فكان يقضي 299 
في مختبره بالمنزل كالوقت الذي يقضيه في 
المكتبة. 

في Junto ТЕЕ ss u 1727 ple‏ 
وهو ناد للرجال من а/о]‏ يتقابلون فيه ويتبادلون الآراء. ثم بعد عامين» بدأ في 
إصدار صحيفة «بنسلفانيا 
جازيت» 

.Pennsylvania Gazette 


وفي Lisl 1731 ple‏ 061 مكتبة AS) ol‏ برسوم اشتراك. ثم بعد اثني عشر le‏ 
duda Сиш» las‏ أكرى. هي الحففة dual‏ 


الأمريكية 


‚American Philosophical . Society 
اصبح فرانكلين اول رئيس لاكاديمية فيلادلفيا ومدرستها الخيرية‎ (1749 ple وفي‎ 
وكليتها‎ 


Academy, Charity School and College of Philadelphia 
فقط لم تكن كإدنبرةء ناهيك عن‎ Jl ولكن فيلادلفيا بسكانها الخمسة والعشرين‎ 
خارج‎ FN E لم يكن لدی فرانكلين من‎ 11763 ple باریس الأكبر عددا. قبل‎ 
إلى لندن في تلك السنةء قفز نصيبه ممن‎ а) المستعمرات الأمريكية. ثم بعد‎ 
ورغم أنه‎ gl معهم من غير الأمريكيين من صفر إلى ما يقرب من‎ Jl yg كان‎ 
فولتیر» فإن زیارات فرانكلين إلى أوربا‎ «бә ¿y مع نظيره المعاصر‎ Sul Job لم‎ 
من شبكة التنوير. لقد انتخب زميل الجمعية‎ Bau لا‎ у> له أن يصير‎ Glas 


_ الملكيّة‎ 
وزميل الجمعية الملكية‎ Felow of the Royal Society 
‚Felow of the Royal Society of Artsugi al J 


في عام 1756 وبالإضافة إلى رحلاته المتعددة إلى ad‏ زار فرانكلين إدنبرة 


وباريس» كما سافر إلى أيرلندا وألمانيا" . كل ذلك كان قبل ظهوره بوصفه أحد 
أولئك المُستعمرين المتمرّدين الراغبين في الاستقلال عن البلد ME‏ الذين 
يقطعون الروابط дхоур‏ التي أخضعت المستعمرات الأمريكية لسيادة ello»‏ في 
برلمان» لندن البعيدة. ومن المفارقة لدى جيل فرانكلين من المفكّرين 
الكولةفاليين este Ga) obs‏ لو ИЕТ sols‏ من 


628 


esc e]‏ الفي:قرضدها عليهم 


20 


كان 5s‏ الشبكات Gore‏ في Pe‏ السياسية الكبيرة أواخر القرن الثامن عشر, 
كما كان في الثورات الدينية والثقافية الأسبق. ومرة 05,51 لعبت الكلمة المكتوبة 
والمطبوعة >| حاسمًا. لقد دُوْنَتْ في الكتب والمنشورات والجرائد» بل فيما У‏ 
ads‏ من الرسائل المكتوبة بخط اليد ¿al‏ المناقشاث alg‏ من أجل تغيير 
سياسي راديكالي» كما ظهرت انتقاداثٌ للسلطة SI‏ بشكل واضح. في «Sl;‏ 
«رجال الآداب»: كثيرًا ما يبدو القلمٌ aol‏ من السيف» ويظهر cba - Gl)‏ 
ومسرحيا Уо СЛ зә‏ - بوصفه أحد أبطال العصر 053163 ناشر لا يعرف الخوف. 
وما من عجب في أن الضرائب على الصحافة [والمطبوعات] أصبحت هدقًا لغضب 
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تمردي . 33961 المؤلفون والناشرون أصحاب المطابع في العالم الغربي lo‏ في 
تعشيقة شبكات اجتماعية حقيقية» عازمين على ALS‏ طريقهم للخروج من 
05301 الورائي. فكانت الثورة. من بوسطن [في أمريكا] إلى بوردو [في فرنسا]ء 
]39 شبكات البارعين في الكلام إلى حد كبير, ape ils‏ الخُطباءٌ الذين بكلماتهم 
الصارخة حشدوا الحشود في الساحة 192559 على مهاجمة el ol‏ النظام القديم 
والعضف ler‏ 

ولكن الثورات» كي iem‏ تحتاج إلى مقاتلين كما تحتاج إلى Ceol GUS‏ إلى هذا 
أن الشبكات الثورية لا بد أن تكون du yo‏ حتى لا تنهار بسهولة حين add‏ عليها 
السلطةٌ Zop‏ في هذا السياق. АЛЬ. SIE‏ بول Paul Revere Lay,‏ 
لفترة طويلة مهمة. لم يعد أطفال المدارس يتذكرون قصيدة هنري وادسورث 


لونجفيلو 

«Henry Wadsworth _ Longfellow 
ريفير في منتصف‎ dy فيلم الدراما التاريخية «رحلة‎ oVI 3>l يذكر‎ Vo US 
الليل»‎ 

Midnight Ride of Paul Revere‏ أحد 
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أوائل الأفلام الأمريكية» ولكن تظل القصة مألوفة 


إن عبارة »|15 كان واحد عن طريق البرء وإذا كان اثنان عن طريق البحر»» هي 
إحدى cllc‏ عديدة Ul V‏ ترن» في إشارة حيوية إلى ريفير من i ous SH‏ 


الشماك: 

حوافر مسرعة في شارع 8455( 

شبح في ضوء القمر» pr‏ في الظلام 
ومن تحت الحصىء تلتمع شرارةٌ بلا توقف 


أطلقها فرس يطير بلا >99 وبكل رشاقة: 

کات ذلك كل altere‏ 

كان يرتحل مصيرٌ &ol‏ هذه الليلة؛ 

والشرارة التي أطلقها ذلك ¿yal‏ أثناء lab‏ 

ag) ols المتأحّجة إلى شعلة‎ jo VI حولت‎ 

ونفهم ОЇ WEL‏ شرارة لونجفيلو الملتهبة هي استعارة تشير إلى عملية 나의‏ 
الأخبار: 

joc‏ الليل انطلق بول ريفير؛ 

وعبر الليل انسربت ai „о‏ التحذيرية 

إلى كل قرية ومزرعة في ميدلسيكس, 

- صرخة مواجهةء ás „о У‏ خوف, 

go‏ في الظلام, 97169 على البابء 

وكلمةٌ لا بد أن تتردد إلى الأبد! 

ومع U5‏ وكما لاحظ مالكوم جلادويل Y «Malcolm Gladwell‏ يتضح للوهلة الأولى 
سبب نجاح ريفيرء الكبير» في توصيل معلومة ;> القوات النظامية [البريطانية] 
إلى lab‏ شمال غرب بوسطن - ليكسينجتن Lexington‏ وكونكورد Concord‏ - 


للقبض على قادة المستعمرات جون هانكوك John Hancock‏ وصمويل آدامز 
Vol Samuel Adams‏ ثم الاستيلاء على أسلحة الميليشيا الاستعمارية ثانيا. 


ارتحل ريفير على فرسه SW‏ عشر Wo‏ 97169 على الأبوابء 7359 في JS‏ 
مدينة من اقتراب الجنود. 

لكن exsul oy Lal‏ الى al‏ وبأسرع, مما كان يستطيع» فوصلت إلى لينكولن 
Lincoln‏ في الواحدة slg ¿lo‏ سذبوري Sudbury‏ في التالئة BL о‏ ثم بحلول 
الخامسة صباحًا وصلت إلى أندوفر Andover‏ على aw‏ أربعين Mao‏ من بوسطن. 
ولم يتحقق ذلك باية تكنولوجيا أخرى Sow‏ كلمة من pal!‏ يقول ديفيد هاكيت 
‚David Hacket‏ في «US‏ عن رحلة ريفير على ad‏ إن pay,‏ «كان استثنائيًا في 
عبقريته لكؤنه في مركز الأحداث... 


aig‏ 352 01991 آخرين gius. | © ae‏ جلادويل إن ريفير - على عكس ويليام 
دوز William Dawes‏ (الذي قام برحلة مماتلة) - استطاع Jor ol‏ «كلمة من pall‏ 


= : = 633 
وبائية» بسبب «قانون The Law of the Few «alal‏ 2159 كان ریفیر 
احد تلك الأنواع النادرة: كان go» «Connector «Maso»‏ بالناس»ء Ecloi>l»g‏ 


гоо «Maven — Cal ولكنه كان‎ S дый <, NON: 


20 19¿ كان لديه «أكبر Rolodex PP AO‏ 
في بوسطن الاستعمارية». بل كان «مشاركًا بنشاط في 855 المعلومات عن 
البريطانيين» | S‏ 


قصة ارتحال بول ريفير على فرسه ليلاً جذّابةء ولكنها غير مكتملة. فهي ol esi‏ 
إخلاص )20492 وصذقه بوصفه رسول المتمردين كانا حقيقة à‏ راسخة Usa‏ بحلول 
أبريل عام 1775. لم يكن السبب في ذيوع صيت بول ريفير أنه أحد أفراد الجماعة 
المهتمة بالأدب ولا أنه نقاش ¿jalo‏ كلا ولا أنه ¿ad gilo‏ بل اشتهر في نيو 


637 
المبالغ‎ Boston Massacre lU" lla ug; لتصويره مذبحة‎ New England إنجلاند‎ 
638 


وفي يوم 6 أكتوبر عام 1774 ارتحل بول ريفير من بوسطن إلى فيلادلفيا لينقل 
639 640 
إلى المؤتمر «Continental Congress | l sul‏ قرارات سوفولك[ | Suffolk‏ 


Resolves 

IS) aula dl التي دعت إلى عدم 295 الضرائب ومقاطعة البضائع‎ Ara ud 
على «القوانين غير‎ 
Pl 


‚Quebec Act Pos وقانون‎ Intolerable Acts 
الطريق إلى بورتسموث‎ (JS ريفير‎ ghd .[1774] ثم في يوم 13 ديسمبر‎ 
لتحذير لجنة مراسلات البلدة من ان القوات‎ ¿New Hampshire ونيوهامبشير‎ 55 
في جزيرة نيوكاسل‎ Tirol النظامية قد تستولي قريبًا على الأسلحة والذخيرة‎ 

Portsmouth Harbor بورتسموث هاربور‎ UGS «New Castle Island 
وكان ريفير بالفعل في طريقه إلى 2395595 يوم 8 أبريل )535 - قبل أكثر من‎ 
أسبوع - من أن «القوات النظامية قادمة إلى كونكورد في اليوم التاليء وإذا‎ 

Mus cc lle 
هانكوك‎ A لاحقا) ارتحل إلى ليكسينجتن‎ a وفي 16 أبريل (كما ذكر ريفير‎ 
نشر القوات‎ ole على قدم وساقء‎ A SlacYl ضررًا كبيرًا يجري‎ ol وآدمز من‎ 
PN الوشيك «يستهدفهما»‎ 
مصادرٌ أخرى للاستخبارات بشأن التحرّكات‎ Siz وبالإضافة إلى ويليام دوزء‎ 
وكمبريدج‎ Somerville مواطني مدنف سومرفيل‎ ol عن‎ chal البريطانية.‎ 


ومينوتومي Menotomy‏ سمعوا o3àu‏ القوات. على الرغم من محاولات الجنرال 
توماس جيج Thomas Gage‏ [الحاكم العسكري البريطاني لمقاطعة 
ماساتشوستس قي ذلك الوقت] المستميتة للحفاظ على السرية . كان ريفير 
5939 يعملان معاء ولا يتنافسان» وكانا أيضًا يرتحلان eo‏ - إلى cil‏ رجل ثالث a‏ 
الدکتور صمويل Dr Samuel PrescottuySiuwy»‏ - من ليكسينجتن 
إلى كونكورد. طارقين على باب كل بيت ريفي. 


Gad‏ على ريفير في منطقة مجاورة Jän)‏ لينكولن . كان هو الرسول الرابع 
a‏ الذي قبضت عليه القوات النظامية [البريطانية]. ولكن ريفير حالفه الحظ 
في التّجاة بحياته. فعند لحظة [أثناء التحقيق Gig [ao‏ الضابط البريطاني بعصبية 
شديدة galing‏ مسدسه TU‏ ريفير» 1536.0 «بتفتيت جخمجمته» إن لم یجب 
عن أسئلته. وبمحرد أن أطلق cA uolo JI‏ 5299 كبيرة جعلت الجنود 


Sa!‏ بریفیر يتركونه يذهب؛ دون قرسه . وبعد أن سار على أقدامه» وهو 
يترفّبُ, عائدًا إلى ليكسينجتن. аЈ‏ أن يجد هانكوك وآدمز Y‏ پزالان يحاولان تقرير 
ما فكب шу ales pole‏ تلاك ساقات من اخيازة Loa]‏ بان القدات aco bu]‏ 


على spell AIM A‏ الى ol ose tans‏ يكن قد 
Ls‏ من الحروب الثورية Revolutionary Wars‏ ليروي الحكاية (فقد عاش حتى 
الثالتة والثمانين). لكان من المشكوك فيه úl‏ تشتهر bun‏ وتبقى حتى pol‏ 


من الممكن فحص شبكة بول умы)‏ على نحو أدق "Gal‏ "فقن ll‏ 
그어‏ وسيطين رئيسييّن - أو رابطين ضعيفين - بين مجموعات لم يكن من وسيلة 
أخرى للاتصال ‘yin‏ إلى درجة أنها لم تكن لتلتئم lo‏ في حركة ثورية دونهما. 
في فترة ما قبل الثورة. وكانت ~ + ic.‏ تتزايد od‏ على نحو 151 
فجوات QUK:‏ بين Brahmin p ка, ау»‏ 
abi‏ وطبقة وسطى من الصتّاع "n‏ والمزارعين» JÓ‏ فقراء piss‏ 
بالسكرة. العلاقة الوتيقة بين ريفير الصانع الماهرء ودكتور جوزيف 


وارن 

Dr Joseph Warren 
чо ео | خمس‎ vi> > الطبيب» اكتسبت حيويتها لهذا السبب. وفي بوسطن»‎ 
متعاطفة, تقريباء مع قضية‎ 
بين‎ 

:Whig 


محفل سانت أندرو «St Andrews Lodge‏ وهو المحفل 


الماسوني الذي اجتمع في جرينِ دراجون تافرن Й‏ التنين 1,2531[ Green‏ 


¿Dragon Tavern‏ ثم لويال ناين [المخلصون 
655 

«Loyal Nine Pollas ul‏ الذين كانوا 

نواة تنظيم_ أبناء Pla‏ | ن Sons‏ 

¿Liberty‏ ثم نورث إند كوكس [تكتل 

657 

North End Caucus P Ji Jil الطرف‎ 

الذي اجتمع في ساليوشن تافرن Salutation‏ 

‘Tavern‏ ثم لونج رووم كلوب [نادي 

الغرفة المستطيلة] Long Room Club‏ في داسيت 

‘Dassett Alley ia J |‏ ثم di)‏ مراسلات 
658 

.Boston Committee of Correspondence | ] duo 


lo‏ مجموعه 137 رجلاً 19715 في تنظيم أو أكثر من تلك التنظيمات» ولكن أغلبيتهم 
العظمى )8696( لم yp bi‏ سوى في قائمة واحدة» على حين لم يظهر pool‏ في 
القوائم الحَمْس S‏ جوزيف Joseph Warren Plos‏ 
daa‏ كان في أربع مجموعات من الخَمُس؛ وبول ريفير في pin GW‏ مثل 


صمويل 

ادامز 

Benjamin Church وبنيامين تشورش‎ Samuel Adams 
كان وارن وريفير الرجلين الرئيسيين (انظر‎ rial ولكن» من حيث «التمركزية‎ 
الشكل‎ 


(16 


1 ВІ 5 
y 72 : 0 N 
e... Ф. 
N UM. = 
8 AN CANINOS 
ө | AM = 
ih ) | < 
Ф. IX 5 N 
HA | х 
Revere a 4 
e ~o Warren e 
Р Without We 
F Density = 
/ KT N 
o E N 
| ` 
у 
4 
ө 





ومن (oJ‏ 00900 
الطبقي في ماساتشوستس الثورية بين الصنّاع المَهرة والمهنيين. ولكن هذا 
التحليل» رغم ail‏ ثاقب. У‏ يستطيع csi cla!‏ التنظيمات التي انتمى إليها ريفير 
ووارن هي الأهم. التخمين المعقول أن الماسونية Freemasonry‏ هي الشبكة 

الرئيسية في الثورة الأمريكية. 


في كتاب «الماسونية في الثورة الأمريكية» ءعط1 Freemasonry in‏ 
¿American Revolution‏ المنشور في عام 1924. يقول ‏ سيدني 
مورس Sydney Morse‏ (وهو نفسه ماسوني) إن الماسونيين «اجتمعوا في مؤتمر 
سري للقادة الوطنيين» بغرض «الكفاح من اجل الحرية». 


وطبقًا لمورسء. الماسونيون هم الذين أغرقوا Gaspee "sul‏ 
عام 1772: وهم الذين نظّموا حفلة شاي ‚Boston Tea Party U лш‏ 
وهم الذين هيمنوا على [الجمعيات والتنظيمات] والمؤسسات [الوليدة] التي 
قادت 8,901« Los‏ فيها المؤتمر القاڑي . بول ريفير أحد الأسماء التي استشهد 


663 


بها مورس 225 


ورغم تكرار oss‏ في ثلاثينيات القرن العشرين في أعمال المؤرخ الفرنسي 
بيرنارد فاي ھ۴ ¿Bernard‏ 189 تجاهل هذا pol‏ لفترة طويلة مؤرخو الثورة 


664 
الأمريكية الرواد . وعندما بحث رونالد Ronald E. Heatonugia‏ في 


665 


خلفيات У»‏ المؤسّسين» pasare JU)‏ 241« 339 أن 68 فقط ماسونيون 
89 فقط من 56 5990 على إعلان Declaration of Independence [5] Aa; LUI‏ 


ينتمون إلى محافل ماسونية Masonic lodges]‏ وعلى Sto‏ سنوات» 
50 وجهة النظر القائلة al,‏ «من المشكوك فيه ما إذا كان ا الأحرار 
Freem‏ بوصفهم ماسونیین» قد لعبوا бә»‏ مهما في الثورة as, ol‏ .لکن هذا 
الاستنتاج نفسه يبدو REF‏ فيه. وبغض نّ النظر عن «si‏ شيء ol‏ يفترض C‏ [ذلك 
الاستنتاج] JS ol‏ الآباء المؤسيسين متساوون في الأهميةء على حين يكشف 
تحليل الشبكة Ul‏ بول ريفير وجوزيف وارن ox gil Lls‏ الأهم في بوسطن»ء وهي 
المدينة الأهم في التورة. كما Ja;‏ [ذلك الاستنتاج] أيضًا من أهمية الماسونية 
بوصفها أيديولوجية ثورية. تشير الأدلة إلى أن الماسونية» في أقل (ул‏ على 
الدرحة نفسها من أهمية النظريات السياسية العلمانيةء أو أهمية المذاهب 


alla 
»9xJ jac] Age of Reason العقل‎ jac لقد زودت الماسونية‎ 
بأسطورة قوية» وبنية تنظيمية دولية وطقوس دقيقة استهدفت‎ [Age of Enlighten 
الماسونية 9.2 إسكتلندية كالكثير من‎ leo 59] المبادرين معا بوصفهم‎ Ly; 
stonemasons vell el الأشياء الأخرى التي حولت عالم القرن الثامن عشر.‎ 
Jal الأوربيون أنفسَّهم في محافل في العصور الوسطىء» وميزوا (كغيرهم من‎ 
‚journeymen والمعرة‎ ‹арргепїісеѕ الحرفق في العصور الوسطى) بين المبتدئين‎ 
إلى‎ (оа ولكن هذه التصنيفات التنظيمية لم تأخذ طابعا‎ «masters والخبراء‎ 
الرابع عشر. في عام 1598¿ وضعت للمحافل‎ vall قبل أواخر‎ mS حد‎ 
مجموعة قواعد جديدة, غرفت باسم قوانين شو‎ Scottish lodges الإسكتلندية‎ 
سيد أعمال البناء الرئييسي‎ William Schaw على اسم ويليام شو‎ Schaw Statue: 
فحتى منتصف‎ «ls لدى التاج. ومع‎ Principal Master of Work 
تتطور الماسونية إلى شيء أكثر من شبكة فضفاضة‎ LE القرن السابع عشرء‎ 
وإدنبرة تتسع‎ Kilwinning حرفيين مهرة» لها محافل في كِلُويننج‎ CLL تضم‎ 
غير ممارسين لمهنة البناء).‎ csl) «فضوليين» أو «مقبولين»‎ Masons к is 
الأبرديني [نسبة إلى مدينة أبردين‎ James Anderson ثم جاء جيمس أندرسون‎ 


في ТЕНИ]‏ بكتابه ell pilus»‏ الأحرار» 
The. Constitutions of the Fee - Masons‏ 
1723((« فقدم تاریخا vela) Ic‏ الأحرار 
يعود بهم إلى جلال ما قبل التاريخ. في مَرُويّة Plog ual‏ وَهَبَ مهندسٌ الكون 
Supreme Architect of the Universe a А c У |‏ 


«3/55 الأحرار - الهندسة و«الفنون الآلية» - التي نقلها إلى‎ Јо sl 


وهم نقلوها بدورهم إلى أنبياء العهد القديم Old Testament‏ 

كان Gow‏ الله المختار vr‏ خيّرين قبل تملكهم أرض الميعاد». وكان موسى 
«أستادّهم العظيم» .Grand Master‏ وكان إنجاز البنّائين الأحرار الأوائل الأعظم هو 
هيكل سليمان Solomon‏ العظيم في «wall‏ الذي oly‏ حيرام Hiram Pl, sul‏ 
Abif‏ «أعظم إنجازات الماسون على سطح 
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الأرض» 

ومثل العديد من الشبكات axel!‏ انطوت الماسونية على مبادئ هرمية. S|‏ 
انتمى كل البثائين الأحرار إلى محافل محلية «local lodges‏ ارتبط معظمها معا في 
Jako Jb‏ أو آخر من المحافل الكبيرة grand lodges‏ التي تشكلت في القرن 
الثامن pue‏ في «QA‏ وإدنبرةء ويورك «York‏ ودبلن ‚Dublin‏ ولاحقا على مستوى 
القارة والمستعمرات الأمريكية. jars JS‏ له أستاذ wardens 90439 master‏ 
ومسؤولون آخرون. كان الماسونيون المحتملون يرشحون للعضوية ويُوافق عليهم 
بالإجماع» ولكن قبل تلقينهم» بوصفهم «مبتدثين» apprentices‏ الطقوس 
والأسرار الماسونيةء يجب أن يقبلوا الالتزام ب«المسؤوليات» الواردة في 
«دساتير» اندرسوت: 


طقوسٌ التلقين نفسها معقدة, وتتضمن إشاراتِ Бадә‏ وملابس احتفالية 
ols‏ وهي أعقد عند Sl‏ إلى درجات أعلى كمرتبة sy‏ من Jal‏ الصنعة 
Ё‏ ومرتبة sly‏ أستاذ log master‏ ,340 «المسؤوليات» Lil‏ لم تكن Јо‏ استشکال. 
el Js‏ حر 5 [ماسوني] يجب أن يكون Voy»‏ >[ > صادقاء >[ > يالغاء 59:5( Male‏ 
وليس ¿ue‏ ولا ¿lol‏ ولا М,‏ عديم الأخلاق سيئ Же ай‏ يل خسن 
السلوك». ولا يمكن للماسوني أن يكون «مُلْحدًا Ng Luc‏ متحررًا غير متدین». 
الماسونيون كلهم متساوون كالأخوة داخل المخفلء ‹ ومع أن الماسونية Sus Y‏ 
[а> Buin»‏ عليه ,> من قبل». فكل أصحاب المكانة الاجتماعية الأعلى 
elas‏ غلى المؤاقع ый]‏ 895 

وكانت تلك صفقة >¿ I5; oV‏ من جاذبية المحافل أنها سمحت للتبلاء 
والبرجوازيين بالاختلاط معا. ومن ناحية «ssl‏ لم by‏ على البتّائين الأحرار 
المشاركة في التمرد السياسي. duro‏ أن «دساتير» أندرسون تنص y‏ على أن 
е»‏ 521 مُسالِم Rol‏ للسلطة المدنيةء أينما pués‏ أو Jos‏ وألا يتورط في 
خطط خفية أو مؤامرات ضد سلام الأمة ورفاهيتها». لكن المشاركة في o‏ لم 
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E A‏ من اله فل 
وعلى الرغم من Ul‏ أندرسون نفسه sl. sd co = als‏ يمكن aera‏ 
من مغاييزة الديتية الفضفاضة أن الماسونية متواففة مع الربوبيةا ٠‏ 06157 


بل اعترفت يعض المحافل Aula‏ الاستيطانية a‏ المستعمرات] M‏ 
us‏ في “Enlightenment MT ТЕ‏ ومن Ll 239 La‏ عام 1751 نين 
«قدماء» Ancients‏ و«محدثين» Moderns‏ ]1515 الماسونية نفسها]. La‏ القدماء 
طبعة عام 1738 من «دساتير» gual‏ التي cul‏ الماسونيين بالانصياع 
للتعاليم المسيحية بغض ,| النظر عن المكان الذي يعيشون فيه. lol‏ الممحدثون 
ففضلوا , على نحو مشوش» طبعة عام 1723 من «الدساتير»» الأولىء التي تحض 
الماسونيين على اثباع bs‏ موطنهم. هذا الانشقاق ab‏ ماساتشوستس [في 
الولايات المتحدة] في ple‏ 1761( بعد حوالي ثمانية وعشرين Õle‏ من انعقاد Jal‏ 
مخفل ماسوني oro uS‏ القديس جون «St John‏ في بوسطن [في الولايات 

المتحدة]. 


وبينما أقيم هذا المحفل le y‏ لندن [إنجلترا]. استمدٌ Jako‏ «القدماء» الكبيرء 
muss‏ وهو محفل القديس аы ж «St Andrew gul‏ المرجعية من إدنبرة 


ورغم ¿a‏ التي pul‏ بها الانقسامٌ في البداية. فلم يستمر؛ S|‏ اندمج 
المخفلان في عام 1792. ولكنهما Luse‏ في وقت الثورة انقسامًا اجتماعيًا 
وسياسيا حقيقيا» حيث اصبح гс:‏ القديس اندرو - الذي auw]‏ من 
استبعدهم محفلل القديس Ug>‏ لأنهم أدنى اجتماعيا - مرتعا Ea>‏ للتحريض 

والفتنة» وبخاصة بعد أن jlo‏ جوزيف وارن Joseph warren‏ أستادّه (ثم لاحقا 


الأسفاة الأعظم لمحفل كس йө se‏ قدماء توسطن) . 

وأصبح J55‏ التنين الأخضر [جرين دراجون 0,90[ Lan. EM‏ محفل القديس 
أندرو في [ёо (1764 ple‏ للحركة gil‏ & في "lisi‏ . فثمة إشارة في دفتر 
pako‏ جلسات المحفل لشهري نوفمبر وديسمبر ple‏ 1773 إلى وجوب تأجيل 
الاحتماعات بسبب alg‏ عدد الحاضرين نتيجة مشاركة العديد من الأعضاء في 
حفلة شاي c 95 el lueg.. olus)‏ وارن - الذي Li‏ في 20 ple а‏ 1775 - 
oU;‏ صديقه وزميله الماسوني بيريز مورتون al, oll Lolo Perez Morton‏ «وطني 
لا مثيل له» ذو أخلاق عالية في حياته العامة وبأنه «نموذج للإنسانية» في 
حياته الخاصة. لقد سقط وارن صريع «قضية الفضيلة والإنسانية», lg‏ كان ينبعي 
إحياء ذكراه بوصفه ماسونيا. 25609 مورتوت أن «النموذج المشرق الذي أعطاه 
[وارن بوصفه Beul‏ عظيمًا [grand master‏ هو xus)»‏ بحسب البوصلة 
00 والاستجابة للساحة «Square‏ ويقول مورتونء رغم انتماء وارن إلى العديد من 
الجمعيّات [التنظيمات]؛ JEEN ple»‏ اي منها حق قدره» كما قدرته الماسونية. 
والحقيقة ay 49) удо ol‏ صراحة موت ت وارن SuL»‏ الأشرار» بموت аер‏ 


باني هيكل سليمان (јә SUI)‏ - طبقا للتقاليد الماسونية - عندما رفض إفشاء 
А Г Ug‏ 680[ 681 

(Master Masons |  ًارارحألا‎ „sl ә 

ريفير أيضًا لم يكن (аә‏ بوصفه El‏ 155 ولكنه „lo‏ في Cid 1788 ple‏ الأستاذ 
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العظيم Jazo‏ ماساتشوستس الكبير 

)15 انجذب مُنظرو المؤامرة وكتّابٌ الخيال» dio‏ فترة طويلة» إلى فكرة أن 

الماسونية شبكة > خفية دفعت إلى الثورة الأمريكية. وربما يساعد ذلك على 

الاستعمارية. ثمة هناك odes‏ في Be‏ ب 「 Lal‏ مثل بنيامين Jolla‏ 

~: ‚Robert المفوض الجمركي» وشقيقه روبرت‎ «Benjamin Hallowell 

ينتميان إلى محفل القديس جونء بالإضافة إلى sLacl ах‏ على الأقل من 

Jaro‏ القديس أندرو. ولا ¿Soy‏ تجاهل $3 القادة الثوريين في محفل ال 

أندرو. فأعضاؤه يشملون وارن وريفيرء بالإضافة إلى إشعياء توماس Isaiah Thomas‏ 

ناشر جريدة «جاسوس ماساتشوستس» Massachusetts Spy‏ وتقويم نيو إنجلاند 

«New England Alamanac‏ ووليام بالفري William Palfrey‏ سكرتير [تنظيم] 

»|« الحرية». وتوماس كرافتس Thomas Crafts‏ من تنظيم «المخلصين 


. 683 
التسعة» " 


تشكّل Lazo‏ القدماء الكبير من تسعة عشر Doa Мез»‏ أثناء الحرب التورية؛ 
محفل القديس أندروء 009( قبل تلاتين leac‏ جديدًا في عام 1777: وخمسة 
وعشرين في culo 13199 «1778 ple‏ عضوا على مدى العامين التاليين. في 
عشاء يونيو عام 1782 استقبل المخفل أعضاء من مجلس حكومة بوسطن 
«ro!‏ والقتضل الفرنسى فى Faneuil Hall 1%] bel ácló‏ 

ثم بعد ثلاثين عاماء في يو م4 يوليو عام 1795: وضع بول ريفيرء وهو يرتدي 
e uu Mo‏ الماسونية كاملة. jx»‏ 5 ساس مبنى مجلس ولاية ماساتشوستس 
 .Massachusetts State House‏ حث pay‏ مستمعيه على «العيش 
حسب álog,‏ المواطنين الخيرين» من أجل إظهار «عالم الإنسانية... الذي نرغب 
في الترقي إلى مستواه معهمء والذي حين نشارك فيه (G85‏ في الهيكل Temple‏ 
> يسود الصمت والسلام». قبل pul‏ فقط. قال en may cals‏ إن 
الماسونيين هم «أبناء العقل وتلاميذ الحكمة, وأخوة في limo. . RN‏ 
يوضح الانسجام في ذلك الوقت بين الماسونية وبعض رجال wl‏ في الجمهورية 
الباكرة. ولعل نموذج الكاهن الماسوني ¿dul‏ 90 الإكليركي الموقر ويليام بنتلي 
«William Bentley‏ أسقف الأبرشية الذي عاش في سيلم Salem‏ [إحدى مدن 
ماساتشوستس التاريخية]. في عام 1800( زار calido‏ بوسطن لحضور إحياء ذكرى 
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«George Washington | وفاة جورج واشنطن[‎ 
68 ums | Be - ете 

وتناول العشاء مع رفيقيه الماسونيين ريفير وإشعياء 097 나 씨‏ . 

بعد ثلاثين ble‏ فقطء سيختلف 9301 العام تمامًا. فمن عواقب «صحوة En‏ 
Great Awakening of religion « S 745) |‏ في 


إنجلاند Yul New England‏ مناهضة عنيفة «алә‏ الأمر الذي SS]‏ إلى 
689 


اتعفاض S E‏ في مباذرات جديدة من قبل аја "аа аы jas‏ 
AE лз)‏ آخر للتقليل لاحقا من الدور الماسوني في الثورة الأمريكية: 
فالماسونية لم تكن سمة, من سمات تأسيس الجمهورية التي رغب أمريكيو 
القرن التاسع عشر في تذكرها. ومع 205« فالدليل الظرفي [غير المباشر] مُلزم. 
فبالإضافة إلى 035 بنيامين فرانكلين أستادًا عظيمًا لمخفله في فيلادلفيا؛ كان 

11734. ale زفي‎ gua Su esc itor تاشر الطبعة الأمريكية الأولى من‎ Lal 


Wad,‏ عن انضمام جورج واشنطن إلى المخفل رقم 4 في فريدريكسبُرج 
Frec‏ بولاية فيرجينيا Virginia‏ وهو في سن العشرين من عمره» ‚Lo‏ في عام 1783 
أستادًا Lal‏ لمخفل أليكساندريا 22 «Alexandria Lodge No.‏ 
الذي تشكل Ш>‏ [بالولايات المتحدة]. 


في التنصيب الرئاسي الأول لواشنطن» يوم 30 أبريل عام 1789¿ أقسم يمين 
المنصب على الكتاب المقدس بنسخة محفل سانت جون الماسوني رقم 1 في 
John's Masonic Lodge No. 1359292»‏ 51 
of New York‏ 


أدار عملية القسم روبرت Robert Livingston ы‏ 
مستشار نيويورك (أعلى منصب قضائي في الولاية) وماسوني آخر هو أول أستاذ 
عظيم لمحفل نيويورك الكبير. وفي ple‏ 1794‹ جلس واشنطن أمام الفنان جوزيف 
ويليامز 

«Joseph _ Williams 
مرتديًا الشعارات الملكيّة الماسونية لا وهو يسوي حجر‎ il الذي رسم‎ 


а‏ كابيتول الولايات المتحدة [مقر الكونجرس] قبل le‏ . وقد حظيٍ مئزر 
جورخ واشتطن بالشورة في فولكلور الثورة الأمريكية LS‏ حظيت بها а,‏ بوك 
ريفير من قبل. ومن المشكوك فيه أن El‏ من الرجلين كان سيتمتع بالتأثير الذي 
تمتع به إن لم يكن بسبب augac‏ في الإخوان الماسون Masonic brotherhood‏ 


ألقى المؤيّخون اللاحقون ظلالاً من الشك على الأصول الماسونية لأيقونية pid‏ 


الولايات المتحدة the Great Seal of the United States [^ ^] ossi‏ 
الذي بات معروقا عالميًا Jo‏ دمجه في مشروع قانون الدولار عام 
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1935 الأكثر 
من هذا of‏ عبن الغناية AI!‏ الزاتية كل ыз‏ التي 하이 Ө‏ غير المكتمل 
على الوجه у>У‏ من Gill 069 Gas aed pill‏ التي Ld Shad‏ من jio‏ 
واشنطن في Jlo‏ القرن التاسع عشرء لأول رئيس بملابسه الماسونية (انظر 
اللوحة الاتية). 





لقد EE‏ الثورات ال العلمية والفلسفية TNT‏ في osa)‏ الثامن عشر؛ OV‏ 
الشبكات التي نقلتها كانت متشابكة. 22 الثورة الأمريكية كانوا Vie,‏ مُتعدّدي 
المواهب. ورغم وجود الآباء المؤسييسين على المحيط الخارجي للشبكات الأوربية 
التي أنتجت ثورات العصر العلمية والفلسفية - ورغم محاكاتهم الحياة الجمعباتية 
في بريطانيا العظمى بمحافلها الماسونية عن 2109 - cull‏ الآباءٌ المؤسّسون أنهم 
الرجال الأكثر ابتكارًا في عصرهم على المستوى السياسي. فمن نواح عديدة, 
استهدف CHAT‏ الذي انبثق عن مداولاتهم في ثمانينيات القرن الثامن عشرء 
alo‏ نظام سياسي مضاد للهرمية. لقد ابتكر Ugu w$ ol‏ وهم على وعي 
كامل بالمصائر التي حلت بالتجارب الجمهورية في pllall‏ القديم وفي بواكير أوربا 
الحديثة. نظامًا يفصل السلطات عن Yow‏ ويضمن تداولهاء Nuus‏ السلطة 
التنفيذية GU‏ رئيسهم coll‏ إلى i>‏ كبير. في äly‏ «الأوراق 


£ i. di 694 . 
يحدد الكسندر‎ «The Federalist Papers | الفيدرالية»[‎ 


«Alexander Hamilton û 9 zx Jl م‎ lp 
الرئيسي الذي ستواجهه الولايات المتحدة‎ bl بوضوح.‎ 





w =, 3‏ 695 
وانتهوا dleb‏ مستبدین „tyrants‏ 
وهي الفكرة الرئيسية التي عاد إليها في Joi, .1795 ple‏ هاملتون: Lyin‏ 
421,5 تاريخ الأمم ob‏ کل بلدء في کل العصورء أشقاه وجود 5 رجال يدفعهم c9olo‏ 
SL‏ يوسوسن poe‏ بأنهم سيسهمون بتفوقهم الخاص وأهميتهم الخاصة.. . في 
الجمهوريات Jl»,‏ ديماحوحيون متملقون أو هاتجونث: يعبذوت pañal‏ - السلظة - 
AS аа оаа ое co S al‏ 


النظام الأمريكي الذي اشتغل بهذه الطريقة أدهش 71931 الأوربيين» Vo‏ سيما 
القادمين من فرنسا التي أنشأت جمهورية في عام 1792¿ دامت على وجه 
التحديد il‏ عشر csl, bole‏ المُنظر السياسي والاجتماعي الفرنسي 
أليكسيس دي توكفيل Alexis de Tocqueville‏ حيوية الحياة الجمعيّة 
الأمريكية بموازاة نظام فيدرالي ذي طابع لامركزي؛ بوصفهما مفتاحي نجاح 
الديمقراطية ¿nal‏ وكان Lad lips lb; ol (б> „ЫЛ Gab lo‏ في 
المستعمرات التي يسكنها لاجئون متديّنون من ds ӘП,‏ عن تجربته الجمهورية 
في عام 1660. وكما يذكر توكفيل: «بينما caño‏ تسلسل المكانة 55611 سكان 
Garb pV! 고고‏ على نحو KS GILSYS‏ 039 المستعمرون الأمريكيون «مشهدًا 
حديدا لمجتمع متجانس في جميع اجزائه». 

هذا الطابع المساواتي المميز لمجتمع استيطاني 비래‏ من 39>9 شبكة جمعيات 
مدنيّة كثيفة على نحو «M99‏ وهذه الشبكة - كما يقول توكفيل - ¿liso‏ نجاح 
التجربة الأمريكية. МЫ)‏ الذي وصفه توكفيل في sl‏ الثاني من كتابه 
«الديمقراطية في أمريكا» «Democracy in America‏ في الفصلين الخامس 
والسادس» هو أول نظام سياسي شبكي. 19609 توكفيل AL Joy V» al PED‏ 
في العالم luo ua‏ الجمعيّة «principle of association‏ ونجح في استعماله 
JS 고.‏ اد تقريباء أكثر من 








لقد csl;‏ توكفيل الجَمْعيّات السياسية في أمريكا Y Оро‏ غنى aic‏ لمجابهة خطر 
الاستبداد [الطغيان] الذي كان أصيلاً في الديمقراطية «dial‏ حتى ولو كان 
اسعداد csl UL‏ ومع 1205 تكمن 869 النظام الأمريكي җе‏ في ао‏ 
غير السياسية: 





لقد 025 توكفيل ما oly‏ [في الولايات المتحدة] من أبنية سياسية واجتماعية 
oles‏ لما في مسقط راه فرنسا: فلماذ] انثهت الثورة هناك - في احد مخاور 
التنوير الحاسمة - إلى نتائج مختلفة مُخيّبة للآمال؟ 


IV 
القسم الرابع‎ 
استعادة التسلسل الهرمي‎ 


21 
والأسود‎ xo» VI 


«(Le Rouge et le Noir (1830 «الأحمر والأسود»‎ Stendhal ls في رواية‎ 
يخطط‎ 


حوليان سوريل Julien Sorel‏ 
لنفسه أن يكون «Cyd J>;‏ حتى EEES‏ أقصیى آماله وأفضلها في RUN]‏ في 
فرنسا بعد استعادة aslo‏ زنوت | Bourbon‏ 


لقد 221 سوريل - ابن التجار - نظام الجدارة المتصف ب«حياة مهنية منفتحة على 


‚Napoleon Bonaparte k Taby نابليون‎ pS 89 jan الموهبة»ء الذي‎ 

ثم انتهى إلى نهاية Auw‏ ضحية تسلسل هرمي اجتماعي صارم في عصر 
الاستعادة : | 
Restoration era‏ [استعادة ملكية بوربون] اكثر 
من كزئة: ضحية Mad‏ لقد أظهر ستتذاله أنه أكثر ls‏ مع tb‏ 
سوريل المتهورة من تسامحه مع > آل بوربون. وثمة عبارات دالة في الروايةء 
تبدو كالمقتبسة (لكن ستندال هو صاحب العديد منها في الحقيقة): «لا يوجد 
Sow‏ نبل حقيقي واحد؛ لقب دوق. الماركيز لقب «cà uo‏ [لكن] عند كلمة دوق 
يلتفت المرء برأسه فورًا». كذلك عبارة: «الخدمة! الموهبة! الجدارة 
والاستحقاق!». Сао‏ عبارة: 


«الانتماء إلى حاشية». ثم وهو «يركب ауу‏ الكامل علي حصانه Jb‏ لنفسه»ء 
«لماذا لا أكوت 15259« أو رئيس مجلس استشاريء أو دوقا؟... كم وَدَدَتْ € أن أقيّد 
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| 5309 دين بالسلاسل»» 
لقد ul GE‏ محاولة ¿Ms‏ آل بوربون المَلكيّة من أجل استعادة التسلسلات 


الهرمية في النظام القديم Y ancien régime‏ يمكن أن تدوم. ففي ple‏ 1830‚ 
أطاحت )0,9 فرنسية أخرى بتشارلز العاشر ‚Charles x‏ ثم بعد ثمانية عشر عاماء 
أسقطت 893 al‏ خليفته حفيد فرع أورليان Jl wo]‏ 09,9[ لويس فيليب 


.Louis Philippe‏ وأخيرًا > في عام 1870¿ أطاح الغزو الألماني وثورة أخرى بالإمبراطور 


نابليون «Napoleon Il TA‏ 
الأمر الذي مهد الطريق إلى ثالث دساتير الجمهورية الخمسة في فرنسا واطولها 
(حتى ذلك الوقت). ويرجع قدر كبير من سحر هذا العصر في التاريخ الأوربي إلى 
هشاشة كل محاولة جديدة لإعادة foren:‏ النظام الملكي. ولكن القرن التاسع 
عشر كان هو الوقت الذي cx‏ فيه طاقات تورية أطلقت لها العنات - ببطء úlg‏ 
بتبات - المطابع التي احتوتها ul‏ & السُلطة الجديدة. فأن لم يكن بعودة آل 09292« 

فكيف حدت هذا؟ 


لقد Shel cs‏ القائمة على الشبكة - الإصلاح والثورة العلمية والتنوير - 
الحضارة الغربية تحويلاً عميقًا. hail ces‏ السياسية - في الولايات المتحدة 


وفرنساء بل في جميع أنحاء الأمريكيتين pas - nl Lolo‏ ديمقراطي V>‏ قائم 
على مفهوم VI‏ 895 العالمية الذي a] Ces‏ الماسونية «Vol‏ وابتهج باستحضاره 
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في قصيدته «نشيد الفرح»‎ Schiller Г 
.Оае їо Јоу 


هذا الوعد لم يتحقق. ولقَهُم السبب في نغيّر الأفضلية من الشبكات إلى 
التسلسلات الهرميّة. Gi Lule‏ < 0430 وجود انقسام Wil;‏ بينهما. فقد انطوى 
التصنيف الطبقي الخانق في sd‏ عشرينيات القرن التاسع عشرء على 
هندسته الشبكية المتميزة ة. وكما رأيناء معظم الشبكات هرميّة من بعض 
النواحي»ء بسبب أن بعض ,| العقد 5251 مركزية من غيرهاء Lol,‏ التسلسلات الهرميّة 
فهي ليست سوى أنواع شبكية خاصة يقتصر فيها 895 ‚ المعلومات أو الموارد 
على حوافٍ معينة من أجل تعظيم 4035395 63001 الحاكمة. ذلك على وجه 
التحديد ما احبط جوليان سوريل في فرنسا البوربونية: 
b als‏ صعود السلم الاجتماعيء الأمر الذي اضطره إلى الاعتماد» а> ум)‏ 
كبيرة» على بعض Cal dle]‏ إلى هذا أن الفكرة المركزية المهيمنة في رواية 
ستندال هي ما ayi‏ نظرية الشبكة الثلاثي المستحيل impossible triad‏ 
لكي يفوز سوريل بقلب ابنة راعيه الماركيز الأرستوقراطي, ماتيلدا دي مول 
Mathilde de Mole‏ تظاهر بتفضيل الأرملة مدام ديفيرفاك Madame‏ 
.de Fervaques‏ 209 أن سوريل يخطب So‏ كلتا المرأتين Lops‏ عاجزتان عن التواطؤ 
ضده. ثم حين ig‏ به عشيقة سابقة هي polio‏ دي Madame de Јо,‏ 
¿Rénal‏ لوالد ماتيلدا» dal>‏ سوريل قتلها. تم وهو في السجن» زارته 
ماتيلدا ومدام دي رينال كلتاهما على حدة. في عام 1961‚ ¿lo‏ الناقد الأدبي 
ашу,‏ جيرار аё» zu René Girard‏ المُقلدة» :mimetic desire‏ لم ترغب 
ماتيلدا في سوريل إلا حين أدركت أنه مرغوب من امرأة «ssl‏ 
الشبكات أبسط في أنظمتها الهرميةء أحيانًا oV‏ الذين في الأعلى оёр)‏ عن 
عمد UL ls ¿Solo 558 Luo‏ لأن النظام الهرّمي Y‏ يكون مهما فيه حقا سوى 
عدد „ao‏ من المحاور. لقد JL, m‏ الدولة إلى إعادة تركيب النظام 
Xo | ej 32 Lygl sd (882‏ الحروب الثورية والنابليونية الفرنسية»ء 
فاجتمعوا في مؤتمر Congress of Vienna | ШИНЕ‏ 
وابتكروا شبكة أخرى بسيطة: »521 خماسيا» 
pentarchy‏ 

من خمس قوى عظمى لديها - بحكم طبيعتها - sic‏ محدود من الطرق التي 
9830 بها التوازن. وقد اعتمد نجاح الاتحاد على هذه البساطة lo leg‏ توازن 


Marsá‏ كما dle ls‏ مهمة؛ فاغتمدت خالة 
d‏ على A A con sl.‏ هول 
has |‏ (انظر اللوحة 
الاتية). 

















= +4 8 = 
I; E G 2 KAU. DES ROIS, 
‚ de Vior UTA 


ولگن )5516 aus‏ التظامر WT‏ في ls жет! ре‏ ظط е‏ 
الفكرية والتجارية والسياسية التي ¿Las‏ في القرون الثلاثة السابقة. лај.‏ 
Livia‏ هما 


بل تّمت бы]‏ الدينية في العالم البروتستانتي بطريقة أكثر حيوية 185209« بفضل 
تعاقب «الصّحوات» و«الإحياءات». يمكن تشبيه الثورة الصناعية - وهي الأكثر 
تحويلاً من كل الثورات على مستويات عديدة - sl beu‏ في القرن الثامن 
عشرء كما أنها elo Lal‏ شبكة المبتكرين؛ بعضهم مدرب Gole‏ والبعض الآخر 
«ЫЛ awiu алад ple‏ استغراقه في مسألة ما. وحتى حين فقدت الماسونية 
أهميتها بعد ple‏ 1800 شا РДЕ"‏ في أهداف التوسّع وتأسيس فكرة الأخوة 
(بالمعنى الأوسع من معنى الأشقاء الضيق) كثرةٌ من الحركات الجديدة, 
كالاتحادات ,التجاريةء والمنظمات القومية Lal‏ ولا سيما أخويّات الطلبة الألمانية. 
Ta‏ الفرق في доз‏ 9 الهرميات الملكيّة الأرستوقراطية والكتسيّة باطراد أفضل 
باستمالة كل هذه الشبكات. فسخّرت طاقاتها الإبداعيةء وطوّعتها لإراداتها. 


22 
من الحشد إلى الاستبداد 


لم يدرك أحدٌ بالسرعة نفسها ما أدركه إدموند بيرك Edmund Burke‏ من أن الثورة 


الفرنسية ستكون أكثر Suse»‏ من الثورة الأمريكية. وبحلول [PI lo yl ape‏ 
«Terror‏ كان 
الفرق بين الثورتين غير منكور. فمحاولة استبدال لويس السادس عش ]98[ 
Louis XVI‏ 


وإحلال «إرادة الشعب» alee‏ أطلقت العنات wid‏ 2055 لم يماثله أي شيء 
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Bartholomew's Day Massacre | 19,993, يوم مذبحة‎ dio شوهد في فرنسا‎ 
عام 1572 (اللوحة الاتية).‎ 


C bur A ES »-‏ = 
بدأ العنف الثوري يوم 21 ні‏ عام 1789 ‚ ale Ro‏ شغب في ا 29299 
سانت انطوان Faubourg Saint - Antoine‏ >“ تظاهر حوالي 300 


شخص لدعم الجمعية الوطنية National Assembly‏ التي WAT‏ نفسها بنفسهاء 
فقتلتهم القواتٌ الملكيّة. ثم بعد SU‏ أشهرء في اشتباك أكثر ¿e‏ 3&9 حوالي 


100 شخص أرواحهم عندما أطلق 59 حراسة الباستيل Bastille [ах oU]‏ 
النيران عليهم. ولكن الموائد انقلبت هذه المرة» حين pail‏ بعض الحرّاس 
المدافعين إلى الحشد 
التوري. 

3909 قطع cal,‏ قائد الحامية دو فليسيل de Flesselles‏ علامة تصعيد ¿apo‏ كما 
(gi‏ العامة Gal?‏ الضابط فولون دو دويه Foulon de Doué‏ وزوج ابنته ашуы‏ 
دي سوفينيه Bertier de Sauvigny‏ وقطعوا أوصالهما في مكان الإضراب يوم 
2 يوليو Gul, cale)‏ الأول 0499 الثاني على خازوقين يحملهما log, JE asso‏ في 
الشوارع). 

ولم يكد الحشد الباريسي يحمل السلاح إلا واجتاحت а>до‏ من الاضطرابات 
الريف الفرنسي أيضا. 8939 من مؤامرة Lo yy‏ | لاستعادة سلطتهم بمعاونة 
ЕШ»‏ طرق» غامضين, لجأ الفلاحون في جميع أنحاء فرنسا إلى العنف ذلك 
الصيف الذي أصبح يعرف М» pul‏ جروند la grande peur «ы‏ 
(الخوف الكبير). في البدايةء أخرقت السيجلات الإقطاعية ونهبت c‏ أقبية النبيذ. لقد 
كانت هذه الاضطرابات» من حيث نطاقها ومدتهاء 3281 من مجرد ثورة أو انتفاضة 
فلاحين. cal]‏ إلى هذا асу [ol‏ العذوى التي انتشر بها «الخوف الكبير» 
اللافتة للنظر - والتي يصعب تفسيرها بالنظر إلى فقر الاتصالات نسبيًا بين أجزاء 
فرنسا في ذلك الوقت - Lo‏ = | إيضاح آخر لفكرة انتشار الشائعات ә ул‏ 


دون تكنولوجيا معلومات go SHE En “o о‏ ما كان سيحدث, I‏ «الخوف 





Maso Ua الكبير»‎ 

فعلى الرغم من أن أصحاب الأراضي هددوا وأهينواء لم орхо ‚ii‏ سوى ثلاثة: 
as‏ يعمل UU‏ ل الجمعية العامة Estates General‏ [في ظل النظام القديم]ء 
وموظفٌ اشتبه في 0095 محتكر الغذاء )59 بالون Ballon‏ شمال Le Ugog)‏ 
«(Mans‏ وضابط في القوات البحرية (في لو بوزان «Le Pouzin‏ شمال افينيون 
.(Avignoi‏ ولكن وباء حرق القصور الملكيّة والإقطاعية كان لافتا للنظر. قفي Jal‏ من 
أسبوعين بين يومي 27 يوليو 99 أغسطس дел) Cao Xd‏ 99.05 وسوت < بالأرض» 
Zag‏ ثمانون قصرًا فقط في مقاطعة دوفينيه Dauphiné‏ جنوب شرق 23558" 
ولا يحتاج الأمر هنا سوى تعداد المذابح الكبرى التي سبقت إرهاب عامي 1793 - 
1: مسيرة النساء والهجوم على القصر الملكي في فيرساي Versailles‏ في اكتوبر 
عام 1789؛ إطلاق الحرس الوطني National Guard‏ نيرانه على الحشد عند 


شامب دو Champ de Mars [T А‏ في du‏ عام 


September Massacres مجازر سبتمبر‎ :1791 

c‏ |( »1792 (عندما اقتحم اللامتسرولون [سان 
714 1 

Sans Culottes | lug las 


سجون باريس وقتلوا المتات من A‏ الحرب SS‏ الثوّار في 
(Vendée (1793 - 1796 Ula, ug5‏ 


ولا ننسى 5303 العبيد الدامي في سان Saint - Domingue Pals‏ (هاييتي 
‚(На‏ 

الفكرة هي أنه على عكس المستعمرات الأمريكية البريطانية - كما هو الحال في 
معظم الثورات منذ ذلك الحين - 551 leo Y «soul‏ إلى 
فوضى 

anarchy 

ومن ثم إلى استبداد» وهو ما كانت تتوقعه النظرية السياسية الكلاسيكية. У‏ 
بينما sab‏ المستعمرون الأمريكيون شبكات ı‏ جمعيّاتهم A LoS]‏ التي خرجت من 
رحمها الثورةٌ الأمريكية والولاياث المتحدة: шу‏ الحشدٌ الفرنسي بطريقة مختلفة 


و 


تماما. لجنة السلامة العامة" Committee of Public Safety Г‏ 
في حد ذاتها ما هي إلا محاولةٌ لتنظيم clo! claw‏ غير المنظم الذي يقوم به 
الغوغاء الأراذل 
[كناي] 
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‚mob ^ العامة‎ :Canaille 


Directory! 1 أو خلفاؤهم في المجلس الخماسي‎ Jacobins من اليعاقبة‎ esl gla; 
Jal oblas 16406 ASS. الاستقران. سواء في الغاضمة أو البلاد‎ acs 
على‎ «Nantes من الناس في ثانت‎ УУ الجماعي المُروّعة؛ كالإغراق المتعمّد‎ 
الكامل» وهو ما يمكن مقارنته من‎ Aad انهيار النظام الاجتماعي والسياسي‎ 
في‎ Arab revolutions حيث الأسلوب بأفظع الأعمال الوحشية في الثورات العربية‎ 
أطلق‎ false utopia عصرنا الراهن [ديسمبر 2010 - 2012]. فباسم يوتوبيا كاذبة‎ 
الساديون 5301565 العنان لسعار القتل.‎ 

الرجل الذي أعاد النظام إلى فرنسا (وإن فعل عكس ذلك بالنسبة إلى بقية أوربا) 
lb ello!‏ غير Ssmo Оё Asado‏ نابليوت Mss] yo cos‏ 


Corsican E CAES 
التي تلقاها‎ 48 JI إلى 6569 سلاح مدفعية الجيش الثوري في إيطاليا - وهي‎ 
ممكنًا بطبيعة الحال» بسبب انهيار النظام‎ ol - الإرهاب‎ ape 0975 في‎ 
الأرستقراطي الذي كان سيغلق عليه الطريق قبل عام‎ 

9 . 
وشأنه شأن جوليان «Jose‏ بطل رواية ستندالء کان بونابرت lazo‏ 2439 نساء؛ 
ولكنه على خلاف سوريل اجتمع له قليلٌ من الحظ وتوقيت مناسب في vl‏ معا. 
وما ales‏ الرجل بمرور الوقت - ومع كل دقيقة استيقاظ - 555 المألوف i>‏ ففي 
وقت الفوضى, كان من صعد X‏ صغير: les‏ يتولى كل مهمة بنفسه؛ قال العميد 
[نابليون قائد اللواء]ء الذي 995 5580« في إحدى رسائله ال 800 التي كتبها في 
غضون تسعة أشهر bad‏ خلال عام 1796: «إني حزين للغاية من الطريقة التي 
do‏ بها ست عشرة قطعة сә]‏ المدفع]». وفي إحداها تذمّر من قائد كتيبة 
Ul» :chef de bataillon‏ مندهش من ¿bl‏ غير JLo‏ بتنفيذ الأوامر». «من الضروري 
دائما أن أقول لك نفس الشيء تلات а, “al y sä «ul уо‏ نابليون من 
إستراتيجية كبيرة - إذ АЫ‏ خطته لغزو إيطاليا في ذلك الوقت - إلى تفاصيل 
دقيقة (سجن العريف الذي يتغيب دون اجازة في الأتيب al Antibes‏ في موقع 


ЕА САСА АИТ С 


من المفكن وصف аа ley сә‏ الان „алый‏ فى العمل ]1038 [Jas‏ 
.wor‏ كان يعمل Cow‏ عشرة ساعة كل يوم. في أبريل عام 1807 - شهر الهدوء غير 
العادي في 835 ао‏ - أرسل 443 رسالة. كان يُمْلِي جميع مراسلاته عدا 
Jil,‏ الحب: UB‏ ذات مرة EU‏ تقواتر zug «E owl‏ إن لم 153585 الخروف 
والسطو' i‏ في |[حدف المناسمات: ودوت Eos M‏ إلى 이시 da so pos‏ على 
وزير Y lo ax Lol‏ يقل عن 517 551 Ail) S355‏ الأكاديمية العتسكرية الجديدة فى 


723 | 
Fontainebleau فونتينبلو‎ 


ومن عادات نابليون العامة ilað‏ عشر دقائق فقط على مائدة العشاءء إلا حين 
يتناول الطعام مع عائلته في ليالي الأحد؛ وفي هذه الحالة ريما يبقى لمدة نصف 


ساعة. ثم حين يغادر المائدة )588 SUIS»‏ مسّه تيارٌ ET‏ كما т‏ 
موظفيه في طاقم سكرتاريته ممن أثقل العمل کواهلوم طول الوقت: «لم يكن 


ply‏ سوى 1926« قصيرة» الأمر الذي lass WJ Gay‏ ^ / كان يتنقل مسافرا 
بالحيوية نفسها دون هوادة. في يوليو ple‏ 1807¿ استقل مركبته من تيليست 
Tilist‏ في بروسيا Prussia‏ إلى سان كلو Saint - Cloud‏ [ضاحية غرب ¿[yu‏ في 


رحلة استغرقت مئة ساعة دوت ud МӘ) ol‏ ورَفضَ الاستراحة. وصل في 
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الساعات الأولى من الصباح» وعلى الفور استدعى مجلس ail jg‏ بعد عامين, 
ds]‏ من بلد الوليذ Valladolid‏ في إسبانيا إلى باريس» «فكات bes‏ حصان 


معاونه الشخصي وينغز بالمهماز ; ela»‏ في ol‏ معا». 


استغرقت الرحلة ai‏ ستة أيام فقط ليقطع أكثر من 600 Jeo‏ . بل وهو يسير 
على قدميه كان دائمًا في عجلة من أمره» 5,0( الآخرين يلهثون في أعقابه. 
وحتى عندما يستحم أو يحلق cS] gia) Y‏ وقت: فثمة شخص بالقرب Л» ао‏ 
يقرأ له آخر ar‏ الصادرة: ومنها الترحمات عن الصحافة البريطانية المُعادية 


728, - 


دائما 


طاقته التي Y‏ تعرف USI‏ وانتباهه إلى التفاصيل - على حد „low‏ - هما اللذان 
leg‏ >\[ لفوضى الثورة الفرنسية. فجُمعت القوانينٌ «A e‏ وأصلح النظام 
«Sal‏ واستعيدت аә)‏ العامة. ole‏ جانب تلك الإنجازات المستمرةء oren‏ 
ملايين التفاصيل الصغيرة: yo Sac‏ سيأخذهم الضباط لغزو إنجلترا؛ الزي الذي قد 
يرتديه المتمردون الأيرلنديون ]15 انضموا إلى القضية الفرنسية؛ الحد الأدنى من 
مياه cl‏ الذي يحتاجه العريف بيرنودا Corporal Bernaudat‏ في الخط الثالث 
ئىر؛ Ugo‏ عامل 투지 zu‏ كسر ذراع аЛ‏ مادموازيل أوبري Mademoiselle‏ 


‚Paris Opera EN في أوبرا‎ Aubry 
شرع نابلیون» بإيمانه المزهو بنفسه في قيادة فرنساء بل قيادة كل أوربا كما‎ 그이 


لو أنها جيش ضخم يقوده» بإرادة قوية هائلة. في الكثير من النواحيء نابليون هو 
آخر الخحُكام المطلقين المستنيرين ‘enlightened absolutists‏ فريدريك فرنسي 
الك بير ‚French Frederich the Great‏ ولكنه Jal Lal‏ 
الديكتاتوريين الحديثين .modern dictators‏ فمن الناحية التقنية [التكنولوجية]» لم 
يكن هناك فرق حقيقي بين قيادة فريدريك لجيشه وقيادة نابليون لجیشه» سوى 


أن جيش نابليون تحرّكَ على نطاق أوسعا ‏ وبسرعة أكبر. llus‏ العصر 
العسكريان الكبيران.ء کارل فون کلاوزفیتز Carl von Clausewitz‏ وانطوان 


Lalxiwl «Antoine - Henri de  Jominiisiwog> دو‎ Syl 
دروسا مختلفة من نجاح نابليون. 16489 يرى كلاوزفيتز» تكمن عبقرية نابليون في‎ 
الخصمء وإلحاق‎ (Schwerpunkt) مقدرته على تركيز قواته بسرعة في مركز تقل‎ 
وفيما‎ .Hauptschlacht الهزيمة به في معركة حاسمة» هي المعركة الرئيسية‎ 
جوميني» يكمن المفتاح الرئيسي في قدرة نابليون على استغلال مزايا‎ Sy 

الخطوط الداخلية المتفوقة في العملية (خطوط العمليات (lignes d'opérations‏ 


لقد اعتقد جوميني أن نابليون Sib}‏ مبادئ عالمية في el‏ على جين راق 
كلاوزفيتر أن اسلوب نابليون في الحرب مخصوص تاريخيًا بسيب الطريقة التي 
استغل بها النزعة القومية الشعبية popular nationalism‏ التي أطلقت لها العنان 
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الثورة الفرنسية . في رواية «الحرب والسلام» War and Реасе‏ 


المنشورة بعد ثمانية culo‏ عاما من وفاة نابليون في المنفى على أرض جزيرة 
سانت هيلينا St Helena‏ البائسة جنوب الأطلنطي, سخر ليو تولستوي معا 
Tolstoy‏ من مطالب نابليون الإمبراطورية. كيف أمكن لرجل واحد أن يرسل مئات 
الآلاف من الرجال من فرنسا إلى روسياء وأن يقذف بحيوات ملايين آخرين في 
الفوضى والاضطراب؟ لقد فعل نابليون ذلك بالضبط. كانت المشكلة أن نابليون - لو 
استثنينا زخارف PSSI‏ الشرعي التي уйлы)‏ بها حين استولى على شعارات 
الممالك المصرية والرومانية والهابسبورجية ورموزها - لم يُحقق الشيءَ الوحيد 
الذي تعتمد عليه أنظمة Al ol‏ (وتتمسك ¿(a‏ ألا وهو: الشرعية. 





Jo 3‏ ليوبولد ‏ فون Leopold von Ranke E lasl,‏ 
المنشور ple‏ 1833 عن «القوى العظمى» في Мос Lol‏ 15560 )99% في تأريخ 
القرن التاسع عشر. فإذ بينما ظل العديد من معاصريه مقتنعين بأن الطاقات 
الثورية التي ¿yo Lol cola!‏ الإضلاخ sola‏ إلى الثورة dal dr al‏ على 
التأطيرء رأى رانكه أن lola;‏ دوليًا جديدًا يتشكل» سيكبح هذا الميل الذي يبدو 
شاملاً نحو الإلغاء. يستند هذا ШЛ‏ إلى ما أسماه اتحادًا Gula‏ بين حمس 
قوی عظمى ‏ هي: النمساء بريطانياء ‏ فرنساء ‏ بروسياء 

روسيا. 


وقد بدأ هذا النظام في الظهور أثناء القرن الثامن عشرء ولكنه اصطدم بمحاولة 
نابليون السيطرة على أوربا. ثم مع هزيمته أمكن استكمال هذا الاتحاد 





توازن القوى الجديد والمستقر ¿lio‏ الذي alo! Jo, o Stl‏ باجتماعهم في 

مؤتمر فييناء كان حقيقة معترفا بها Golle‏ تقريبًا منذ زمن رانكه. s.‏ 
كي سدذجر Henry Kissinger‏ في کتابه الأول «عالم مستعاد» A‏ 
World Restorec‏ إن مرحلة السلام النسبي التي تمتعت بها Lgl‏ بين عامي 1815 
4 كانت ¡Las‏ إجراء كبير هو «الشرعية المقبولة play «logac‏ القوى 


735 


ом 


وطبقا للإيضاح الذي يقدّمه كيسنجر. $456( هذا 32У‏ بفضل ديبلوماسيين 
موهوبين: الأمير مترنيتش Prince Metternich‏ وزير الخارجية النمساويء واللورد 
كاسيلريه Lord Castlereagh‏ نظیره البريطاني. هدف مترنيتش - وهو إعادة بناء 


نظام شرعي تكون فيه الليبراليةٌ m pá Liberalism‏ شرعية - اختلف جوهريا 
عن هدف کاسلريه»ء الذي en‏ في الأساس 209 مخطط لتوازن القوى تلعب 


فيه بريطانيا دور «رمانة balancer” кой‏ 
Sul‏ الحاسم لنجاحهما وفشل نابليون هو jee‏ نابليون عن إدراك حدوده 


TIT‏ عقي زواخه من آبقة ss lb]‏ 91541 الكبير 
Ll ee a‏ فى .ظوور e Pl ылыш‏ 
Alexander‏ 
gll; Moire 5,9) T‏ إلى أن يكون «حاكم أوربا» عقب هزيمة نابليون في 
روسيا. كانت النتيجة النهائية نوعًا من النجاح التراجيدي. ففي نهاية المطاف» Y‏ 
يمكن لبريطانيا أن تلتزم بتأييد نظام مُناهِض لأوربا الثورية من النوع الذي تطلع 
مترنيتش إلى إيجاده» والذي 2h‏ القيصرَ على الاعتقاد cub‏ من بنات أفكاره. 
الأزمات السياسية ‏ في إسبانيا ‏ ونابولي» ÖY‏ في 
بيدمونت 
Piedmont‏ 
[احد | E‏ 
اقاليم إيطاليا]ء Lal,‏ مترنيتش مخاطر 3355 النظام الجديد؛ bol‏ البريطانيون فرآوها 
S exo‏ مضاعب مخلية los es‏ يكوت القدخل فيها Colas:‏ لعدم oly‏ ذلك 
النطام аа‏ 
في مؤتمر آخر انعقد في 94927 Wl] Troppau‏ أوبافا في النمسا]ء استطاع 
مترنيتش Ul‏ يشرح «معركته Lo‏ القومية والليبرالية» - المحكوم bile‏ بالفشل - 
بوصفها مشروعا أوربيًا Vu‏ من БИТЕ 095, ol‏ . وقد csl‏ کاسلریه )2909 
شديد أن Lasa‏ على استغفداد ol‏ بالقدر تفسنة - إلى сы‏ القومية S|‏ 
pda‏ ضد الإمبراطورية العثمانية. كما هو حاصل في البلقان .Balkans‏ في يوم 12 
أغسطس ple‏ 11822 كاسلريهء المتضجّرٌ من النقد \5 а) 9 ㅋ 9301 р‏ من الويجيين 
والراديكاليين Quills Radicals‏ من ثقله الذي V‏ يطاق على كاهليه؛ gha ‚ul‏ 
شريانه بسكين جیب صغير. كل ما ал)‏ بعد 10060 lud‏ «شرعية المبدا» - 
المناهض للثورة ولفرنسا leo‏ - بوصفه قاعدة «التحالف المقدس» بين النمساء 
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وبروسياء 9 Ling‏ 
ولكن 8,59 توازن TT‏ لم تمت بانتحار كاسيلريه. وعلى الرغم من وجود «التزام 


قاریٰ» من جانب بريطانيا على فترات متقطعة في القرن «JWI‏ 189 كان Gals‏ - 

حتى al g&u - 1914 ple‏ قوة عظمى في القارة من تحدّي شرعية الاتحاد 

الخماسي الأساسية, كما فعلت un‏ في oS Jb,‏ نابليون. القد S‏ 

بريطانيا بتدخّلات solos‏ أو عسكرية من حين АЕ‏ آخر. وبعبار ات كيسنجرء 

بريطانيا هي 155 الميزان. والنتيجةٌ نظام أوربي دام حتى نهاية القرن. سقوط 
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أوتو فون Otto von a | llas‏ وعدم 


تجديد معاهدة إعادة التأمين Secret Reinsurance Treaty аай‏ 
بين ألمانيا وروسيا - «الخيط الأهم Jal!‏ من قماشة نظام التحالفات التداخلية 
لدى 


시 PE 

+ اللذات sah] Auda ll ass elle‏ 
وبطبيعة الحال» Gold‏ البحوث اللاحقة بتعديل هذه الصورة بطرق عديدة. جادل 
البعض بوجود «эй»‏ جوهري في السياسة الدولية, إذ افترضت القواعدٌ القديمة 
أن الصراع والتنافس أخليا السبيل أمام قواعد جديدة تطمح إلى التناغم وحالة 
A e‏ آخروت هلئ أن SUM‏ القديمة A аво оо‏ 
و«المصلحة الذاتية الضيقة» فقط هي التي عملت على تفادي نشوب حرب 


واسعة النطاق. ولكن تبقى النقطة الحاسمة, ألا وهي أن Loja‏ جديدة 


أنشثت في فيينا ,5 «القوى العظمى» - Vol‏ الأربعة المنتصرون في واترلو 
pj «Wi‏ (بعد عام 1818( المنتصرون ومعهم فرنسا المهزومة - بغض ,| النظر عن del‏ 
الأقل قوة . ومن ثم ألزمت Soleil‏ السادسة من التحالف Pl cet‏ 
Quadruple Alliance‏ 
А 0995)‏ | 
عام 1815) الموقعين بعقد اجتماعات دورية «بغرض التشاور في مصالحهم؛ او 
النظر في التدابير والإجراءات... التي يُرَاعَى فيها ASÍ‏ إفادة لأغراض الدول 
وازدهارهاء والحفاظ على السلام في 


750 , 5 

«Lol 

A lou)‏ إسبانيا وتذمرت بافارياء ولكنهما لم lo lio)‏ يفعلانه. وقد حدر 
كاسيلريه من أن تصبح القوى العظمى Ш.о»‏ أوربيًا لإدارة شؤون العالم». وقد 


يقلق فريدريك جنتس «Friedrich Gentz‏ سيكرتير justo‏ هن Ul‏ هذه 
«الديكتاتورية» الجديدة los)‏ تصبح «مصدرًا للتعسّف والظلم وإزعاج الدويلات الأقل 


مكانة»؛ وهو التخرّف الذي شاركه فيه أيضًا اللورد الشاب Lord U^ 1 Lu; Woe‏ 
John Russell‏ 
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ولكن 6519 القوى العظمى اعتادوا تدريجيًا على ممارسة انسجام جماعي 
I seal rier doi 1059‏ الى عام 5 5 355 نظام المؤتمر dos КЕК‏ 





Y al lso - TEN jale SERT EE ш‏ وداس اة 
مترنيتشس المناهضة للثورة - 4029 توافق ضمني على مقاومة أي محاولة 
مستقبلية للهيمنة من جانب طرف واحد والحيلولة دون نشوب جرب شافلة ‚ 
وبطبيعة الخال يقن „аша de‏ الأدق أن النظام TRI‏ وأكقر تطورا Low‏ کان 
يعنيه رانكه بالاتحاد الخماسي. فالإمبراطورية العثمانية أكبر من مجرد موضوع 
هليف :فق dulzor‏ فة lios, ne:‏ على ass‏ الذقة Jaco loc‏ «الفسالة 
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الشرقية» Eastern Question‏ عسيرة (وبخاصة مستقبلها) 
clo los‏ دول جديدة في القرن التاسع عشرء فبالإضافة إلى الرايخ الألماني 
German Reich‏ (احد الخمسة الكبار الذي (pa‏ ومملكة إيطالياء هناك بلجيكا 
وبلغاريا واليونان ورومانيا وصربيا ¿Lal‏ الأمر الذي jc‏ طبيعة الشبكة بأساليب 
مهمة. لا يمكن لأحد إنكار 39279 شيء جديد oak‏ ولا إنكار أنه بدأ يعمل. 
iio ppal vC JM x9‏ مستوطنات أوتريخت Utrecht‏ [في هولندا] (1713 - 1715) 
حتى انعقاد مؤتمر cux) ‹[1815 - 1814] Lud‏ ثلاثة "n Ugi Ms‏ أوربية شملت 

بعض القوى الإحدى عشرة المعترف بها في تلك الفترة أو شملتها كلها (بما فيها 
E‏ والسويد والدنمارك وهولندا وساكسونيا (Saxony‏ 


(> سبعٌ عشرة‎ id (1914 ple حتى‎ 1815 ple iio على مدى الفترة‎ Lol 
إسبانيا والسويد قوى عظمى. )18 انخفض‎ Usac |5] نفسه»ء ذلك‎ poil من‎ 
بل نشبت حروبٌ‎ Gi dl احتمال مشاركة أي قوة عظمى في حرب إلى‎ 
عالمية في القرن الثامن عشر كما نشبت في القرن العشرين» فحرب السنوات‎ 
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Seven Years' War | le!‏ 
هي صراع عالمي حقيقي. ولم تنشب حربٌ ас‏ في القرن التاسع 

1 ^ Ф 


وبعبارة us ol‏ أصبح phil‏ العالمي Соза Ш‏ بشكل واضح» بخمسة محاور 


تلعب دورًا Gouge‏ وتترابط هذه العقدٌ o ol‏ بتنويعة مُرَكُباتِ مختلفة, بل من 
الممكن ان تتقاتل فيما بينهاء ولكنها لم تدخل كلها في حرب في الفترة بين 
عامي 1815 19149. وعلى الرغم من عدم er‏ النظام بحيث Gis‏ الحرب 
¿los‏ فإن الصراعات في الفترة بين Waterloo Igy‏ والمارن 1 Marnel‏ 
كانت اقل бло‏ بكثير من الصراعات التي سبقت هذه الفترة والتي تلتها. وحتى 
أكبر حرب أوربية في القرن التاسع عشر - وهي حرب Crimean War ped‏ 
1856 1853( 
التي تبارت فيها بريطانيا وفرنسا ضد روسيا - كانت أصغر ly‏ من الحروب 
النابليونية. cal‏ إلى هذا أن القوى العظمى تداولت إحداها مع الأخرى أكثر مما 


تصادمت. فبين عامي 1814 619079 انعقدت سبعة مؤتمرات وتسعةٌ عشر 
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РЕ‏ بين القوق العظمى 
ضاوت eo bos]‏ الف bail‏ خرو а Ш eo leases‏ في قاين 
ملحوظ go‏ العقدين السابقين على ple‏ 1815 حين كان GuSall‏ تمامًا هو 
القاعدة. وكما سنري» لن يكتمل تفسيرٌ لأصول الحرب العالمية الأولى إذا ió‏ 
في إيضاح أسباب توقف هذه الحالة في عام 1914 


24 
alle‏ زاكس - 2,995 - Ug‏ 
بعد öslel calls «оолу‏ النظام لأوربا 5351 من مجرد هرمية ديبلوماسية جديدة 
تضع خمس دول فوق بقية الدول. إذ تحظى بالأهمية نفسها الطريقةٌ التي أعيد 
بها إضفاءٌ الشرعية على о‏ الملكيّة نفسها. في هذه العملية [السيرورة]ء 
Üle‏ ما تُجوهل الدور الذي aus)‏ شبكاتٌ من نوع قديم» وعلى الأخص أنساب 
العائلات الملكيّة الأوربية المتشابكة. إذ cus)‏ إحدى العائلات دورًا حاسما في 
التوفيق بين Lue‏ الوراثة والأفكار الجديدة الخاصة eS3JU‏ الدستوري التي اعتنقها 
العديد من ليبراليي القرن التاسع عشر. كوبورج Coburg‏ هي إحدى تلك del‏ 
الألمانية الصغيرة التي buc 021,81 asip‏ اجتاح نابليون الإمبراطورية 


الرومانية المقدسة Lilo Holy Roman Empire‏ كونفدرالية 
.Confederation of Rhine _ Г T‏ ومع 
¿Ll 2525 «elis‏ الأرملة الدوقة Duchess Liudol‏ 
Augusta‏ 

من النجاح في ټوجيه مسار دقيق yu‏ فرنسا وروسياء 1918989 على gæl‏ الواجب 
عندما أعيدت الدوقية إلى ابنها الأكبرء 
إرنست 

«Ernest‏ بضغط روسي» في عام 
1807. وفيما عدا ابنة واحدة (صوفي 
«Sophie‏ التي تزوجت الكونت مينسدورف Count‏ 
«(Mensdorff‏ 

تزوج جميع أولاد (Solo CEREN]‏ أو حققوا مكانة ash‏ لأنفسهم أو ضمنوها 
لأولادهم. 


إحدى o Lily‏ شقيق ألكسندر الأول إمبراطور روسيا؛ والأخرى دوق 
فورتمبيرج Württemberg‏ [جنوب غرب ألمانيا]؛ والتالثة تزوجت دوق كنت «Kent‏ 
أحد أشقاء جورج الرابع George IV‏ ملك بريطانيا العظمى. Lol‏ أصغر أبناء أوحَستاء 


«Leopold LA 9292)‏ 
9p9‏ المؤسس الحقيقي لآل زاكس - كوبورج. عانى ليوبولد من نكسة شديدة 
حين ماتت زوجته الأولى الأميرة 

شارلوت 
«Princess Charlotte‏ 


By بعد ثمانية عشر‎ (1817 ple جورج الرايعء وهي تضع وليدها في نوفمبر‎ äl 
Jio» ua) 00019 بعد‎ JAS فقط من زواجهما. لكن أحواله‎ 


البلجيكيين» 


King of the Belgians 
عام 1831( عقب استخفافه من قبل بفكرة قبول عرش اليونان. ثم توالى عرض‎ 
أن «نوبة ضحك» أصابت ليوبولد في عام‎ а> уу إلى‎ ‚able العروش علي أفراد‎ 
وصاحب )394( من نيويورك, أنهم يستشعرون‎ > Sy حين »351 لي آمریکي‎ 184. 
حاجة كبيرة إلى حكومة ]155 في الأصل] تستطيع حماية الممتلكات: وأن أنظار‎ 
وأنه يرغب‎ solid, الذي‎ ¿sha الغوغاء‎ 오즈 من‎ Vay نحو المَلَكيّة‎ азый الكثيرين‎ 
고 고 고 고고 ae Je 
єз 


وقد سأل ]34962[ ابنة carl‏ أليس هذا Alo‏ كانت Aul‏ أخت ليوبولد 
الملكة فيكتوريا 1 ^ Queen Victorial‏ 

о) 1659‏ »,$20 التايمز في eb om ‚1863 ple‏ عائلة زاكس - كوبورج «أن 
ТЕЕ EE E NECS‏ وات إلى Sl‏ أحفاة اعا أميرة 이‏ 
كوبورج لم يشملوا الملكة فيكتوريا وزوجها ألبرت bas Albert‏ بل فرديناند 
الذي تزوج ملكة البرتغال» وابن ليوبولد» سميّه ووريثه في عرش بلجيكاء ‚lol‏ كما 
ارتبط أمراء زاكس - كوبورج بمزيد من الروابط بزواجهم من Able‏ أورليانز Лә‏ 
Ule s, Lits‏ 

89M c‏ على eld‏ لم نکن c, VI Sd] «lo 925,5 Gul‏ الوحيد الذي تزوج 
SL Elo;‏ فكل أبنائهما التسعة» عدا واحد. تزوجوا Jb Use Elo;‏ جانب 
فريدريك وليام ملك بروسياء يشمل أصهارٌ الملكة فيكتوريا: الأمير كريستيان 
Prince Christian‏ من شليسفيج - «Schleswig - Holstein; U idea‏ والأمير هنري 
من باتنبرج «Henry of Battenberg‏ الذي أصبح شقيقه ألكسندر Alexander‏ 
за‏ بلغاريا ‚Bulgaria‏ ويشمل زوجات أبنائها: الأميرة ألكساندرا Alexandra‏ من 
«lol‏ والأميرة ماري aul Marie‏ القيصر ألكسندر الثاني «Alexander Il‏ وأخت 
القيصر ألكسندر الثالث 111 Alexander‏ وبحلول الوقت الذي Log‏ فيه نيكولاس 
الثاني 11 Nicholas‏ إلى vas‏ في زيارته الأولى لإنجلترا ¿Low pl! ,1893 ple‏ 
العائلة فيما يشبه 208 دولية: 


; ; 9] Charing Cross تشارنج كروس‎ j وصلنا إلى‎ 그리 
all ED Edward VII Vil إدوارد السابع‎ Dr Bertie ‚si Ja, 
VUE TM [مستقيلا حورج‎ Georgie WERT [الكساندزا من الذتمارك]:‎ 
: [شقيقا‎ Maud ومود‎ Victoria وفيكتوريا‎ Louise ولويزا‎ [V 
Haakon VII ПР vll em من الدنمارك. ولاحقا‎ Prince Carl ستتزوج الأمير كارك‎ 

ملك النرويج]... 











이 o Christian IX IX е [كريستيان‎ Apapa LUI p ساعتين»‎ 189 
jl. 0] Valdemar 2271 والعم‎ Amama Lololg 
معا...‎ шде all i العديد مر‎ 








= | А , 
[Victoria Melita 


loc‏ تزوجت N‏ [فيكتوريا [Шә‏ من إرنست لويس «Ernest Louis‏ وریت 
الدوقية الكبرى هيسه - دارمشتات Hesse - Darmstadt‏ في السنة التالية 
Ы)‏ الشكل 17(¿ كان الضيوف إمبراطورًا وإمبراطورة» وإمبراطورًا وإمبراطورة 
مستقبليين, وملكة, وملكا وملكة مستقبليين: وسبعة eel о!‏ وعشر أميرات: 
ودوقينء ودوقتينء aS log‏ كلهم كانوا أقارب. 

وبحلول ثمانينيات القرن التاسع عشرء jlo‏ للكوبورجيين أعداءهم. ففي أعقاب 
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تنازل ألكسندر الباتنبرجي [نسبةً إلى باتنبرج] بوصفه أمير Lel‏ أمكن 
لهيربرت فون بيسمارك Herbert von Bismarck‏ أن يسخر من «عشيرة» 
كوبورج. ад‏ للقيصر: «في العائلة المَلَكيّة الإنجليزية وفروعها الأقرب» يوجد 
تقديسٌ لأصل العائلة 55/31 فالملكة فيكتوريا هي الرئيس المطلق لكل فروع 
عغشيرة 20365 نه ازنباط بالأذنات الذين بُظهرون علاقة الطاعة من على ла)‏ 
Lag)‏ يضحك القيصر من سويداء قلبه)» ” 

ولكن العشيرة صمدت Бә‏ أطول أمام سلطة البيسماركيين. ففي عام 1894: كان 
من دواعي سور القلكة فكوا أن تاق PEN‏ المستقبّلي نيكولاس الثاني 
di‏ بعد أن у>] Glas‏ حفيداتها أليكس أميرة ‚Hesse аљ‏ ومع «ويلي» 
Wilh‏ (حفيدها ويليام الثاني William Il‏ إمبراطور ألمانيا): بدا لبعض الوقت كما لو أن 


ыйы sili жаы рш Able حك‎ адыл الأول‎ ots ails 
ومن مدريد إلى‎ ad ومن بوخارست إلى كوبنهاجن» ومن دارمشتات إلى‎ 
[عاصمة بلغاريا]» بل في سان بطرسبرج.‎ Sofia اوسلو» ومن ستوكهلم إلى صوفيا‎ 
‚Edward VIII في عام 1894 من سيكون مستقبلا إدوارد الثامن‎ Wg ثم عندما‎ 
كما لو‎ - Albert حفيدها عند التعميد آلبرت‎ ¿pl iso فيكتوريا على أن‎ Gol 

كان Gss‏ على الماثر العائلية: 


هذا سيكون Js uo‏ 29195¿ كما كان في السابق ls‏ بلانتاحنت 
Tudor 3595 les «Plantagenet‏ (العائد إلى أوين ودا Owen r‏ 


[3] . 


«(Tudor‏ وسلسال ستيوارت وبرونزويك العائد 


- George | : GIAN إلى جورج‎ 

هو ابن جيمس الأول وهكذا تكون سلالة الكوبورج - للإبقاء على البرونزويك وكل 
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ما سبقها وارتبط بها 


.. ; ры I E cS 
الأحفاد الذين لم‎ s. 1914 
bal إسبانيا.‎ Ша نان‎ 





.Edward Uhlenhuth « EN > a б m 


25 
روتشيلد‎ Ale 


المُجادل الفرنسي الذي Јао‏ زاكس - 29295 JL‏ روتشيلد «Rothschilds‏ في 


أربعينيات القرن التاسع ٠ ur‏ اقترب من الصواب 995 أن يغرف. إذ ارتبطت 
هاتان السلالتان. من جنوب ألمانياء بعلاقة تكافلية تقرييّاء يعود تاريخها إلى اقتران 
ليوبولد [ابن دوق] زاكس 2,9198 بالأميرة شارلوت في ple‏ 1816.لقد ارتفع آل 
زاكس كوبورج» بالمهارة والحظ إلى القمة أثناء الاضطرابات النابليونية وما بعدها. 
Lol‏ آل روتشيلد فانحدروا من أصول ¿SÍ‏ 152192 ثم ارتفعوا إلى القمة Lal‏ بين 
«Ly 83 18369 1810 ¿sole‏ تجاوز „lo ¿Lal‏ أمشيل Mayer Amschel Î pi d‏ 
Rothschild‏ الخمسة 392 فرانكفورت Frankfurt‏ 
لإحراز موقع قوة جديد منقطع النظير في المال ال العالمي. ورغم وجود أزمات 
اقتصادية وسياسية عديدة ومحاولات pr lio‏ اللحاق ¿pg‏ 389 ظلوا يحتلون 
هذا الموقع buc‏ مات اصغرهم في عام 1868؛ وحتى بعد «¿Us‏ لم تتقلص 
هيمنتهم إلا chu‏ بدا إنجازهم هذا jue‏ عادي في عيون معاصريهمء إلى درجة 
أنهم سعوا إلى تفسيره بعبارات غامضة غالبًا. Éb‏ لإحدى الروايات التي يرجع 
تأريخها الى oli‏ القرت التاسع عشر: تدين Able‏ روتشيلد بتروتها لامتلاكهم 
«تعويذة عبرية». وقد eas,‏ هذه التعويذة ناتان “Nathan Rothschild ig)‏ 
مؤسيس فرع العائلة في wal‏ من أن يصبح Әә»‏ الأسواق المالية في 


“ol 


1а, шз ممائلة في «مستوطنة اليهود في بالي‎ Jaci 1553 oly 
قرب اواخر‎ «Russian Pale of Jewish Settlement 
* ello Шушы 

A جديدًا. فبحلول أواسط القرن التاسع عشر‎ lipe روتشيلد‎ Ale صنعت‎ à) 
روتشيلد. فمع أوائل‎ Able años; يكن يوجد تركيزٌ للرأسمال المالي أكبر من الذي‎ 
‘Barings مالهم مُجتمعًا رأسمال أقرب منافسيهم آل بارینج‎ jul) عام 1828« تجاوز‎ 
بترتيب الحجم. التفسير الاقتصادي الضيق لنجاحهم سيؤكد على الابتكارات التي‎ 
الحكومي العالميء والوسائل التي راكموا بها سريعا‎ Lal قدموها لسوق‎ 
المال التجاري والسلع‎ Blow! على نحو سمح لهم بالتوسّع في‎ жее, 
م الهيكل المميز‎ pps Cal من المهم‎ EUS ومع‎ roll والسبائك الذهبية وصناعة‎ 
في الوقت نفسه 451,0 عائلية صارمة‎ años> الذي أعطوه لأعمالهم, والذي‎ 
واحدا في‎ ble Vol $ RAS متعددة الجنسية: «اهتمام مشترك عام» ب«بيوت»‎ 


فرانكفورت ولندن وفيينا وباريس ونابولي. )3.8 0919 Il‏ روتشیلد. إلى حد «lo‏ قوی 
الطرد المركزي بالتزاوج فيما بينهم. ]5 بعد عام 1824« JI IG‏ روتشيلد إلى الزواج 
من آل روتشيلد. فمن بين إحدى وعشرين زيجة لأحفاد ماير أمشيل بين عامي 
8 18779 , حَدَتَ ما لا يقل عن خمس عشرة زيجة بين أحفاده المباشرين. ومع أن 
الزواج بين slul‏ العمومة منتشر في القرن التاسع عشر - وبخاصة بين عائلات 
أصحاب Tse Vl‏ — المهودية - 183 كانت ales‏ عير Уе‏ 


هاينريك Heinrich Heine as,‏ 
أن «آل روتشيلد 0 مع بعضهم البعض بطريقة ألفت للنظر». «الغريب أنهم 
يختارون شركاء 21951 من у> US ig copin‏ العلاقات بينهم lät‏ مُركبة 
سيصعب على مؤرخي المستقبل 
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وتدل إشارات аг‏ بالنفس من قبيل «عائلتنا «а%ЈАЈЛ‏ على أن آل روتشيلد 
أنفسهم كانوا واعين بتناظرهم مع آل زاكس Tos‏ 

ومن المهم بالقدر nai‏ السرعة التي بتى بها OI‏ روتشيلد شبكتهم؛ فبالإضافة 
إلى وكلائهمء والمُموّلين الأقل ارتباطًا بهم في جميع أنحاء أورباء 323 «الأصدقاءً 
في del‏ المناصب» السياسية. يكتب سالومون Salomon‏ في أكتوبر عام 1815 
ALL‏ «لعلك تعرف di>‏ يا عزيزي «Обу‏ ما 535 lgl‏ على قوله عن الالتصاق 


٠ AA‏ وفرة آخرف: «Шы»‏ تذكر هبدا الوالد القائل بضرورة 
الاستعداد لعمل أي شيء يجعلك على علاقة بشخصية حكومية e‏ ولم 


يتركهم ماير أمشيل في Bio‏ من أمرهم بشأن أفضل طريقة للتودد إلى Jo‏ 
هؤلاء السياسيين: lale»‏ المرخوم Galle‏ أنه إذا دخل شخص رفيع العنصت فى 


شراكة (S599) go Alo‏ فسينتمي إلى All‏ . فكان من بين Mac pal‏ 
روتشيلد في تلك الفترة: 


405 بودروس Karl Buderus‏ المسؤول المالي الأكبر ao GSW‏ - كاسيل 
‘Elector of Hesse  - Cassel‏ کارل تيودور ‏ فون دالبرج 
Carl Theodor von Dalberg‏ المتنور السابق أمير كونفدرالية الراين الكبير 
من عام 1806 ple (si‏ 1814: ليوبولد wl]‏ دوق] زاكس كوبورج قرين الأميرة 
شارلوت ولاحقا ملك "Gal‏ جون تشارلز John Charles „ua‏ 
Herries‏ المفوض البريطاني الكبير في posl‏ عام 1811 ولاحقا وزير الخزانة 
ورئيس مجلس التجارة Board of Trade‏ (لفترة وجيزة)؛ تشارلز ويليام 
س 944 | ر Charles William Stewart J‏ ماركيز لندندري 
ЈЕЛ Londor‏ وشقيق اللورد کاسلریه؛ دوق أورليائز Orléans‏ ولاحقا لويس فيليب 
Louis Phili‏ ملك فرنسا؛ المستشار النمساوي الأمير مترنيتش؛ الأمير إسترهازي 


Esterházy‏ سفير Luol‏ في لندن. 

إحدى الطرق الحاسمة التي تودد د بها Jl‏ روتشيلد аш‏ السياسية )1959855 بها 
استثنائية. في Jab‏ الفترةء كانت الخدمات البريدية بطيئة وغير آمنة: الخطابات 
المُرْسَلة من باريس إلى فرانكفورت تستغرق ثمانية وأربعين ساعة في عام 
1؛ أما البريد من لندن فيستغرق أسبوعًا ليصل إلى فرانكفورت؛ وتستغرق الخدمة 


ор‏ الى Sole ed‏ اام فى عام 1617 ж Оо‏ اى الا ع 
المتراسيلون عن uJ!‏ واعتمدوا على سعاتهم الخصوصيين» ооч‏ فيهم وكلاؤهم 
في دوفر Dover‏ [بلدة ساحلية جنوب شرق إنجلترا] الذين سمح لهم باستئجار 
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مراكب خاصة بأعمال روتشيلد التجارية 


38619 لوقت طويل أن ناتان روتشيلد هو Joy dol‏ في لندن عرف أخبار هزيمة 
نابليون في معركة olg‏ بفضل سرعة تمكن ساعي روتشيلد من نقل البيان 
الاستثنائي الخامس والنهائي lal)‏ في بروكسل Brussels‏ [عاصمة [Sil‏ 
أثناء ليلة 18/19 (sos)‏ عبر Dunkirk JSS‏ [ميناء شمال فرنسا] وديل Deal‏ 
لإيصاله إلى نيوكورت New Court‏ بعد اربع وعشرين ساعة تقريبًاء وقبل ان ينقله 
الميجور هنري بيرسي Major Henry Percy‏ إلى الإيفاد الرسمي 
في ولينجتن Wellington‏ إلى الكابينت Cabinet’‏ بست ¿Mio‏ ساعة على الأة 
هذه القصة أحاطتها ظلال «Lidl‏ ولكن تبقى حقيقة أن روتشيلد تلقى الأخبار 
مبكرًا Loy‏ يكفي - حتى لو كان يوم 21 gug‏ - «ليستفيد جيدًا بالمعلومات الباكرة... 
عن النصر». سل 2,8 نتائج المعركة في وقت لاحق على ذلك pol‏ مراسِل 
لندن إلى جريدة كالدونيانٍ Caledonian Mercury {5,95 уло‏ [الإسكتلندية]؛ وذكر 
أن مصدره «الموتوق شخص لديه رسالة من Ghent ci‏ [مدينة بلجيكية شمال 
غرب بروکسل]» تسلمها روتشيلد [liS]‏ سمسار بورصة uS‏ معلوماثه هي 


الأفضل 6315 

وبحلول أواسط ' القرن التاسع عشرء استخدم آل روتشيلد سعاتهم 
الخصوصيين بشكل منتظم: في شهر ديسمبر وحدة من عام 1820, ارسل بيت 
روتشيلد بباريس تمانية عشر Gelu‏ إلى كليه Calais‏ [بلدة شمال فرنسا] (ومنها 
إلى لندن)؛ وتلاتة إلى ساربروكن Saarbrücken‏ [أقصى غرب ألمانيا مع الحدود 


الفرنسية]؛ ؛ وواحد إلى بروكسل؛ وواحد إلى نابولي ب ㆍ‏ ومنل عام 1824‹ استخدم 
VI‏ 895 الحمام الزاجل ‹Шд‏ ولم يعتمدوا عليه إلا في بعض الأوقات. 

كان لتطوير شبكة Ыал‏ سريعة وآمنة Sac‏ من الفوائد. Mel‏ أتاحت لآل روتشيلد 
تقديم خدمة بريدية ممتازة للتخبة الأوربية. ففي لندن ple‏ 1822 تلقى النبيل دو 


شاتوبريون de Chateaubriand‏ «برقية «dopo‏ من 9995 ديوراس «Duras‏ عبر 
«مستشاره من آل lustig,‏ 

وبحلول عام 1823: jlo‏ «تلقّي الأخبار من روتشيلد» جزءًا لا يتجزأ من روتين 
الكوكئيسة 5931215 ”> Nesselrode‏ 

zul сә‏ المتحمسين s‏ روتشيلد Gu‏ بعد ple‏ 1840 الشابة الملكة 
فيكتوريا lal às; wl ауу] agioxs Gade ib.’ "enl pol ei ög‏ أن آل 
روتشيلد يحتلون موقعا تمكتهم من تقديم خدمة КК‏ فريدة من نوعها. لقد 
تمكنوا من تقل الأحذات السياسية الرئيسية. وكذلك المعلومات السرية 
والخصوصية» من مدينة إلى |> as‏ قبل القنوات الرسمية. وفي ple‏ 1817. سعى 
جيمس James‏ إلى Jai‏ تفاصيل УІ‏ الديبلوماسية الفرنسية من باريس ن إلى 


798 


¿AS‏ بحيث تصل إلى شقيقه ناتان قبل وصولها إلى المفوض الفرنسي 
glass‏ 4818 26018 الديبلوماسي البريطاتي AA‏ ركس 


Aix Congress 
«is» 

حين استخدم «معلومات ناثان الصحيحة ulin‏ تفاصيل جانبنا 209 ахд‏ 
بالأشخاص الذين لعب وة وأعتقد VAS) ol‏ 22601 لم ترشح في وزارة 
الخارجية 

к EM MM‏ أغتيل الدوق دو بيري JU) duc de Berry‏ أبناء 
الملك الفرنسيء تشارلز العاشرلا (Charles‏ في فبراير ple‏ 1820. كان آل 
روتشيلد هم الذين أذاعوا القصة في فرانكفورت шде‏ . وعندما ماتت الأميرة 
شارلوت في عام 1821‚ كان آل روتشيلد أيضا هم الذين نشروا الأخبار ونقلوها 
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إلى باريس 

رئيس الوزراء جورج كانينج George Canning‏ لم аә‏ انفرادٌ آل روتشيلد Л‏ 
بنشر اخبار تقارير السفارة البريطانية» as)‏ لم يستطع تجاهل موضوعات مهمة 
wysg‏ لشبكة معلومات روتشيلد مثل الاستسلام التركي في أكِرْمِن ckerman‏ 
Ul Jo‏ روتشيلد Ша]‏ أخبارَ ثورة يوليو عام 1830 الفرنسية إلى اللورد أبردين 
Lord Aberdeen‏ في لندن» وإلى مترنیتش في Bohemia Ludo‏ [شمال النمسا] 
لم يعض .وفك طول دل A‏ وم فت 
استخدام شيكة اتصالات روتشيلد» LV‏ أسرع من ао‏ الإرشال الرسهية 
المستخدمة في تقل المراسلات «зара‏ ولان الرسائل دات الطبيعة غيد 


السرّية يمكن إرسالها من حكومة إلى حكومة بطريقة غير مباشرة عبر 
المراسلات الخاصة لدى الأخوة روتشيلد. 


وبطبيغة الخال إذا Xoxcl‏ آل روتشيلة في تباذل المغلومات على ppion‏ الخمسة 
вә‏ لكان Se All‏ محدود. إذ سرعان ما lsb‏ مجالاً امتدّ إلى sel‏ من 
قواعدهم الأوربية الأصلية. ولأنه لا أحد من أحفاد ماير أمشيل رغب في белу gl)‏ 
(а)‏ بإقامة «فرع عائلي» Qu‏ فقد تم م التطوير ببناء مجموعة وكلاء مختارين» 
«o» VU labs‏ للاعتناء بمصالح البنك في أسواق أخرى: مدريد وسان بطرسبرج 
وبروكسل بشكل ssl‏ ثم نيويورك ونيو КИ‏ وهافانا Havana‏ والمكسيك 
وسان فرانسيسكو li‏ وقد شكلت خطوط الاتصال مع هؤلاء الوكلاء شبكةٌ 
معلوماتية &y Lig‏ جديدة Е‏ 


رخال من cour! Шо‏ بلمونت August Belmont‏ في نيويورك أو دانيل فايسفايلر 
Daniel Weiswe‏ في مدريدء تمتّعا حتما باستقلالية كبيرة بسبب بعدهم ومعرفتهم 
المحلية الأكبر؛ ولكنهم ظلوا دائمًا وكلاء روتشيلد Vol‏ وقبل كل «sese‏ ولم تتح 
لهم فرصة نسيان ذلك. لم تكن هذه الشبكة › شبكة نفوذ رسمي فقط؛ بل كانت 
بالقدر نفسه من الأهمية شبكة روابط أكبر وأكثر مرونةء بالبنوك الأخرى 
وسماسرة البورصة والبنوك المركزية وصحف الشؤون المالية. 

لم يتباطأً المعاصرون عن إدراك انبثاق نوع جديد من السّطوة المالية. ففي ple‏ 
11826 زعم الليبرالي الفرنسي فنسنت فورنييه فيرني - Vincent Fournier‏ 
Verneuil‏ ضمن مزاعم yac‏ بان الحكومة الفرنسية صارت aos‏ 
ӧлә‏ في «ul‏ «أرستقراطية مالية أكثر إجدابًا وأقل W‏ من كل 
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الأرستقراطيات» . ثم بعد ole‏ 2 النائب توماس دنكمب Thomas‏ 


Leary S ee ne ا في‎ 
958 





a 0‏ 
في bus‏ ثلاثينيات القرن التاسع (adc‏ نشرت loo 152.85 ER lo‏ وان 
بعبارات أقل ازدراء: Jl»‏ روتشيلد Oo o‏ بصرافتهم الحديثة. .. )20 UgL‏ بتلابيب 
قاوة باكفلها سن ايهم ولا "optado ds‏ 


ls 7559‏ اليوميات الإنجليزي توماس رايكس «Thomas Raikes‏ في الوقت نفسه 
تقريباء أن: «آل روتشيلد أصبحوا سادة اوربا الأقوياء. فمن مؤسًّساتهم المختلفة 


في باريس ولندن وفيينا وفرانكفورت ونابولي, حققوا سيطرة على الصرافة 
الأوربية التي لم يتمكن أي فريق من تحقيقها سابقاء فصاروا يمسيكون بخيوط 
الموارد [المالية] العامة. فلا دولة ذات سيادة يمكنها اقتراض المال دون 
مساعدتهم» m‏ 


وقد أثار رسام كاريكاتير ألماني مجهول القضية نفسها C929) ole)‏ أكبر) عندما 
مضحّة رئيسية су) Die Generalpumpe‏ على معنيي È‏ الكلمة الألمانية pumpen‏ 
التي تعني c AD‏ 02315( روتشيلدء فيما يشير الرسم الكاريكاتوريء؛ Ul‏ عملاقة 
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IAEA‏ الغالم 


opi‏ التي "NUES‏ القرن التاسع عشر أن آل روتشيلد متحالفون 
Eolo‏ مع قوف ae sll‏ والاستعادة sl!‏ الملكّة]... وطبفا لأحف. الفضادر: 


أصبحوا «الخزانة الكبيرة للتحالف 23871„ «Holy Alliance Pl‏ ^5 

وعندما wa‏ الجوال الألماني pol‏ بوكلر موسكاو Púckler - Muskau‏ عن 
OEE‏ لرل هرة: في وسالة alcala cop als sl‏ 
о ll IN‏ بحفى ass] len‏ 
E 23:5‏ ا ا 

وفي عام 1821ء تلقى تهديدًا Sil‏ بسبب «ارتباطه بقوى أجنبية» وبخاصة 
مساعدته للنمساء على خلفية خطط تلك الحكومة ضد الحريات في EB del‏ 
وفي وقت مبكر من أغسطس ple‏ 1820( 555 مندوب [مدينة] بريمن Bremen‏ 
[شمال ألمانيا] في مجلس الكونفدرالية الألمانيةI German Confederation's F‏ 
المتعقد في قراتكفورت: أن «النمسا تحتاج إلى مساعدة آل .روتشيلد» في 
مسيرتها الحالية ضد نابولي؛ وكانت بروسيا ستنتهي us dio‏ طويل من 
IS й‏ لم a‏ لها ws‏ روتشيلد pl Jeb‏ 
ded T‏ 

وعند الكاتب الليبرالي لودفيج بورنه «Ludwig Bórne‏ آل روتشيلد هم «أسوأ 
خصوم الأمة. فعلوا JS‏ شيء لتقويض | الحرية» ولا ريب في أن معظم 
شعوب Lal‏ في هذا الوقت كانت ستتمتع بامتلاك الحرية لو أن m‏ من أمثال 
روتشيلد... لم يُقرضوا الأوتوقراطيين [المستبدين] لدعم رأسمالهم»”” 

ولكن مثل هذه الأحكام ALI‏ في «Sae‏ ولاء آل روتشيلد السياسي لرؤية 


ترشن Bet ales‏ التحافطة: ease aja SV‏ الى 
Aug‏ 





al, 309) N ¿Soy‏ التعهّد بإقراض النمسا ]15 كان الثمن مناسبًا. وفي الوقت 
نفسه بُفرضون أكثر الدول ليبرالية أيضًا. وعندما 555 الإمبراطور النمساوي أن 
bes‏ روتشيلة «آقتی متی "Giro СССР ДИРТ‏ سال 
لورد Lord Byron P^ d му‏ في النشيد 
الثاني عشر من عمله :Don Juan «ulg> оду»‏ 


ويجيب (بعلامات ترقيم ساخرة): «روتشيلد اليهودي» ورفيقه - المسيحي بارينج 
822 


.«Ba‏ المَصّرفيون هم «لوردات 4791 الحقيقيون» . النقطة الحاسمة ol‏ بايرون رأى 
روتشيلد go‏ في أنظمة الحكم الملكيّة والليبرالية على حد سواء. وينجح 
ألكسندر فايل Alexandre Weill‏ في صياغة القضية في مقاله «روتشيلد والدول 
الأوربية» Rothschild and the European (1841 plc)‏ 
:States‏ «كان روتشيلد في ab‏ إلى الدولة ليكون 
oe‏ ولكنه WV!‏ «لم يعد في حاجة إلى Ul; Мә ¿Jal lol «¿Jal‏ محتاجة 


ET 
في جريدته: «يعرف‎ Jules Michelet ميشيليه‎ Js بعد عام 755 المؤرخ الليبرالي‎ 
والبورصة سمسنارًا شمسا وکل حساباته موجودة‎ 4191 aol Lal روتشيلد‎ 
دون‎ pel حسابات سماسرة البورصة وحسابات الملوك؛ فيتحدث‎ «Cul, في‎ 
مراجعة دفاتره. يقول لاحدهم: «سيتحول حسابك إلى الاحمر إذا قمت بتعيين‎ 

., 824 
وزير كهذا» . 
وهناء Aoi‏ مظهر آخر في النظام الهَرّمي لم ушу»‏ >&« كما أَعِيدَ ترتيبه بعد عام 


18. لعل مجموعة القرابة الممتدة التي كونت بيت زاكس - Us - TS‏ قد منحت 
pl‏ الجديد شرعية ылы‏ الملكي. lol‏ بيت روتشيلد مُحْدَث pall‏ - 


CTI бг» الحديدة في الاعات [المالى] والمعلوفات فة‎ cole ke 


الأوربية. 


26 
شبكات الصناعة 
قبل بلوغ تلك الأعاليء بدأ ناتان روتشيلد حياته المهنية في بريطانيا بشكل 
متواضع. فاشترى القماش gial‏ بغرض التصدير إلى القارة. 5999 السيجلات 
الباقية من تلك السنوات الباكرة صورة حية للاقتصاد في مراحل الثورة الصناعية 
الأولى. بين عام 1799 عندما وصل ULL‏ إلى إنجلترا لأول 570¿ (олус 1811 pleg‏ 
Gow) Gul‏ شركة إن el‏ روتشيلد N. M. Rothschild‏ في wal‏ لم يتنقل 
روتشيلد حول لانكشاير Lancashire‏ فقطء بل تنقل بين نوتنجهام Nottingham‏ 
وليدز Leeds‏ وستوكبورت «Stockport‏ وحتى xe ¿Lal Glasgow 95 C.M‏ عن 
المنسوجات لشخنها إلى العملاء في ألمانيا. ولم كتف el zu‏ القماش الجاهز. |5 
قال لاحقا للنائب توماس فويل بوكستن ‘Thomas Fowell Buxton‏ 
«بمجرد log ul‏ إلى Manchester yiuui lo‏ أنفقث 25 أمواليء الأشياء كانت 
i>‏ رخيصة؛ his‏ أرباحًا جيدة. وسرعان ما جنيث ثلاث فوائد: المواد, الخام, 
الصباغة, والتصنيع. قلت للمصنع: ».3759 بالمواد والصبغةء وأنت )9095 
بالبضائع المُصنّعة». وهكذا جنيث ثلاث فوائد Vau‏ من واحدةء ويمكنني بيع البضائع 


825 
بأرخض من أي أحد» 


ومع تكتولوحيا الفزل: والتسمخ الجديدة التي سرعات ما اتتشترت في جميع Ыл‏ 
شمال إنجلترا ووسط إسكتلنداء ومع العدد الصغير من المُصيّعين المتنافسين, 
كانت الغرص لوسيط 952 هائلة. وكما أوضح ple РЕТТИ‏ 1802 





ثم في Jaci gig FR‏ روتشيلد التجارية. lus‏ في аша‏ الى els‏ 
أخرى سوى شركات والدهء بدأ في عرض leul‏ منخفضة بل شروط ائتمانية 
معقولة PI‏ المشتري نفسه lool piss ал,‏ «في أمان بين يديك كما لو 


Lil‏ في «suem‏ وإذا كانت المكافآت كبيرة فكذلك كانت المخاطر. الأسعار 


ومعدّلات الفائدة تقلبت بشكل سريع. وفشل الموردون في النقل كما فشل 
المشترون في الدفع le‏ ومع انفجار الحرب الاقتصادية بين بريطانيا وفرنسا بعد 
حَظر نابليون في جميع أنحاء Lol‏ للتجارة مع بريطانيا في ¿sole‏ 1806 18079¿ 


كان على روتشيلد اللجوء إلى التهريب. 

وكالثورات الفكرية والسياسية في القرن التاسع عشرء كانت الثورةٌ الصناعية gU‏ 
الشبكات. فلا حاكم «ly jal‏ مع أن بعض الإجراءات الحكومية Va)‏ سيما قوانين 
التضييق على استيراد القماش من الهند) قد le‏ بها دون شك. وبالإضافة إلى 
شبكات الائتمان كالشبكة التي انتمى إليها ناثان calcio,‏ وُحِدَتْ Sw Ша‏ 
رأسمالية» سمحت لأصحاب الأعمال والمستثمرين بتجميع المعلومات والمواردء 
وشبكاتٌ تكنولوجية مكنت من تبادل الإنتاج gdl‏ على الابتكارات. لم يستطع 


James Watt PA جيمس وات‎ 

تحقيق تحسيناته على Sheol‏ البخاري دون الانتماء إلى شبكة شملت 

البروفيسور جوزيف 

| EN 

y Pd Black‏ جامعة جلاسكو واعضاء 
,= 830 


Cal في بزمنجهام‎ Lunar Society [5°5 ] Lg) من جمعية‎ 


كانت معظم شركات تصنيع النسيج صغيرة ويسيرة التمويل نسبياء Lol‏ 
المشروعات الرأسمالية الكبيرة كالشركات المساهمة أو شركات التأمين 
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فاعتمدت اعتمادًا lus‏ على شركات توظيف الأموال . 22519 الصادرات 
والواردات الدولية عن طريق شبكات تجارية. كما كان Jl‏ في العصر ما قبل 
الصناعي. وقد cus)‏ القرابة والصداقة والدين المشترك ls‏ في كل هذه 
الشبكات. وينطبق الأمر نفسه على تكنولوجيات التصنيع الجديدة التي عبرت 
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الأطلنظي إلى rei‏ وكما بين الشكل 18: لم يكن بوخد Ыр‏ 


مباشر بين جيمس وات Oliver Evans Ü'l uu ајә‏ 
من فيلادلفياء الذي اخترع محرّك الضغط العالي البخاري. كان يوجد في الواقع el‏ 


ديكات انفضا ل o‏ لكن إلحاح الابتكار - «العقلية التحسينية» bil‏ 
لأحذ العلماء) كما يتتشر المعتقد الديتى تقزيا . قفى كل مرحلة من مراخل 
الثورة الصناعية؛ لعبت الشبكات الدور الحاسم في نشر العمليات الجديدة, بل 
الأهمٌ في تجميع القوة العقلية ورأس المال. وكما كان تطويرٌ محرّكات بخارية ذات 
كفاءة متزايدة جهد شبكة ¿úclo>‏ لا р>‏ مخترعين فرديين أبطال» تدين 
Soil‏ المفاجئة [الاختراقات] اللاحقة في ple‏ الطيران بالقدر نفسه للأعضاء 


а] REA ¿American Society of Civil Engineers‏ فل رسي 
الميكانيكيين الأمريكية American society of Mechanical‏ 


Engineers‏ ورابطة pia‏ العلوم الأمريكية 


American Association for the Advancement of 
Wright وكذلك للاخوين رايت‎ «Science 


في هذا «العالم «peal‏ لعب أوكتاف شانوت Octave Chanute‏ 66 كتاب 
«التقدم في ماكينات الطيران» Progress in Flying Machines‏ 
4) دور [Ш] ‚эЛ‏ الأهم: بول ريفير الطائرة 
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الشكل: 18 - «شبكة البخار»: ات» ماز ¿Vas‏ الشبكة الاحتماعية 
لتكنولوحيا «S, Jl 시)!‏ 1700 - 1800. 
اللغز المركزي في التاريخ البريطاني أثناء „ас‏ التصنيع هو: لماذا لم ترتبط الثورة 
الاقتصادية بالتورة السياسية؟ ومن الممكن صياغة السؤال بشكل مختلف: لماذا 
كانت الشبكات الناشئة اواخر القرن الثامن عشر في إنجلترا واسكتلندا قوية lo‏ 
يكفي لاستيلاد التصنيع الحديث. ولم تكن قوية ley‏ يكفي للإطاحة بالتسلسلات 
الهرمية الملكيّة والأرستوقراطية والكتسيّة في المملكة المتحدة؟ في جميع 
انحاء القارة الأوربية, في ple‏ 1848¿ انفجر الناس الذين يوقعون على عرائض 
بشان مظلمة gl‏ شكوى في موجة а)‏ اخرى؛ امتدت هذه المرة إلى برلين 
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1800 





وفيينا oSls‏ إلى سقوط مترنيتش 
ولم يحدث في بريطانيا ما يشبه ذلك. الخطيب الويجي Whig‏ الشهير هنري 
برو 7 j| Henry Brougham elg‏ جمعية نشر المعرفة النافعة 
е9 Society for the Diffusion of Useful Knowledge‏ 


جمعية لنشر الأفكار الجمهورية. وحتى Chartists P lossid‏ 
نظموا تجمعاتهم واستضافوا بعض العناصر الثورية. بالطريقة التي نظموا بها 
الانتخاب. 


يكمن جائب من التفقسير قى أن سباسات القرث الثافن عشير بذلت Us‏ 
ul азр‏ تقرس في Slab»‏ المجتمع الد ol‏ أمثال Britons lol‏ 
الديوم а das‏ في النظام الاختمافي | 

أكبر أعمال cas Jl‏ في العهد الهانوفري كانت أعمال شغب جوردون المناهضة 
anti - Catholic Gordon Riotsá S .Jg5l& 1J‏ 
التي lo jo‏ ديكنز Dickens‏ بشكل i»‏ واضح في روايته «بارنابي less,‏ 
.Barnaby Rudge‏ 

الجانب الآخر من التفسير أن ALU!‏ البريطانية pins Es‏ بمهارة كبيرة مع 
ظروف العصر الصناعي المتغيّرة بسرعة. فيكتوريا وألبرت LIS‏ - على وجه العموم - 
ليبراليين في ميولهما السياسية بطريقة لم يكن ple‏ أقاربهما في هانوفر 
cael Ha‏ إلى هذا أن LAII‏ المالية الجديدة التي جسّدها آل روتشيلد 521 مرونة 
على المستوى السياسي مما كان يُقدرة العديدون من نقادها. 

من الأمثلة الجيدة التي تُوضّح أسبابَ تفادي بريطانيا للثورة حملاث cla]‏ تجارة 


الرقيق والعبودية. بدأت حركة الإلغاء خارج البرلمان فيما بين الأقليات الدينية (ولا 
سيما الكويكرز (Quakers‏ والمنظمات الجديدة مثل جمعية العمل على إلغاء تجارة 


Society for Effecting the Abolition д „ + e J | 
d go ولاحقا‎ ¿of the Slave Trade 
التخفيف من العبودية وإلغائها تدريجيا‎ 
Society for the Mitigation and Gradual Abolition of 
وقد وصلت الحملة إلى‎ Slavery 


مجلس العموم House of Commons‏ في الوقت الذي بدأت فيه الثورة في 
فرنسا. فألقى ويليام ويلبرفورس ll ols axeJS William Wilberforce‏ القوي 
«عن أهوال تجارة الرقيق» في مجلس العموم يوم 12 ple glo‏ 1789« بعد أسبوع 
واحد فقط من بداية نشاط الجمعية العامة Estates General‏ في باريس. وقد 299 
مالا يقل عن 400 ألف شخص على عرائض تطالب بالإلغاء في عام 1792: وهو ما 
يقارب حوالي 12% من السكان الذكور البالغين. وفي مانشستر اقتربت النسبة 
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من نصف عدد OUS Jl‏ . 

ثم في عام 1816( Sac ab‏ مُوقعي عرائض الاعتراض على استئناف تجارة الرقيق 
الفرنسية 1,375,000 и‏ 


كان التحريض [والهياج] PR]‏ في sáb lotic :1833 ple‏ البرلمان عرائض 899 
عليها ما يقرب من مليون ونصف شخص» منها عريضة ab‏ طولها сё)‏ ميل 259 
عليها 350,000 امرأة وخيّاط (рх «leo‏ بريسيلا ul Priscilla‏ توماس فويل 


844 
‚Thomas Fowell Buxton بوكستن‎ 


لقد كانت حركة الإلغاء ظاهرة قائمة على شبكة جديرة بالتصديق. ولكن هذه 
الشبكة في المستعمرات الأمريكية لم تُهِدّد ЈУ‏ البلد في ثورة. على عكس 
فرنسا. السبب الواضح أن القضية اهتمت بمصالح الناس في الجزر البريطانية 
«British Isles‏ + أبعد أيضًا: بالعبيد الأفارقة والمزارعين في الهند الغربية. 
والسبب الثاني أن аты‏ السياسية - رغم tc‏ البساط من تخت 5.39[ في 
تسعينيات القرن الثامن عشر - استجابت بسرعة نسبيا للضغط البرلماني غير 
المعتاد. فألغت تجارة الرقيق في عام 1807: 55 ما يقرب من 800 ألف عبد في 
الممتلكات البريطانية في عام 1833. أما السبب الثالث والأخير فهو أن المزارعين 

في الهند الغربية 1915 مجموعة مصالح أصغر من أن تمارس سلطة الفيتو. 

eax- 15)‏ النقاش Wob‏ حول ما 151 كان منتجو السكر البريطانيون في الكاريبي 
يعانون بالفعل من أزمة عشية الإلغاء أم loo)‏ من تفوقهم الاقتصادي» كذلك 
اختلف المؤرخون حول مغزى السرعة التي تحولت بها بريطانيا من كونها اللاعب 
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المسيطر في تجارة الرقيق عبر الأطلنطي إلى 16295 خصمها العلني التشيط 
ومن الواضح أنه رغم ارتفاع استهلاك السكر في إنجلترا فقد تواصل انناف 
أسعاره خلال القرن الثامن عشر. كانت أسعان السكر ثابتة بشكل ملحوظ أثناء 
الحروب الثورية الفرنسية والنابليونية, «ual‏ تعطل الإنتاج بسبب تمرد العبيد في 
سان ‚Saint - Domingue @ilogs‏ وقد 029« جزئيا daño‏ بزيادة محصول المزارع 
في كوبا «Cuba‏ وموريشيوس [في المحيط الهندي] والهند؛ ولكنه هبط مرة csl‏ 
قبل عام 1807: وازداد هبوطه بحلول السلام [بعد هزيمة نابليون النهائية في 
معركة yilg‏ )9[. 

وبالمقارنة. لم يكن هناك اتجاه نحو الهبوط في متوسط سعر العبد. ومع EUS‏ 
فالحجة القائلة Ub‏ هذه الميول [نحو الإلغاء] تحكمت في مصير مزارع Sul‏ في 


846 


الهند الغربية - أن «الإلغاء ssl‏ إلى BIS‏ في الهند الغربية» - ليست مقنعة. 
فمع ارتفاع الطلب على السكر في جميع انحاء اورباء الفرص ösg>goll‏ لاستمرار 
العبودية في «LoS‏ ناهيك عن البرازيل» ستوجد Шал‏ بالنسبة إلى المزارع 
البريطانية التي ارتفعت فيها بالضرورة تكاليفٌ العمالة. لكن بسبب الإلغاء دون 
غيره. 

соз‏ المشكلةٌ الحقيقية لدى المزارعين البريطانيين في سرعة تنويع اقتصاد 
المملكة «¿axial‏ إذ فاق مستوردو القطن» بغرض التصنيع ثم إعادة تصديرهء 
مستوردي السكر من حيث الأهمية بسرعة كبيرة. فبحلول أواخر عشرينيات 
القرن التاسع عشرء مثلت البضائعٌ القطنية نصف الصادرات البريطانية. وحازت 
مانشسترء بوصفها عاصمة صناعة النسيج البريطانيء )1598 سياسيًا في لندن 


loo „si‏ حازته جامايكا Jamaica‏ فأمكنها бд Ul‏ الطرف عن استمرار تجارة 
العبيد والعبودية في جنوب الولايات المتحدةء التي تاتي منها حصة لانكشاير 
المرتفعة من القطن الخام. VUL‏ روتشيلد - تاجر القطن السابق الذي تحول إلى 
مصرفي - هو الذي أقرض الحكومة 15 مليون جنيه إسترليني لتعويض ملاك العبيد 
بعد قانون ми 1833 ple‏ 


OS تحرير العبيد, تناول ناثان العشاء مع توماس قويل بوكستن‎ 0979 ESS أن‎ Asus 
ثم في وقت لاحقء لعب ابناء ناتان 1795 ,157 في حملة تحرير اليهود في بريطانيا؛‎ 
إلى مجلس اللوردات‎ Nathaniel وسثرقي الملكة فيكتوريا حفيده ناثانيل‎ 


‚House of Lords 


في عام 1815‹ كانت بريطانيا مجتمعا غير مساواتي بشكل زائد. كانت бә‏ 
الأراضي о‏ 855 تركيرًا Bas‏ في أيدي أرستقراطية alll‏ أكثر مما في معظم 
البلاد الأوربية» lo‏ فيها فرنسا النظام القديم ancien régime‏ نظام ضريبي e‏ 
بشكل غير عادي؛ abeo‏ الدخل الحكومي [الإيرادات] من الضرائب على 
الاستهلاك؛ معظم الإنفاق يذهب إلى الجيش والبحرية والأثرياء القابضين على 
المناصب والسّندات الحكومية. ومع US‏ فلا حركة من الحركات البرلمانية 
الممتازة أوائل القرن التاسع Y - „дс‏ الإلغاء [إلغاء JI‏ 843 [. ولا حركة الإصلاح 
الانتخابي التي أعقبته - هدّدت النظام القائم تهديدًا حقيقيًا. ذلك أن التسلسل 
الهرمي البريطاني - على خلاف نظيره الفرنسي - عرف متى ينحني مع الريح 
الإلغائيون ,191 ارتقاء الملكة فيكتوريا الشابة على العرش في PE 1837 ple‏ 
للإصلاح وليس ile‏ أمامهء وكان العاهل الصغير يقترب من db‏ حملتهم تحت 
الضغط. 


ترکت аЛ‏ المهمة لزوجها الأميرء الذي ألقى del‏ خطاب علني بعد el SW‏ 
فقط من زواجهماء في اجتماع جمعية القضاء على تجارة العبيد. قال الأمير ألبرت: 
«أشعر isos чај‏ لأن جهود إنجلترا الخيرة والمثابرة من أجل إلغاء هذه التجارة 
الوحشية في GLI!‏ البشرية (تدمير أفريقيا ووصمة عار على جبين أوربا 
المتحصّرة في (Бо Ul‏ لم 58 بعد إلى أي نتيجة ¿ojo‏ ولكني Gilg‏ من ان هذا 
البلد العظيم لن يتراخى مخلصًا في مساعيه > aay‏ نهاية أبدية لهذه الأمور 


البغيضة لدى روح المسيحية وأرقى الأحاسيس في طبيعتنا» . 


27 
من PSSI‏ الخماسي إلى الهَيْمنة 
في الستوات الثالية لعام 21815 655 الستيظرة على القوضى التي 주니‏ لها 
العنان في تسعينيات القرن الثامن عشر. 0939 الفوضى al‏ في فرنسا 
بفرضص نظام هرمي Y>‏ في عهد نابليون. lol‏ 53501 الثوري الفرنسي للدول 
الأوربية الأخرى Clete‏ عليه بغرض «توافق» JJ‏ تحت إشراف جمعي للقوى 
العظمى yas!‏ ومن Yin‏ المَلَكيّة الفرنسية المستعادة. وأثناء القرن التاسع 
عشرء ظلت E‏ الشكل السياسي المهيمن في العالم. وداخل كل دولة 
ural‏ لم تُسْتَعَدْ شرعيةٌ المبدأ الورائي فقطء بل وُحِدَ أيضًا نموذجٌ جديد للترتيب 
АЯ]‏ الاجتماعي دخلت به USL! à, S‏ الكوزموبوليتانية في علاقة تكافلية 


850 А 
plutocratic | la, bl isl, مع نخبة‎ 
للجميل من‎ ¿SL بطريقة‎ lao حديدة (وسخرت اقا الوطنية الأرفع‎ 
بهذا المعنى» كانت 2:29 ناقصًاء ومن‎ [SDI كليهما). «الاستعادة» [استعادة‎ 
سيما آل بوربون في فرنسا) العودة غير المشروطة إلى النظام القديم‎ V) حاولوا‎ 
لم يستمروا وقتا‎ 
Мәр 
يمكنها العودة إلى الوراء. ولا يمكن إيقافها عن التقدم إلى‎ У aclu! عقارب‎ 
في التاريخء‎ дуо الأمام. زادت الثورة الصناعية من الدخول والسكان معا. ولأول‎ 
le اسيا التترقية.‎ оло أكبر من‎ case) أوربا الغربية‎ Jlow оло نمت‎ 
تكنولوجيات التصنيع الجديدة فوائدها العديدة. مع كفاءة إنتاج الملابس. الحرب‎ 
وأسلحة أكثر فتكا. ووقعت الاقتصادات‎ AC Xo بدأت تكون تصنيعية: سفن‎ Lal 
فبدأ أصحابها‎ cubo JS xu الوطنية تحت سطوة الشركات الصناعية الكبيرة‎ 
اجتماعية‎ ао ومديروهاء إلى جانب المصرفيين الذين يمؤلونهاء في تشكيل‎ 
ارتبطت ارتباطا وثيقا بالنظام القديم. صارت خريطة العالم‎ olg وسياسية جديدة»‎ 
بانوراما إمبراطورية ملغزة: إحدى عشرة إمبراطورية غربية‎ 1900 ple بحلول‎ 
¿lab من أراضي الكوكبء‎ с 58%) غير متجانسة‎ Quail تسيطر على‎ 
استحوذت الولايات المتحدة‎ Le - (74%) عن سكانها )57%( والناتج الاقتصادي‎ 
على مستعمرات فيما وراء البحار‎ 
ال‎ n о ee 
.redcoats ge Fete السترات‎ a البريطانيون‎ JÒ ليكسينجتن.‎ 
البالغ عدد‎ Uca العظمى‎ Lula, y, وبحلول عشية الحرب العالمية الأولى,‎ 
عن 120 ألف ميل مربع - 555 ما يزيد‎ MUS وتزيد مساحتها‎ galo 45.6 سكانها‎ 
على أكثر من 375 مليون شخص و11 مليون ميل‎ 


مربع. 

ولعل الشيء الأبرز بشأن هذه الإمبراطورية الشاسعة هو توزيعها لثكناتها 
العسكرية. في عام 1898¿ كان يوجد 99 الف جندي نظامي متمركزين في 
«Lilley»‏ 759 ألف في الهند. 419 ألف في أماكن أخرى من الإمبراطورية. Sls!‏ 
البحرية 100 ألف جندي آخرء والجيش الهندي المحلي 48 ЈГ‏ 

lgaS> سكان الإمبراطورية. وقد‎ slo الصغيرة من‎ cl;2 VI dio) US lids 
قليلاً من ألف عضو من‎ x > ¿19479 1858 ¿sole yu Cal بسهولة‎ 
Indian Civil Service Г а ыы «متعهدي» الخدمة المدنية‎ 
البريطاني. ولم‎ AL مقارنة بإجمالي السكان الذي تجاوز 400 مليون مع نهاية‎ 
الإدارية‎ GAT يكن هذا التوظيفٌ الهيكلي الأساسي 13079 من نوعه في الهند.‎ 
بأكملها في الخدمة الاستعمارية الأفريقية: المُورّعة على عشرات المستعمرات‎ 
1200 سكانها حوالي 43 مليونًاء عددّها أكثر قليلاً من‎ элс البالغ‎ 


فكيف أمكن ذلك؟ وكيف كانت الإمبراطورية الأكبر في التاريخ العالمي» وفي 
الوقت نفسه دولة حارس ليلي. على i>‏ التعبير الازدرائي الذي صاغه 
الاشتراكيٌٌ الألماني فرديناند Ferdinand Lassalle p 5 оу‏ في عام 
$1862 


у 
فرسان المائدة المستديرة‎ 
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حياة إمبريالية 


في John Buchan olus, Ug> lg,‏ «تسع وتلاتون The Thirty - Nine P ИМАА‏ 
«Steps‏ توجد منظمة TIE‏ غرفت باسم 
الحجر الأسود «Black ： Stone‏ 
تتآمر من أجل سرقة خطط بريطانيا الخاصة ب«استعداد الأسطول العسكري 
البريطاني للتحرك» plc]‏ 1914[ تم بعد سلسلة جرائم awg «Kö‏ مطاردة من 
]535 المطاردات Vas‏ في الأدب LS ‚ЫЛ‏ المؤامرة بطل بوشان المحب 


لوطنه»ء الذي لا يعرف الكللء ريتشارد 
هاناي 

Richard Hannay‏ )43 بوشان» بعد روديارد ل 
«Rudyard Kipling‏ 


افضل كانت مسا بروع الاعيزاطورية اليريظانية فى о‏ القرت A‏ 
abla, plas‏ «تسع وثلاثون خطوة» - كمعظم alol - ULLS‏ في تسلسل 058 
CC‏ 

الإسكتلنديون الأذكياء مفتولو العضلات في الأعلى pal Vol‏ الجنوب أفريقيون 
ppl biel‏ الأمريكيون العسكريون Lol ¿Lo ә‏ الألمان المشتبه Lou pes‏ 


ففي الوسطء واليهود تحت الألمانء ويرقد US‏ ما عداهم في القاع Sel Mess‏ 
ذلك» وكما هو الحال في أدب بوشان «уа Dl‏ ليس JUANI‏ الحقيقيون في 
رواية «تسع وتلاتون خطوة» أفرادًا بل شبكات: جمعيات سرية ахәюс‏ «الحجر 
«sg VI‏ وشرائح ао‏ من السادة الإمبراطوريين تشارك في مكافحة التجسس: 
في هذه الرواية» إسكتلندي عائد من روديسيا Rhodesia‏ [في جنوب [Lib]‏ وهو 
أمريكي مستقل ونای colo‏ اراض. 


ولد بوشان في بيرث ple Perth‏ 1875: ابنا لكاهن كنيسة إسكتلندا المشيخية 
«Presbyterian Free Church of Scotland 5 = J |‏ 
ونشأ في مقاطعة كيركالدي «Kirkcaldy‏ ثم صعد palal‏ المهني الذي قدّمته 
المملكة المتحدة وإمبراطوريثها للإسكتلنديين الطموحين dio‏ زمن جيمس 


860 
وبعد دوامه في‎ James Boswell | l ojo 
Hutcheson's Grammaraclgal مدرسة هوتشيسن‎ 
قرا ليترا هيومانيورس‎ (S uM في‎ School 
Literae Humaniores 


395) 


تعليمية في الآداب اليونانية والرومانية القديمةء Lal uso‏ باسم «جريتس» 


[العظماء] 
(Greats‏ في «Brasenose uwy y auls‏ 
جامعة أكسفورد. حيث كان ¿JU‏ فحصل على المركز الأول وفاز برئاسة اتحاد 
861 
‚Oxford _ Union | ly ga us]‏ 
وهو جمعية نقاش مرموقة as Loly‏ رؤساء وزراء المستقبل من أجل الصراع 
البرلماني. 
وبين عاميّ1901 و1903 - أثناء حرب Boer War Frl‏ 
E lars i‏ شغل منصب سكرتير سياسي خاص للورد 
«Lord Milner , à 1‏ 
TN costos‏ في جنوب أفريقيا. تم تزوج في عام 1907 زواجًا ملائما: سوزان 
جروسفينور 
‚Susan Grosvenor‏ ابنة عم دوق وستمنستر Westminster‏ 
لم كتف بوشان د lio‏ غزير الإنتاج» 1,89 القانون ودعي إلى المنصة. ثم ‚Lo‏ 
شریکا دار نشر توماس نيلسن 
وأولاده 
«Thomas Nelson & Sons‏ كما عمل : 
لبعض الوقت - محررًا The | Spectator ) US. VI J‏ 
واثناء الحرب العالمية الأولى «First World War‏ 
وبعد «ix‏ أو إبعاده عن bell‏ الأمامي لاعتلال Уз] «азо‏ قسم 
l e a J |‏ و م Department ош l‏ 
Information‏ 


الجديد. ثم احتل بعد الحرب 13080 في مجلس العموم )310 ثماني سنوات 
ss! lac "PA‏ للجامعات الإسكتاندية. 리리‏ كل ذلك US ves sols‏ 


قصة ‏ مثيرة ‏ كل عام بالإضافة إلى تاريخ الحرب 


الكبرى 

Great War 
«МЛ إلى طبقة‎ 29) омс ¿1935 ple تمجيده في‎ slg متعدّد المجلدات.‎ 
(بوصفه اللورد )229 سميور من‎ 
إلسفيلد‎ 


iS وعين اکا عا‎ «(Lord Tweedsmuir of Elsfield 
وباختصار» ترققى بوشان عبر التسلسل الهَرّمي الإمبراطوري» فصعد أكاديميًا‎ 
كما كان يرجو‎ Ule وإن لم يكن صعوده‎ Gow واجتماعيا ومهنيًا وسياسيا ثم‎ 
ولكن حياته‎ .(Cabinet (نائب الملك في الهندء أو على الأقل منصب في الكابينت‎ 


المهنية Y‏ يمكن (һәрә‏ بمعزل عن الشبكة التي ке‏ إليها: «الرّوضة» 
Kindergarten‏ أو «المائدة المستديرة»ا“ Round Table."‏ 
المرتبطة بميلثر. وهي شبكة أخرى من alb‏ الشبكات التاريخية al‏ أصبحت 


Pass بفضل كتابات مؤرّخ [جامعة] جورجتاون المؤيّر كارول‎ саяд Јаз 
«Carroll | | Quigley 
من خمسين عاماء... إحدى اهم‎ „SV «جمعية سزية ظلت‎ lU الذي وصفها‎ 
السياسة البريطانية الخارجية الإمبرياليةء‎ acho في‎ Soil 
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وتنفيذها « 


تستهدف هذه «Geol‏ طبقًا لكويجلي, «توحيد العالّمء وفي المقام الأول العام 
الناطق بالإنجليزية. في هيكل فيدرالي [اتحادي] 85555 بريطانيا»» Cie:‏ 
أساليبها في «التأثير الاقتصادي والسياسي السرّي من وراء الكواليس و... 
азе Бый ед ee‏ 

كتب كويجلي في أواخر أربعينيات القرن العشرين WE‏ إن المائدة المستديرة 
«استطاعت أن تُخْفي وجودها بنجاح Jols‏ فالعديدٌ من أعضائها الأكثر bob‏ 
الذين اكتفوا بامتلاك الواقع Ум‏ من إظهار السلطةء e‏ معروفين حتى لطلبة 
التاريخ البريطاني المتعمقين». فهي: 


868 "R 
عام‎ Jameson Raid Ila 히히 bhs خططت‎ 


Boer War | ترب‎ EX تسببت‎ ¿1895 





The Round« од 2 تنك لا الى‎ d J | 








a. = ونيو‎ Balliol por Al Souls 
а Ú f 


حامعة 





The Times ; a J T A ) | 








of Nations 
a А 209 إدارتها‎ 


عام 1945( 


من عام 1920 حتى عام 1940: 3j Ji А y‏ 
مصادر_تاريخ الإمبريالية البريطانية والسياسة الخارجية duo‏ حرب البويرء 








ومهما كانت حقيقة هذه الادعاءات اللافتة للنظرء فلم يعد آخرها JS‏ تأكيد قابلاً 
للتطبيق. فالعلماء صاروا يكتبون Aue‏ وبنزاهة عن المائدة المستديرة. على 
حين يواصل منظرو المؤامرة تكرار مزاعم كويجلي. 
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الإمبراطورية 
وحتى لو لم تكن المائدة المستديرة әд)‏ العالم فالذي لا يمكن إنكاره أن Bac‏ 
3 قليل من البريطانيين يديرون مناطق كبيرة من العالم. ولنكرّرٌ: كيف أمكن ذلك؟ 
يكمن جزء من الإجابة عن هذا السؤال في الطريقة التي استوعبت بها بريطانيا 
داخل وجودها الإمبراطوري هياكل السلطة المحلية القائمة. في طنجانيقا 
Wk] Tanganyika‏ دولة في Mio [Lib]‏ حاول السير دونالد كاميرونء51 
Donald Cameron‏ تعزيز الروابط Ie‏ من «الفلاح... حتى رئيس العمال» ومن 
رئيس ]9 حتى نائب القائد» ومن GIL‏ القائد حتى ¿lll‏ ومن القائد إلى 
مدير المقاطعة». وفي غرب أفريقياء اعتقد اللورد كيمبرلي Lord Kimberley‏ أنه 
من الأفضل «ألا يكون adic ај‏ مع Jal»‏ البلد المتعلمين» بوصفهم كيانا. 
سأتعامل مع الزعماء بالورائة sag «had‏ جورج لويد قبل ترقيته الجديدة إلى 
منصب المندوب السامي high commissioner‏ في pao‏ على ان JS»‏ الشرقيين 
يُقرّرون تقديرًا كبيرًا 59>9 أمير». وفيما يقول فريدريك Frederick Г‏ 
«Lugard‏ 
مهندس الإمبراطورية البريطانية في غرب أفريقياء هدف الإمبراطورية النهائي 
«الحفاظ على الحكومات التقليدية بوصفها حصن أمان اجتماعي في عالم 
متغير... والتصنيف المهم حقا يكون وَفْقَ المكانة 
الاحتماعية» . 
لقد اخترع لوجارد نظرية كاملة ل«الحكم غير المباشر». بحيث يتم الحفاظ على 
الهيمنة البريطانية بأقل تكلفة ممكنة عن طريق تفويض LED‏ القائمة JS‏ 
السلطة المحلية» مع Je>‏ العناصر الأساسية في السلطة المركزية (ولا سيما 
السلاسل المالية) في yl‏ 3 بريطانية. TIC‏ لوجارد PS‏ غير المباشرء في كتابه 


«التفويض sll‏ في أفريقيا الاستوائية البريطانية» 
The Dual Mandate in British . Tropical Africa‏ 
1922((« بانه «الاستخدام المنهجي 


ee Nee ee 
المكانة الاجتماعيةء‎ TNI وعلى 405 كل هذه التسلسلات الهرميّة التي‎ 
البريطانيون هرميتهم الإمبريالية المقومة لكل شيع كان 99599 في‎ созд) 
من‎ 1881 ple صارما ب«جدارة حق الأولوية», الذي تألف في‎ RE الهند محكوما‎ 
Ey) ما لا يقل عن سبع وسبعين 9407 منفصلة. وعلى امتداد الإمبراطورية»‎ 
عضوية «وسام القديس ميخائيل والقديس جورج الاكثر‎ shg المسؤولون‎ 


8751 = 
«Most Distinguished Order of St Michael and St George | laos 


(CMG (Call Me бод pl سي ا‎ аб) من‎ LS 
(KCMG (Kindly Call Me Godis> pl wow کي‎ 435) ol 
pl العليا جي سي‎ „М لطبقة‎ ¿sil adi أو‎ 
(GCMG (God Calls Me God ي‎ > 


«Lord Curzon es: 3,95 اللورد‎ os Log 
جماعة الناطقين بالإنجليزية في جميع أنحاء‎ [ow lod] 9067 d pap» 529 
الأوشحة والميداليات‎ Aowgil الصدارة». ويضيف إلى‎ g>9 العالم إلى الألقاب‎ 
بوشان الدنيوي, فقد عذبته غنيمته‎ Ug> المرغوبة بالقدر نفسه. ورغم كل نجاح‎ 
على‎ аз Л "КАТ الضئيلة 6 تلك‎ 

الصدر». 


لم تكن الإمبراطورية البريطانية لتصل إلى مثل هذا الامتداد الواسعء ولا أن تستمر 
فيه Мәр‏ كما حدثء بالاعتماد على التسلسل الهرّمي وحده» shal‏ عن 
الخيلاء. ولم Gulls‏ الشبكات الثورية في القرن التاسع عشر. بل وَلِدَتْ مع انتشار 
عقيدة كارل ماركس Karl Marx‏ فيما بين المثقفين والعمالء أكبرٌ شبكات العصر 
الحديث: 


الشبكة الاشتراكية .socialist network‏ وازدهرت حركات Lal sol Ang‏ 
تراوحت ما بين الأناركية anarchism‏ إلى feminism gual‏ إلى القومية 
الراديكالية ¿radical nationalism‏ في أواخر القرن التاسع عشر. ولكن أبنية العصر 
dosel‏ - الإمبراطوريات والدول القومية - استطاعت السيطرة على هذه 
الشبكات بسهولة «аюб‏ حتى buc‏ لجات NI‏ الإرهاب .terrorism‏ وذلك oV‏ 
تكنولوجيات الاتصال الجديدة التي أوجدتها الثورةٌ الصناعية - السكك الحديديةء 
البواخرء التلغرافء ولاحقا الهاتف. Ма‏ عن الخدمات البريدية الوطنية والجرائد - 
خلقت شبكات أكثر يكثير من gas al Oud‏ التي تجحت في Ы‏ بين 
أشكال تنظيم العمال العديدة المنتشرة في الاقتصادات الصناعية ٠‏ بل تركت 

Ug uo‏ للسيطرة المركزية أيضا. 
لقد سَرّعت 89146 البخار والكابلات الكهربية الاتصالات بشكل واضح. في أيام 
المراكب الشراعيةء كان الأمر يستغرق ما بين أريعة وستة أسابيع لعبور المحيط 
الأطلنطي؛ تم قل الوقت بعد بناء البواخر إلى eg‏ في أواسط تلاثينيات 
القرن التاسع عشرء وإلى عشرة أيام فقط في ثمانينيات القرن التاسع عشر. ثم 
بين خمسينيات القرن gull‏ عشر وتسعينياتهء تقلص وقت الرحلة من إنجلترا 
إلى كيب تاون Cape Town‏ من اثنين واربعين logs‏ إلى تمانية عشر يوما. وعلاوة 
على SUS‏ صارت البواخر „SI‏ واسرع؛ ففي الفترة نفسها تضاعف متوسط 
الحمولة الإجمالية تقريبًا. وبالإضافة إلى قصر الوقت اللازم لعبور المحيطات من 
العاصمة إلى أرجاء الإمبراطورية, قلت التكلفةٌ كثيرًا. alas‏ تكلفة الشحن 


البحري لمكيال القمح من نيويورك إلى ليفربول «Liverpool‏ إلى Gail‏ بين ¿sole‏ 
1830 18809« ثم تقلص هذا النصفٌ Si буо‏ إلى نصفه بين عامي 1880 و1914. 


العجائب الأكبر أثارها التلغرافٌ. فبعد عام 1866 كان من Jä ¿Sal‏ معلومات 
غير cabal Ul‏ يمعدل ole‏ كلمات قى الدقيقة, 


تناقصَ الاتجاة نحو a>‏ السيطرة مركزية بشكل 5,99« واضح. Coal‏ شبكة 
السكك الحديدية البريطانية بعد عام 1826 Xœ‏ د أدنى من Js‏ الدولة: السكك 
الحديدية التي أقامها البريطانيون في جميع أنحاء إمبراطوريتهم أنشأتها شرکات 
القطاع الخاص pou‏ حكومي ¿Cai‏ الأمر الذي ضمن توزيع ¿LV‏ على 
المساهمين. الخط الأول في الهندء الذي يربط مدينة بومباي Bombay‏ بمدينة ثين 
«Thane‏ بمسافة واحد وعشرين lios) 2259] Mo‏ في عام 1853؛ وقي أقل من 
خمسين ¿lolo‏ غطى luso‏ القطار 25 ألف ميل تقريبًا. وهذه الشبكة منذ بدايتها 
ذات أهداف إستراتيجية واقتصادية. وينطبق الأمر نفسه علي التلغراف. الذي 796 
بكفاءة في الهند بحلول عام 1857 ليلعب »59 حاسمًا في قمع عصيان ذلك العام 
الذي sgi> aob‏ محليون متمرّدون. JIS)‏ أحد المتمردين - وهو في طريقه إلى 
الإعدام - إن التلغراف هو «السلسلة الملعونة التي شنقتني»). وأما الاختراق 
[التقدّم المفاجئ] الحاسم في مركزية الاتصالات فكان إنشاءَ كابلات متينة تحت 


البحر. 
والكابلاث Bie‏ إمبريالي: نوع من المطاط من مالايا P laula] Malaya‏ 
يُسمّى 2 كوتابيركا  gutta - percha | ec) sl]‏ 


Jas‏ صناعة الكابلات العازلة ممكنة؛ ¿Solo‏ £59 أول كابل يعبر القنال في عام 
185« ولحقه Jal‏ 199 يعبر الأطلنطي بعد خمسة عشر عاما. وعندما وضع 8 Jal‏ خط 
eU Gleb‏ کر ISI uam pas 229 Ej ААМ‏ الا غير من babal‏ 


إلى «Newfoundland Pudo‏ 
sel‏ بأن القوة التي ستهيمن هي „ac‏ التلغراق. وبحلول عام 1880: كان يوجد ما 
مجموعه 97.568 Wo‏ من الكابلات عبر محيطات العالمء: تربط بريطانيا بالهند وكندا 
وأسترالياء وأفريقيا 
وأستراليا. 

‚Lo‏ من الممكن (Ја‏ رسالة من بومباي إلى لندن بتكلفة أربعة شلنات للكلمة 
بقدر ممائل من الدقائق. X leg‏ تعبير تشارلز «Charles Bright cul,‏ رائد 
التكنولوجيا الجديدةء التلغراف هو «منظومة أعصاب العالم الكهربية». وكما قال 
أحد المعلقين الإمبرياليين البارزين» حققت الثورةٌ الفيكتورية في الاتصالات 
الكوكبية «إعداما للمسافة». 


وهو ما جعل Соо‏ أيضًا plac!‏ المسافات الطويلة. وقد أعلنت الديلي تليجراف 


. تلغرافيًا»"‎ ‚Lo أن «الزمن نفسه‎ Daily Telegraph 

المتمردون هم الذين تجرأوا على تحدّي النظام العالمي الإمبريالي. 

رغم المزايا الإستراتيجية التي حققتها شبكة الكابلات العالميةء التي تسارع 
logos‏ في النصف الثاني من القرن التاسع gure‏ فقد ظلت ملكيتها في أيدي 
القطاع الخاص إلى حد كبير. فلم تكن الملكة فيكتوريا هي التي حققت الحلم 
ببَزقيات 25 الأطلنطي. بل إسكتلندي شغوف بالمغامرة اسمه جون بليندر 
John Plender‏ 

ولد بليندر في وادي Vale of Leven gue‏ [باسکتلندا]ء . وجمع ثروته الأولى 
من تجارة القطن في جلاسكو ومانشسترء ثم حثته تجربثه Gol азоо)‏ ينتظر 
باستمرار الأخبار من sho‏ البحارء على الاستثمار Val‏ في شركة التلغراف 


English المغناطيسي الإنجليزية والأيرلندية‎ 
تم في‎ «and Irish Magnetic Telegraph Company 
Atlantic Telegraph Company شركة التلغراق الاطلنطية‎ 


وتدهور استثماره الثاني عندما تمرّق الكابلٌ الموضوع [تحت المياه] بشق الأنفس 
عام 11858 بسبب las‏ | «كهربائي كبير» غير oc SI, Jaĝo‏ وضوح الإرسال 
عن طريق زيادة الجهد الكهربي dole,‏ أكثر من تلاثة. حاول بليندر مرة ثانية في 
عام 1865( فأدمج شركة التلغراف الأطلنطي في شركة جديدة هي شركة 
تركيب التلغراف وصيانته Telegraph‏ 
‚Construction | and Maintenance Company‏ 
42999 4515 للمرة الثانية buc‏ انقطع Jo52o LS‏ بشكل افضلء ولكنه Jail‏ 
بكثير» وغرق في قاع المحيطء في منتصف المسافة عبر الأطلنطي. 

وبأعصاب slo‏ وشجاعة 2155855 sl‏ وشریگه دانيال جوش Daniel Gooch‏ - 
مهندس السكك الحديدية الإنجليزي الذي Lal‏ شركة جديدة هي شركة 
التلغراف الأنجلوأمريكية المحدودة - Anglo‏ 
American Telegraph Company Ltd‏ - . على 
استكمال المشروعء فنجحت المحاولة الثالتة. ووصف جوش - الذي اشرف 
بنفسه على وضع الكابل الناجح من الباخرة الشرقية الكبيرة ¿Great Eastern‏ أكبر 
باخرة يومها - 2.09( < البهجة التي استقبل بها هو وطاقمه عندما وصلوا إلى مدينة 


лы في‎ .Heart's Content d هيرتس‎ 








Times جريدة التايمز‎ Jlào أفراد طاقمه يقرأون‎ YAR جوش‎ TD (409) بعد‎ 
de يا‎ El 28)» لاخو‎ адзі قال‎ од» الرتيسي الذي يحتفي :باتجارهم.‎ 
وض‎ кке] кыа ECT MEME CEU ae lo дә м] 
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على الأقل» 
في عام 1868 حين قامت الحكومة البريطانية بتأميم شبكة التلغراف المحليةء لم 
تحاول تأميم الكابلات العابرة للأطلنطي. ولم يضع بليندر 1299( ففي عام 1869 
ues — 925  فارغلت ар al‏ طرق ومالطة 


Falmouth, Gibraltar and Malta Telegraph 
وشركة التلغراف البحري البريطانية‎ «Company 
British - Indian Submarineà у 31.) | 
والتلغراق البحري الصيني‎ «Telegraph Company 


ом) اتصلت‎ |а بضع سنوات‎ ugat وفي‎ .China Submarine Telegraph 
ple تلغرافيًا بمالطة والإسكندرية وبومباي وسينغافورة وهونج كونج. وبحلول‎ 
us9] Adelaide ربطت شرکتان أخريان أسّسهما بليندر يومباي بمدينة أديلايد‎ «187 
الجوهرية في‎ poll أستراليا] عن طريق سنغافورة. وبعد أن أدمج بليندر‎ 
التلغراف _ الشرقي‎ e منها‎ JS إمبراطورية كابلاته المتنامية‎ 
لشبونة‎ бә بلا توقف.‎ Awol ¿Lola «Eastern Telegraph Company 
في البرازيل عام 1874: وفي ثمانينيات القرن‎ Pernambuco بمدينة بيرنامبوكو‎ 
شركة تلغراف,‎ Mg التاسع عشر وصل إلى أفريقيا. لقد أسس بليندر اثنتين‎ 
انتهى الحال بمعظمها إلى كونها شركات تابعة لشركة التلغراف الشرقية. وعند‎ 
نظام‎ Ei وفاته في عام 1896: كان بليندر يسيطر بشركاته التي يمتلكها على‎ 

التلغراف العالمي (الشكل التالي). 





EASTERN TELEGRAPH C?* SYSTEM AND ITS GENERAL CONNECTIONS. 














FEY 097129 Ug soll‏ الأعمال یستتمروں Gatien‏ والحكومات تحني 
مصالح إستراتيجية. وقد abi‏ الكيانات الدولية - كاتحاد التلغراف الدولي الذي 


Mila Lo SUL deal ИЕ |‏ 
isd eb lo cS)‏ نهاية الحظاف: 31621 قات من еа]‏ الخاص SL Y‏ الذولي: 
lose‏ أحرز الأتجلو أمريكات dile‏ يعد عام 1910 caca‏ الشركة الأفريكية 
ويسترن يونيون Western Union‏ على حركة المرور عبر „ЬУ‏ اما شركة 

التلغراف الشرقي Eastern Telegraph‏ فادارت алё‏ العالم. 


لندن هي محور النظام ‚alosL‏ ولم تكن الحكومة في حاجة إلى امتلاك الشبكة 
امتلاكا ¿Eolo‏ كما لم تكن في а‏ إلى eS‏ ولايات الهند الأميرية 555 
مباشرًا. ذلك أن بليندر الليبرالي» ولاحقا العضو الاتحادي الليبرالي Liberal‏ 
Unionis‏ في البرلمان منذ ستينيات القرن التاسع عشرء والحاصل على plug‏ كي 
سي pl‏ جي KCMG‏ في عام 1888 وجي سي pl‏ جي GCMG‏ في عام 1892¿ 
So‏ الاعتماد عليه llos Vols бас arsy‏ في تلك aIl‏ السياسية 


lla أنتوتى.‎ 632 ll المهووسة بالمكانة الاجتماعية.‎ all 
بشكل هجائي في روايته‎ Trollope 
«الطريقة التي نعيش بها الآن»‎ 
.(The Way We Live Now (1875 

كان تسلسل الأحداث الذي بدأ من مشروعات بليندر الجريئة» وصولاً إلى إنشاء 
شبكة تلغراف olle‏ هو السمة المميزة للإمبريالية في القرن التاسع عشر. 


وقد co5l‏ عملية loo‏ - بعض الشيء - إلى تطوير مزارع المطاط في «М‏ مصدر 
الكوتابيركاء التي بدونها تستحيل تقنيًا شبكة الكابلات عبر المحيطات. المغامر 
المشاكس عبر ole]‏ هنري ويكهام «Henry Wickham‏ بعد فشله في التجارة 
والزراعة. حصل على بذور شجرة المطاط هيفيا برازيلية Hevea brasiliensis‏ من 
البرازيل وأرسلها إلى لندن. ودعم جهوده السير كليمنتس ماركهام Clements‏ 
«Markham‏ سكرتير الجمعية الجغرافية الملكيّة Royal‏ 
«Geographical Society‏ وتمت عمليات البحث والتطوير الحقيقية في 
الحدائق النباتية الملكيّة Royal Botanical Gardens‏ في كيو 
Ke‏ [جنوب غرب لندن] (ومديرها جوزيف هوكر Joseph Hooker‏ صديق تشارلز دارون 
(Charles Darwin‏ ومثيلاتها في سيلان [سيريلانكا] Ceylon‏ وسنغافورة. وترك 
الاستثمار في مزارع كبيرة جنوب شرق «Lu!‏ ولا سيما Malay „УШ Мә‏ 
«States‏ لراس المال الخاص. ولم تشارك سلطات المالايو الاستعمارية إلا حين 


886 


انهارت الأسعار بعد الحرب العالمية الأولى 


لقد كان السببٌ الرئيسي في صمود الإمبراطورية البريطانية. مع اتساع رقعتهاء 
ما أسبغته من (jugi)‏ سلطة مركزية خفيفة. فرغم أن نظريتها هرميّة - co.‏ 
المنظرون الفيكتوريون «gy rail‏ من أمثال جون jul lag:‏ البشري طبقا 
لمستويات alo sss‏ - فقد ارتكزت ممارستها العملية على تفويض الحكام 
المحليين والشبكات الخاصة بسلطة كبيرة. وعلى عكس إمبراطورية نابليون 
الأوربية 2 à,‏ العمرء لم تكن الإمبراطورية البريطانية 120 بعبقرية إدارية TCR‏ 
بل أدارها 30 من الهواة المهذبين اللائقين» اعتمد تفوقهم - الذي يبدو أنه دون 
مشقة alo-‏ مساع مجهولة LJ‏ وكلاء محليون ومتعاونون من أهل البلد. pol‏ 
Wile US‏ من جوانب التوسّع البريطاني oip‏ الطريقة تقريبًاء ls‏ من المال 
[الموارد aJl‏ إلى العمل التبشيري . 

«المكتب الرئيسي» كان في لندن» ولكن «الرجل في الموقع» تمتع باستقلالية 
lo ¿5715‏ دام لم csl а‏ علامات على «التأقلم مع الأصل». وفي بعض الحالاتء 
انتشر النفوذ البريطاني بلا توجيه مركزي 933 

ومتال EUS‏ انتشار نظام الرقابة على التعليم الابتدائي في أمريكا اللاتينية. وهي 
منطقة 2555 الإمبريالية غير الرسمية. هذا النظام التعليمي الذي طوره جوزيف 
لانكاستر Joseph Lancaster‏ وأندرو Andrew Bell Ju‏ كي 5217 في إنجلترا والهند 
البريطانيةء ai‏ إلى أمريكا الجنوبية في القرن التاسع عشر مجموعة سياسيين 
Sel‏ ذوي أضل es Leal‏ عرفوه في لندنء وجيمس طومسون James‏ 
Thomson‏ الممثل المتنقل аео)‏ المدارس الأجنبية والبريطانية 
British and Foreign School Society‏ وجمعية GES!‏ المقدس 
البريطانية والأجنبية British and Foreign Bible‏ 


«Society‏ والجمعية الاقتصادية الملكيّة لأصدقاء البلد 
‚Spanish Real Sociedad Económica de Amigos del País 27‏ 

سار الاتجاه الاقتصادي في أواخر القرن gull‏ عشر» بشكل واضح., نحو زيادة 
e yb alos‏ واسع Stall‏ ]1899 

ففي ellas ) JS‏ صناعي J>9 Da‏ 3 اتجاة واضح نحو التركيز. نمت الشركات بقدر 
also , Jal‏ منها نمت نموا М‏ وباستثناءات قليلة بارزة io‏ شراكة روتشيلد 
المصرفية» ss‏ الشركات الكبرى عن أن تملكها وتديرها عائلات مؤسيسيها. 
فعلى Vlad‏ نهر كلايد River Clyde‏ ]159 إسكتلندا]. كالحال في جميع انحاء 


joint - stock companies. Iةمھlسملا العالم الصناعي. صارت شركات‎ 
المشروعات الك"‎ Лео аЙ СШ 
| 


Andrew Carnegie أندرو کارنجي‎ 


المهاجر الإسكتلندي إلى الولايات المتحدة» كان بونابرت ас]‏ وشركة الفولاذ 
المسماة باسمه هي إحدى الشركات العملاقة في العصر الذهبي الأمريكي. 
يشرح ca IS‏ في مقال peu aJ‏ عام 1889 





لكن کارنجي لم يسع к‏ 7 سلالة عائلية؛ بل R‏ الثروة الموروثةء 
وتبرع Ll «95 JS‏ شركة كارنجي Carnegie Steeludal‏ 
«Company‏ وهي نفسها eli‏ اندماج GIS‏ في ple‏ 1892( دخلت - بعد تسع 
سنوات - في بطن شركة الولايات المتحدة United daU‏ 
States Steel Corporation‏ الهائلة (مع انها غير احتكارية). ولم يقتصر تركيز 


راس المال على مجالي التلغراف والصلب. 389 نما plaid!‏ المالي الدولي LoS‏ 

تنمو شبكة حرة النطاق blo pS ols‏ من الثروة المالية المتركزة في sac‏ قليل 
من المراكز المالية» ومنها لندن التي هي أقدم primus interácgozal‏ 
ren‏ 


.pares 


وانطبق الحا نفسُّه على الأخبار. لقد بدا العالّم للوهلة الأولى مغمورًا a‏ 
محلية si V‏ 3 ولا تخصى؛ : Lolo‏ عند الفحص الدقيق فسنكتشف أن التزويد بالأخبار 


cartel Ps عليه‎ ue الوطنية فالدولية‎ 
Havas Ｌ | ublag Reuters Û "| ias - يتكون من ثلاث وكالات أخبار أوربية‎ 
- Wolffs Telegraphischs Bureau Malas ومكتب تلغرافات‎ 

E في الغالبية العظمى من‎ а تا‎ A 


وبحلول أواخر القرن التاسع عشرء Де GS‏ الأكاديمي عن علامات مركزية 
أيضًا. فشبكة الثورة العلميةء الدولية الواسعة» صارت مع lago‏ الهائل في أهمية 
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الجامعات الألمانية 


والتعليم КИТ‏ كان ај‏ نظام الجيش Prussian army cod)‏ في صرامة 
بنيته ¿ol‏ ففي المدارس الثانوية Gymnasien‏ - مدارس LAU!‏ العليا - يجلس 


الأولاد في الفصل 898( لموقعهم في الترتيب الأكاديمي . 


وفي الجامعات الكبرى - جوتنجن Göttingen‏ وهايدلبرج Jena Lug Heidelberg‏ 
ومار بورج Marburg‏ وتوبنجن Tübingen‏ - كان الأساتذةٌ كالضيّاط الصارمين 
يستبدون pillo,‏ في الدراسات العليا. ومن Cu‏ زيادة جودة البحوث المنشورة 
14059 في الحقول التي تراوحت من الأدب الكلاسيكي إلى الكيمياء العضويةء 
كان النظام يعمل [بالصرامة نفسها]. ورغم olx‏ الإمبراطورية الألمانية عن 
نظيرتها البريطانية في الاستحواذ على الأراضي عبر البحار» فقد تقدّمت في 
العلوم ومن ثم الصناعة. 
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sls | علماء القرت‎ 
B1 Bonn, B2 Breslau, C Cambridge, E Edinburgh, G1 Góttingen, G2 Giessen, H 





Hiedelberg, K1 Kiel, K2 Königsberg, L1 London, L2 Leipzig, M1 Marburg, M2 
Munich, M3 Montpellier, O Oxford, P Paris, S Strasbourg, T Tübingen, V 
.Vienna, W Würzburg, Z Zurich 
فالأرستقراطيون استتمروا في السكك‎ Li البريطانية متفتحة‎ al كانت‎ 
الحديديةء وانضموا إلى مجالس إدارة البنوك, وزوجوا اولادهم من «المال الجديد»‎ 
فتميزت‎ German Reich الرايخ الألماني‎ Jb في‎ ¿lll lol اليهودي أو الأمريكي.‎ 
dab تحتفظ فيها‎ «clio بتطعيم الحداتة الاقتصادية ببنية اجتماعية ما قبل‎ 
باليد العليا. وتذكرنا دراسات‎ Prussian Junker الأرستوقراطية البروسيّة النبيلة‎ 
فلدى‎ «Ui المجتمعات الريفية في وسط أوربا وشرقها في القرن التاسع عشر‎ 
حتى في عام‎ lus» Ysl النسبة الكبيرة من السكان الأوربيين كانت الحداتة‎ 
عاد إلى الوراء في الزمن أيضًا. فعاشت‎ al وكلما انتقل المرء إلى الشرق‎ (1850 
لندن إلا في حكايات‎ oli يصادفه‎ Y Wle الجماعات الألمانية خارج الرايخ‎ 


Е | 903‏ 
الأخوين جريم Brothers Grimml l‏ في وادي جيل النمساوي «Austrian Gail‏ 
هيمنت أنماط «زواج الأقارب البنيوي أو الهيكلي» على قرارات الزواج والنسب كما 


كان الحال dio‏ القرن السادس عش À "t‏ > علي أراضي بينكنهوف Pinkenhof‏ 
الزراعية. في مقاطعة ليفونيا البلطيقية Russian Baltic province of lawo Jl‏ 
THREE‏ كثيرة تعيش o‏ في أكواخ خشبية تحت إشراف رئيس عمال ado‏ 
عملهم في الحقول الزراعية ‏ 

ولكن واقع الحال أن esa‏ وارساء alles‏ الديمقراظية sl.‏ تحفيقهها 
lll „ылды go UI! plazos‏ قي عام 1871 - طرحا تحديات جوهرية على 
النظام القديم. في رواية تيودو فونتانه[” 2°[ Theodor Fontane‏ «ستيتشلين» Der‏ 


Stechlin‏ المنشورة = يرمز 
Ras‏ الزحاج المحلي ane‏ 
Globsow‏ إلى قرب a‏ النظام 
الريفي القديم في إمارة Mark of Brandenburg Alo‏ 
ويرثو الأرستوقراطي القديم دوبسلاف فون 


UL Dubslav von Stechlin 





وقد تعرّضت شبكات الوجهاء Honoratioren‏ [من الأرستوقراطية [айыЛ‏ التي 
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سيطرت عائلاتهم على هياكل السلطة المحلية JU V‏ | . لهجمات متواصلة من 
الأحزاب السياسية القومية الجديدة» بل من البيروقراطيات النامية على 
p‏ القومي والإقليمي والمحلي Lal‏ فهم م السوسيولوجي العظيم ماكس 

Max Weber ET 
به‎ ssl (الذي‎ 
Teutonic ! نموذجيًا للأستاذ التيوتوني[”‎ Vs كي يتفوق بوصفه‎ ‚alas 
إلى انهيار عصبي) هذا التقدم بوصفه عقلنة للعملية السياسية و«نزع الغموض»‎ 
티어 이 СЕИ и = ol إلى‎ Gaul сә عن العالم. ولكنه‎ 
التقليدية.‎ 


30 
lay‏ وَسّعت الإمبراطورياث ay ol‏ شبكاتِها الحديدية والفولاذية المُغلّفة 
بالمطاط فوق الأرض وتحت البحرء واجهت السلالاث الإمبريالية الباقية على 13 
الحياة في العالّم الشرقي - وبخاصة آل عثمان ومملكة Qing Р,‏ - 
معضلة إلى cSÍ‏ مدى يمكنها محاكاة أساليب الأوربيين. дё)‏ اختلف هيكل السلطة 
في إمبراطورية تشينج bus isl‏ عن هياكل السلطة في الإمبراطوريات 
الغربية. إذ استمرت شبكات القرابة العائلية في الهيمنة على السلطة المحلية 
ode O93)‏ ومع «Us‏ وكما رأينا في الفصل 11¿ m‏ المسؤولون 
ола‏ كقاءة قافسية: وهو ما كات فى al‏ 
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sabio WI S Uls سوك الولء الأهم‎ cole Us aul 

lolo US clo وظائفهم بالنفوذ والسلطةء‎ nty JU» بيروقراطية». يحكمها‎ 
916 22 

داخل نظام هرمي» 

كان كابوسٌ JS‏ سلالة تالية 15300 تقوده AS, uo‏ تنشأ من „SV ol‏ في المقاطعات. 


بل 39 تقليدٌ بين المسؤولين الكونفوشيين, ألا وهو تخيّل 3929 api‏ متكرّر من 
جمعية غامضة هي «جمعية اللوتس البيضاء» White Lotus Society‏ 


التي ضمت مجموعة من البوذيين العلمانيين ترجع أصولهم إلى الناسك الشهير 
Huiyuan | ai ЛЕ‏ في عام 402 ميلاديا. 


وعلى مدار Yuan E l lg, э9ф-С‏ ومينج[” Ming p‏ 
وتشينج» 229 Jae‏ إلى تعريف أي فكر تحرّري بأنه تعاليم اللوتس 
| 


White Lotus s L a x 1 」 

«Teachings‏ أو «تعاليم هرطقية» أو 
920 
«مسيحية» 2 . 


وكما اجتاح فرنسا الثورية »895 كبيرٌ» في عام 1789: اجتاح الإمبراطورية الصينية 


Js -‏ عقدين من الزمان فقط - b‏ ذعر من «سرقة الروح», فالقرويون يتهومون 
usd dll JU‏ بل المسؤولين الرسميين» والإمبراطور أيضاء 


ау аш clo) MI بالاستيلاء سحريًا على‎ 


وقد نجح الإمبراطور تشيان Qianlong Zug)‏ 
في استغلال حالة الذعر carla‏ فأعاد bl sb‏ على البيروقراطية 


P. 


الإمبراطورية. ولكن 
هوس 
mania‏ 
ау‏ الروح Aus‏ عن ضعف خطير في النظام ألا وهو أن المعايير الأوربية 
اخترقت كفاءة النظام البيروقراطية إلى >3 olg «lo‏ شرعيته صارت محل 
تساؤك. 


كان lil‏ في القرن التاسع los Goð uke‏ يكفي لتوسيع حُكُم تشينج شمالاً 
66 إلى bas 개기 Чай шашу) каМ al‏ سبلالة аза‏ 
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وأسلافها ‹ ولكنه أضعف من Ul‏ يقاوم الانتهاكات الأوربيةء ولا سيما البريطانية, 
التي بدات في أربعينيات القرن التاسع عشر؛ كان النظام قويًا Loy‏ يكفيء da&9‏ 
للنجاة ol yo‏ داخلية أقوى من أزمتيّ اللوتس claw!‏ وسرقة الأرواح, ألا وهي 
تمرد “د التايبينجا“ Taiping Rebellion p?‏ 


لقد تمتعت Us]‏ في القرن التاسع عشر بسلام نسبيء كما رأينا. Lol‏ الصين فلم 
تنعم بالسلام. ووفق أي مقياس, 380 الحربٌ الأهلية التي اجتاحت إمبراطورية 
تشينج بين عامي 1850 18659 اكبر صراع في القرن التاسع عشرء إذ تسببت - 
بشكل مباشر أو غير مباشر - في موت ما بين 20 709 مليون شخص» فأهلكت 
ROTE‏ من السكان الصينيين قرا كانت أكثر تدم ا هن حرب 이기‏ 


War of the Triple Alliance p "1870 - 1864) is MJ 
- 1861) بين باراجواي والأرجنتين والبرازيل وأوروجواي» أو الحرب الأهلية الأمريكية‎ 

| (1865 
وهما اكبر ثاني‎ «American Civil War 


وتالث El jo‏ في القرن على التوالي. 
لقد lio ces‏ المدن الصينية. وصارت مذابح المدنيين وعمليات الإعدام 
الجماعي Sul‏ والسجناء هي القاعدة. انتشرت الأوبئة (وبخاصة الكوليرا)ء 
وانتشرت المجاعة في أعقاب المعارك. تتضاعف أهمية التايبينج في تاريخ 
الشبكات ثلاث مرات. الأهمية الأولى أن التمرد Lan‏ من دعوة دينية جذبت أتباعها 
من المجموعات الهامشية في البداية فقطء تم سرعان ما انتشرت فيروسيا عبر 
أجزاء كبيرة في قلب مملكة هان الصينية Han China‏ الأهمية الثانية ترجع إلى أن 
التأثيرات الخارجية (ومعظمها بريطاني дуо‏ ة (Aub‏ قد عجّلت بالصراع» ومن ثم 
u‏ في هزيمة المتمردين. والأهمية الثالثة تتمثل في أن تأثير الحرب الأهلية 
المدمّر SSI‏ إلى نزوح حقيقي للصينيين: هجرة بلغت من العظم تقريبًا lo‏ بلغه 


نزوحٌ الناس المعاصرين [حينئذٍ] من أجزاء أوربا Г] ау‏ 
فاستثارت الهجرة» بدورهاء تمردًا أقل lac‏ وإن كان من بعض النواحي (болео‏ 


داخل الولايات المتحدة وأماكن أخرى. وهو lo‏ 33 عواقب غير مقصودة لأشكال 
الرّبط والاتصال الكبرى [حينذاك]. 

gi في أقصى‎ Guangxi الثورة [تمرد التايبينج] في مقاطعة جوانجشي‎ elus 
حين )4-9 > المتمردين‎ (1851 ple عاصمة إمبراطورية تشينج. في أوائل‎ 
Jintian المكون من عشرة آلاف شخص إلى القوات الحكومية في بلدة جينشن‎ 
(Guiping (حاليا جويبينج‎ 

لعب الدور «scr JI‏ في البدايةء أقليةٌ dije‏ هي تشوانج Zhuang‏ شَكلت lo‏ 
يقرب من ربع да:‏ التايبينج. ومن جوانجشي اجتاح المتمردون نانجينج Nanjing‏ 
التي اتخذها عاصمة له هونج شيوكوان Hong Xiuquan‏ الذي алё Quay‏ «ملکا 
سماويا». وبحلول عام 1853( سيطر المتمردون على وادي يانجزي Yangzi‏ بأكمله. 
كان 6519 الحركة من خارج EM зи‏ هونج شيوكوان "d Sol‏ شعب 
الهاكا Hakka‏ («الناس الضيوف»)7271 l‏ وهي مجموعة Най l dolls Guess‏ 
تسكن جنوب الصين» وتعمل في زراعة أراض صغيرة Lis ¿> Luo‏ هونج في 
امتحان الخدمة المدنية أربع مرات على المستوى الإقليمي. وأما Zul‏ شيوكنج 
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[شريكه في قيادة‎ Yang Xiuging Ге 


التمرد] فهو у>)‏ حطب من جوانجشي. 

من الممكن حكاية قصة تايبينج بوصفها ثورة شعبية ضد سلالة دخيلة يجسيدها 
الإمبراطور شيان 1269 1861 - 1850( (Xian Feng‏ والإمبراطورة الأرملة 
(Dowagar Empress Cixi (1835 - 1908" | si‏ 


ولأن 55200 التايبينج رفضوا ضفيرة المانشو al») Manchu queue‏ الشعر من 
الأمام وتضفيره من الخلف)ء لقبوا ب«طوال الشعر». وقد اختاروا bào‏ لهم 
[وعاصمة] ul‏ لأنها كانت ذات يوم عاصمة المينج. أهداقهم من بعض 
النواحي 79« تدعو إلى «الملكية المشتركة» ومساواة المرأة Loy)‏ في ذلك إلغاء 
ربط القدم). ولكن من الصعب الاعتقاد بنجاح حركة التايبينج إن لم توجد مؤثرات 
خارجية «aig‏ في الوقت نفسه» PSF‏ تشينج. Sido‏ الأول ула)‏ شركة الهند 
الشرقية العدائي للأفيون إلى الصين. Solo‏ الثاني الأسلحة التي كان الأوربيون 
على استعداد لبيعها بالتساوي [بين الطرفين المتحاربين]. 

ولا يمكن تبرير ضراوة السياسة البريطانية إلا بصعوبة شديدة. وقد اعترف اللورد 
Lord Elgin PA‏ 
МЯ‏ «من غير босу‏ وبأساليب غير مهذبة 1575 0525 الحواجز التي سعت من 
خلفها الشعوب القديمة إلى الاحتجاب عن العالم دون أسرارء وربما أيضًا Uli,‏ 
حضاراتهم العفنة öid‏ في «dlgyl‏ في val al‏ على 


< Ja 

الذين كانوا أكثر احترامًا للتراث «seal‏ بعض الشيء., المبشيرون البروتستانت: 
UL,‏ من Jol‏ روبرت موريسن Robert Morrison‏ من جمعية ом]‏ التبشيرية 
London Missionary Society‏ الذي ¡Log‏ إلى CantonugulS‏ (جوانزو 
(Guan;‏ في عام 1807¿ وويليام ميلن William Milne‏ المترجم المشارك لأول كتاب 
مقدس باللغة الصينية ple 5 p‏ 1833. ولكن 33b‏ المبشيرين كان ss роо)‏ 
بائعي المخدّرات والأسلحة. 

فبعد دخول هونج شيوكوان إلى المسيحية على يد ميلن» استسلم لأوهام 
دينية بعد إصابته بانهيار عصبي ناجم عن فشله المتكرر في امتحان [الخدمة 
المدنية الإمبراطورية]. اعتقد هونج أنه ¿VI‏ الأصغر ليسوع المسيح» 59059 أن 
e$,‏ هي «مجتمع ‚Society of God Worshippers «aŬl JUE‏ 
АИС‏ نفسه حاكم ‏ «مملكة السلام العظيم السماوية» 
Heavenly Kingdom of Great Реасе‏ اما شريكه.ء ab‏ 
شیوکنج» فزعم أنه صوت AW‏ 

وتمة 32019 تايبينجي آخر هو هونج رينجان exec «Hong Rengan‏ !0239 المبشر 
السويدي تيودور هامبرج ¿Theodore Hamberg‏ أحد المبشرین الذين نشروا وصفا 
للتمرد. وأما хоо‏ البابتيستي [المعمداني] Baptist‏ الأمريكي إيسكار 
جاکوکس روبرتس Issachar Jacox Roberts‏ فصار مستشارًا لكل من 
هونج شيوكوان وهونج رينجان. ثمة vo‏ متعاطف آخر هو تشارلز تايلور Charles‏ 
Taylor‏ من البعثة الأسقفية الميثودية الجنوب American Southern ll‏ 
.Methodist Episcopal Mission‏ 


وباختصارء كانت > AS‏ التايبينج شكلاً 92:5 من المسيحية:؛ فبالإضافة إلى تبثيها 
(уде)‏ لغة المسيحية تبثت Gas‏ الممارسات المسيحية: ولا شيما المعمودية 
وتحطيم الأيقونات | 2 iconoclasm‏ 

ما لم يكن Sto Ug tural! азд”‏ السهولة التي اعتنق بها القطبعٌ الشرقي 
العناصرٌ الأكثر Alla;‏ في دينهمء كما لو كان المستهدف عن عَمْدٍ إعادة تمثيل 
حرب الثلاثين Gle‏ في الصين. في قاعة عرش التايبينج wal‏ عبارةٌ لا Quid‏ فيها 
أو غموض: 

«لقد جاء الأمر من الله بقتال العدو وتوحيد جميع الجبال والأنهار في مملكة 
واحدة». ولا شيء أوضح من هذا 5544 قرار الإمبراطور Yongzheng Ula, sos,‏ 
في عام 1724 بطرد موحة المسيحيين السابقةء وأغلبهم من 


Jesuits c J 9 5 A x J | 


الذين وفدوا [إلى الصين] في القرن السابع عشر. حين ننظر إلى 5705 التايبينج 
من على مسافة» aw‏ أنه من الخطأ اعتباره 8,95 مماثلة لتلك الثورات التي 
شهدتها أوربا في عام 
1848. 
فعند الفحص الدقيق نجده أشبه بحروب دينية سابقة. فليس هونج شيوكوان» 
من بعض النواحي» Sow‏ نسخة صينية awl‏ من olx‏ لايدن Jan of Leiden‏ 
الانابابتيستي [القائل بتجديد العماد] Anabaptist‏ 

من السهل نسيان مدى اقتراب التايبينج من de>‏ مملكتهم حقيقة واقعة. في 
عام 1860« استولت قوات التايبينج على هانجتشو Hangzhou‏ وسوتشو Suzhou‏ 
Lol‏ فشلهم في الاستيلاء على شنغهاي Shanghai‏ وتراجعهم اللاحق إلى 
نانجينج» فيرجع - في جانب ليس بالقليل - إلي التدخل الأجنبي الزائد. ففي 
اغسطس عام 1860( دافعت عن شنفهاي 099 من قوات تشينج الإمبراطورية 
وضباط غربيون )6548 الأمريكي فريدريك تاونسند Frederick Townsend Prise‏ 
Ward‏ 


وبعد موت 1599 حقق «الجيش المنتصر Ever Victorious Army Pis‏ 
سلسلة انتصارات بقيادة الضابط البريطاني تشارلز جوردن المُلقب ب«جوردن 
나 ~‏ 

«Charles «Chinese» Gordon 

وحتى أغسطس ple‏ 1871 لم تكن فلول جيش التايبينج بقيادة لي فوشونج 
Li ٥‏ قد سشحقت تمامًا. تشبه هذه النتيجة. من بعض ا Ул!‏ الولايات 
United StatesóaxioJ!‏ على الولايات الکونفدرlليةI Confederacy P‏ 
في الحرب الأهلية الأمريكية American Civil War‏ 
في الحالتين: اعتزم رجاك الدولة البريطانية التدخل بجدية إلى جانب التمرد» وإن 
Potasio seo ds‏ 

وفي WS‏ الحالتين» اختار البريطانيون دعم الوضع الراهن. في الحالة الأمريكية, 
اعتمد قرارهم lo leg;‏ على تفوق ولايات الشمال الاقتصادي الواضح. وأما في 
الحالة الصينية. فعكسَ e$‏ الرأي القائل ob‏ بريطانيا - بعد الفوز في حرب 
الأفيون Second Opium War (1860 - 1856) Pa ш‏ 


وإذلال الحكومة الإمبراطورية في بكين Beijing‏ : 
لها مصلحة في مساندة إمبراطورية تشينج بوصفها А‏ ضعيفة ¿Soy‏ الاعتماد 


عليها في تقيُل تبعية اقتصادية غير رسمية. إن استنكار اللورد FT soll‏ 


Lord Palmerston 
الإمبراطورء بل صد كل القوانين البشرية‎ JO للتايبينج بوصغفهم «متمردينٍ‎ 
بل على وعي بان‎ ٠ والإلهية» لم يكن 1575 على أي احترام كبير لأسرة‎ 
توازن ممكن‎ Las] Jos الهرميّة الآخذة في الأفول لها فوائدها , وأنها‎ с التسلسلات‎ 
الشبكات‎ 


مع 
الثورية. 


31 
«يجب أن يرحل الصينيون» 


اتسمت شبكات السفر والاتصال الإمبريالية. في أواخر القرن التاسع عشر 
بانفتاح نسبيء ]10295 بقيت في أيدي القطاع الخاص إلى حد كبير. وقد 3 
التكلفةٌ وحدهاء ولا شيء غيرها - في ستينيات القرن التاسع عشر وسبعينياته - 
¿Soul‏ من عبور المحيط وإرسال برقية؛ ثم Ы‏ انخفاضٌ أسعار السفر 
والاتصالات lo‏ بفضل التقدم التكنولوجي. في هذه الأثناءء «SV Zul‏ شخص 
يستطيع قراءة > (бә‏ أو يسمع أحدًا يقرأ )942( ¿LL yo‏ , معرفة أخبار الخارج. وكان 
لهذا 00199 الكبيرة؛ сую‏ يعيشون في بؤسء في أي مكان من العالمء أتيحت لهم 
rn Г‏ متاحة لأسلافهم: یسمعون عن اماكن افضل, ويستطيعون 


من النادر أن يدفع الفقرٌ وحده إلى هجرات جماعية. الذي يدفع إلى الهجرات 
اضطرابٌ سياسي في الوطن واحتمال وجود ордо‏ أكثر استقرارًا „So,‏ الوصول 
إليه. 

وقد ola‏ الفترة بين حوالي عام 1840 وعام 1940 الدافعين معا لما يقرب من 150 
مليون شخص يعيشون على طرفي الحدود الأوراسية: أوربا والصين. لقد اندلعت 
الثورات والحروب» وما صحبهما من أشكال بؤسء بالتزامن go‏ انخفاض حاد في 
تكاليف السفر. فكانت النتيجةٌ 1593 أو على وجه الدقة ثلاثة pio JS «e‏ بأعداد 
متقاربة. 

الهجرة الجماعية المشهورة lo)‏ بين 55 589 مليون شخص) كانت من Lal‏ إلى 
الأمريكيتين: وأساسًا إلى الولايات المتحدة. 

والأقل شهرة كانت التدفقات الكبيرة من الصينيين والهنود إلى جنوبٍ شرق آسيا 
وحافة المحيط الهندي وأستراليا )48 إلى 52 مليون شخص)» وتدفقات الروس 


وآخرين إلى Manchuria POL оо‏ وسيبيريا 

واسها ااوسطی )46 إلى 51 vee‏ 
946 
PE‏ 


اللغز التاريخي هو لماذا لم يتدفق الصينيون slack‏ أكبر إلى الولايات المتحدة. 

ورغم أن المحيط الباسيفيكي [الهادي] أوسع بكثير من الأطلنطي فلم يكن العبور 
من شنغهاي إلى سان فرانسيسكو lso San Francisco‏ بالدرجة التي تجعله 
مستحيلاً؛ والفرص الاقتصادية في كاليفورنيا المزدهرة عديدة ومُغرية ماليا. لم 


аш‏ شىء أمام lejano‏ المماحرين ple asta‏ شان المجموعات 
الأيرلندية والإيطالية التي وفدت إلى الساحل الشرقي [للولايات المتحدة] East‏ 


¿Coast‏ الذي جذب المزيد والمزيد من الناس كي يعبروا المحيط إلى الأرض 
الموعودة. تكمن الإجابة عن jell‏ في السياسة. فلولا وجود ,3 فعل شعبوي 
عنيف ضد الهجرة الصينية إلى الولايات المتحدة, لكان التدفق عبر المحيط الهادي 
أكبر دون شك. ولكانت أعدادٌ السكان الصينيين الأمريكيين اليوم أكبر ол‏ 


قليلون اليوم يتذكرون اسم دينييس كيرني «Denis Kearney PI‏ 
pc)‏ حزب عمال كاليفورنيا Workingmen's Party of California‏ 
وصاحب شعار «يجب أن يرحل الصينيون!». كيرني نفسه sit) yl > lo‏ إلى 
الولايات المتحدة, £9 y‏ حركة الأحزاب المعادية 


للمهاجرين 

Anti - Coolie I PS وأندية «مكافحة‎  nativist parties 
clubs 

الساعية إلى إنهاء الهجرة الصينية إلى الولايات المتحدة. يعكس 55,83 azul‏ 
الخاصة المشتركة للتحقيق في الهجرة 
الصينية 


‚Joint Special Committee to Investigate Chinese Immigration 
نظر اللجنة في الآتي: «إما أن يكون‎ ар>9 сах العصر.‎ 29) ‹1877 ple في‎ 
جلب الصينيون‎ 그리 «US о] ساحل المحيط الباسيفيكي [الهادي] منغوليا أو‎ 
معهم عادات الحكم الاستبدادي: الميل إلى الكذب في ساحة المحكمة» إظهار‎ 
الضعف للتهرّب من الضرائب» و«حجم دماغ لا يكفي... لتوفير قوة دافعة إلى‎ 
الاعتماد على النفس». الأكثر من هذا أن النساء الصينيات يتم‎ 의 الاستقلال‎ 
«شراؤهن وبيعهنّ من أجل الدعارة, 25% أسوأ من معاملة الكلاب», وأما‎ 
المُواطنة‎ Ais io يهتمون بمرضاهم».‎ Y الرحال الصينيون فهم «مُتوحّشون‎ 
Сас تقريرٌ اللجنة - «تدميرًا‎ Shas [الدونية] - فيما‎ dal لمثل هذه الكائنات‎ 
ساحل المحيط‎ Ec للمؤسّسات الجمهورية‎ 
949 

الهادي» 

كانت الحقائق على أرض الواقع مختلفة 15165« ومن النادر أن lia Jl‏ طبقا 


ل«الجمعيّة التكافلية الخيرية الصينية»1 U^‏ في سان فرانسيسكو - وهي هيئة 
اعتبارية مثَّلَتْ السكات الصينيين في المدينة - توجد Wol‏ مقنعة على أن الهجرة 
الصينية كانت نعمة لكاليفورنيا. فبالإضافة إلى أن الصينيين 19,99 العمالة من أجل 
السكك الحديدية والمزارع المتنامية بسرعة في الولاية. 195 الأحياء التي 
سكنوها. وعلاوة على V EUS‏ يوجد دليل على دور صيني غير متجانس في لعب 
القمار والدعارة» في حين أظهرت الإحصائيات أن الأيرلنديين شكلوا e‏ أكبر من 


951. 


الضينيين غلى الملجاً الخيرف وبيت EA‏ المديدة 


JL 9 تجمع حول قضية كيرني ائتلاف قوي من «العمال والحرفيين»‎ «SUS &o9 
إلقاء عبء‎ o. o2 o (استهدفوا‎ Grangers و«جمعيات تعاونية زراعية»‎ lao أعمال‎ 
الضرائب على المشروعات الكبيرة والأثرياء). وكما 755 أحدٌ المراقبين المعاصرين‎ 
اليواخر الكبيرة‎ else las فى خاب‎ agus oyes .استقدقت‎ абыл БЫ] 
аа обо كن‎ ela ج من تشغيل الضيعييين:‎ Л الحديدية‎ lS ul وشركات‎ 
سياسة سان فرانسي سكو ولم تستهدف الصينيين‎ NN ¿SAO ذات حزبين»‎ 
فقط:‎ 





ls pe lings‏ البصضيرة 66005 «ela!‏ £09 ذلك لا أحد ینکر ما استطاع 
هو айдоо‏ تحقيقه. 12149 من ple‏ 1875« ومع صدور 0919 làxaaJl‏ أ Page Law‏ 


الذي يحظر هجرة النساء الآسيويات ل«أغراض فاسقة „сә‏ أخلاقية». لم يهدأ 
oge АЛ‏ الأمريكيوت: > أوقفوا .الهجرة الصينية: الى الولايات المتحدة 
ЕК‏ 


قانون استبعاد Тһе Chinese Exclusion yal!‏ 
Act‏ الصادر ple‏ 11882 علق pas So) gau a‏ 
سنوات» ووضع 2498 الاستعمال «شهادات تسجيل» لترحيل العمّال (تصاريح áslel‏ 
الدخول): الأمر الذي ألزم المسؤولين الصينيين بفحص المسافرين من آسيا؛ 
وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة 159 جريمة Doe‏ غير الشرعية» مع 


The Foran Act l بوصفة كوا من العقوبة: بخظر 058 فورانا‎ Js lle 
((1885 
«العمل‎ 

بعقود («Aul‏ وقد استهدف الشركات الأمريكية التي تستوظف «كووليين» 

صينيين وذفعت مقابل دخولهم إلى coU Mall‏ المتخدة. Lol‏ التشريع الصادر عام 

8 فقد IS gio‏ الصينيين من السفر إلى الولايات المتحدة باستثناء «المُعلمين 

والطلبة والتجار والمسافرين للسياحة». وبوجه عام صدر بين sole‏ 1875 


JAS] 19249‏ من Gull‏ عشر تشريعًا يعمل على تقييد الهجرة الصينية, حتى 


Guy‏ المستفاد من هذه الوقائع جد واضح. ففي الوقت الذي أتاحت فيه شبكاتٌ 
الاتصال والنقل العالمية الهجرات الجماعية اواخر القرن التاسع عشر وجعلتها 
Е С‏ شكلّت populism url‏ ومُعاداة الأجانب navitism‏ شبكات 
سياسية لمقاومة الهجرات الجماعية. ونتيجة فظاظة دينيس كيرني ausl»lg‏ 
الرّنانة. أغلق هو وحلفاؤه الحدود الأمريكية على طول ساحل الولايات المتحدة 
الباسيفيكي [المحيط الهادي]؛ وقد صورهم رسام كاريكاتوري في هذا الوقت 
يبنون جدارًا بطول ميناء سان فرانسيس كو (اللوحة التالية). 





کن حم ات NONE‏ ~ سافر حوالي 40% من إجمالي 
المواكرين о аЛ‏ إلى ها درا alae Ul yy bad‏ الني elos‏ إلى الولايات 
المتحدة Со ALIS‏ (بين عاميٰ 1870 و1880 385 138.941 Пора‏ صينيًا. 

بنسبة 4.3% من إجمالي المهاجرين. وهي حصة ضئيلة بالنسبة إلى zol‏ 


الأوريي القائل عبر الأطانطى فى аы‏ نفسها) . 

)18 ضمنت قوانينٌ الاستبعاد عدم زيادة الهجرة الصينية» وهو ما حدث USE JS‏ 
بل تضاءلت الهجرة حتى توقفت. 

الإمبراطوريات الأوربية: بقيادة «Lula y‏ جعلت العؤلمة globalization‏ >45,5 واقعة 
في أواخر القرن التاسع عشر. ومع «انعدام» المسافة بسبب تكنولوجيات النقل 
البحري والتلغراف الجديدة. giladi Eh cues‏ والناس ورأس المال 
والمعلومات» العالميةء إلى معدّلات غير مسبوقة. ومع ذلك. coil‏ الشبكاث التي 
ظهرت في „ac‏ الإمبراطورية - وبخاصة شبكات الهجرة التي خلقت بالسرعة 
نفسها ШШ»‏ الصغيرة» Chinatown [" sal ca=l»g Little Italy‏ 
في مدن عديدة حول العالم - تأثيرات غير ndm‏ في سياسة Jal‏ البلد 
الأصليين. ونحن نطلق التسمية العامة «gar lo‏ على ,3 الفعل العنيف мә‏ 
حرية التجارة وحرية الهجرة وحرية رأس المال العالمي الذي كان ملمحًا EY‏ في 
السياسة الأمريكية والأوربية. ولكن pul‏ كل ab‏ بل كل منطقة» بنكهته 
mes‏ المميزة 


" كان الصينيون قد قُويلوا بالاستياء على الساحل الغربي West Coast‏ في 
سبعينيات القرن التاسع عشرء فقد كان الأيرلنديون هدقًا للاحتقار [على 


37152) الالمان والكرتسيوت‎ бзен Ша على حين‎ Шал الشرقى‎ f. [aad 


- بالطريقة نفسها - ضد اليهود المهاجرين من اوربا الشرقية إلى غربها. وبحلول 
تسعينيات القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن العشرينء ومع اندفاع 
الهجرة اليهودية من بالي الروسية Russian Pale‏ إلى الولايات المتحدة, .انتشرت 
ölslzo‏ السامية anti - Semitism‏ عبر الأطلنطي. وللمفارقة. Camil‏ خصوم 
الهجرة بفقر الوافدين IU‏ وبالغوا في 099 زعمائهم المفترضين في Ul‏ معا. كان 
الصينيون في سان فرانسي سكو شديدي الفقرء وفي الوقت نفسه 19,51 أعمال 
غسيل uw Moll‏ وصبغها. وكان Sopa‏ في نيويورك سادة النظام المالي العالميء 
الديدان التي تجذب سلسلته. 


- سو 


وما من صور j à 6M,‏ 2920 تنامي الاعتقاد في وجود شبكة مال ;5599« 00499 Jail‏ 
من pw yl‏ الكاريكاتوري «الأخطبوط الإنجليزي» The English‏ 
Octopus‏ المنشور في كتيب شعبوي عام 1894 بعنوان «مدرسة كوين 

«Coin’s Financial School « ал) la) |‏ كتبّه ويليام هارفي 


gold standard P” al قاعدة‎ 3184 William Н. Harvey 
الذي لم ينجح ثلاث‎ esW ومستشار المرشح الرئاسي الديمقراطي الشعبوي‎ 
William Jennings Bryan E" مرات ويليام  جيننجز براين!‎ 
في النهاية:‎ ¿lts الشبكة الإمبريالية, التي أعيد تخيّلها بطريقة‎ Wi هنا‎ 


ys‏ هن asa. also Soe,‏ السامية bs)‏ الشكل 
20(. 





كاريكاتير мо‏ روتشيلد, 1894. 





32 
اتحاد حنوب أفريقيا 

من المغالطات الشائعة الاعتقاد ob‏ ردّة الفعل dus e ll‏ العنيفةء أواخر القرن 
التاسع عشرء تنطوي E‏ شيء له علاقة بجذور [أصول] الحرب العالمية الأولى 
¿MS .First World War‏ فلا رابط بينهما إطلاقا. كان jib‏ الحركات الشعبوية 
على جانبيّ المحيط الأطلنطي الأزمة المالية log 16) .1873 ple‏ الفترة 
الشعبوية إلى هدفها على مستوى النجاح الانتخابي بحلول منتصف تسعينيات 
القرن التاسع عشر. في ذلك الوقت» استوعبت الأحزابٌ السياسية القائمة 
(وابرزها الديمقراطيون Democrats‏ في الولايات المتحدة» والمحافظون 
Conserve‏ في (Luli‏ بشكل كلي أو جزئيء IS‏ السياسات والشواغل الشعبوية 

بتنويعاتها: 


سياسة الحماية «protectionism‏ تقييد الهجرة, نظام المَعْدتَيْن[” «bimetallism P^‏ 
معاداة السامية. لم يكن الشعبويون في تكوينهم الأصلي إمبرياليين؛ بل على 


العكس اعتبروا الإمبراطورية مشروع )5 كوزموبوليتانية يأنفون «рхо‏ ويُعرفونها 
تعريفا lub lo‏ الروابط الحميمة بين 
الإمبريالية 
imperialism‏ 
وحرية Leu"‏ وحرية الهجرة 99 un öaclög u zul; on‏ لم تكن 
المساواة دون i‏ لأن العمالة Se‏ سببت ASG ٠‏ أجور JS‏ من أهل 
lI‏ على gu‏ ذهبت أرباح تركيزات ei‏ المال الصناعي ule‏ المال 
المالي 
«financial | сарїїа!‏ 
الكبيرةء إلى duty‏ صغيرة. كانت المشكلة أن العلاجات [الإصلاحات] الشعبوية 
сузу‏ غير كافية: وكالرسوم الجمركية المفروضة على الواردات, لم يكن لاستبعاد 
cie‏ الصينيين per‏ ملموس في حياة العمّال الأمريكيين. وفي الوقت 
, فقت انتقادات قاعدة الذهب الكثير من بريقهاء oV‏ اكتشافات الذهب 
الجديدة الضخمة - ولا سيما في جنوب أفريقيا - خففت الضغوط الانكماشية التي 
اس تیت الشعبوية. عن طريق خفض أسعار متطلبات الزراعة وغيرها من أنشطة 
العمل الأخرى. وبحلول منعطف القرن» انتقلت المبادرة من الشعبويين إلى 
التقدميين . 
progressives‏ او الديمقراطيين الاشتراكيين Social‏ 
Democrats‏ 


كما عُرِفوا في أورباء إذ تأر تنظيمٌ العمل سريعًا بنظريات كارل ماركس асый»‏ 


فجاءت Јә‏ [علاجات] التقدّميين - التي اشتملت على ضرائب مباشرة tel‏ 
ومعاشات تقاعدية من l‏ وزيادة تنظيم سوق ¿Lol‏ وإضعاف الاحتكارات 
الخاصة. وملكية المرافق العامة - أكثر إقناعًا وقابلية للتسويق من حلول 
الشعبويين. 

كان pal‏ المتواصل Ss салыш! bl‏ إثارة للقلق من الموجة الشعبويةء 
Si‏ جميع 35« العالم. المُرَعِبٌ بخاصّة 35a!‏ اليوتوبية المتطرفة التي ازدهرت 
عند نهاية القرن: فبالإضافة إلى الما ~ «Marxists‏ 52% الأناركيون anarchists‏ 


والقوميون Lal nationalists‏ سلامة الإمبراطوريات نفسهاء من كورك Cork‏ [في 
أيرلندا] إلى كالكوتا Calcutta‏ [في dagi‏ ومن Sarajevo ЇЗ],‏ 
ә]‏ البوسنة ‏ والهرسك] إلى Saigon Со‏ 


[في 
on‏ الجنوبية]. ولكن wd‏ عصر الإمبراطورية الميتروبوليتانيين اعتقدوا أن 
| البعضّ ye Pio‏ «الإمبريالية 


«аЛ 
«الإمبريالية‎ uo U9 lo ‚liberal imperialism 
«social imperialism« à ي‎ S | ر‎ x ش‎ Y | 


لكن الفكرة الأوسع انتشارًا عند منعطف القرن أن الإمبراطوريات تطمح إلى شيء 
sal‏ اسكلال Gl БМ‏ الفقيرة.:قإذا ss‏ من: تلبية eol Las]‏ الظقات 
العاملة في المركز الإمبريالي» فعندئذٍ ستتلاشى الأخطارٌ الهِدّامة على 
اختلافها. 


الفريد میلنر Xàio Alfred Milner‏ إمبريالي غير متوقع. ميلنر ابن الأكاديمية 
الأنجلوجيرمانية Anglo - German‏ الذي درس الإنجليزية في جامعة توبنجن 
«T‏ شكلته من قبل 415 باليول Balliol College‏ بجامعة أكسفورد, حيت قرا العظماء 
Great:‏ بإشراق بنيامين جويت ‚Benjamin Jowett‏ وصادق المؤرخ الاقتصادي أرنولد 
توينبي ‚Arnold Toynbee‏ آفاق مستقبله الأكاديمي كانت واعدةء ولكنه اختار 
لندن في محاولة منه أن يلمع في القانون والصحافة والسياسة. إلى أن 339 
alo‏ بوصفه موظقًا كبيرًاء Vol‏ بوصفه السكرتير الخاص للاتحادي الليبرالي جورج 


[965] 


«George Goschen حجوشین‎ 


Board Га, els y Yl мо yu, قى مضو تم‎ АЫЛ 86 Sa تم‎ 
¿Of Inland Revenue 


Mosa ستوات.‎ siste bl ао وهو‎ 
Herbert Asquith 


شخصية al Мә (Ag) 029 ¿lo‏ 000 “6 ومؤمن بسياسة الحماية, مع ميله 


إلى الأمور الاجتماعية والاقتصادية بحس شبه 


وكان هذا Ey‏ من الدّهاء. ثم أصبح ميلنر بمفارقة كبيرة. بعد ple‏ 1897: وكيلاً 


gel رودا‎ are ee 

«Rhodes 
واضح بين تقدم إمبراطوريته التجارية والإمبراطورية‎ JS su уход الذي لم‎ > Jl 
أهواء جامحة فيما يتعلق بأفضل تعزيز‎ ai Silo البريطانية في أفريقياء‎ 


lso» 1891 اس روؤكين .28 عام‎ 치이 (ad lapas allas) 


«eM Jl 
مع الصحفي ويليام ستيد‎ Junta of Three 
الحاشية الملكيّة‎ Jis, وأحد‎ William T. Stead 
Reginald Brett Guy ريجنالد‎ 
.Viscount Esher „ul الذي أصبح لاحقا الفيسكونت‎ 


‚The Society of the Elect »بختinll‎ eo>» iW! هذا‎ ll 
Association of Helpers ^. التي ستساعدها «رابطة المعاونين»‎ 

هذه الخطط بالإضافة إلى مسودة رودس «AJ‏ أوعزت لناتانیل روتشيلد - Jol‏ 
فرد في Able‏ روتشيلد )5 إلى طبقة النبلاء - дошу UL‏ في ذاكرة رودس 
نسخة إمبريالية لنظام Jesuit Order L^ deus; Sl‏ 

edi أفريقيا عام 1897: في أعقاب الأزمة التي‎ og Golw базе فيلتر‎ pe 
في‎ Afrikaner republic جمهورية الأفريكان‎ мо الفاشلة‎ ои $16» 
Transvaal P” Mulan! 

Loud,‏ يقول كويجليء. Lo‏ الطاقمٌ المكوّن من 18 M)‏ الذين جتّدهم «Lo‏ وأطلق 
pple‏ «الروضة» «Kindergarten‏ 8192 إحدى أقوى شبكات القرن ее‏ 

كان الواقعٌ 151“ إثارة. الأعضاء الأوائل في طاقم ميلنر هم: 

«John Dove جون دوف‎ «Lionel Curtis ليونيل كورتيس‎ «Robert Brand July روبرت‎ 
ليونيل هيتشنز‎ «Richard Feetham ریتشارد فيثام‎ «Patrick Duncan 55 ¿Ll yl 
.ل‎ F. (Peter) Su (ы (الملقب ب‎ Bl جي‎ «Lionel Hichens 
ثم‎ .(Dawson (لاحقا دوسن‎ Geoffrey Robinson جيفري روينسن‎ «Perry 
:1905 اليهم بعد عام‎ pail 

Marquess of olig) ماركيز‎ li-V الذي أصبح‎ ‚Philip Kerr كير‎ cubs 
آخرون شملوا: ليو‎ slacl وثمة‎ .Dougal Malcolm ودوجال مالكوم‎ «Lothian 


«Leo Amery «S ol‏ هيربرت «Herbert Baker Su‏ جون بوشان «John Buchan‏ جورج 
كريك «George Craik‏ ويليام «William Marris wu lo‏ جيمس ميستن James‏ 
0 . بازل ويليامز ¿Basil Williams‏ هيو ويندهام Hugh Wyndham‏ الذي اصبح 


Baron Leconfield 7 ليكونفيلد الرابع‎ Ug lJ] لاحقا‎ 


قام ميلنر بتجنيد بيري وروينسن من المكتب الاستعماريا Colonial Office I‏ 
حيث LIS‏ يعملان سابقا “ALO‏ وبيري > د براند؛ (S539‏ كان سكرتير ميلنر الخاص 
في مجلس الإيرادات الداخلية. أما معظم البقية فجاءوا نتيجة علاقات بجامعة 


أكسفورد. بل إن براند وكورتيس ودوف plindg‏ وهيتشنز وكير ومالكوم وويليامز 


وويندهام درسوا جميعهم في | 
الجديدة 

«New College 
ple التي 0475 فيها ميلنر من قبل. العمل والمعاشرة والعيش المشترك - بعد‎ 
في مووت‎ 1906 
هاوس‎ 

«Johannesburg جوهانسبرج‎ Parktown بباركتاون‎ Moot House 


المبنى الذي do‏ هيربرت Ce - Sw‏ ]5.219 بينهم؛ فالمجموعة متشابهة 
من حيث هم زملاء حديثو السن في AUS‏ بجامعة اكسفورد. يجتمعون للقراءة 
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يوم العطلة 

asg اتهموه ب«إنشاء‎ wil هم‎ Capes في برلمان‎ н NES 
978 o, 

. البلاد»‎ pS) ...kindergarten 


ومع أن هذا الاسم التصق بالمجموعة؛ فقد آثر أعضاؤها ¿SÍ Louw!‏ رومانسيةً هو 
о‏ المستديرة» «round table‏ الذي أصبح عنوات مجلتهم [الفصلية] بعد 


ОМ] إلى‎ saa lusus д5 







Council 
on Foreign 
Relations 








The 
Trilateral 
Commission 3 













United 
Nations 






Institute of 
Intemational 
Affairs 





وبالنسبة إلى مجموعة موظفيين حكوميين لديهم 940 닌‏ أكاديمية, كانت دائرة 
ميلنر مستعدة. على نحو لافت» للجوء إلى القوة لتحقيق أهدافها. والدليل المقنع 
على هذا ان ميلنر هو الذي 895 بوتيرة الاحداث نحو الحرب بعد وصوله إلى جنوب 
أفريقيا. 

ففي وقت مبكر من شهر فبراير عام 1898( Gal‏ إلى أنه lo»‏ من طريق للخروج 
من المشكلات whol‏ سوك الإضلاع قي Шашу‏ أو الخربه .وقي 
رسالة عام 1899ء >53 أهدافه على النحو الآتي: «الغاية النهائية هي مجتمع من 


البيض يتمتع بالحكم الذاتي»ء تدعمه lac‏ سوداء تُعَامَلٌ معاملة حسنة وتحكم 
بالعدالة من كيب تاون Cape Town‏ إلى زمبيزي .Zambezi‏ 


ويجب أن يوجد ЈЕ‏ واحد. Ale‏ الاتحاد [جاك Union Jack Fist)‏ 
في alb‏ تتساوى الأعراق واللغات»721 


وعند الفحص الدقيقء ما طمح إليه ميلنر هو ابتلاع الأفريكان [الجنوب أفريقيين 
البيض] بالهجرة من المملكة المتحدة ودولها المستقلة البيضاء المرتبطة بالتاج 


البريطاني | Dominions!‏ (في عام 1900, GS‏ ميلنر AGW‏ 


فسيتمتع 꼬기‏ بالأمن والازدهار. Ы‏ إذا 358 AW‏ هولنديين مقابل اثنين 

بريطانيين. فسيكون lu‏ صعوبة шег‏ 

وما IE‏ 3909 ميلنر بالمعاملة الحسنة Šilo‏ العادل للسكان السود سوى 

القهر والإخضاع. 755 كورتيس في يومياته عام 1901 الآتي: «من نعم الله وبركاته 

أن ينقرض yo‏ الزنجي» كالهندي ool‏ قبلنا». ورأى دوف أن «الازدراء الوحشي 

تقريبًا والكراهية لدى معظم الرجال البيض نحو sgul‏ علامة ¿Ao‏ فهو يشير إلى 
984 

عَرْم البيض في جنوب أفريقيا على Vl‏ يسمحوا بتهجين «мр8 ус‏ 

وقد 528 ميلنر «алај‏ في إحدى المناسبات» هدقه Je‏ جنوب أفريقيا IAL»‏ 

للرجل الأبيض... وليس بلدا مليئا بالفقراء البيضء بل IL‏ يعيش فيه عددٌ كبير من 

السكان البيض Sl‏ لائقة ومريحة» ‏ 

يمكننا OV!‏ رؤية إلى أي مدى وضَعَ pS> pli‏ ميلنر Gaul‏ ما سيصبح, في 


ар>9 الطريقة. فمن‎ oip Sa, نظام تمييز عنصري بغيض. ولم يكن ميلنر‎ all 
كان إخضاءٌ الأفارقة السود سود أ أهدافه ]8,6 للجدل.‎ «оу 


كانت الجائزةٌ ¿ias SS)‏ سلظة Afrikaner . Plo!‏ 
tc ls‏ في جنوب أفريقيا LS]‏ طرح في عام 1904[ لمجتمع متحضر وتقدمي 
وعظيم» ‹ من كيب تاون إلى زمبيزي» مجتمع مستقل في إدارة Ugi‏ ولكنه 
«Has‏ بملء «ue,‏ عضوًا في مجتمع كبير يضم الأمم الخُرّة المجتمعة (шо‏ تحت 
aul,‏ العلم البريطاني: ذلك هو الهدف من JS‏ حوؤذي»: وف سهم جوت أفريفيا 
иы‏ + التي اهن عليها Юу‏ في «الفكرة الكيرى التي هذ اها 


اتحاد 

إمبريالي 

..Imperial Unity 
nl, مستقلة في شؤونها المحليةء‎ һәлә Jo» مجموعة‎ ¿sl 
للدفاع عن مصالحها المشتركة وتطوير حضارتها‎ 
a PEN) 


بعد هزيمة البوير Boers‏ في حرب وحشية» سيق فيها نساؤهم وأطفالهم إلى 
معسكرات اعتقال «Axes‏ عمل ајә „Lo‏ الشباب» بلا «US‏ على تحقيق 
رؤيته. فأنشأوا Шао‏ استعماريا «Intercolonial Council liz‏ یربط بین ترانسفال 


988 
Orange River | ومستعمرة نهر الأورانج!‎ 
‘Colony 


وأدمجوا السكك الحديدية؛ وأنشأوا 521 loli ¿US „о>‏ جمعيات الاتحاد 
E‏ 


Closer Union‏ في كل مستعمرة, 


South أفريقيا‎ gi وأشادوا بفوائد اتحاد‎ 
دورية‎ Jio في منشورات‎ African Union 
The « à J 9 3 J |» 
¿State 


وكتيوا EA A. AAA ARO AAA‏ 
ومع «WS‏ وكما لاحظ dol‏ المؤرّخين البارزين للإمبراطورية البريطانية بحقّء لم تكن 
رؤية ميلنر لجنوب أفريقيا التي تديرها بريطانيا سوى «خيال إمبريالي als‏ 
أسلوت ЫШ уә‏ تورف لم ¿lol sio‏ السياسة الأفريكانية في ظل قيادة 
,9911 992 
لويس Ul>g Louis Botha | l5,‏ سموتس Jan Smuts P>‏ 
ولم )229 аа,‏ لجعل المستوطنة الإنجليزية الكبيرة تعمل؛ فبسبب وفرة 
العمالة الأفريقية الرخيصة» bizi‏ بالفعل مشكلة «فقراء من البيض» حتى قبل 
Boer War ~‏ 
وظهرت التناقضات الداخلية في «مشروع الإمبراطورية» عندما جلب ميلنر - بطلب 
من راندلوردز call ¿jo = Randlords‏ «كوولي» Joel) sin‏ قي polio‏ 
الذهب؛ الأمر الذي أطلق العنان لعاصفة احتجاج ضد «العبودية الصينية» في 
جنوب أفريقيا وبريطانيا o‏ بل أصبحت هذه алд‏ العصا التي يقرع الليبراليون 


995 


о oes الاتخاذيين فى انشكاباف عام 1906 وكقلت‎ [рә 
[е] - 


خلفه اللورد سيلبور «Lord Selborne‏ 


الذي قبل فكرة أن الاتحاد في ظل قيادة سموتس هو الطريق الوحيد القابل 
للتنفيذ. Was‏ عن 9995 طريقًا لتقليل Jal‏ الليبرالي المُشُوَسْ من لندن. لقد 
تشكلت جنوب أفريقيا الحديثة. ولكن ليس بوصفها lus‏ الجديدة أو أستراليا 
الجديدة وفق تصورات 
Lo‏ 

في معظم التاريخء SU‏ في تمثيل النجاح» OV‏ المنتصرين هم WU!‏ يكتبون عن 
المهزومين. lol‏ في تاريخ الشبكات فيحدث العكس le‏ فالشبكات الناجحة 


S38) لفت الانتباه العام؛ والشبكات غير الناجحة تجذب الانتباه. إذ‎ Gin 
سمعتها السيئة» بدلاً من إنجازاتها العظيمة» إلى المبالغة في تمثيلها. وينطبق‎ 
القرن الثامن عشر. وينطبق‎ Em ذلك على الإلوميناتي [المتنورين] في ألمانيا‎ 
على رؤضة ميلنر ومائدته المستديرة. اتهم السياسي الفرنسي الراديكالي‎ Gaul 
دائرة ميلنر بالتآمر من أجل «إعادة سلطة متداعية‎ Joseph Caillaux جوزيف كايو‎ 


للطبقة التي ينتمون إليها وتعزيز سيادة بريطانيا العظمى في العالم». 


واشتكى ويلفريد لورپیه «Wilfrid Laurier‏ رئيش الوزراء الكتدي: من أن كيد 
«يحكمها مجلس تشكلَ في way‏ عرف باسم المائدة المستديرة». وحتى 
رئيس الوزراء [حينئذ] لويد جورج ¿Lloyd George‏ تحدّث عن 51901 I>‏ قوي؛ als)‏ 
الأقوى في البلاد بطريقته الخاصة»” . 


لكن. Y‏ دليل في هذا على سلطة الرّوضة؛ فالعكس هو الصحيح. بل حتى 
الإمبرياليين المشاركين في الروضة pp‏ شكوك في ميلنر. استنكرت ناشيونال 
ريفيو National Review‏ المُحافظة »8,551 التي eh‏ كل قوة طرد مركزي في 
الإمبراطورية البريطانية». وبالقدر نفسه. لم تكن جريدة مورنينج بوست Morning‏ 
Post‏ اليمينية ألطف تجاه dale lo‏ عليه «كتيبة القصر المثالية» التي uw‏ 
الوصاية عليها انحراف روحئ يتبنّى аз Бо‏ بالمصالح البريطانية في كل 
قضية». وقد اقترب رئيس الوزراء الليبرالي» السير هنري كامبل بانرمن 
Sir Henry Campbell - Bannerman‏ من الهدف حين ell‏ نصف os‏ 
إلى دين Lol «so‏ کویخلی año‏ الأمريكيون فقد أخطأوا حين فهموا بشكل 
حرفي طموحات ميلنر ودائرته» وحين أخذوا بجدية إدانة نقادها لهاء غافلين عن 
ملاحظة ol‏ احد انتقادات هؤلاء النقاد الرئيسية هي فشل ميلنر الكامل تقريبًاً. 


33 
Jw y!‏ 
جامعتا أكسفورد Cambridge 24-059 Oxford‏ متشابهتان إلى حد 25( ولا 
يمكن للسائح تمييز إحداهما عن الأخرى. ويبدو تنافسّهما القديم» في نظر 
الغُرباء.ء مستندًا إلى نرجسية الاختلافات البسيطة. 
أكسفورد ino‏ فصلها الدراسي الثاني «هيلاري» «Hilary‏ أما كمبريدج 
فتسميه «لينت» Alb .Lent‏ أكسفورد لديهم دروس تعليمية؛ أما نظراؤهم في 
كمبريدج فلديعم توحيه وإشراف. 
ومثل هذه الاختلافات التافهة Ies y‏ د ولا تخصى. ومع ذلك Joy‏ غالبا اختلافات 
فلسفية عميقة بين الجامعتين. وبکل sb‏ ليست المسافة الفكرية بينهما أكبر 
مما كانت قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها. فبينما تصوّرث Jl», ¿Sii‏ 
أكسفورد التي كوّنها ميلنر مستقبلاً نامي العضلات وعسكريًا وإمبرياليًا متباين 
الجنس. تطلع نظراؤهم في كمبريدج إلى العكس تماما. 
الشبكة التي نشأت هناك في كمبريدج وحولهاء وهي ers «Јо»‏ 
ах «Cambridge Apostles‏ رقيقة ومسالمة 
وليبرالية ومثلية الجنس. 
de‏ «جمعية Conversazione Society « wail‏ [وهي аё‏ رسل 
كمبريدج] في als а lg col «1820 ple‏ القديس Stug>‏ 
‘John’s College‏ رغم أنه سرعان ما ajio anol‏ التأسيسي &JS‏ الثالوث 
Trinity‏ أكبر كليات الجامعتين 15019 sul‏ الجمعيّة المؤسيسون PD‏ 
wall a‏ تينيسن әјә «Alfred Tennyson‏ براوننج Oscar‏ 
«Browning аш‏ وكذلك «الفيلسوف الأخلاقي» هنري سيدجويك «Henry Sidgwick‏ 
gees 5L 534999‏ موريس Егедегіск Оо Maurice‏ 
اللاهوتي مؤسس حركة الاشتراكية ‚Christian Socialism siad]‏ 
والجمعية - من بعض النواحي - لها جذورها في «الأرستقراطية الفكرية» (بتعبير 
نويل Noel Annan [^ ltl‏ الحديث) في جامعة 
كمبريدج: اسماء مثل كينز Keynes‏ 
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وستريتشي Strachey‏ وتريفليان cao Trevelyan‏ عضوية تلقائية 


ومن ST cle‏ كانت الجمعية بنظامها الانتخابي الدقيق ыд;‏ السخيفة 
ilo (суз‏ مجرد gal‏ ذكورية من النوع الذي 239 في wleol>‏ هارفارد Harvard‏ 
وبرينستن Yale | Jus Princeton‏ في الفترة نفسها Lal‏ ولكن شيئين 1340 جمعية 


У .&y Sal لم توحد جمعية مشابهة في هذه الفترة اقتصرت على الأمور‎ CHI 
لم توجد‎ WS على أساس جدارتهم الفلسفية في المقام الأول.‎ «Jl» M 
alienation فيها الشعور بالتفوق إلى إحساس قوي بالاغتراب‎ «ssi جمعية أخرى‎ 
جميع مستوياته تقريبًا. في أوائل العقد الأول من القرن‎ m عن النظام القائم‎ 
رفيقه الرّسول:‎ JN A العشرين» سأل‎ 

هل هذا التفوق المعنوي الهائل الذي نشعر به E‏ من التوحّد [مونومنيا] 
аео]. «Sme‏ «حقيقةٌ واقعةٌ»: [Лә‏ أحبوا السخرية: وأما بقية pllall‏ فهو 
«استتثنائي» [SL]‏ في نظرهم. 


حين تزوج الفيلسوف جي. yu]‏ مكْتاحَت Ellis McTaggart‏ .ل ele‏ 
سخر al МӘ‏ لم 385 أن اتخذ «زوجة استثنائية». لقد كانواء بكلمة واحدة. V‏ 


يطاقون. 


Ülol‏ 328 حوالي 255 Vow‏ بين عامي 1820 و1914. وبسبب معايير العضوية 
الرفيعة [المتشدّدة] لم يوجد» في بعض السنواتء esl‏ ترشيحات إطلاقًا. Мо‏ لم 
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يوجد بين ¿solo‏ 1909 19129 سوى عضو واحد جديد فقط 


u” - 2 


المُجتّدون المُرشّحون embryos «ài» Vl»‏ ويقيّمون في سلسلة 
elias‏ يتناو فيها الشاي بعد الظهر اشتهرت بصعوبتها. وفي مناسبات ¿yl‏ 
حين Wlb ol даха)‏ جامعيًا “до‏ «يضم» .إلى الجمعية. وعندئذ 93 عليه 
حلف يمين السرية بالدم. بعد ذلك يتوقع Go‏ حصور اجتماعات الجمعية 
الأسبوعية Las‏ كل dólar‏ الفصل الدراسيء. وفي هذه الاجتماعات يقرأ 
الأعضاءٌ lil ol‏ بحثية بعناوين من قبيل «الجمال» Beauty‏ أو «الأخلاق في علاقتها 
«Ethics in Relation to Conduct « J g lau J l‏ ثم 
يطرحون أسئلة (غير la уо‏ بالموضوع تقليديًا) للتصويت ple‏ [لمناقشتها]. 
«الأخ» brother‏ هي ао‏ المخاطبة السليمة lotic‏ يتحدث رسول إلى رسول. 
وأثناء 'اجتماعهم يتقاسمون وجبة الأنشوجة على رقائق الخبز المحمص 
(ويُسَمُونها ә («oly>»‏ على الأعضاء السابقين الذين استقالوا عند exul‏ 


«ملائكة» Angels‏ لأنهم يرفرفون بأجنحتهم علي من لم يتخرج بعد. Lolo‏ 39-9 
قلاات else! cual ышына ыз‏ من اکال dales‏ ذهو اخ Lal‏ 
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التي dis‏ بها Lw‏ ويفتخرون 


وقد واظب الملائكةٌ الذين ظلوا في كمبريدج بوصفهم أكاديميين - فلاسفة من 
Jol‏ يرتراند Bertrand Russell Jovy‏ ووايتهد A. N. Whitehead‏ - على 
حضور الاجتماعات. 


لم تختلف سياسة «Jul‏ في القرن التاسع عشرء عن سياسة معاصريهم في 


أكسفورد. في ple‏ 1864 قيل «адо Тогу ug зді» apil‏ وإنجيليون Evangelical‏ 
«Gs‏ . بل Sic lo‏ منهم أعضاء محافظين في البرلمان. 1496 من «Joy‏ 
80« أصبحوا أعضاء في البرلمان أو موظفين حكوميين؛ وانخرط ما بين pe‏ 

이 فى محال‎ ons 


ولم يوجد أي دليل على مناهضة الجمعية iV‏ للإمبريالية قبل عام 1900. بل 
تتافسَ نجومُها UJl‏ )295( أحدهم مع الآخر» على مناصب We‏ في الخدمة المدنية 


a oa f М : 10087. 
بعد اجتیاز امتحان‎ ¿uo «Indian Civil Service | الهندية[‎ 
1009 س‎ . 
POS 


‚Irish Home Rule L^ 1,55), JI قضية الحكم الذاتي‎ olio Л انقسم‎ 

شأنفم فى هذا شأن معظم cull‏ البريطاتية IA JS‏ 
ولكن الجمعيةء منذ سنواتها الأولى, حازت مكانة مرموقة Мед‏ بسبب راديكاليتهاء 
AJ Lo Jc lo‏ سريتها. وفي أوائل às] ¿1830 ple‏ ريتشارد شيفينكس 
JU оф a ia Richard Сһемепіх Trench iı уз‏ 


«جمعية аб‏ نشأت بهدف الإطاحة ass‏ 
هذه الروح التخريبية بوضوح اكبر بعد عام 1900( بمجيء جيل جديد تمحور حول 
الفبلسوف ~ 의‏ مو ызы] A E More‏ 

لم يكن مور سياسيًا؛ بل شجّع تلامذته على النظر إلى السياسة بعين 


الاحتقار al.‏ شغف مور على الفضائل الشخصية. فالكلمات البارزة في 
كتابه «مبادئ ple‏ الاخلاق» Principia Ethica‏ المنشور ple‏ 1903« هي: 

الحساسية: العلاقات الشخصية: تحرير العواطف. الغرائز الخلاقة. الصدق مع 
uña]‏ قَتَنَتْ هذه الأفكارٌ - التي Biss‏ تعبيرها الأدبي في روايات رسول آخر 


Ugi pa متألقين‎ ойу SW - E. M. Mi + هو‎ 
‚Leonard Woolf L^ "ales ليونارد‎ «Lytton Strachey [^75] 
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John Maynard Keynes | lus جون مينارد‎ 
1019 , . Eo. 

الذي أصبح يوم 28 فبراير ple‏ 1903 الرسول رقم 243 

ستريتشي gol за‏ الأبتاء العشرة diui‏ سير alii‏ سبعريتشى 
‚General Sir Richard Strachey‏ الذي prs‏ في ugl‏ وزوجته الثانية 
إسكتلندية wow‏ جين ماريا Jane Maria Grantwl>‏ كان ليتون 


بجسده الضئيل وصوته «SJ‏ ابنا غير عسكري على نحو any ab V‏ جنرال. 


ستريتشي 


Lol‏ وولف الأقل «bg‏ والمكتئب Sle‏ فهو ثالث الأبناء العشرة لسيدني وولف 
‚Sidney Woolf‏ المحامي اليهودي في المحاكم العليا. Lolg‏ كينز فهو ارستقراطي 
حقيقي بالمعنى الكمبريدجي: والدهء JJl‏ 9« لا رجاء «sS JI аці 399 Sguuy aJ‏ 
بكل Sle‏ تمتحها аео‏ الزياضات. ولكن الرياضيات لم :تكن العلم sul‏ 
يكترث له الشاب مينارد. كان يكترث بالرجال. 


لم يكن ستريتشي وكينز مجرد شاذين ‘gay‏ بل LIS‏ مثليي الجنس homosexual‏ 
بطريقة У ¿dla‏ اعتبرا تفضيلهما الجنسي sexual preference‏ أسمى من 
الغيريّة الجنسية heterosexuality‏ المألوفة» وأسمى من إشباع الرغبات ال 
المُعادي للمرأة حين تدخل Esl‏ امرأة دائرة الرجال الاجتماعية الجليلة. 


ај]‏ تقليد رسولي يرجع إلى براوننج Browning‏ وكتابه قاموس السير الوطنية 
¿Dictionary of National Biography‏ الذي bx‏ على كتابة أنه Luc‏ 
«كان في روماء ساعد الشبان الإيطاليين» وكذلك الشبان الإنجليز, على الاتجاه 
نحو الفتحات المرغوبة». وبحلول عام 1903( أصبحت هذه الثقافة Al‏ من أن تكون 
ذعابة. ls‏ ستريتشي وكينز على شاب culo‏ فارغ العقل سدق ارتو 
هوبعاوس ‚Arthur Hobhouse‏ فتكقّلا ب«مولده» بوصفه رسولاً لأسباب جمالية 
في المقام الأول. وتفاخرا بتفانيهما في «السدوميّة الرفيعة» the‏ 


«Higher Sodomyl 7]‏ الأمر الذي لم aeo Ark‏ ممارستهما الشذوذ مع آفراد 
من طبقات sl‏ كلما سنحت الفرصة. 
وبحلول عام 1909 جاءت استعراضاتهما العامة المبتذلة للفت الانتباه بنتائج 
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عكسية . فاستنادا إلى المراسلات الباكرة بين روبرت Rupert Brooke Jay‏ 
وجيمس ستريتشي. صارت جمعية 1821 pips‏ - في المقام الأول - بالوصال 


ola مى‎ Мубад] 
تعبير سيدجويك: امن 0 الجيل السابق ب«السعي وراء الحقيقة‎ I> وعلى‎ 
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بتفان مطلق وبلا تحفظ hwg‏ مجموعة أصدقاء حميمين» . bol‏ كينز 
وستريتشي فكانا - بكل بساطة - يسعيان وراء اصدقائهما الحميمين. 

لم يكن Jl‏ كلهم ls‏ ولكن نسبة مرتفعة منهم کانوا (slg a‏ بمن فيهم 
من لم loxSy‏ - مع ذلك - أفكار «الإخوان» Slot!‏ الأناوية solipsistic‏ نوعًا ما (من 
امتال وولف). 

كان الجيل الأقدم - Loud‏ يقول ديزموند ماكارثي Desmond MacCarthy‏ في ورقة 
قرأها على الجمعية في ديسمبر عام 1900 - [мс‏ للمؤسسات القديمة: 
У»‏ والدولةء وقوانين Sil‏ إلخ». لكن هذه المؤسسات «فشلت في 
إنتاج äl‏ مقنعة على سلطتها المرجعية» لدى الجيل الأصغر. 
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aa)‏ استولت على JS»‏ شيء يتميز بالخصوصية الشخصية» 
Lol»‏ فقط»: هذه هي عبارة الإلزام الحتمي الجديد» وستكون العبارة الرئيسية 
في Aad‏ فورستر «نهاية (Howard's End (1921 lugo‏ 
aw‏ تسمّمث شبكة جمعية اليّقاش Aal‏ كتسمُم تسلسلات 
الوايتمولا“ ا Whitehall‏ الهَرّميّة الجوفاء. 


فبعد أن 319 كينز بموقعه في الخدمة المدنية الهندية ICS‏ سرعان lo‏ ازداد ضجره 
من المنصب» اي NU‏ 





كانت مراءاة من كينز E‏ يدين زملاءه في الخدمة المدنية ال lags ICS‏ من 
تحمل المسؤولية». ويعود كينز ناظرًا في «معتقداته الباكرة» في عام 1938 
فيقطع شوطا ابعد Wl‏ 





ثم GIS‏ فورسترء بعد (шоо ole‏ بالآثار الخطيرة لفلسفة مور عند lodo‏ إلى 
حدودها القصوى: «إذا كان لي أن أختار بين خيانة Sab‏ وخيانة صديقيء فآمل أن 
يكون لدي الشجاعة لخيانة بلدي... من الممكن أن يتعارض G>‏ شخص 
والإخللاص له مع متطلبات الدولة. وحين يحدت هذا التعارض» أقول فلتسقط 
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الدولة» 
وحتى أمام لحظة الحقيقة, ple mo‏ 1914« سئم clacl ¿ yas‏ الحمعية من كل 
ذلك ريما us‏ روبرت روك مل Le Ole somal LS las Adonis gaas]‏ 


1030[ 1031 
شوهد بصحبة نساء lبlaٽ 1‏ | ^ femaleFabians‏ 


بعد انضمام الفيلسوف النمساوي الأصل لودفيج فتجنشتاين Ludwig‏ 
5 إلى جمعيّة JESI‏ ألقى نظرةٌ على alos priis nas‏ فاستقال 
بعد حصورة اجتماعا واحذا. ومع أن ستريتشي أقنعه بسحب الاستقالة, فلم 
يحضر أيّ اجتماعات Va‏ ومع اندلاع الحرب [العالمية Mla «50 [ol‏ 
السّحر. Jill Geld‏ لم يتطوعوا أو 10054 في الحرب» باستثناء بروك الذي 
pail‏ بحماس [إلى الحرب]. على متن سفينة إسعافات طبية فرنسية رست في 
جزيرة سكايروس Skyros‏ [اليونانية] في uc‏ القديس T‏ و St George's‏ 
P‏ . ]1034[ 
«Day‏ عام 1915؛ ومات مع اشهر الموتى في 


التاريخ الإنجليزي . 

وتوالت الأحداث مع إدخال التجنيد الإلزامي. كينز الذي يعمل في وزارة المالية» لم 
يكن يسري عليه الإعفاء من Sg AS Lino!‏ سعى بشكل ممنهج إلى الإعفاء 
على أساس الاستنكاف بوازع الضمير. اشتكى إلى GSS‏ جرانت МДӘ‏ «أعمل 
من أجل الحكومة وأحتقر olaa VI‏ التي أعتقد أنها als]‏ 

وقد استعمل كينز. بصورة شخصية [وسرّية]؛ 05985 وموارده لدعم Jl‏ الآخرين 
الذين Igilel‏ استنكافهم عن المشاركة في الحرب بوازع من الضمير» ولا سيما 
جيمس ستريتشي James Stratchy‏ وجيرالد شوف «Gerald Shove”‏ ولكن 
مساعيه لم تكن كافية بخصوص ليتون ستريتشي Lytton Strachey‏ الذي ترك 
قصاصة >¿ قومية متطرّفة على gb‏ عشاء zus‏ ملفوفة برسالة موجزة 
¿des‏ في Al)‏ من ليالي فبراير ple‏ 1916« ورد فيها: «عزيزي «aslo‏ لماذا 
. . _ 1038 

تبقى في وزارة المالية؟» 

لم تكن شبكة Jul‏ الشبكة الوحيدة التي فرّقتها الحربٌ. فقد اشتركت (рео‏ 
في العديد من النقاط ах‏ فكرية أخرى сау‏ عنهاء هي مجموعة 


1039 
«Bloomsbury on | ae 
1040 


وعلى عكس جمعية дай г‏ اعترفت N‏ بعضوية النساء - Vo‏ سيما 
الأختين ستيفن «Stephen‏ فينسًا Vanessa‏ وفرجينيا Virginia‏ - بل تمحورت حول 


الزوجين فينسا وكلايف Clive Bell Lu‏ (المقيمين في 46 جوردون سكوير 46 
«(Gordon Square‏ والزوجين فيرجينيا وليونارد وولف Leonard Woolf‏ (الذين انتقلا 
في عام 1915 إلى الإقامة في مدينة ريتشمند (Richmond‏ 


لقد 835 б‏ الحرب оба‏ الرئيسية في [شبكة] بلومزبري - وأغلبهم US‏ 


Charleston إلى الخروج من لندن» إلى بيت ريفي كبير في تشارلستن‎ - Ugilidg 
[جنوب شرق إنجلترا] التي انتقل للإقامة فيها‎ Sussex EI àgblào في‎ 
Мз) Peter Dolton جرانت في عام 1916. 939 بيتر دولتن‎ 09759 Ju [iuo 
1905 sole فيه أن اليتون ستريتشي تمتع في‎ Dbl لشبكة او‎ lua 


MU gor ح‎ 


ترتیب دنکن جرانت ومينارد كينز (itt‏ وولف في المنزلة الثانية АШ»‏ والرابعة 
Bem un al‏ 

ومع EUS‏ السمة التي ميزت مجموعة بلومزبري بشكل لافت لم تكن تفضيل 
أعضائها المشي في [حدائق] ساوث South Downs xls»‏ بل كانت العلاقات 
¿Ani |‏ شأنهم في هذا شأن شبكة الرُّسُلء هي التي حدّدت الشبكة. 
فبالإضافة إلى نوم دنکن cl‏ مع كينز وليتون ستريتشي وأدريان ستيفن 
Adrian Stephen‏ وفینسا بيل» ينام go cul у>‏ ديفيد جارنيت Lal David Garnett‏ 
وبالإضافة إلى توم فینسا go Lu‏ جرانت» تنام مع روجر فراي Lal Roger Fry‏ 
وأحياتا مع زوجها كلايف. plud jas Lol‏ مع جرانت وجارنيت وستريتشيء lg‏ 
مع راقصة الباليه الروسية ليديا لوبوكوفا ‚Lydia Lopokova‏ 

تعقيدات علاقات الحب داخل مجموعة بلومزبري كانت بلا نهاية. جارنيت سقط 
في > من طرف واحد مع Lund‏ بيل. مدام أوتولين موريل Lady‏ 
Ottoline Morrell‏ [المؤلفة] وقعت في المشكلة نفسها مع فيرجينيا وولف؛ 
و[الرسامة] دورا كارينجتن Ugu go Dora Carrington‏ ستريتشي؛ وليتون 
ستريتشي go‏ الرّسام] مارك جيرتلر ¿Mark Gertler‏ ومارك جيرتلر مع lo»‏ 
كارينجتن. 

وكما قال دولتن: Lui»‏ بيل كانت متزوجة من «Ju wa MS‏ ولكنها عاشت مع 
U US‏ جرانت. أما ليونارد وولف فكان متزوجا من فيرجينيا وولف وكان 
[الديبلوماسي] ola‏ نيكولسن Harold Nicolson‏ متزوجًا من Wud‏ ساكفيل 
و يست Vita Sackville - West‏ ولکن Шә‏ وفرجينيا ‏ سقطتا 


| £ 042 
في حب إحداهما الاخرى» 





الشكل رقم:22 - ас‏ بلومزيري حوالي ple‏ 1925. في قلب الشبكة: 


Clive Bell (CB), Vanessa Bell (VB), .ع‎ M. Forster (EMF), Roger Fry (RF), David 
«Bunny» Garnett (BG), Duncan Grant (DG), John Maynard Keynes (JMK 
Desmond McCarthy (DMC), Lytton Strachey (LS), Leonard Woolf (LW 

(Virginia Woolf (VW 


و«المجموعة الخارحية»: 


Thoby Stephen (TS), Saxon Sydney - Turner (SST), Adrian Stephen (AS), 
Gerald Brenan (GB), Dora Carrington (DC), Angelica Garnett (AG), Ottoline 
Morrell (OM), Ralph Partridge (RP), Harold Nicolson (HN), Vita Sackville - 
West (VSW), Mark Gertler (MG), Katherine Mansfield (KM), Lydia Lopokova 
(LL) and G. E. Moore (GEM 

في )9019 äly»‏ هاوارد». تحاوك المُتألّقة مارجريت lal Margaret‏ مبادئ 
مجموعة بلومزبري لزوجها العامي هنري Henry‏ 

Jail»‏ فقط! هذا هو YS‏ إرشادها السلوكي. ¿Lo‏ العاديّ asl‏ وسيكون 
كلاهما ساميًا «lad,‏ وعند الذروة سيتجلى Goll‏ البشري. لم يعد úl‏ 
شذرات all og‏ 0689 فالبوهيمي Lully‏ سيموتان مسروقين من al‏ 
التي هي الحياة». 


لكن مارجريت» كما يقول فورسترء «cand»‏ وأما هنري فلم يكن شعاره Jail»‏ 
«Only connect «hss‏ بل كان »5$5« .Concentrate‏ وقال لها بلهجة قاطعة: uud»‏ 


pi فجي‎ N OL AN ee ER من‎ TR هذا‎ КОЛЛ Т 





حين oly‏ الوصّالات الجنسية بين sLacl‏ مجموعة بلومزبري. 


34 
أرمجدون الكارتة [ 


dog) (ud Cains‏ ميلنر Milner’s Kindergarten‏ في جنوب أفريقيا حدود التوسّع 
الإمبريالي البريطاني. كذلك بين CHN‏ أوصال [جمعية] [Acgo=o]g ¿dEl‏ 
بلومزبري أن كمبرياج - وليست أكسفورد - قد فقدت able; csi‏ مع مشروع 
الإمبراطورية بحد ذاته. فالبريطونيون Britons‏ 59« عام 1914« 19465 - دون ul‏ 
يقولوا شيئًا لرعايا إمبراطوريتهم - إلى الحرب» I$,‏ على التحدّي الذي فرضه 
تنامي القوة الاقتصادية وطموح الرايخ الألماني الجيوسياسي. ويدين انتصارٌ 
بريطانيا النهائي» في هذه الحرب» بالكثير للاتحاد بين الشعوب الناطقة 
بالإنجليزية؛ الذي “uz‏ عليه ميلنر ومعاونوه. أستراليا 13459 ونيوزيلندة» بل وجنوب 
أفريقياء is ¿ud‏ إسهامات اقتصادية وعسكرية كبيرة 'للمجهود الحربي 
البريطاني بين sole‏ 1914 19189( بقدر ما قدّمتْ الإمبراطورية ككل iplo‏ على 
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ولم تُسْمَعْ مناحات بلومزيري إلا بعد نهاية الحرب» حين Cat‏ مجادلتان مدمّرتان: 
«الفيكتوريون المرموقون» من تاليف ستريتشي Strachey’s Eminent‏ 
Victorians‏ و«عواقب السلام الاقتصادية» ‏ من adb‏ کینز 
Keynes's Economic Consequences of the‏ 
.Peace‏ 

du Le المحكمة المكتظة الخاصة‎ асі إلى‎ dio داعي للدخول من جديدء‎ Vo 
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الحرب العالمية الأولى . uy‏ شأنهم شأن المحامين في رواية ديكنز 
«المنزل gas uglolgy | .Dickens's Bleak House «cusSJl‏ الغبار عن 
الوتائق (في قضية استحقت عن جدارة lol‏ ما أسماه ديكنز ألمانيا ضد ألمانيا 
.(Germany v Germany‏ ومع U5‏ لن يوجد 55 نهائي في هذه القضيةء OV‏ 
البحث الطويل الذي دام 68 من الزمان عن «وزر الحرب» بحث pyre‏ الجدوى. 

لقد اندلعت > أوربية شاملة عام 1914 cua‏ بسيط هو أن النظام الذي 
أنشيء في ple lud‏ 1815 [الاتحاد الخُمّاسي] قد انهار. والسؤال التاريخي 
الصحيح الذي يطرح نفسه لماذا اندلعت الحرب وليس من يتحمل وزرها. 


مع أوائل العقد الأول في القرن العشرينء كان الحْكم الخماسي المكون من 
القوى العظمى الخَممس قد 59d‏ إلى о>‏ إمبراطوريات lpio ds «S aS‏ خرحت 
بصدوع بسيطة من شبكات التجارة والهجرة والاستثمار والمعلومات. الدوليةء 
التي وصفناها أعلاه. ولفترة من الزمن بعد حرب القرم «Crimean War‏ بدا أن 


اد 


modus vivendi تسوية مؤقتة‎ 


قد نشأت بين التسلسلات الهِرميّة القديمة الورائية وشبكات العولمة 
A J n = ) |‏ ة new‏ 
‚networks of globalization‏ 


ولعبت ÓlogS ll‏ التي تدير الإميراطوريات الأوربية الكبرى دور دول حراسة ليلية 
ذات امتداد [جغرافي] كبيرء فألقث بالحد الأدنى من المطالب على عاتق 
اقتصادات السوق التي تتعايش m peo‏ > على السيطرة على بعض الخدمات 
البريدية والتلغرافية والسكك الحديدية. بالإضافة إلى الجيوش والقوات البحريةء 
ولكنها تترك كل شيء آخر في sul‏ القطاع الخاص. عاشت الهرميات الملكيّة 
والإمبريالية في المدن الأوربية )325 cS‏ على alo‏ احتماعية بنخب 


earl CIJ Y oui glol> 2852 الائتمان والتجارة والفكر الجديدة؛ بل‎ 

من بنات المصرفيين اليهود. وشعر المتفائلون. من اندرو كارنجي إلى نورمان 
1008 

¿Norman Angell | إنجل!‎ 


Ss تحت اظ‎ Nele 


وقد E‏ أن هذا pds‏ وغرور. فطبقا لتفسير كلاسيكي قدّمه هنري كيسنجر 
CaS ¿Henry Kissinger‏ الحكم الخماسي عن أن يكون Л go» «V „бахдо‏ 


dsl re 


بعد pla! xexcl .1871 ple‏ على موهبة بيسمارك Bismarck‏ الديبلوماسية 
للحفاظ ale‏ في US‏ توازن. وتمثلت براعة بيسمارك الرئيسية في معاهدة 
إعادة التامين Secret Reinsurance Treaty Ya!‏ 


التي PEE‏ مع وزير الخارجية الروسي نيكولاي جيرس Nikolay Girs‏ في 94294 عام 
1 وبمقتضاها 98193 ألمانيا وروسيا علي الالتزام بالحياد في حالة دخول «SÍ‏ منهما 
في حرب go‏ دولة lo AJ‏ لم poli‏ ألمانيا فرنسا أو تهاجم روسيا الإمبراطورية 
النمساوية المجرية. وهو Ш ^b lo‏ بالحياذ ]5[ Lg, camo‏ الى 3,56 
سيطرتها على مضيق البحر الأسود «Black Sea Straits‏ ولكن الهدف 
الحقيقي كان تثبيط u9)Jl‏ عن السعي إلى معاهدة دفاع مشترك مع فرنساء 
وهو ما حَدَث بالضبط عقب إجبار ر بيسمارك على الاستقالة. الأمر الذي 551 إلى 
عدم تجديد معاهدة إعادة التأمين السرية. وعلى > تعبير كيسنجر: «من عجيب 
المفارقات أن هذا الالتباس. على وجه التحديد. هو الذي حافظ على مرونة حالة 
التوازن الأوربية. وبالتخلي عنه... oly‏ سلسلة المواجهات المتزايدة التي بلغت 
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ذروتها في الحرب العالمية الأ ولى» 


يقول كيسنجر ai]‏ بعد ذهاب بيسمارك »815« АШ‏ القوى العظمى من alely‏ 
Vu‏ من «تخفيفها». وبمرور الوقت, «فقد القادة السياسيون السيطرة على 


cm dew des العسكرق:‎ hiad Їз al as cages 
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الديبلوماسية» 

وبكلمات ple iio Las sal‏ 1890( فصاعذاء احتمال uS‏ لنشوب صراع تتباری 
aus‏ الهانها Gong blac Vio‏ التمسياوية المحرية جد Lo‏ وروسيا. (sal‏ لسن 
اندلاع هذه الحرب عام 1914: بل عدم اندلاعها قبل ذلك التاريخ 

ورغم عدم ألفة منهج كيسنجر بين المؤرّخين, ТЕ кыш‏ 
علماء السياسة ومُنظري الشبكة. وتدعم ]505 dsl‏ في sac‏ الصراعات 
العسكرية بعد ai 1890 ple‏ القائلة بوحود نوع من التغيير في ذلك الوقت 
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كذلك Lal‏ دعمتها 48,9 ممتازة 35 Alle‏ الرياضيات تيبور Tibor Г? ЫЙ‏ 
uliljuallg Antal‏ بول كرابيفسكي Paul Krapivsky‏ وسيدني [БЕУ] oss‏ 
«Sidney Redner‏ 
فأوضحوا ol‏ )590 نظام القوى العظمى بعد ple‏ 1890 كان يمضي - Ca yo‏ 
نظرية الشبكة - بمفارقة عجيبة في اتجاه «التوازن الاجتماعي»؛ حيث ظهر 
تحالفان متساويان 85 التوازن في هذه الحالة كان «نتيجة طبيعية»: ولكنها 
¡tu‏ جيدة اذا لم po‏ طرف من قبل الطرق: الآخر (انظر ‏ الشكل 
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.France 


AAA еа). а, а ede oes 


al في البلقان‎ els سمحت بأن‎ 배재 
198 Ш التحالفات الأقل هو الذي 2325 استقرارَ‎ 

ومع ذلك لا JS ZES‏ بساطة أن روابط هذه القوى الأقل مع رومانيا أو اليايانء 
ناهيك عن إسبانيا أو البرتغال قى الفى قادن الفوف лал voll con bell‏ وت 
ملحمة كبرى] في عام 1914. لم تكن JS SUIT‏ 255 إلا لأنها أثارت احتمال 
صراع القوى oss bell‏ 

5 الإمبراطورية النمساوية المجرية Austro - Hungarian‏ للبوسنة Bosnia‏ عام 
.190t‏ ثم JUel‏ وريث العرش النمساوي المجري بعد ست سنوات - برعاية صربية 
Г"‏ - أوجدا OV 150,9 Bb leo‏ ثلاث قوى عظمى Wa Sal ol,‏ وحيدًا 
быны 인‏ ساح على lo ase‏ كان يحرف il E‏ 
ere 에 시 cr et]‏ اوخروب AN‏ 

وجهة نظر lid‏ وبرلين كانت معقولة: بَدَنْ روسيا дос‏ على استغلال الأزمة 
البوسنية بهدف الإنهاك المتواصل للإمبراطورية النمساوية المجرية - Austria‏ 
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«Hungary‏ إن لم يكن تقطيع أوصالها 


وبالنظر إلى أن التالي في سلالة عرش آل bis гууда‏ ضحية lo‏ بداء بشكل 
مريب Мес‏ من أعمال الإرهاب ترعاه دولة كان النمساويون في موقف جيد 
ضمن نطاق حقوقهم «وفق مترنيتش» للمطالبة بترضية من Serbia lu o‏ ولم 
يختلف الإنذار النمساوي الشهير لبلجراد Belgrade‏ [العاصمة الصّربية] LS!‏ 
lias‏ قن نوع المظالية المفروضه على dos‏ الدرحة الات فى yall eos ees‏ 
التاسع E^ se‏ 
وفي الوقت نفسه» لم تعتقد cS]‏ من القوتين الأخريين» فرنسا وبريطانياء في 599 
حجج قوية تكفي لإثناء القوى الاخرى عن الذهاب إلى حرب على البلقان: 
الفرنسيون لانهم صاروا مرتبطين دون تمحيص بتحالفهم مع روسياء والبريطانيون 
ә‏ لم تمكتوا من إيجاد وسيلة )35 ألمانيا لا God‏ على روسيا РЕ аә‏ 
وإذا كان أي شخص يستحق اللوم بصفته الشخصية على فشل النظام فهو وزير 
الخارجية البريطاني السير إدوارد Sir Edward Greycslh>‏ فقد 
كان من المفترض أن تكون بريطانيا 099 التوازن في أزمة من هذا النوع. في يوم 29 
ple gal,‏ 1914( >53 جراي السفير الألماني من أن بريطانيا ستتدخل إذا اندلعت 
aye wc‏ وإذا قيلت الوِسَاطَةٌ «فسيكون قادرًا على ضمان كل ترضية ممكنة 
лаш‏ إذ لم يعد من الوارد أي تراجع مهين للنمساء cola us‏ الصربيون على 
Ugg 이누 äl‏ - بموافقة من روسيا - على glas]‏ أنفسهم لرغبات 
1065 
| لنمسا» : 


ثم بعد يومين» أخبر الألمات بأنه bss‏ أيّ اقتراح معقول يتوصلون إليه. وسيخبر 
فرنسا وروسيا oU‏ بريطانيا - إذا لم يقبلا هذا الاقتراح - فلن يكون لديها «أكثر من 
التفاهل مع 히히‏ 

ولكن في هذه ‘doll‏ كان الأوان قد فات. oM‏ الألمان تلقوا أخبارَ التعبئة الروسية 
العامة التي انتهى الوقت «SV (рео‏ ديبلوماسية. ونستطيع تخيّلٍ وزير خارجية 
Lu» - los) Castlereagh EA Bab ssl‏ هذه الرسائل قبل اسبوعء gio‏ 
Jenil‏ الحريق. الحقيقة ol‏ جراي كان jilo‏ بشكل شخصيء مع فرنسا 
وروسيا إلى درجة Y‏ 9:555 من لعب هذا الدور. 


بحلول ple‏ 1914ء كان نظام القيادة والسيطرة والاتصال الإمبريالي هو المؤثر 
الحقيقيء الفاعل في «la» V‏ عندما اعتزم الأباطرةٌ gi)‏ على الأصح وزراؤهم) 
الدخوك في حرب على قضيتين غامضتين - سيادة البوسنة والهرسك, وحياد 
بلجيكا - أدّتاء على مدى أكثر من gl‏ سنوات» إلى تعيئة ما يزيد على سبعين 
مليون رجل» slaw‏ كانوا جنودًا pl‏ بحّارة. وفي فرنسا وألمانياء انتهى الحال بما 
يقرب من aae‏ السكان قبل الحرب - 80% تقريبًا من الذكور البالغين - إلى ارتداء 


531 العسكري. 

Ва е مى‎ а е s 
Second International of socialista 5 ش درا‎ У | 
الحرب العالمية‎ ЕУ — gio في‎ las Wid parties 
الأولى. إذ لم يتمكّن زعماءٌ الاشتراكية الأوربية, حين اجتمعوا في بروكسل نهاية‎ 
ISI! رهم وملاحظة‎ Әс) yo SÍ mo من كل‎ 1914 ple 92/9, 
cux] 1914 التي مفادها أن عام‎ Karl Каме كراوس‎ DE النمساوي السار‎ 
AMAS ules Ini TO 


لقد استطاع ملوك أورباء المُمَگنون بالتكنولوجيا. تسيير a‏ .من الذكور 
اليافعين إلى أزمجدُون بمجرد إرسال_ التلغرافات. والعديد من المعلقين الذين 
اعتقدوا أن هذه الحرب لن تستمر Web‏ - ومن بينهم كينز - استهانوا بقدرة الدولة 
الإمبراطورية على pes‏ مجزرة صناعية استهانة بالغة. 
في „у>‏ عالمية ضد الإمبراطورية Ala dl‏ عانى الرايخ LAV‏ من خسارة 
شديدة» حين Gold‏ سفينة بريطانية في الساعات Nol‏ من صباح يوم 5 
اغسطس عام 1914‚ بقطع خمسة كابلات تحت الماء تمتد من مدينة إمدن 
E‏ ]في ألمانيا] إلى مدينة فيجو Vigo‏ ]459 إسبانيا] وجزيرة تنريفي Tenerife‏ [كبرى 
جزر الكناري في المحيط الأطلنطي] وجزر الأزور Azores‏ [أرخبيل جزر بركانية 
بالقرب من البرتغال] والولايات المتحدة. dio‏ ذلك اليوم clad‏ اضطر الألمان إلى 
إرسال تلغرافاتهم إلى سفارتهم في العاصمة واشنطن على الكابلات الأمريكية 
من السويد 91 Slo!‏ وكلاهما يمر عبر محطة ترحيل شركة التلغراف الشرقية 
Eastern Telegraph Company‏ في قرية 92955 Porthcurno‏ في کورنوول 
Cor‏ [في المملكة المتحدة]. حيث يتم اعتراضها وإرسالها إلى غرفة &Jl uo VI‏ رقم 
.Admiraltys Room 49 .49‏ لفك شفرتها. Дыр loSg‏ سيطرت بريطانيا 
على شبكات الاتصالات الدولية: فبالإضافة إلى سيطرتها على التلغراق. سيطرت 
على الأنظمة النقدية والمالية التي كانت لندن محورها بلا منازع» وعلى شبكات 
التجارة البحرية )9 이‏ بدرجة أقل). وفشلت ألمانيا في سد الفجوة من حيث القوة 
البحرية أيضًا. dd‏ لم يوجد Sow‏ عدة مخارج قليلة Job‏ عبرها الألمان في 
تحقيق النصر في الحرب العالمية الأولى: إما بهزيمة حاسمة للجيوش البريطانية 
والفرنسية والروسية على uo M‏ أو بتعطيل وارداتعم عبر هجوم بالغواصات في 
البحرء أو بإيقاع الفوضى والاضطراب في إمبراطورياتهم بإشعال ثورات داخلها عبر 
Loi‏ الشبكات المناهضة للإمبريالية بهدف تمزيق هياكل الإمبراطورية الهرمية. 
لقد أوشك الألمان. كما سنرى» على النجاح في النواحي الثلاث جميعها. ولكن 
hsi‏ حيلهم مكرًا كانت المؤامرة الرومانسية التي صورتها ثانية روايات جون 
ui‏ ]2068[ 
بوشان 


N, 


a 
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alo, بعد‎ Greenmantle« jas VI els Jl» 


«تسع وتلاتون خطوة». 

في الصفحات الأولى من رواية «الرداء «as VI‏ يقول رئيس المخابرات البريطانية 

pul‏ وولتر بوليفنت Sir Walter Bullivant‏ لريتشارد هاناي: «تمة 

wl م‎ юзе به.‎ Ace يجري الإعداد له». ف«الشرق ينتظر إلهامًا. وقد‎ [125] jehad Sy> 
وتلك هي ورقة اللعب التي‎ 0099 уә) أو نبوءة أو مؤامرة. والألمان‎ Ш>, من الغرب:‎ 

سيذهلون بها العالم». 

تبدو فكرةٌ تدبير دعوة ألمانية لاستنهاض المسلمين في حرب مقدسة holy war‏ 

ضد الإمبراطورية البريطانية 3,59 بعيدة الاحتمال Sa‏ القارئ الحديث. ولكن 


Gua al‏ والمثير اكتشاف أن بوشان استلهم روايته «الرّداء الأخضر» من أحدات 


VI 
القسم السادس‎ 


dual‏ وزمارون 


35 
الرداء الأخضر 


في قصة «زمار هاملن ذو 1551 المبهرج»+#ه Pied Piper‏ 
lsd lo dal ¿oli Hamelin‏ يرتدي ملابس ملونة غريبةء TIEN‏ 
الفئران التي غزت البلدة بعيدًا عنهاء ABUL‏ في مزماره السحري. تبعت الفئران 
موسيقى الزمار حتى قادها إلى ريفر فيزر River Weser‏ [نهر في شمال غرب 

ألمانيا] القريب من «¿all‏ وهناك culo‏ غرقا. ثم حين ОАФ)‏ سکان البلدة دفع 
الأجر المتفق عليه كاملا للزمار. استخدم الحيلة نفسها مع أطفالهم. حتى 
قادهم إلى كهف. ولم у‏ 3 من Jal‏ البلدة الأطفال ga 8o‏ باستثناء SW‏ 
يرجع تاريخ القصة إلى القرن JE‏ عشرء long‏ استندت إلى أحداث حقيقية Y‏ 
يتضح منها ما السبب الحقيقي في فقدان أولئك الأطفال. c‏ إحدى الفرضيات 


المعقولة إلى أن القصة عن تفشيّي الطاعون 777115371[ ‘bubonic plague‏ 
الذي уйды‏ عن طريق الفئران» رغم أنه لا 55 للفئران في الرواية الأصلية للقصة؛ 
إذ أضيفت oll‏ إلى القصة ol Ый‏ السادس 
كان Gall‏ العشرون Соу Lal‏ أوبئةء وزمن زمارين. وكما هو معروفء تزامنت 
المرحلةٌ الأخيرة من الحرب العالمية الأولى مع جائحة عالمية: شكل مُميت من 
فيروس الإنفلونزا اجتاح العالمء Jg‏ عشرات الملايين من الناس» ولا سيما 


1517 Ale ا ولكن هذا الوباء الم يكن الوحيد قى السخوات سن‎ а 
.19239 

FT JI البلاشفة‎ lo Sb Marxism متحوّلة من الماركسية‎ АЛМ Lig 5| 
~ . . Russian =. .  Bolshevikes 
من‎ kal ssl bs ША الاورانتة‎ ell 
nationalism 4 4 o 9 요 」 | 

10731= . а . س‎ E 

fascist 7 а, дә جديدة ومتطرفة حركات‎ 


خبيثة في كل بلد أوربي تقريبا. كانت هذه ERR‏ شديدة العذوكي إلى 
درجة أنه حتى الإنجليز المحظوظين في أفنية جامعة كمبريدج المعزولة قد أصيبوا 
بها. 3>9 Ly‏ اقتصادي أيضًا: وباء التضخّم المفرط؛ الذي لم 530 ألمانيا 04689 بل 
Шол]‏ وبولتدا ورؤسيا sdg Caul‏ مواجهة هذه الأوبثة Gull 다‏ إلى زمارين 
بملابس 
مبهرحة: 


1074 C" Te 
charismatic | رجال قدموا قيادة كاريزمية[‎ 


وحلولاً متطرفة [وعنيفة]. وكالناس في بلدة Hola‏ [الألمانية] زمن العصور 
الوسطىء كان ¿ol‏ الذي دفعه lg$e yo‏ هؤلاء الزمارين هو dL>‏ 
أطفالهم. 

قبل coa‏ كل lia‏ كان العالم Ale‏ إمبراطوريات. وقد eu‏ الصراعٌ الذي اندلع بين 
الإمبراطوريات الأوربية في صيف عام 1914 - كما رأينا - عن إنهيار النظام الدولي 
الذي ظهر بعد الحروب النابليونية Slo «Napoleonic Wars‏ )29 شبكة من القوى 
old «ходя‏ خمس JS‏ فوق كل الدول الأخرى. وفي محاولة من بريطانيا 
olco] садах)‏ الحرب إلى عناصرها الأساسية الأولى» أخفقت في لعب دور 
Sl)‏ الميزان. roll OV‏ المتنافسيّن - روسيا وفرنسا في مقابل ألمانيا 
والإمبراطورية النمساوية المجرية - Las‏ إلى الحرب بسبب اغتيال نفذه إرهابيون 
صربيون في أراض عديمة الأهمية« البوسنة والهرسك «Bosnia - Herzegonina‏ 
استولى عليها مؤخرًا الهابسبورجيون. 

وحين أصبح واضحا أن الهجوم ]2255 من ألمانيا ضد فرنسا استلزم انتهاك الحياد 
البلجيكيء تدخّلت بريطانيا إلى جانب فرنسا وروسياء للحيلولة دون انتصار ألمانيا 
يهماء ولم تتدخل بالقدر الذي يحفظ معاهدة 183917 5[ show ас‏ بلجيكا. من 
الناحية العسكرية» lo)‏ يتمكن الألمان من الفوز في حرب قاريةء رغم ضعف 
¿peilal>‏ وقد نجحوا فعلاً في 921 خسائر مذهلة بالجيش su all‏ في 
الشهور الستة الأولى من الحرب» وكانت الخسائر loo ¿SÍ‏ كان يكفي clay‏ 
انهيار فرنسي في ¿sole‏ 1870 19409. 


Lol‏ موارد بريطانيا التي لا مثيل لهاء من حيث المال والتصنيع ү; xls‏ والقوة 
‚ау‏ فكانت dels‏ للحفاظ على استمرار الحرب في أوربا الغربية رغم 
الاستنزاف المتواصل للقدرة القتالية الفرنسية: الحفاظ على استمرار الحرب 
وليس إنهائها. الحربٌ ins‏ كانت عَدْوَى. وقد ضمنت ممتلكاتٌ الإميراطوريات 


انتهاء Ags elos 1914 plc‏ مونتنيجرو [الجبل Montenegro "EU‏ واليابان 
والإمبراطورية العثمانية الحرب. وفي ple glo‏ 1915. اختارت Wl]‏ متاخرًا جانب 
حلفاء ]^^ Lolo «Ententel‏ بلغاريا فانضمّت إلى دول المحور Central Powers‏ (ألمانيا 
والإمبراطورية النمساوية المجرية). وفي ple ugat‏ 1916( رفعت Lilog 79 Ule JI‏ 

Ml‏ 2 إلى جانب قوات الحلفاء. 
وفي عام 1917: صارت الولاياث المتحدة واحدة من اثنتي عشرة دولة محاربةء 
والدول الأخرى هي: بوليفيا والبرازيل والصين وكوبا وإكوادور واليونان وليبيريا 
Log Lik‏ وبيرو Siam plows‏ (الآن تايلاند) وأوروجواي. وقد اصطفت جميعها ضد Jas‏ 


1077 
المحور ` 


في السنة الأخيرة من الحرب» حذت 16938 كوستاريكا Vloyilg>9 Costa Rica‏ 
G‏ وهاييتي Haiti‏ وهندوراس Honduras‏ ونيكاراجوا Nicaragua‏ واما في lbs Lol‏ 
إسبانيا وسويسرا والدول الإسكندنافية محايدة (انظر اللوحة الاتية). 
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وحتى قبل أن يصبح المأزق العسكري على الجبهة الغربية Western Front‏ 
oly ol‏ الحكومة الألمانية في تجريب ما Ari‏ أنه السلاح الحاسم في 
الفوز بالحرب. pase‏ التصوّر [الألماني] في 90327 استقرار إمبراطوريات الطرف 
الاخر بإطلاق العنان ل«فيروس» إيديولوجي «ideological «virus‏ فسعى الالمانء 
بمساعدة من حلفائهم العثمانيين» إلى إشعال فتيل الجهاد في جميع انحاء 


Pagas | 20359 «illa al الإمبراظورية‎ 
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és Jl المحتمل أن تصدم‎ yo رواية جون بوشان «الرّداء الأخضر» - التي‎ äss 
استندت إلى أحداث‎ - 13909 Ule] الأكثر‎ alts الحديث بوصفها إحدى‎ 
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کان الألمان مُحقين في أن شيتا من هذا القبيل سيحدث. ولكن محاولتهم الأولى 
في إشعال SH‏ فشلت. النقطة الحاسمة أن بعض الأفكار الثورية انتشرت 
ДЕТ‏ فيروسيا بين عامي 1914 19189« بمعنى بمعنى أنها انتشرت بسرعة كافية 
وأبعد بما يكفي لزعزعة استقرار الهرمية الإمبريالية وإسقاطها. ولكن الدعوة إلى 
الجهاد لم تُقوض pS‏ البريطاني أو الفرنسي في تلك الأجزاء من العالم 
المُسُلِم الخاضعة لسيطرتهماء بل الذي GIS‏ أن الهجوم البريطاني المضاد 
المتمثل في رعاية القومية العربية «Joc‏ في حقيقة ol‏ على تقويض 
الإمبراطورية العثمانية. بالضبط كما دمرت الحملة الألمانية لنشر аа cll‏ 
Bolst‏ الإمبراطورية الروسية قبل أن 53035 ,0 pig)‏ الإمبراطورية الألمانية نفسها. 


ولفهم السبب في فشل أولي هذه المبادرات, على جين Cc‏ الثانية والتالثة 
فاشتعل الوقود قبل الأوان [وأعطى نتائج عكسية]ء نحتاج إلى تذكر أن الهياكل 
الشبكية مهمة بقدر أهمية الفيروسات في تحديد سرعة الإصابة بالعذوى 


1080 
ومداها 

"icai JU‏ الغريبة فرصة أفضل في النجاح إذا لاقت Glu!‏ مَلكيًا. وقد اسم 
القيصر الألماني, William [ [^5]. ш Als‏ 
بمسحة شرقية جعلته يميل بقوة إلى إضفاء صبغة رومانسية على الإسلام 
زيارته إلى الشرق 
الأدنى 

Меаг 1 East‏ | في عام 
as oj 8‏ إلى г» aus d М аљ‏ 
ف يي 1 g‏ يي «Hajji Wihelm« a l‏ 
ووتق في ابن алс‏ القيصر نيكولاس الثاني Tsar‏ 
Nicolas |‏ 
]2249 

روسيا] الذي شعر «بالخجل العميق أمام المسلمين, وأني لو ذهبت с‏ هناك csi Vo‏ 
دين على الإطلاق فسأتحوّك بكل تأكيد إلى 
A ы‏ 


كان هذا النوعٌ من الولّع بالإسلام [الإسلاموفيليا] Islamophilia‏ 090¿ بين العلماء 


الألمان Lal‏ ولا سيما كارك هاينريك ,< . . .Carl Heinrich Becker‏ الأكثر 
من Ghul Sieg did‏ إستراتيجية لجذب الإمبراطورية العثمانية إلى مجال 
النفوذ الالماني. 


غم أن الباب العالي 1 Sublime Portel‏ ليس عضوًا في 09301 الخماسي وفقًا ل 
رانكه Ranke‏ فهو من الناحية العملية جزء لا يتجزأ من شبكة القوى العظمى 
الأوربية. بل إن مستقبله قضيةٌ رئيسية في и‏ القرن التاسع عشر: 


— 2 


Eastern Question ш ب«المسألة الشرقية»‎ END lo 
Uga> 999 الألماني‎ Ken أن يرفرف‎ Lol» لقد أعلن ويليام في عام 1913 قائلاً:‎ 
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«Bosphorus [^] البوسفور‎ 


أو سأعاني alas‏ الق اافظم على Site‏ 
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St Helena‏ (تلميحًا إلى ¿alla‏ نابليون) 


ويبدو أن هناك فرصًا اقتصادية في 5 ¿al US‏ كالمُخطّط الألماني لإنشاء سكك 
حديذية تريط برلين ler‏ وهي еШ] Де]‏ والتركيب التي ds о‏ صف 


T agyad acka قم‎ 1914 ple 
فكرةٌ الإسلام بوصفه حليفًاء وأغرته بشكل خاص. فبتشجيع من‎ ollo لقد فتنتٌ‎ 


ماكس فون Max von Oppenheim Гы‏ : 
مندوب القنصلية الألمانية السامي في القاهرة - 49( ويليام بفكرة انقلاب الرّعايًا 


المسلمين في الإمبراطورية البريطانية Yale‏ بالدعوة إلى الجهاد" . 

وكانت هذه أول مرة يفكر فيها القيصر الألماني OL‏ بريطانيا لن تظل محايدةً في 
الحرب التي اندلعت في القارة. لقد استثار ويليام وأغضبه 1 «تطويق 
ألمانيا». 0939 على عجل ما ду‏ إلى حَبْكة رواية »1551 الأخضر». «قناصلنا في 
تركيا والهند وعملاؤناء إلخ.. يجب أن lolo zu;‏ العالم المُحمّدي كله зод‏ عنيف ضد 
aol‏ أصحاب المتاحر معدومي الضمير маё] Kudo Soll‏ إنجلترا]؛ ES Is] «Vy‏ 
A AX‏ كارا 초기‏ على الأقل» . 


تبتّى الفكرة في شهر أغسطس هيلموت فون Helmuth von Plessis‏ 
«Moltke‏ 

رئيس aus‏ الأركان ¿doll‏ الذي أصدر مذكرةً بشأن ضرورة «إيقاظ التعصّب 
الديني 

fanaticism 

في الإسلام» لدى السكان المسلمين في الإمبراطوريات التي تحارب مع الطرف 
الآخر. وفي أكتوبر عام 1914« رد 3 أوبنهايم ب«مذكرة حول تثویر أقاليم أعدائنا 
go «& oM Vl‏ من 136 صفحة على tcl‏ درجة من السريةء وصف فيها 
الإسلام pal dol» ab‏ أسلحتنا»؛ 58.229 إمكان إشعال تمرّدات دينية في الهند 
ومصرء وكذلك في القوقاز 
الروسي 


1094 
.Russian Caucasus 


وأعلن alle Su‏ للفكرة بإصدار GES‏ يحمل عنوان Л»‏ والإسلام» 


.Deutschland und der Islam 


حين SIY‏ هذه 4,51 Bl G3)‏ روعة بكثير مما GIG‏ عليه Vol‏ فلم يكن يوجد 
Фо‏ لاستنتاج متوقع سلفا باحتمال انضمام الإمبراطورية العثمانية إلى دول 
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المحور . بل إن هانس فرايهر فون فانجنهايم[© Hans Freiherr von Ｌ‏ 


ula السفير الألمانيء والجنرال‎ «Wangenheim 
1097 
«General Liman von Sanders | Lal: فون‎ 


رئيس البعثة العسكرية هناك LIS‏ يتشككان في فوائد التحالف مع العثمانيين. 
«الأتراك 

COMM 

Young Turks 

الذين سيطروا على الإمبراطورية منذ إجبار السلطان عبد الحميد التاني ale‏ 

إعادة الحكم الدستوري ple‏ 1908 - كانت pp‏ اليناف وجيهة للتحالف مع 

برلين. 


قادة الأتراكت الشبان. إسماعيل أنور [أنور Ismail Enver С°.‏ 


ومحمد طلعت [طلعت «Mehmed Taalat Pe uL‏ 
قالا بان قوى التحالف - بريطانيا وفرنسا وروسيا - Liss ley‏ قاتلة بشأن الأراضي 
العثمانيةء lol‏ الألمان والنمساويون орд‏ وسطاء نزيهون يؤيدون استعادة بعض 


٠ القرن التاسع هف‎ oss العتماتيين التتى خسروها‎ ok 
1102 


وتشجيع من mail‏ تم التوصل على JRE‏ إلى ls‏ 99 2 أغسيطين 
баМс»‏ على داك اقتنع انور abs‏ تماما رامكات استغلال المشاعر الديقية 
بوصفها ao‏ للقوة العثمانية. كما رأوها رابطة حاسمة بين الأتراك والعرب ‏ . 
كما lol,‏ أيضًا أنها хаа)‏ الشرعية على حملة إبادتهم الجماعية للمسيحيين 
داخل الإمبراطوريةء ولا سيما الأرمن. وذلك في الوقت الذي ру‏ فيه فانجنهايم - 
في منتصف أغسطس - ALS‏ «يجري الإعداد لتثوير العالم الإسلامي الذي أراده 


AM هذه الإجراءات في سرية تامة» . كان قلقه الوحيد أن‎ 1559 a> 
Meses على أية مذابح‎ Le 

في يوم 14 نوفمبر عام 1914( في مسجد الفاتح باسطنبول. قدّم Bua‏ الإسلام 
في الإمبراطورية العثمانية. مصطفى خيري .Urgüblü Hayri Bey¿L‏ 


Mehmed Reshad v Г Iسnماخلإ السلطات محمد رشاد‎ 

مع سيف 일리 diez] al‏ فيه Sle) Gaus,‏ ضد ds‏ الوفاق 
1107 

[التلاتي] 

وقي 39>9 «حشد c (3091 ab « bla‏ فتوی )942( Jle‏ على هيئة 

الأسئلة الآتية: 


ble JI -‏ المسلمون في روسيا وفرنسا وإنجلتراء وفي كل البلاد التي وقفت إلى 


جانب هذه Jal‏ في هجماتها البرية والبحرية يُحطمون الخلافة بهدف القضاء 
على الإسلام هل يجب على هؤلاء Ule JI‏ أيضا ol‏ يشاركوا في الحرب المقدسة 
the Holy War‏ ضد تلك الحكومات التي تعتمد عليهم؟ 

- المسلمون الذين تحت سيطرة إنجلترا وفرنسا وروسيا وسيبيريا والجبل الأسود 
في الحرب الجارية» ومن يُقدّمون المساعدة لهذه الدول التي تشن Uc‏ ضد 
ألمانيا والنمساء حلفاء 552« هل يستحقون Uae‏ الله عقابًا ]0298 يَتسيّبون 
في الإضرار بالخلافة والإسلام ودمارهما؟ 
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calas Y اعت‎ lo غير دالت‎ ора са 1250 Дъ 에기 ul apd aL Ya 
يعيشون في إمبراطوريات أوربية بعينهاء ولا تنطبق على من‎ „US إلا على‎ 
كما أنها تتكمن أبكا مواكمة المسلمين. الذين‎ Leis فيشون في الماننا‎ 


1109 


يقاتلون إلى جانب دول الوفاق [الثلاثي] 
‚Las‏ المواطنون البلجيكيون أهدافًا lol «алсу‏ الأمريكيون الذين يعيشون في 
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تركيا فلم يكونوا كذلك 
A‏ لأ er‏ 3 إنكار للجهود التي بذلتها السلطاتٌ العثمانية لنشر 


1111 


الدعوة إلى БЕЙ‏ من هذا أن مكتب استخبارات الشرق 
Intelligence Office for the Orient‏ في وزارة ам»!‏ 
الألمانية استطاع تجنيذ عذذ مثير للإعجاب من المتعاونين المسلمين: God‏ فيهم 
ركل الدين التوتسي صالح I ОРА‏ والعالم المضري عبد 이리‏ 


DTE ы А 


sl‏ ماكس فون أوبنهايم, من زاويته الأفضل في الاطلاع على الأمورء أن احتمالات 
الجهاد العالمي ساطعة بشكل مذهل. أوبنهايم, شِرير алә)‏ بوشان في الحياة 
الحقيقية» هو حفيد مصرفي يهودي اسمه زيمون ‚Simon Oppenheim pulg vel‏ 


scl نود في‎ ol فاج‎ „ul وعالم‎ UE, أن رَس اسمه بوصفه‎ ләә 
مزدوجة باهرة: في برلين هو المثقف‎ б> معرفته بالعالم المُسْلِم فعاش‎ 
فيها حريمُه. رثا‎ ly الشرق الغريبة»‎ gio) 5317 لدى القيصرء وفي القاهرة‎ Jal! 
أوبنهايم «مرحلة التدهور التي وصل إليها العام الإسلامي» 15525 بإمبراطوريات‎ 
lo استهدف توزيعه على نطاق‎ 1915 ple الوفاق [الثلائي] في كتيب صدر‎ 
الملايين من المسلمين» في «قبضة‎ cle» في الهند ومصر والسودان. سقط‎ 


أعداء «аЙ‏ الإنجليز الكقار». 

سكان المغرب أخضعهم الفرنسيون ¿lacio‏ الله ورُسُله». المسلمون في аўыз‏ 

ds‏ القرم Crimea‏ والقوقار Cala‏ الوسطى تكذون تخت تبر السياط القيضرية: 

والإيطاليون يضطهدون السنوسيء الطريقة الصوفية والقبيلة في طرابلس 
1116 

.  ]ايبيل[‎ 


وقد حان الوقت لكل هؤلاء المسلمين كي يقاتلوهم. 5200 أوبنهايم ogiglzog‏ 

ое il‏ هذه الكمة وا ة افا" 

لم تف الألمان بالدعاية المكتوبة. ففي عام 11915 ارتدى أوبنهايم Lus бәз Ф‏ 

رحلة من دمشق لنشر رسالته في ريف سورياء وذهب أبعد إلى شبه جزيرة 
1118 


llos ll‏ بلاة الحجار) 


وسعى حارسه كارك بروفر Carl Prüfer‏ إلى إلهاب المشاعر ضد البريطانيين في 

Major Friedrich „VS  كيرديرف‎ [АЛШ] الميجور‎ lg مصر.‎ 

Sha إلى جنوب العراق لمقابلة مجتهدي الشيعة‎ 39919 Klein 

Consul Wilhelm [FR] asas في كربلاء والنجف. وبذل القنصل فيلهيلم‎ mujta 
1120 Т = 

оі مماتلة في‎ [35997 Wassmmuss 


«Edgar Próbster bas ewer es ¡al 
بغواصة لإقناع الشيخ‎ Lusi فاس المغربية»‎ auto القنصل الألماني في‎ 
دول الوفاق؛ كما أَرْسِلَ في بعثة ثانية‎ мо السنوسي بالاشتراك في القتال‎ 
لتحريض قبائل‎ 
الهيبة‎ 

Ніра‏ والسوس Suss‏ المغربية. 


‚Horn of Africa «st VI © Allg إلى السودات‎ аа de EL, 
فون‎ zu, إلى أفغانستان بقيادة أوسكار‎ all del من كل هذاء‎ gob الأكثر‎ 


[9] a 


Oskaar Ritter von Niedermayer نيدرماير‎ 

ضابط المدفعية د الذي Jas‏ على نطاق واسع في الشرقء ومعه فيرنر 
1124 

Werner Otto von Hentig ] أوتو فون‎ 


الديبلوماسي الذي p15‏ في بكين والقسطنطينية وطهران. استهدفت died!‏ 
#081 الملك الأفغاني الأمير حبيب Мер ¿dl‏ استقلاله الكامل عن النفوذ 
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البريطاني ودخول الحرب إلى جانب دول المحور 


Solo‏ نيدرماير وهينتيج مجموعة أتراك بقيادة الكابتن قاسم أورباي 
aig ‚Captain Kazim Orbay‏ من الثوار الهنود 5369 من رجال قبائل 
البشتون [الأفغان] л> Pashtun‏ وصلا إلى کابول يوم 7 سبتمبر عام 1915. 
العنصر النهائي في الإستراتيجية الألمانية هو الجهد المتواصل لإقناع أسرى 
الحرب المسلمين من جيوش الوفاق [الثلاتي]» الذين logo‏ معا في معسكر 


gel‏ يسمى هالبموندلاجر Halbmondlager‏ (معسكر الهلال [كريسنت] 


و سے 


(Camp Crescent‏ في 393.409( Jal 2590 - Wünsdorf‏ مسجد في ألمانيا شید 

بالخشيغلى غرار قية pital A‏ 

СЫЙ)‏ منشورات كالتي sou Sitio YES‏ الليفتنانت [الملازم] بوكعبويا 

Lieutenant Boukabouy:‏ على خنادق القوات الاستعمارية الفرنسية. 559 الجنودٌ 

الألمان على الصياح عبر الأراضي الحرام :д JL‏ «لماذا تحاربوننا؟ نحن إخوانكم 

نحن مسلمون чү‏ 

لم تكن هذه الجهودٌ فاشلة. صحيح أن فانجنهايم из Wangenheim‏ 3215 في أن 

دعوة السلطان الخليفة «لن تنتزع من امام المواقد الدافئة سوى sic‏ قليل من 
1128 


ol‏ لكن خُطط أوبنهايم ¿Soy Y Oppenheim‏ استبعادها لمجرد أنها 
1129 
«خيال «Col‏ . 


لقد نجحت الدعوة إلى skæl‏ = بوصفها أداة لتحريك مجموعات متنوعة داخل 

الإمبراطورية العثمانية - على dic‏ مستويات. كتب انور باشا إلى نقیبزاده طالب 

ب ك Nakibzade Talib Bey‏ حاكم البصرة يوم 10 أغسطس عام 1914 

WL‏ «إذا كان خصومنا يريدون تدنیس أرضنا بأقدامهم القذرة فإني واتق من أن 
1130 


الشرف والسؤدد الإسلامي والعتماني سيبيدهم» 

وقد Gi‏ أن هذا صحيح. فالغزو البريطاني المنحوس لجاليبولي ”أ Gallipoli‏ 
كان من المفترض ol‏ ينجح لو ol‏ الإمبراطورية العثمانية لا تزال һә! J>»‏ 
Pe‏ 

ولا شك في أن الدين كان أحدّ مصادر الروح المعنوية AS wl‏ في تلك الحملة 
الدموية. استثارت الدعوةٌ إلى الجهاد Gal‏ استجابة إيجابية قوية لدى القبائل 
الشيعية في وسط الفرات - قبائل الفتلة» بني حسنء بني حشيمء الخزاعل - 
ولدى القبائل في أدنى الفرات التي سيطر عليها اتحاد Muntafiq Ul, вахо‏ 


.confederation 


pod 19 pq nad‏ عام 1914¿ كتبَ المجتهدٌ الأعظم محمد كاظين 
GrandiS> y‏ 


Mujtahid Muhammad Kadhin Yazdi 


الى cons isso je‏ اک على К‏ خود مەک 
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чө 
ia ahes TEN DREIER FUN ظل. الخقيقة المائلة أن الرفية‎ Us ومع‎ 


الوفاق [الثلاتي] قد فشل تحقيقها. لماذا؟ یکمن جزء من GEV‏ في عدم الكفاءة 
الألمانية من ناحية» وكفاءة مكافحة التجسس Sy ш - espionage‏ 


iko AA المستكشيف‎ aos = ee] 


SSL Frobenius‏ في 
الإفلات من القبض ° عليه اثناء طريقه إلى 
«Eritrea | J á J ) |‏ 
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ورَخّلته إلى أوربا السلطاث الإيطالية . ألويس ‚Alois Musil 11 ssa‏ 
مستشرق نمساوي» ¿Luv‏ 5590 إلى زعماء العرب المتناحرين ابن سعود وابن 
رشید.» ففشل في مهمته» بل apd‏ مقاصدهما بشكل مغلوط تماما . 

КЕИ cis‏ سقط كتابٌ شفرة فاسموس في sal‏ البريطائيين» بالأضاقة إلى 
صندوق يحتوي على «آلاف المنشورات التحريضية العنيفة مطبوعة VU.‏ 4155 & 
والأوردية والهندوسية والبنجابية ولغة السّيخ؛ موجّهة إلى الجيش الهندي», 
وتحمل «نداء خاصا إلى المحمديين في هذا الجيش» ‹ Ppi‏ على الانضمام إلى 


AA 
مشكلة أعمق. ففي 8919 الحالء لم 4/5 الدعوة إلى الجهاد‎ Ga dio JS ومع‎ 
. صدى أبعد من قلب الولايات العثمانية“‎ 


فعلى سبيل Joi‏ بعد Abadan [Ыс мэй‏ لشركة النفط 
«Anglo - Persian Oil Company 4.4 sw ) 19912 VI‏ 
Joss aul Jab‏ 0905 المجتهد الأكبر إلى وحدة المسلمين وارتمى في 
أحضان اليريطانيين. ورغم قلق بعض المسؤولين الفرنسيين» في البداية» من 
احتمال تانر رعاياهم في شمال أفريقيا بالدعاية الألمانية, lo ule wd‏ اتضح sol‏ 
كانوا على استعداد للاعتقاد بأنه «عند 295 السلاح من أجل بلدنا» ppd‏ «يدافعون 
عن مصالح معتقدهم وشرف أوطانهم وسلامة أراضي الإسلام», على حد ل تعبير 
الليفتنانت [الملازم] su‏ 
براهيم 

L>go Lieutenant Si Brahim‏ خطابه إلى جنود 


شمال أفريقيا في Arles FU]‏ 
وفي ليبياء غلب السنوسيون على أمرهم فرفعوا السلاح» مقابل المال «año‏ 
وسرعان ما تفرّقوا حين lop lo‏ مقاومة بريطانية قوية. وقي أفغانستان» انتظرت 
البعثة الألمانية ulul бло)‏ حتى دعا الأمير إلى عقد ue)‏ جيرجه Loya Jirga‏ 
[مجلس كبير] لزعماء القبائلء 19890 فيه للبقاء على الحياد في الحرب 1 

Lol‏ في الهند» فلم يجد البريطانيون صعوبة في إقناع „LS‏ المسلمين - ولا سيما 
الاغا Aga Khanu&‏ ونواب بهادور دكا [صاحب إمارة 55[ Nawab‏ 
Bahadur of Dacca‏ ومجلس تحالف الهنود المسلمين 


19534 كي‎ - Council of the All - india Muslim League 
1145, 


بالدعوة إلى الجهاد بوصفها مؤامرة ألمانية Y‏ تثير سوى السخرية 

وباختصار, E‏ أن «الوحدة الإسلامية» التي دعا إليها Jo,‏ من أمثال أوبنهايم, 
قبل الحرب: هي مخض GLE lw‏ والمتشورات لم تستطع boi‏ شيكة 
لم توحد خارج خيالات المستشرقين UL JI .Orientalists‏ البريطانية جيرترود 
«Gertrude Bell LA,‏ 
شأنها شأن РЕР‏ وقد تشابهت معه في بعض النواحي, وصفت الإسلام al‏ 
«تيار كهربي ينقل المشاعر المؤيّرة». وقالت إن «قوته الفائقة تزداد لكؤنه У‏ 
يحتوي على Uu‏ بقومية إقليمية Jas)‏ هذه القوة». لكن رجال الإدارة 


الاستعمارية الأكثر خبرةٌ انتابتهم ol‏ يقول رونالد Ronald ГЛ, езш‏ 


Storrs‏ السكرتير الشرقي للقنصل العام 

البريطاني في مصر: 

10013 Office S] ы CAS o» 

هو الذي }е>‏ عقيدة الخلافة - 63480 الحُكم الديني المُوَحّد للإسلام - Wole‏ 

مهما في السياسة 
1149 

البريطانية» . 


وحتى هذا )49 إححافا ل«أيادي» الهند. يقول هولدرنس T. W. Holderness L^]‏ 
وكيل وزارة مكتب «digs!‏ في مذكرة ES‏ في شهر يونيو عام 1916: «بالاستناد 
إلى _ تاريخ 
المحمدية 

. Mohammedanism 

واحداث الحرب الحالية على >1 سواء... LY‏ في تقدير أهمية الوحدة الإسلامية 
بوصفها 699 دافعة». لقد gog‏ هولدرنس يده بذكاء على «افتقار العالم الإسلامي 


إلى التماسكء وانقسامه الطائفي وعداواته»ء WE‏ إن المسلمين على وجه 


الإجمال «قادتهم القومية Vy J‏ من 
العقيدة» . | 

وقد x ya‏ هذا في منطقة i>‏ مهمة jlls‏ موقع الأماكن الإسلامية 
المقدسة مكة والمدينة. 


سَعَى О‏ إلى تحميس الرعايا المسلمين في إمبراطوريات خصومهم الثلاثة 
وحاولوا pA‏ إلى )50 ديني. وقد فشلواء ولا مكان يدل على فشلهم أكثر من 
مكة نفسها. أما البريطانيون فاكتفوا بتحقيق هدف أكثر محدودية؛ ألا وهو إقناع 
وها را الاميراظؤوية العتهانية من الب بالخ LE ТРК PA‏ 


فحتى قبل أن تبدأ الحرب [العالمية الأولى]ء أَرْسَلَ bso‏ بن على, 주‏ 
ذو الستين Gle‏ ابته الثاني عبد الله ليخبر البريطانيين ينيّته في التمدّد على 
أسياده العثمانيين. والشريف حسين ذو асу]‏ الاجتماعية المُحافظة, لا يثق 
كثيرًا في [حركة] الأتراك الشبان Young Turks‏ في إسطنبول» ولا في خططهم 
التحديثية؛ بل تُسَاورُه الشكوك في تآمرهم ar)‏ وإنهاء سيادة عائلته الهاشمية 
على | 


في py‏ 24 سبتمبر ple‏ 1914« بعت اللورڈ «Lord Kitchener iS‏ وزير الحربية 
«Secretary of State for War‏ رسالة Uw‏ عن طريق ستورز في 


القاهرة إلى عبد aul‏ ليسأل الشريف حسين Bl‏ كان ga»‏ 09719 وعرب الحجاز 
سيكونون معنا أم «lio‏ إذا انضمت تركيا إلى دول المحور. واختتم الرسالة 
بتلميح جريء: «لعل Dal‏ العربي الحقيقي هو الذي سيتولى الخلافة في ¿So‏ 
أو «duna!‏ وقد يأتي الخيرٌ بعؤن الله للخروج من كل هذا الشرّ الذي يجري 


5 1154 
الان» 


للإمبراطورية LU Wr‏ آل فى كوب zer no aaa Е‏ 
بأفريقيا في القرن التاسع عشر. وهو ما لم يكن يتصورّه الشريف حسين. كانت 
الشلاظة العقمافية على الغرب За]‏ ما تكوة عن о  ]ةفيطو Miu bis‏ 
بديلها ليس السلطة البريطانية بل استقلال العرب. ذلكم هو الخيار الذي جرت 


مناقشته ¿Jard säl lotic‏ ابن الشريف حسين» pam EKAL‏ بممثلي 
جمعية عربية قومية عسكرية سيرية هي جمعية «العهد»ا | وحركة الفتاة 


1157 
civilian al - Fatat movement | المدنية!‎ 


تمحور Ebl‏ العثماني بشكل أساسي حول Ы‏ الطاعة أو lol isl‏ العُروبيون 


Jos إنشاء‎ asso البريطانيين‎ Б] المزية؛ إذا استطاع الشريفٌ حسين‎ lone Аг 
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عربية كبيرة مستقلة, بالحدود المنصوص عليها في )95929 autos‏ ] | 

Damascus Protocol 
(وحدود‎ 


الدولة العربية 899 البروتوكول هي аз‏ الجزيرة العربية كلها وبلاد النهرين والكثير 
من سوريا)» فعندئذٍ سينضمون إلى ثورته ضد السلطان ويجعلونه Klo»‏ على 
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العرب» عندما تضع الحربٌ أوزارها 

القرار dai‏ الذي اتخذه السير هنري Sir HenryugoloSo‏ 
McMahon‏ المندوب السامي في ¿a‏ بعد Ja‏ طويل año‏ على الحدود الدقيقة 
ل«الخلافة العربية», Jo‏ في جَعل الصفقة مع حسين lion‏ ,3 على الدعوة 
الألمانية العثمانية إلى sheal‏ وعلى الهلع الناجم عن الهزائم البريطانية 
المقوالية 소이 Ile ar‏ 


وعلى > تعبير جيلبرت Gilbert Clayton ps‏ 
مدير المخابرات في دار المندوب السامي بالقاهرة: «إذا lis‏ في هذا» فسنحرم 


الألمات والأتراك من AEII‏ العربي» وستحول دون أي احتمال peón‏ من الوقوف 
ضدناء وصد الفرنسيين والإيطاليين» С,‏ جهاد حقيقي und‏ في الأماكن 
المقدسة... وأعتقد أن الأهمية الكبرى معقودة الآن على ما أسميه مزايا التحالف 


«الإيجابية» go‏ العرب» بعد تجاوز Lise‏ تنصّلهم «السلبية» الكبيرة من الألمان 
والأتراك °" 
الاتفاق البريطاني مع الهاشميينء بالإضافة إلى اتفاقات منفصلة go‏ فرنسا على 


Zionist movement و ومع الحركة الصهيونية‎ a بين النهرين‎ lo sb 
Iam Lulu اساسا‎ bls لإنشاء وطن قومي )5599( في فلسطينء زرعت‎ 


للمنطقة التي نعرفها ОМ‏ باسم «الشرق الأوسط» Middle East”‏ وسيستمر 
هذا لمدة قرن. 
الثورة العربية التي بدأت يوم 5 يونيو عام 1916 أفسدت لعبة الألمان. وقلبت موجة 


لكن لقَهُم السبب في نجاح بريطانيا Kehl go)‏ الفرنسي) حيث فشل الألمان 
والعثمانيون» نحتاج إلى إدراك ¿SÍ‏ من مجرد النجاحات العسكرية الشهيرة التي 


حققها Т. Е. Lawrence pe ad‏ النصير البريطاني 
Gl Се All‏ لوس كان يعمل ss‏ 


ناشطة - شبكة القوميين العرب - في حين pulpal ОЇ‏ وحلفاءه lglgl>‏ تنشيط 
شبكة مفكّكة الأوصال 343 في Sl‏ عميق, ألا وهي aol‏ المسلمين. الخطأ 
القاتل أن الألمان استخفوا بمدى ما وصل a]‏ الوعي العربي من تقويض هياكل 
الحم оао s 새키‏ قبل اندلاع الس 

لقد أطرى ainsi pulpal‏ بأنه 952 العالم colina!‏ ولكنه Lbs]‏ تمامًا في قراءة 
ШӘ)‏ الهاشميين. إن إعلان حرب مقدسة عالمية دون كفالة الأماكن المقدسة لها 
Vol‏ 961 الخطأ الجوهري الفادح الذي يضارع las‏ التيوتونيين [الجرمان] Teutons‏ 
الكاريكاتوري في رواية بوشان؛ فكما استغرق بطل بوشان في «العيش Lx o‏ 
ثياب العرب ومحاكيًا أساستهم الذهني»: استطاع لورّنس 123 ذلك. 


36 
الطاعون 
ad‏ فشلت JS‏ مؤامرات ألمانيا للفوز بالحرب العالمية الأولى» جيلة ومكرًاء 
باستثناء مؤامرة واحدة. ف«المؤامرة الألمانية الهندوسية» لإرسال أسلحة إلى 
القوميين الهنود كان نصيبها الفشلء كذلك غزو الهند من سيام Siam‏ [تايلاند] 
الذي مولته „шл‏ الشحنة الألمانية المكونة من 25 ألف بندقية Aug,‏ التي 
استولت عليها ألمانيا وأرسلتها إلى da al‏ لم تصنع 0797 من انتفاضة ue‏ الفصح 
Easter Rising p‏ الفاشلة. 
والأكثر dlero‏ لليأس من كل did‏ المحاولةٌ الألمانية الخرقاء لإدخال المكسيك 
في الحرب باقتراح استعادة نيومكسيكو New Mexico‏ وتكساس Texas‏ واريزونا 
«Arizona‏ وهي التفاصيل التي اعترضتها المخابرات البريطانية ونقلتها إلى الولايات 
المتحدةء oV‏ التلغرافات الألمانية المارة عبر الأطلنطي - ol y Y - ы, LoS‏ )$5 
بمحطة ترحيل بريطانية. أما المؤامرة الألمانية الوحيدة التي GIS‏ بشكل مكتملء 
lobo cs 169‏ إلى درجة أنها نورت العالم كله تقريبًا. هذه المؤامرة هي 
التخطيط السري لإعادة الزعيم البلشفي M9‏ 009 إيليتش لينين Vladimir‏ 
Ilyich Lenin‏ الذي كان يقيم في منفاه بسويسراء إلى روسيا في اعقاب 
0797 فبراير ple‏ 1917 التي اطاحت بالقيصر نيقولاس التاني. 
بعد أن حذر ثوريان محترفان ос.)‏ الكسندر هيلبهاند (الملقب ب بارفوس 
Parvus) Alexander Helphand‏ والكسندر كيسكولا Alexander Kesküla‏ 
من احتمال إصابة عقيدة لينين ب«هزيمة 693«( )59 الحكومة الألمانية لينين 
بتذكرة قطار من زيوريخ Zurich‏ إلى بتروجراد Petrograd‏ - عن طريق فرانكفورت 
وبرلين وزاسنيتس Sassnitz‏ ]5\9 ألمانيا] وستوكهولم - بالإضافة إلى آموال 3499 9¿ 


لرغزعة الحكومة الجديدة المؤقتة والإطاحة بي[ . 


Vus‏ من اعتقال لينين ومساعديه التسعة عشر بمجرد وصولهم إلى روسياء كما 
يستحفوت: Mes‏ تردّدت. الخكومة aval ul‏ المؤقتة. وناهت اليلاشنفة 


«food‏ فاشتروا ao‏ مركزيا Dua‏ (محل إقامة سابق لراقصة الباليه ماتيلده 
كشيسينسكايا «Mathilde Kshesinskaya‏ المحظية الملكية ذائعة الصيت)ء 


واشتروا مطبعة ols‏ ثم قاموا بتوزيع الأموال على gi) ull‏ على الانضمام 

إلى مظاهراتهم. كانت الثورةٌ aidil‏ عملية مُموّلة من ألمانياء وتستخفٌ معظم 

الروايات dip‏ وقد ساعد على bobs‏ بدرجة كبيرة عدم كفاءة الليبراليين 
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الروس . 

дд!‏ لينين ينبغي أن ¿ud‏ بعد فشل ајә‏ الانقلاب البُلُشفي الأولى في أوائل 


يوليو cuado‏ لينين بوصفه Мос‏ ألمانيًا في صحيفة جيفوي 99914 .Zhivoe Slovo‏ 
وهو ما cssl‏ إلى اتهامه lo)‏ بالخيانة مع عشرة آخرين من القادة البلاشفة. 
لكن ألكسندر كيرينسكي «Alexander Kerensky‏ وزير العدل الثوري الاشتراكي 
Socialist Revolutionar‏ الذي سيطر على الحكومة المؤقتة في يوم 7 يوليوء «jscl‏ 
dE‏ القاتل. وبعد أن وتق في شخصية غير جديرة بالئقة نهائياء رئيس الأركان 
الجديد.ء الجنرالك EV‏ كورنيلوف ‚General Lavr Kornilov‏ الذي bhs‏ 
МУ‏ عسكري فاشلء اعفاه كيرينسكي من منصبه وسمح للجنة التنفيذية 
المؤقتة (إسبولكوم (Ispolkom‏ لسوفييت بتروجراد (مجلس (JJI‏ أن تمنح 
البلاشفة da lo‏ إلى > A‏ ليون تروتسكي ‘Leon Trotsky‏ الصحفي 


المَنْشّفي U^ lusagaJI Menshevik‏ الذي لاقى مصيره مع لينين, ШЇ‏ سراحَه 
من السجن. وفي الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر» وبمجرد 250 guy‏ من إسقاط 


تهمة الخيانة «exc‏ عاد من فنلندا Finland‏ التي كان قد فرّ إليها بعد أيام ГЫ,‏ 
July Days‏ 


بدأ لينين وتروتسكي وحلفاؤهما المتآمرون على الإطاحة بالحكومة المؤقتة 
وتسليم «السلطة إلى السوفييت» يتحركون le‏ ونادرًا ما كانوا يتخفون. في 
الساعات الأولى من يوم 25 أكتوبر عام 1917« وعقب محاولة غير مدروسة من 
كيرينسكي goal‏ البلاشفة مرة أخرىء بدأ البلاشفة في تنفيذ انقلابهم coup‏ 
“Is Jgl> .d'état‏ طرف ahs‏ خطوط الهاتف عن الطرف الآخرء ولكن عدد المؤيدين 
әла endo!‏ الموقف. كان في Cao‏ الحكومة المؤقتة كتيبة الموت النسائية 


[1175] 


«Women's Death Battalion 1‏ 
اما البلاشفة فلديهم SI‏ من الرجال ببنادق من نوع 
Peter» i a J‏ وبوك فورترس Paul‏ 
«Fortress‏ 19215 قد تدرّبوا على استعمالها 


في قصر Winter Palace [79]. JI‏ 
من المعروف OVI‏ أن Sac‏ القتلى في ثورة أكتوبر Jal October Revolution‏ من 
قتلى إطلاق الرصاص في فيلم سيرجي آیزنشتاينI Sergei Eisenstein LU‏ 

الذي عُرضَ في احتفالية الذكرى العاشرة PTs gal‏ 
ولكن من الخطأ التهوين من أهمية الحدث الأصلي. dol‏ شيء مذهل في الثورة 


البلشفية Bolshevik Revolution‏ السرعة التي انتشرت بها. بدأت الشعارات 
واللافتات البلشفية تظهر في جيش الشمال الروسي يوم 18 أبريل. وبينما 


استعدّت الحكومة المؤقتة блм)‏ هجوم على Galicia 「 ЛД»‏ 
abl‏ الضبّاط عن أول (Б‏ لظاهرة بلشفية النجاة من cMus‏ 


Shkurnyi ر ب‎ x J | 
bol'shevizm 

sul) 

تبنّاها مَن أرادوا 01501 بأنفسهم). واشتكى 309 الجيش الثاني عشر من 
en a‏ القوي الذين نسجوا 00911 20 في gue‏ متين» - والصورة 


موحية elos.‏ التعزيزات العسكرية من بتروجراد إلى خط الجَبّْهة ومعها لافتات 


وه а‏ " 2 لقال Bel oo‏ 
بلشفية تحمل الشعار «تسقط الحرب والحكومة المؤقتة!» . منشق واحدء, 
Lacy‏ سماشكو A. Y‏ 


299 Jol y Ш>, 500 استطاع تجنيد‎ «Semashko 
First Machine Gun Regiment بندقية آلية‎ 
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але АШ لصالح القضية‎ 


ومع أن هذا الوباء 03% 850 Jind‏ أيام پوليو فإن اعتقال كيرينسكي لكورنيلوف 
أعاد ترسيخَ مصداقية البلاشفة لدى ЫЛ‏ العسكرية ul Wall‏ الخامس 


صربته موحة انشقاقات. وسيطر «مناديب» البلاشفة على aulizo‏ التلغرافية. 1309 
bla)‏ المخابرات العسكرية كما لو أن «eu Aegon‏ عَصَّفَت JS‏ قواعد 
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الانضباط 


وبنهاية شهر سبتمبرء اشتدٌ دعم حزب لينين في المدن الروسية الرئيسية ley‏ 
al cous‏ 'السيظرة على sais: Д eve‏ 
موسكو وبتروجراد. وكان الدعم 099 أيضًا في القاعدة البحرية NT зә‏ 
Kronstadt‏ وأسطول بحر البلطيق Baltic Fleet‏ 
Lol‏ فيما بين الفلاحين والقوقاز كثيري العدد فقد افتقر البلاشفة إلى 03080 
الأمر الذي ge‏ على تفسير سرعة انحدار روسيا إلى حرب أهلية حضرية 
ريفية خلال عام 191817 

انتقل الفيروس dl‏ أساسًا بالقطار والتلغراف. وكان Soil‏ والبحارة 
والعُمّال العارفون بالقراءة والكتابة أكثر تأثرًا Уук ay‏ بالنسبة إلى الألمان أن 
الوباء oly aly - аЛ‏ غاز mustard gas [US‏ 
الذي يُغيّر اتجاهه بسبب الرياح - أصاب جنودّهم وبحارتهم ppllats‏ أيضًا. وعندما 
رواضحًا - كما حدث في صيف عام 191811 - أنه حتى الانهيار الروسي الشامل 
لم يمنع هزيمة دول المحور: أَغْلِتَتْ حكوماتٌ على hol‏ السوفييتي في 


بودابست [المجر] وميونيخ وهامبورج [ألمانيا] أيضًا. 8979 adol‏ الأحمر أيضا فوق 
مباني а‏ جلاسكو [في إسكتلندا] ‚Glasgow City Chambers‏ 


كان لينين pue ply‏ ب«اتحاد جمهوريات أوربا وآسيا السوفييتية» 


Union of Soviet Republics of Europe and 

ob буо وقد 20 تروتسکي غير‎ Asia 

«الطريق إلى باريس ولندن يكمن عبر مدن أفغانستان Punjab alle‏ والبنغال 
190 

«Bengal 


بل ja‏ الإضرابات [والضربات] سياتل Vo 159] Seattle‏ واشنطن العاصمة] 
وبوينس آيرس Buenos Aires‏ [عاصمة الأرجنتين] البعيدتين. كان ذلك lg Lia‏ 
بروليتاريا. 


الشيء المذهل الثاني الطريقةٌ التي Je‏ بها «da Ml‏ دون تباطؤ. شبكتهم 
الثورية إلى نظام هرمي > اقسى من نظام القيصر القديم على مستويات 
عديدة. І‏ 

نما الحزب lai Bolshevik Party sil‏ | بعد عام 1917: ولكنه بينما كان 
ينمو متوسيعا صار 5351 مركزية؛ وهي نتيجة РЕС‏ لينين في ورقته الدعائية قبل 
الحرب بعنوان lo»‏ الذي What is to be Done«S$alec sau‏ 
لقد أَضْفَتْ 1501“ عام 1918 شرعيةً على اندفاع quid‏ في لعب دور 


1191 
‚Robespierre | SIDE, 


2519 لنفسه سلطات ديكتاتورية استلهمها من روح «الثورة المُعرّضة للخطر». 
4:59 يوم 17 يوليو ela jl ans ‚1918 ole‏ على القيصر المخلوع وعائلته في 
الطابق السفلي من Cu «Jj oJl‏ كانوا محتجزين في 
يكترينبورج 

. . Yekaterinburg 

ثم بعد plac! G35 wll аә‏ جماعي ل 428 اشتراكي S‏ في 


ياروسلافل Yaroslavl‏ 
وقد Sol‏ لينين على أن الطريقة الوحيدة التي تضمن تسليم الفلاحين حبوبهم 
لتموين الجيش الأحمر Red Army‏ هي إصدار الأمر بعمليات إعدام Pies‏ 
لما Kulaks RENATO (sin)‏ 
26 افعرض. البلاننفه д]‏ الفلاخوة ll desd valia‏ < 
شيطنتهم. تساءل لينين: GS»‏ يمكنك إحداث تورة دون إطلاق رصاص على 
E‏ من 

Beso الناس‎ 


«إذا لم 58 УЫ‏ الرصاص على VC‏ من الحرس الأبيض «White Guard‏ 
فما الذي تكونه FS‏ كبيرةٌ؟ لا شيء Sgw‏ كلام وسلطانية هريسة». لقد اقتنع 


Gud‏ تماما ob‏ البلاشفة لن [о> ухо»‏ منتصرين» إذا لم lgabgs‏ «أعنف أنواع 
الإرهاب الثوري». (сад‏ صراحة إلى «إرهاب جماعي ضد الكولاك ورجال الدين 


والحرس الأبيض». ينبغي «إطلاق الرصاص فورًا» على »155 السوق السوداء». 


في يوم 10 أغسطس عام 1918‹ أرسل لينين تلغراقا إلى الزعماء البلاشفة في 
بينزا Penza‏ [على نهر سورا في روسيا] يتحدث فيه بصوت جهير: 
يجب أن تسحقوا انتفاضة الكولاك في مقاطعاتكم الخممس بلا رحمة... يجب 
عليكم صَرْب المثل Ula) lgàz col ¿ello‏ أعني ¿il‏ على رؤوس الأشهاد) ما لا 
يقل عن dio‏ من الكولاك المعروفين, الأثرياء مصاصي الدماء. ثم انشروا 
أسماءهم. 19359 JS‏ محاصيلهم فلا تتركوا شيئا. 19535 الرّهائن.. biS];‏ هذا 
بحيث يراه الناس من على ag‏ مئات الأميال فيرتجفون خوفا وهم یصرخون قائلين: 
إنهم يقتلون الكولاك مصاصي slol‏ وسيستمرون في قتلهم... lode‏ للقيام بهذه 
지소! ll‏ 
ol Gaa 151 Ja)‏ الكولاك «مصاصو دماءء وعناکب» يقتاتون على حساب غيرهم 
كالخفافيش مصاصة الدماء». ثم مضت الأمور إلى الأسوأ بعد محاولة اغتيال 
فاشلة jos‏ لها لينين يوم 30 أغسطس قامت بها اشتراكية ثورية cd‏ فاني 
o‏ 1197 
‚Fanny Kaplan | RAHE‏ 


في قلب الاستبداد الجديد؛ лм‏ «لجنة عموم روسيا الاستثنائية لمكافحة 


الثورة المضادة والتخريب» 
All - Russian Extraordinary Commission for Combating Counter - Revolution‏ 
and‏ 

Sabotage 


Cheka PS us pl la! 439,20! 
من البوليس السياسيء بقيادة فيليكس‎ use 19) أنشأً البلاشفةٌ‎ as) 


1199 
‚Felix Dzerzhinsky | دزرجينسكي[‎ 


¿lo‏ القتلّ لمجرد الاشتباه بكل بساطة؛ دون أي شعور GUL‏ أو 335 ضمير. 
«الشيكا»ء كما أوضح «(рала ифо dol‏ «ليست لجنة تحقيق أو محكمة أو قضاءء 


بل هي р>‏ قتالي على الجبهة الداخلية للحرب الأهلية... الشيكا لا تُحاكمء بل 
تضرب. ولا تصفح أو تلتمس أعذارّاء بل 5525 JS‏ مَن ld‏ به Сохо‏ إلى طرف 
المتراس 

ات 2 

ls‏ الجريدةٌ ULLUS. аһа АІ‏ جازيتا Krasnaya Gazeta‏ صراحة: My»‏ رحمةء 
ودون 8« سنقتل خصومنا بعشرات المئات: بل بالآلاف» ونتركهم غارقين في 


دمائهم. ومن أجل دم لينين... ستجري clos‏ البرجوازية فيضانات: المزيد من lol‏ 
5 , 201 
ودر الاستطاعة» 


ويا لها من سعادةٍ انتابت دزرچينسكي أن يلتزم بهذا. Vio XS‏ 1319 فقط: في 
pg‏ 23 سبتمبر volo Jl abi ‚1919 ple‏ على سبعة وستين RS)‏ م pl‏ من 
الثوّار المضادين» دون مراعاة أي شكليات من أي نوع. وجاء على رأس القائمة 


نيقولاي شيبْكين «Nikolai Shchepkin‏ العضو الليبرالي في Duma L^ оол‏ 
(البرلمان) الذي ¿sul‏ بعد عام 1905. 


وقد ÚMel ¿no‏ إعدامهم بأعنف ppild as)‏ شيبكين وأعواته المزعومين 


be leelo‏ متعطشة ds all‏ شيباكها في كل karola‏ من 


"alla s sca] Se Mol 


وبين Sac &b (19209 1918 ¿sole‏ الإعدامات السياسية التي 385 300 ألف 
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حالة إعدام . وقد شملت هذه الإعدامات slacl‏ في أحزاب منافسة, بالإضافة 
إلى بلاشفة زملاء ممن بلغ بهم 3921 >3 الاعتراض على الديكتاتورية الجديدة 
في قيادة الحزب. وبحلول عام 1920 كان يوجد بالفعل أكثرٌ من año‏ معسكر 
اعتقال kontsentratsionnye lageri‏ من أجل «إعادة تأهيل... العناصر غير الموثوق 
فيها». وقد cl‏ مواقعها lis‏ بهدف تعريض السجناء لأقسى ظروف ممكنة؛ 
أماكن مثل: دير سابق في خولموجوري «Kholmogory‏ في الققار الجليدية 
بمحاذاة البحر الأبيض ‚White Sea‏ هكذا وُلِدَ الجولاج ^l‏ أووان6. 


لم يكن جوزيف فيسياريونوفيتش جوجاش فيلي losif‏ 
Vissarionovich Dzhugasshvili‏ - ستالين («الرحل الحديدي»). بالنسبة إلى 
زملائه الثوار - الوريت المقصود ل لينين بوصفه قائد (زعيم ]5599[ 40200( النظام 
السوفييتي. لقد افتقر ستالين إلى الكاريزما والموهبة التي ميزت البلاشفة 
الرواد الآخرين. dio gu de o9‏ «سکرتیرا عاما» للجنة المركزية 
Central Committee‏ في أبريل عام 1922( كان يستخف بمهارته البيروقراطية فلم 
0,155 في هذه الناحية حقّ 038 

ولأن ستالين هو الشخص الوحيد السيّد على أقوى ثلاث مؤسّسات في الحزب: 
المكتب السياسي politburo‏ والمكتب التنظيمي orgburo‏ والأمانة secretariat‏ 


ETE في‎ ҮТ Yu من نوعية أكبر الموظفين‎ apparatchikl ^] أباراتشيك‎ as 
الموالين‎ E الإدارية والمكر الشخصي. فسرعان ما‎ &ol al سيطرته بمزيج من‎ 
في البوليس السري.‎ dopo له في المحليات. وفي مواقع‎ 


1207 . 8 z ¿Be : 
lo الموظفين ,198 باسم‎ LS مجموعة من‎ у> ثم‎ 


‚nomenklatura 
(1923 ple yl قال ستالين في مؤتمر الحزب الثاني عشر في‎ LoS) بحيث‎ 

jo‏ من يشغلون هذه المناصب تنفيذ التعليمات» وفهم تلك التعليماتء 
وقبول a‏ التعليمات والدّفع بها إلى x‏ 
asl‏ 1208 

وقد منحته هذه الشؤون الإدارية سلطة أكبر بكثير من مجرد الإشراف على نفقات 
المسؤولين؛ فصار «قسمه «Shu!‏ المتواري خلف أبواب مصفحة, وكالة 
للاستدعاءات والتحقيقات الرسمية داخل الحزب. كما азо‏ نظام الهاتف 
الحكومي - vertutshka‏ - ووحدةٌ Sa‏ شفرة التلغراف سيطرة على الاتصالات: بما 
فيها سلطة التنصّت [التجسّس] على الآخرين. 

ستالين - حاله من حال لينين - el‏ شبكة ثورية аууш‏ وقد نال نصيبه من 
الضوائق ee‏ حين OS‏ شابا يثامر ضد نظام الحكم ¿sj ill‏ إحدى سمات 
ديكتاتوريي القرن العشرين المميزة لهم أنهم - بسبب جذورهم السرية - رأوا 
المؤامرات JS‏ ضدهم في كل مكان. الجواسيس والمخرّبون المزعومون الذين 
أدينوا في محاكمات علنية - مثل محاكمة (Shakhty Trial (1928 [| „х0‏ 
ojal ‚‏ العم (Industrial Party Trial (1930 A‏ ومحاكمة مترو 


- (Metro - Vickers Trial (1933 p 
وخارج نطاق القانونء بطريقة أكثر‎ lg) حصر‎ Y كانوا ضحايا إجراءات قانونية زائفة‎ 
مضادة.,‎ ð أو‎ GLS al نظام ستالين | تذمر‎ Caos إثارة ومشهديّة. لقد‎ 
الملفات‎ тү, فأرسل حيوشا كاملة من المواطنين السوفييت إلى الجولاج.‎ 


المتاحة الآن في alan]‏ الدولة 
الروسية 

¡plas! كيف كان يعمل‎ Russian State Archives 
Berna Klauda كلاودا‎ Lu السيدة‎ 
«Leningrad سيدة صغيرة السن من ليننجراد‎ 
1937 ومع ذلك. 055 عليها في عام‎ „lan وهي أقل من أن توصف بأنها عنصر‎ 
بعشر سنوات في بيرم‎ 
جولاج‎ 

Perm Gulag‏ بسبب تعبيرها ee‏ مشاعر مناهضة 
сый‏ .382 

«التحريض ضد السوفييت» Anti - Soviet Agitation‏ هو أقل 


الجرائم السياسية التي 503 بها csl‏ شخص. bol‏ أخطر الجرائم فهي Aag)‏ 
«النشاط المضاد Counter - revolutionary «ög‏ 


 lolguwlg ‘Activity‏ تهمة «النشاط الإرهابي المضاد للثورة» 
¿Counter - revolutionary Terrorist ^ Activity‏ واما الأسوا 
من كل SUS‏ فهي تهمة «النشاط sola, M‏ التروتسكي» Trotskyist‏ 
‚Terrorist Activity‏ بل إن الأغلبية الساحقة ممن rc‏ عليهم بارتكاب 
هذه ol - 19451 pl Jl‏ عَدَدْناهم مذنبين - بارتكاب gu‏ تافهة [وبسيطة]: التفؤه 
بكلمة عن ستالين تحولت إلى row GG‏ بالمصادفة؛ التشكي من أحد مظاهر 
النظام الشموليء Lol‏ الأسوأ فهو اقتراف مخالفة اقتصادية تافهة ك«المضاربة» 
(شراء بضائع وإعادة بيعها). وبين كل اولئك المعتقلين لم يكن يوجد سوى ајә‏ 
ضئيلة من السجناء السياسيين المعارضين بحق < play‏ الحكم؛ والأمر الذي له 
دلالة في هذا السياق أن المتعلمين )509 Де‏ ]25 قليلاً من 1% من سجناء 
المعسكرات في KE polis £1938 ple‏ وبحلول yaar < 3-9 «1937 ple‏ 
[كوتة] للاعتقالات. hual‏ كما b3>9‏ حصص ,| لإنتاج الفولاذ. كانت الجرائم agi‏ 
JS‏ بساطة لتناسب العقوبات. jlo‏ السجناء مجرد مخرجات Sá outputs‏ 


عنها ال«إن كيه في NKVDU TE lacs‏ بوصفها «أرصدة» Accounts‏ (السجناء 

الذكور) و«كتب» Books‏ (السجينات الحوامل). في ذروة نظام الجولاج, وُحِدَتْ 476 
منظومة لمعسكرات الاعتقال sig‏ في جميع أنحاء الاتحاد السوفييتيء» يتكون 
كل (рдо‏ من مئات المعسكرات المُفْرّدة. حوالي 18 مليون رجل وامرأة وطفل 1955 
عبر الجولاج» في ظل p$S‏ ستالين. go‏ الوضع في الحسبان أن ال 6 أو7 ملايين 
مواطن سوفييتي الذين 19121 إلى المنفى؛ وعدد السكان الذين I95>‏ )129 من 
الأشغال الشاقة في ظل pSS‏ ستالين: قد اقترب من 15% 


لم يكن 351 ЫГ‏ استعمل لينين لأول مرة أسلوب «تطهين» tassi‏ يشكل 
دوري» للتخلص من «المتكاسلين ومثيري الشغب والمغامرين (solos‏ الخمر 
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واللصوص» 2 . 


أما ستالينء الذي لا يثق في ао)‏ الشيوعيين e‏ فقطع - بشكل قهري - أشواطًا 
أبعد من ذلك بكثير. فلم تتعرض مجموعات аву Ab [olas UJ‏ - في ثلاثينيات 
all‏ الفشرين ls‏ مما ass‏ :محموغات old PAL‏ 
Bolsheviks‏ : 

الذين كانوا رفاق ستالين في أيام الثورة والحرب «la E‏ الحاسمة. عاش ‚LS‏ 
موظفي الحزب في حالة عدم امان Y ¿pls‏ يعرفون متى يسقطون ضحايا لبارانويا 
ستالين. 

aisi‏ أكثرُهم МӘ‏ للحزب وسُجنوا بوصفهم أسوأ المجرمين. pila‏ المؤمنون 
المخلصون لعقيدة لينين بأنهم «هدَّامون» موالون للقوى الإمبريالية؛ أو بأنهم 
وترؤتستكنون» يتجالفوت مع أعداء ستالين اللذودين PESA una] ШУ‏ 


الذين ec‏ في ple ор‏ 1940(. 
lo‏ بدأ بوصفه Alo>‏ على مسؤولين فاسدين أو بلا كفاءة في ple‏ 1933, تَصَاعَدَ 


بعد مقتل زعيم حزب ليننجراد ‚Leningrad Party‏ سيرجى Sergei Ps‏ 
«Kirov‏ 

في ديسمبر عام 1934« إلى تطهير دموي pila‏ وتلقائي. Gad‏ على الرجال 
والنساء الذين 19715 في طليعة الثورة» واحدًا تلو الآخرء وواحدة تلو الأخرىء فعذبوا 
واستجوبوا > 19895 إلى الاعتراف باحدی «الجرائم»» ثم اتَهِموا أقرب رفاقهمء 
وفي النهاية Go; АЕ‏ بالرصاص. بين ple »l‏ 1935 .9.9929 عام 1941, كان يوجد 
حوالي 20 مليون معتقل في الاتحاد السوفييتي. IS‏ الإعدام في سبعة ملايين 
apio‏ على الأقل. وفي عام 1937 - 1938 039 بلغت حصة ]9995[ «أعداء 
الشعب» الذين أغدموا 356,105 شخصًاء رغم أن العدد الفعلي لمن فقدوا حياتهم 
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]335 من ضعف هذا sal‏ 
ومن ali slacl‏ التنفيذية للأمميةء [а]‏ الشيوعية 


Executive Committee of the Communist 
ple plo في‎ lac 394 البالغ عددهم‎ International 
41 سقط‎ WS :1938 ple سقط 223 ضحية الإرهاب [إرهاب النظام] بحلول أبريل‎ «1! 
من إحمالي 68 زعيما شيوعيا ألمانيًا ممن 1979 إلى الاتحاد السوفييتي بعد عام‎ 


19331 그 


وما Aule JI» EE‏ العامة», في 89,5 إرهاب ستالين» سوى انعدام أمان الحياة 


الشخصية اتعد اما كاملا ай‏ يكن Slay al‏ على الشعور الاعات بحن قبهم als‏ 
JU JI‏ الذين يديرون ال«إن كيه قي دي» [مفوضية الشعب للشؤون الداخلية] 
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Genrikh Yagoda | IIsg>L جنريخ‎ .NKVD 


Nikolai (22221, 454 у „595,0 $1938 ple فى‎ «Sua «V بالرصاص‎ lid; Баг 
«Yezhov 
560 فى عام‎ cosa بالوصاض: لاه‎ S المتصيه عد‎ ee 


لافرينتي Lavrenti Beria P^ Low‏ 
أغدم o‏ بالرصاص بعد فترة وجيزة من وفاة ستالين. أما الذين نجوا من 
الحياة «تحت تهديد السلاح» فلم يكونوا بالضرورة ممتثلين. لقد حالفهم الحظ 

ليس إلا. كان من بين elidel‏ المعتقلين 53 عضوًا من جمعية ليننجراد pal)‏ 
والبكم 

.Leningrad Society for the Deaf and Dumb 
بأنهم شكلوا «تنظيمًا فاشيًا» وتآمروا مع الاستخبارات [الخدمة‎ 17979 бср) اتُهموا‎ 


السرية] 


الألمآنية 

German secret | service 
gial المكتب السياسي بقنبلة يدوية محلية‎ sLacl لتفجير ستالين وآخرين من‎ 
اثناء استعراض عسكري للاحتفال بيوم‎ 
الثورة‎ 

.Red Square الحمراء‎ аъ] في‎ Revolution Day, 


pol, Lol وثلاثون من أعضاء هذا التنظيم المزعوم 55( بالرصاص؛‎ деу] pagi 
فأزسيلوا إلى معسكرات الاعتقال لمدة عشر سنوات أو أكثر. والقصة الحقيقية أن‎ 
أبلغ عن أن بعض أفرادها یبیعون أذوات الزينة في‎ 5519 pal! مدير جمعية‎ 
الرسمي إلى‎ EMI! هذا‎ SS] القطارات المحلية لتحسين دُخولهم المتواضعة.‎ 
نفسه‎ I>9 «مفوضية الشعب للشؤون الداخلية». والمدير الذي أبلغ عنهم‎ JS» 
ASW! بالرصاص. في السنة‎ Lio) متورطا بالتبعية في مؤامرة مزعومة, وأغدم‎ 
S Sil] التحقيق الأولي‎ ol توصلت «مفوضية الشعب للشؤون الداخلية» إلى‎ 
Shel Jaiel dia yl بمعرفة البوليس المحلي] قد اعْتَورَئه الشبهات. على‎ 
alli 
بحلول أواخر ثلاثينيات القرن العشرينء 095 ستالين الاتحاد السوفييتي إلى‎ 
معسكر عبيد هائل» وهو نفسه قائده. فقد أمكنه وهو جالس في شرفة بيته‎ 
تلغرافيًا على الفور إلى موسكوء‎ ¿Liv? уо] إملاء‎ Sochi الريفي في سوتشي‎ 
ثم )£59 على كل التسلسل الهَرّمي في الحزب‎ som, إلى مرسوم‎ gig 
وإذا‎ «Soviet Communist Party الشيوعي السوفييتي‎ 
على الأحزاب الشيوعية في الخارج. ولم يكن يجرؤ المسؤولون‎ E597 اقتضى الأمرٌ‎ 
وهو ما‎ (GEV خوقا من اكتشاف فشلهم في تنفيذه‎ osol المحليون على تجاهل‎ 
حتما إلى تعرضهم للتحقيق والملاحقة القضائية والإدانة. وربما‎ Sim 
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placyl 


Alla Eb au‏ مال من аЙ‏ كاضر Bate‏ سظة GUIS‏ على 
ا с шсш чыз‏ كاملة على МАМ‏ ك اون 에‏ .| 
بوصفها محورًا مركزيًا - وسيطرة كاملة على البوليس السرّي الذي يديره Jl,‏ 
يعيشون هم рма‏ في خوف. ولم يتمكن طاغية [مستبد] شرقي من 
ممارسة مثل هذه السلطة الشخصية الكاملة على إمبراطورية من hd‏ حيث لم 
ينطع اى فلمل قرفي نارق Jae‏ المشباركة دي الات غير ou]‏ 
ole Sul.)‏ في المشاركة - babe Gol‏ على هذا se ol зай‏ 


37 
مبدأ الزعيم [ АДАЛ‏ [ 


بدأت الفاشية Fascism‏ أيضًا بوصفها «¿Su‏ ولا سيما في ألمانيا التي نما فيها 
acil‏ الشعبي Hitler ig)‏ نموا كبيرًا أثناء ¿Depression [^] asl‏ 


Benito Mussolini موسوليني‎ guu الفاشية - استهلالاً ب‎ ей] أنظمة‎ plazo 
ثم سرعان ما‎ Las الملك أو الأرستقراطية شخصًا‎ 고화 في إيطاليا - بدأت بأن‎ 


تهرك الساط هوه[ P‏ 


أما الاشتراكية القومية UL {Jinks National Socialism‏ مختلفة. S|‏ لم تقترب ]& 
أحزاب فاشية من تحقيق النجاح الانتخابي الذي حققه الاشتراكيون القوميون. 
å all‏ من حيث التصويت الانتخابي ظاهرةٌ ألمانية غير متجانسة؛ "IS Uie‏ 
الأصوات الفردية التي CJS!‏ بها في أوربا alla)‏ أحزاب فاشية أو أحزاب قومية 
متطرفة أخرى بين ¿sole‏ 1930 19359« والمذهل أن 96% (ро‏ للناطقين 
بالألمانية A‏ 


في أعقاب التضخّم المفرط عام 11923 انجرف العديدٌ من الناخبين بعيدًا عن أحزاب 
الطبقة الوسطى يمين الوسط ويسار الوسط مُتحرّرين من وهم المساومات بين 
أصحاب المشروعات JÉJ‏ التي هيمنت على سياسة فايمار Weimar‏ تكاثرت 
الأحزاب المنشقة splinter parties‏ وجماعات المصالح الخاصة» وهي عملية 
انشطار بطيئة أرهصت بانفجار سياسي عام 1930ء عندما قفز سهم التصويت 
للنازي Nazi‏ إلى سبعة أضعاف ما كان عليه عام 1928. كما زادت عضوية الحزب 
بقدر اسي ممائل. في عام 1928: بلغت лас‏ الحزب النازي [حزب Чә)!‏ 
القومي الأشتراكي الألماني] 96,918 NSDAP:‏ عضوًا. وبحلول يناير عام 1933 
زادت العضويةٌ ثمانية أضعاف إلى 849,009 Loli aso las‏ يقترب من الثلاثة 
في العامين التاليين: OV‏ الانتهازيين هرعوا إلى الانضمام إلى الحزب الفائز. 
استمرت عضوية الحزب في gol‏ حتى نهاية «Third Reich CJL! ¿ul Jl‏ من 2.5 
مليون في عام 1935 إلى 5.3 مليون في عام 1939« 7.19 مليون في ple‏ 1941 
Ugalo 7.39‏ في عام 1943( واكثر من 8 مليون في glo‏ عام 1945. 

Vólkische Beobachter «الرقيب الوطني»‎ ojal дәл у> el35 وحذا 90 جمهور‎ 
Souls تار‎ (1933: le اول‎ call 350 ا نوصل عد الغراء إلى‎ ses lawless 


4 usos Gips АЕ ЯА ,1940 بحلول عام‎ éS [9 


على عكس الادعاءات القديمة Ob‏ الحزب النازي هو > أو حزب 
الشفال: او as‏ الطيقة الوسطىء اخذن الحرث تابيدً| se lonas‏ الفانيا ses‏ 


[^ 


الطيف الاإجتماعي .social spectrum‏ 
ويفشل التحليل ¡Sas wc‏ الدوائر الانتخابية الرئيسية في الإمساك dips‏ 
FIRT ‚abs‏ في إيضاح الفروق نمث 
المناطق. 

Гај) аы على اضفر وخدة‎ aoilall (las gal أكثر‎ «ахы 
الاتساع الاستثنائي للتصويت‎ ec «(Kreis 
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للنازي 


تمة خاصة فركتيلية fractal quality‏ تقريبًا في الصورة التي pbi‏ فكل دائرة 
انتخابية تُشبه الخريطة القومية نوعًا ماء إذ 25925 نقاط التأييد الساخنة في جميع 
أنحاء البلاد (أولدنبرج في سكسونيا السفلى «Lower Saxony‏ وفرانكونيا العليا 
Upper and Middle Franconia J la ww 9 Ј 1 9‏ في LLL‏ 
والأجزاء الشمالية في «Baden usb‏ والمنطقة الشرقية من بروسيا الشرقية 
.(East Prussia‏ 


صح أن „М‏ ذاث"التصويت التاق gas [rus gàiyoJl‏ في الأكراء الفسظى 
والشمالية والشرقية: والأماكن cols‏ التصويت النازي المنخفض نسبيًا аду‏ في 
الخنوب a‏ ولكن. التقظة pal‏ أن التاريين استطاعوا تحقيق es‏ 
انتخابي في ады‏ سياسية محلية Gi‏ وتغطية الطيف الانتخابي الألماني 
بطريقة لم تحدث من قبلء أو لم تحدث dio‏ ذلك الحين. لم يختلف التصويت النازي 
بشكل يتناسب مع معدل البطالة أو حصة US‏ في السكان. فما يصل إلى 
yal‏ من عدد الناخبين النازيين في بعض الدوائر كانوا аа,‏ عاملة؛ الأمر 
الذي 551 إلى دغر القيادة الشيوعية. وكان العائق المهم الوحيد أمام زيادة 
التصويت النازي هو المرونة SU‏ نسبيًا لدى حزب الوسط الكاثوليكي Catholic‏ 
‚Centre‏ مقارنةً بالأحزاب التي يؤيدها البروتستانتيون الألمان German‏ 


1234 
: حينئذ‎ Protestants 


وباختصار» كانت الاشتراكية القومية ¿4S у> National Socialism‏ وقد استطاع هتلر 
بزعامته الكاريزمية أن ينشرها فيروسيا بين ¿sole‏ 1930 19339. 14.9[ الأمرء 


بالنسبة إلى العديد من оч ао)‏ شبيهًا بصحوة دينية. وكما أوضح ضابط برتبة 
رقيب من كتيبة :Sturmabteilung p^ ¿AS‏ 

«يرتكب خصومنا... lbs‏ جوهريًا عندما يُساووننا بوصفنا [у>‏ بالحزب الاقتصادي 
Economic Party‏ أو بأحزاب الديمقراطيين أو الأحزاب الماركسية. فكل هذه 
الأحزاب ليست سوى مجموعات مصالهح. تفتقر إلى الروح Lolo Jlg‏ الروحية. )38 
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„gb‏ أدولف هتلر بوصفه حامل دين سياسيّ جديد» 
لقد job‏ النازيون leg‏ طقسيًا من الوعي بالذات» من ملامحه Mio‏ يوم 9 نوفمبر 
(تاريخ 6797 1918ء وانقلاب „u‏ هول Beer Hall‏ الفاشل عام 1923) بوصفه يوم 
الحداد ¿Day of Mourning‏ الذي اكتمل بالحرائق cg‏ الدخان والمذابح 
Llig‏ ملطخة بالدماء وحتى كتاب شهداء النازي. lol‏ المنضمُون إلى ax‏ 
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شوتزشتافل (Schutzstaffel (559 기피 ya. class]‏ 
«نحن نؤمن WL‏ نحن نؤمن Lill‏ التي all pals‏ ... وبالفوهرر ...Führer‏ الذي 
أرسله الله “Lay‏ 
لم يكن الأمر مجرد حلول هتلر ¿xo‏ المسيح: صراحة تقريبًا في أيقونية «العبادة 
cel аә Та‏ وكها ala Sus ele‏ 'الأسوة 


dul vel الناطقة باسم شوتزشتافل [وحدات‎ «Das Schwarze Korps 
Cal المسيحية الأخلاقي‎ Gulu! يجب أن يذهب‎ 


«عقيدة الخطيئة الأصلية Original Sin‏ الغامضة... بل jaa‏ الخطيئة بأكمله كما 
تقدّمه الكنيسة... شيةٌ У‏ يُطاق بالنسبة إلى رجل من الوق зэ‏ لأنه 
لا يتوافق مع أيديولوجية ШЛУ‏ البطولية» . 

وقد أدرك خصوم النازية Lal‏ طابع الحركة a‏ الديني. وكما قال الكاثوليكي [аЛ‏ 
«Eric Voegelin peu | EL y!‏ 
كانت АЫЛ‏ «أيديولوجيا أقرب إلى clad acy‏ مسيحية La‏ والآن... مخلوطة 
بمذاهب lo‏ بعد pol‏ المتعلقة بالتغيير الاجتماعي». ووَصّفَ الصحفيّ كونراد 
هايدن 

Konrad Heiden 
Л تنتهي أحاديثه‎ «all «جزء نقي من الروح الجماهيرية‎ ab Ша 
الديمقراطيين الاشتراكيين نظام الحُكم‎ dol Ging غامرة». كما‎ clad ب«بهجة‎ 
النازي بأنه «مناهض‎ 


ا 


للكنيسة 


ЫШ de‏ لم تكن [у>‏ بالمعنى الحرفي؛ OV‏ بذورها المؤسّسية التي نبتت 
lazo‏ الحياة العَلّمانية الجماعية [الترابطية] الموجودة في ألمانيا. كلما 


كانت الحياةٌ الجماعية أكثفَ في 26347 نما الحزبٌ النازي أسرع“. 
„Lo‏ الحزب النازي» كالكنيسة والحزب البُلشفي قبلهء أكثر ао)‏ كلما نما. فمنذ 


US‏ _ «كفاحي» lue, UU lg Úlol jl» Gol «Mein Kampf‏ الزعيم 


ас 이이 |‏ «العمل Inm‏ أجل الفوهرر [الزعيم] .«Ейһгег‏ على قمة الرايخ الثالث 
lia cà39 Third Reich‏ نفسّه؛ Ь ә ае ар‏ برتبة ملازم [ليفتنانت] ¿Jo‏ ثقة: 


Joseph ;Lg» وجوزيف‎ «Martin Bormann من أمثال مارتن بورمان‎ Jb 
Heinrich Himmler loud وهاينريك‎ «Goebbels 


ثم يأتي الجولايتر [زعيم الحزب النازي في الفرع الإقليمي] Gauleiter‏ وهم 
الزعماء الاقليفيوت الخاضعوت للقادة الوطنيين: المسؤولوت: عن الأقاليم التي 
تحتل نفس مكانة الولايات الألمانية؛ ثم الكرايسلايتر [زعيم المقاطعة] Kreisleiter‏ 
المسؤول عن مدن كاملة أو ablo‏ حواضرية [ميتروبوليتانية]؛ ثم أورتسجروبنلايتر 
Ortsgruppenleiter‏ وشتوتزبونكتلايتر lang Stützpunktleiter‏ زعماء مجموعات مح 
ويأتي في أسفل التسلسل coop]‏ زيلينلايتر Zellenleiter‏ (قادة الخلايا) 
وبلوكلايّتر Blockleiter‏ )6519 الأحياء). واعتبارًا من عام 1936( كان يوجد 33 جولايتر, 
9و2 کرایسلایتر» 21,0419 اورتسجروبنلايتر وشتوتزبونکتلایتر. 

وبحلول عام 1943 ازدادت الأعدادٌ «Lo LEgi‏ نتيجة توسّع dull‏ إلى 43 جولايتر, 
8699 كريسلايترء 26,1039 اورتسجروبنلايترء 106,1689 log (x Mul;‏ يقرب من 


c 5‏ 1245 
0 آلف گاند مجموعات Т‏ 


ولكن من الخطا التفكير في المانيا زمن Lio‏ بوصفها مجرد هرم حزبي بالطريقة 
التي كان عليها الاتحاد السوفييتي yo)‏ ستالين. فحيث كان ستالين Jas‏ 
أسلوبَ السيطرة الوسواسي القهريء قصل هتلر أسلويًا في PSSI‏ أكثر فوضوية 
Gál ‚chaoti‏ من خلاله التسلسل ]1552 القديم لحكومة الرايخ مع التسلسل 
الي فى الجدبد للحوب: ثم Lace‏ مع التسلسل الورفي الأحدت في خدمة الأمن 


.Sicherheitsdienst) Security Service) 


وقد وَصّفَ المؤرّخون النظام al‏ «فوضى بوليكراتية» [فوضى 8,55 المسؤولين] 
osb «polycratic chaos‏ الأوامر المبهمة وتداخْلٌ الاختصاصات إلى «راديكالية 
متصاعدة»: أثناء تنافس الأفراد والهيئات على تنفيذ lo‏ اعتبروه رغبات الفوهرر. 
كانت азы‏ خليطا من عدم الكفاءة والفساد الفاضح وتصاغد العنف ضد JS‏ 
المجموعات التي Фаіс‏ خارج «الجماعة «dl‏ - فوكسجّماينشافت [جماعة 
الشعب الألماني أو المجتمع الوطني الألماني] Volksgemeinschaft‏ - ولا سيما 
اليهود. 


38 
سقوط دولية الذهب 


لم تكن معاداة Lia‏ للسامية شيئا مبتكرًا. فقد ازدهرت النازية بسهولة في بلدات 
صغيرة متشيعة Shi‏ عنيف في معاداة السامية يرجع إلى القرن الرابع 
. 1246 


وفي الآونة الأخيرة, كما aos del,‏ الشتغبويون من اليسار واليمين نيراتهم بانتظام 

إلى ما ¡a‏ قوة المال اليهودي المفرطة طوال القرن التاسع عشرء ليس في 

ألمانيا has‏ فعلى US‏ جانبي الأطلنطيء قبل فترة طويلة من عام 1933‹ سادت 

نظرياتٌ عنصرية بشأن 94093 اليهود أو شَتَاعَتهم. لكن الجديد الذي جاء به هتلر 

هو القسوة التي مُورسّت بها كراهيةٌ اليهود حتى النهاية المريرة المُتمثلة في 
1247 

الإبادة الجماعية . 


ومع ذلكء وقبل 6119 аә‏ من متاقشة القعل. الجماعي بوضفة J>ls Уы‏ 
القيادة Guns ¿yl‏ النظامٌ الحاكم عن مفارقة. فعلى الرغم من المزاعم 
المتكررة في الدعاية النازية القائلة ob‏ ألمانيا cule‏ من azi‏ «دوليّ للذهب» قام 
يه المصرقيوت ls pele nabo usa] Soll‏ .مع «التلشفية»- الدولية 


الشيوعية «اليهودية» Jewish»‏ 


1248 
النازي‎ eS3JI استطاع نظام‎ «Bolshevism» of the Communist Internationa 


ам с»‏ اليهودية الألمانية ومصادرتها بسهولة كبرى. العنكبوت العملاق 
الذي استولى عليه النازيون من الشعبويين الأمريكيين في تسعينيات القرن 
التاسع عشرء gb‏ تهديدًا واضحًا على الصفحة الأولى في جريدة мэ»‏ شتورمر» 
[المهاجم] ‚Der Stürmer‏ يرتشف cbs‏ الحياة من شرايين Jos!‏ الألمان 
البائسين الواقعين في أحابيل شبكة bil) sop Jl‏ الشكل 24( 

لكن هتلر تمك من askin‏ بكفب حذائه. а>]‏ انتصارات الدعاية النازية أنها 
حافظت على إيمان الألمان العاديين بوجود مؤامرة يهودية 79499 تستطيع إشعال 


aa ls. عن‎ ol as de cl تفسه‎ UN Put 


اليهودي. 









Die Ausgejangten 


الشكل رقم: 24 - المصا ص Augesaugten‏ 016. کاریکاز 
نكبوتًا يهوديًا عملاقاء Los aos‏ الشعب الألما: 


.1930 العدد 8¿ فبراير‎ «« Ps Uo У» dy : VI الصفحة‎ Rom a 


لم تقل نظرية المؤامرة إن اليهود لعبوا 1395 ,1351 في الاقتصاد الألماني duo‏ 
تلاتينيات القرن gull‏ عشر حتى ثلاثينيات القرن العشرين. ولكنهم loas)‏ هذا 
الدور. في عالم مقتصر على خدمات مصرفية old‏ لمعت اسماء من Ulzel‏ 
فاربورج «Warburg‏ وآرنهولد Arnhold‏ وفريدلندر فولدز ‘Friedlander - Fulds‏ 
وزيمون «Simon‏ وفاينبرج ‚Weinberg‏ فكانت الأكثر تميرًا. ومن البنوك المساهمة 
دويتش بنك [البنك الألماني] Deutsche Bank‏ الذي اداره اوسكار فاسرمان 
¿lug «Oskar Wassert‏ درسدنر Dresdner Bank‏ الذي اداره هربرت جوتمان Herbert‏ 
les Gutman‏ سيطر على بنك شركة برلين التجارية Berliner‏ 
J IS Handles - Gesellschaft‏ فورستنبورج Carl Fürstenburg‏ حتى 90199 ple‏ 
lol .1933‏ بنك دارمشتات والبنك الوطني Darmstädter und Nationalbank‏ 
(المعروف اختصارًا ب«دانات (Danat - Bank «sly‏ الذي اشهر ple awd!‏ 
О ‚1931‏ يديره lob‏ عشرينيات القرن العشرين يعقوب جولدشمت Jakob‏ 
.Goldschmid‏ ولم يقتصر النفوذ اليهودي على المال. فقد حملت المحلات التجارية 
لرائدة في ألمانيا أسماء يهودية مثل فيرتهايم Wertheim‏ وتيتس Tietz‏ شركة 
الهندسة الكهربية - Allgemeine Elektricitáts‏ 








„Emil Rathenau إميل راتناو‎ euw] الرائدة‎ Gesellschaft 


كما 3>9 dal‏ من أثرياء اليهود الألمان الأقل شهرة. قبل الحرب العالمية الأولى, 

bw‏ كانت نسبة اليهود في السكان الألمان 그의‏ من 1%: بلغ SopJl‏ 3251 من 
1251 

uo‏ المليونيرات البروسيين 


الأكثر من هذاء 55195 اليهودُ بكثرة في مجالس إدارة الشركات الألمانية. ففي عام 
191‚ كان حوالي 16% من أعضاء مجالس إدارة الشركات العامة الألمانية من أصول 
يهودية» وارتفعت النسبة إلى BAN‏ في مركز شبكة الشركات» حيث حاز الأفراد 
ثلاثة مناصب أو أكثر في مجالس الإدارة. وأكثر من cea‏ الشركات الألمانية 


1252 


الكبيرة كان لديها مدير يهودي alg‏ على الأقل 

دس CONE aula дъ] uos кырыы Jalil‏ 
والفكرية الالمانية. حيث برز اليهود واشتهروا. الاستثناء الواضح كان في الحياة 
السياسية» إذ استمر اليهود في القيام بدور الحد الادنى. وكما اشار هوجو 
فالنتين mugo Valentin‏ في عام 1936: 


eso Lc‏ 1918 19339 كان اتن 








غي الوزارات البروسيية 3>9 Auc‏ : . ومن uc cal‏ 
رئيس مقاطعة Oberpräsidente‏ في بروسياء وخمسة وثلاتين حاكما 
‚Re;‏ وأكثر من 400 مجلس محلي oJ.. .Landráte‏ يو جد 55907 c ㄴ‏ واحد... ومن بين كل 
المسؤولين الحكوميين في ألمانيا o 129 11925 "T‏ ومن بين LS‏ 
المسؤولين 0.29% يهودًا؛ ومن ب الدرحات | الدنيا 
op 0.17%‏ 13 


لماذا برز اليهود إذن في الحياة الاقتصادية الألمانية؟ N‏ أنهم Jobi‏ تعليما في 
المتوسط؟ أكانت تمركزيتّهم الملموسة في شبكة الشركات الألمانية الكثيفة 
ols‏ مجالس الإدارة المتشابكة انعكاساء ably JS‏ لفرط تواجدهم في 
pall‏ 491¿ التي آذت بدورها إلى مناصبهم المتعددة في مجالس الإدارة؟ ام 2039 
було‏ خاصة للانتماء إلى جماعة راسخة في الدين والتراث: الأمر الذي 551 إلى 
مستويات 987 و«اندماج اجتماعي» اعلي؟ يقول Ugh‏ فيندولف Paul Windolf‏ في 
تحليله الرائع لشبكة الشركات الألمانية أوائل القرن العشرين: 





Li‏ البياناث على التراجع عن التفسيرات (panel‏ مثل "PN ple‏ 3 فوائد 

التعليم في حياة العائلة اليهودية أو وجود نوع من «الأخلاق اليهودية» - وفقا 

لماكس ssi - Max Weber ад‏ انسجاما مع روح الرأسمالية من الأخلاق 

البروتستانتية. 0369 الحجج 915 إشكالية Lal‏ ولا سيما أن تزاوج اليهود في 

ألمانيا فايمار Weimar Germany‏ من يهود آخرين كان يقل تدريجيًا. ففي ألمانيا 

بصفة ole‏ ارتفعت نسبة زواج اليهود من خارج agus‏ من 7% عام 1902 إلى 
1255 


: بحلول عام 1933. ووصلت إلى أكثر من ell‏ في Cil) .1915 ple‏ المئوية 
الممائلة في ال المتحدة بلغت حوالي 20% في خمسينيات القرن العشرين 


52%9 عام 1990( 


ومع أن هامبورج وميونيخ شهدتا el‏ معدلات تزاوج Yo]‏ خارج الدين]» كانت 
الأرقام أعلى من المتوسط أيضًا في برلين وكولونيا Cologne‏ ومدن سكسونية 
fio‏ درسدن Dresden‏ ولايبزيج ¿Leipzig‏ بالإضافة إلى بريسلاو Breslau‏ في 


1257 
Silesia سيليزيا‎ 


>] 1 


Arthur Ruppin روبين‎ Е go وعندما‎ 
Sow Jou لم‎ «Sy & ol بيانات عن مدن‎ 
Trieste a x FT J Р j 


[شمال 
شرق إيطاليا] التي حققت del c‏ معدل تزاوج [خارحي]. ورغم الارتفاع النسبي» 
تخلفت المعدلات في ليننجراد وبودابست pls seats‏ وفيينا عن المعدلات في 


المدن الألمانية الرئيسية . 


فمن بين 164 aÍ‏ يهودي ظلوا في ألمانيا ple‏ 1939( كان يوجد 15 ألف شركاء في 
1260 


زيجات مختلطة . وعندما or‏ النازيون الأطفال الناتجين عن الزواج المختلط 
eub‏ هجين «Mischlinge‏ 19739 أعدادّهم بما يقرب من 300 go «Jab aÍ‏ أن الرقم 


1261 


الحقيقي يقع بين 60 ألف و125 ألف . الأقليات التي عانت من الاضطهاد لم 
3 متوعب اجتماعيًا وجنسيًا من قبل كما GIS‏ لليهود الألمان ple‏ 1933. 


عقب وصول bia‏ إلى السلطة» شعر بعض اليهود الألمان ugálle ppil‏ في 
شبكة ohol‏ أحياتاء بل Igils‏ - في dons‏ الأمر - ضحايا عدة قوى بيروقراطية 


1262 - 


Оа ье Бае 
(Más فت عليوا‎ Бш ИА] Tn بدأ زذلك] بمفاظعة المشارية‎ 


المشروع النازي 
Nazi Enterprise Cells organization (Nationalsozialistische‏ 
«(Betriebszellenorganisation‏ وتحالف موظفي 
الطبقة الوسطى والحرفيين 


League of Middle - Class Employees and Artisans (Kampfbund für den 
gewerblichen 
«(Mittlestand 


وقطاعات من قسم الهجوم [الجناح العسكري في الحزب النازي] SA‏ 
في هذه المرحلة الباكرة. استثنيت من حملة الهجوم المشروعات التجارية 
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الكبرى مثل متاجر تيتس 니이 Tietz‏ حدوث اضطراب 55031 

0155] الشركات اليهودية‎ Aryanization ag] Aloe Lal shy وتقدّمت‎ 
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ألمانية] 


2 


ari مأزق‎ Max Warburg الهامبورحي ماكس فاربورج‎ ОЧІ تجربة‎ уд) ov 
الأعمال‎ ам „ую bul يتجزأ‎ У £j انتمى إليها. لقد اعتقد اليهود أنهم‎ pel 
لاستبعاد‎ al والمشروعات الألمانية. وعندما أذعن الأفراد غير اليهود في تلك‎ 
لم يكن يوجد ما يمكن أن يفعلوه. الاجتماع الأخير الذي حضره فاربورج‎ ggl 
Lucio! بوصفه مدير خط الشحن البحري هامبورج - أمريكاء المشروع الذي‎ 
تحدّث‎ Mac (сухо اكتنفه صمت‎ ¿Albert Ballin بالين‎ ol هو‎ yl يهودي‎ 
على سنوات خدمته ومتمنيًا‎ аид) فاربورج نيابة عن أعضاء مجلس الإذارة شاكرًا‎ 


1266 


axblc go «lS „9 ونعما‎ ПЕРИ ‘sla لنفسه «شيخوخة‎ 
المصادرة‎ Alas يوم 11 .512595 عام 1938, لم تدا‎ ае АА дә 6055 


Hermann Göring p leas هيرمان‎ b> go بجدية إلا‎ 
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الرسمي على كل النشاط التجاري اليهودي في الرايخ . فاليهود الألمانء 
المسموح لهم بالهجرة» وجدوا ppiuail‏ مجزوزين بشكل apos‏ من قبل 


1269 
السلطات فصُودِرَتْ (JS‏ ممتلكاتهم تقريبًا قبل استلام تأشيرات zul‏ . ومنذ 
الأول من plo‏ عام 1939: Glob‏ اليهودٌ بإضافة اسم «إسرائيل» (للذكور) أو 
«سارة» (للإناث) إلى أسمائهم الأولىء إذا لم pbi‏ أسماؤهم في القائمة 


الرسمية التي تتضمن الأسماء «اليهودية المعتادة» والتي أصدرتها وزارة 
الداخلية. وتزايد وضع اليهود تحت ,>‚ ¿Gestapo p Jyt‏ 
الذي بدا عملية جمعهم معا WI‏ يسمى يودنهاوزر [منازل 


1271 _. 
Judenhaüser [9059.97 


وقبل سبعة أشهر من اندلاع الحرب» في يوم 30 يناير ple‏ 1939( أوضح هتلر 
بطريقة مثيرة للرعب ما سيكون عليه коо‏ 5 اليهود. في خطاب ألقاه أمام 
الرايخستاج [البرلمان الألماني] S3» Reichstag‏ فيه معالم النظرية التي أقام 
Ba‏ للسامية: 





لم يكن آل روتشيلد - قبل فترة طويلة - العائلة الأغنى في العالم» ولكنهم 19146 
зр‏ السلالات اليهوديةء Ser‏ بما يكفي yan OV‏ لهم جوزيف جوبلز 
«Joseph Goebbel‏ وزير الدعاية silo‏ فيلما كاملاً عنهم. لكن القوة التي lei‏ 
النازيون إليهم С)‏ أنها us‏ حقًا. في ألمانيا (حيث توقف البنك منذ فترة طويلة 
عن أن يكون له فرع)» تمت Su‏ أصول آل روتشيلد AE‏ 

лдә‏ ممتلكاث аја‏ من أفراد العائلة الذين У‏ يزالون مقيمين في ألمانياء بما 
(ра‏ منزل العائلة التاريخي في شارع بوكينهايمر لاندشتراس [الطريق السريع] 
Bockenheimer Landstrasse‏ الذي كان أول العقارات التي اشتراها روتشيلدء 
عقب تحرير اليهود منذ أكثر من قرن. e ee ee э‏ 
8 ؛ اعتقِل لويس فون روتشيلد Able uS - Louis von Rothschild‏ فيينا - 


M 2‏ 1274 
واقتيد إلى مقر الجستابو في 9.149 متروبول ] ^ ‚Hotel Metropol!‏ 
تم شوهد Ji)‏ وحدات SS yl uul‏ وهم ينهبون الأعمال الفنية من محل إقامته 


الفخم بعد اعتقاله مباشرة تقريبا ‏ . ووْضِْعَتْ شركة إس. pl‏ فون روتشيلد 
M. von Rothschild‏ .5 تحت إدارة الدولة. ثم بيعت < لاحقا إلى بنك ميرك وفينك 
وشر كاه ol$g .Merck, Finck 8 CO‏ من الأصعب بالنسبة إلى 
الألمان ¿Mio VI‏ على مصنع الحديد الضخم فيتكوفيتس Witkowitz‏ الذي أسّسه 


روتشيلد: لأنة كان على الأراضي التشبكية use ¿das‏ إلى شركة 


«British Alliance Assurance‏ لکن هذا العائق Ul;‏ بعد تقسيم تشيكوسلوفاكيا 
عام 1939, وهو ما جعل الأعمال والمشروعات تحت رحمة 651 الألماني 
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المباشر 

وفي كل مرة غزت فيها فيالق هتلر إحدى دول أورباء أفسحت дусу‏ المصادرة 
الزائفة. في زمن All‏ المجال „lol‏ نهب als М,‏ فتم الاستيلاء على مجموعة 
روتشيلد الفنية الواحدة تلو «S,» VI‏ وعلى yas‏ بعد الآخر. وكان المُنظر العرقي 
النازي البارز ألفريد روزنبرج Alfred Rosenberg‏ هو yo‏ بادر إلى R‏ هذه 
المجموعات وسَلبهاء بحجة أن Jl»‏ روتشيلد Able‏ يهودية معاديةء وجميع 


مكائدهم Sa‏ ممعلكاتهم des‏ قساة معو" 

صحيحٌ أن فرديّن فقط من العائلة هلكا كنتيجة Ии‏ لسياسة الإبادة الجماعية 
النازية: وذلك لأن معظم أفراذ الغائلة تمكتوا من الفرار بعيدًا عن أيادي الإمبراطورية 
النازية: إلى إنجلترا وكندا والولايات المتحدة. 

asus‏ كل ما Cus‏ عن شبكة السلطة اليهودية؛ كانت الشيكات الوحيدة المهمة 
Gled‏ هي الشبكات التي تمكّنت من الهجرة. وقد تشكلت من روابط عائلية 
بسيطة Wle‏ وتمتع ال روتشيلد بوجود iS‏ من تلك الروابط العائلية. فاكثر 


pawl‏ تواضعاء كان يكفيها 59>9 5 أحد الأقارب في موقع جيد. لويس كيسنجر 
Louis Kissinge‏ المُعلم [متواضع [Ul‏ في مدرسة 99« «Fürth‏ كانت عمة زوجته 
التي تعيش في مقاطعة وستشيستر Westchester County‏ بنيويورك» هي التي 
منحت холад Sul) Heinz jula - o5 Vel‏ لاحقا باسم هنري (Henry‏ وفالتر 
V‏ - فرصة الحياة في الولايات المتحدة؛ كان البديل هو الموت في المانياء كما c‏ 
لأكثر من اثني عشر من أقاربهم لم Son‏ من الخروج من ألمانياء أو لن 
يستطيعوا. ولكن الهجرة إلى الولايات المتحدة 535 بنظام حصة نسبية [كوتة] 
صارم: فاليهود الألمان الذين لديهم أقارب في الولايات المتحدة مستعدون للتكفل 
¿lo pg‏ هم bad‏ فن а> ap)‏ الدكول إلى ziel col Mal‏ 

أما العائلات الأقل حظاء فكان أملهم الوحيد للبقاء على قيد الحياة 289i,‏ على 
إعانة cog) ell‏ بالإضافة إلى أصدقاء الأصدقاء. Ll‏ زيجيل Erna Segel‏ وأطفالها 
تواصلوا مع عشرين من الغرباء СШ‏ لعؤنهمء طبقا لما 579 في مذكراتها التفصيلية 
عن الحياة زمن الحرب في برلين. وفي ثلاث مناسباتء بادر sU5&‏ إلى تقديم 
المساعدة. وفي المقابلء > من بين سبعة عشر من معارف Ly]‏ زيجيل القدامى 
طلبت apio‏ المساعدة. 323 had SW‏ على استعداد لتوفير مأوى لأكثر من ليلة 
واحدة. ولكن المعارف القدامى سَلكوا مَسْلَك الوسطاءء فقدّموا أسرة زيجيل إلى 
تاس مستعدين لتوفير إقامة طويلة الأجل. فمن بين اثني عشر اتصال باخرين 
«рә‏ إلى مساعدة طويلة الأمدء لعب المعارف القدامى 795 الوسيط في ستة 


1279 
منها 1 2 

وللأسفء كانت أسرة زيجيل استثناءً. فالذين بقوا على قيد Jál ¿lll‏ من واحد 
من US‏ عشرة من ال 214 الف يهودي الماني الموجودين في الرايخ عند اندلاع 
الحرب. الأغرب من هذاء الحالة التي وصفها هانس فالادا Hans Fallada‏ عام 1947 
في روايته «كل شخص يموت بمفردة» Jeder stribt für sich‏ 
«allein‏ وهي عن أرملة يهودية يحميها أحد الجيران في المبنى السكنيء قاض 
مُناهض «¿LY‏ لكن اضطهدتها dl‏ نازية «алоо‏ فدفعتّها وحشيثهم إلى 
الانتحار في النهاية. 

تستحق رواية فالادا (عمله الأخير) إعادة القراءة بسبب البصائر العميقة التي 
bors‏ عن الحياة في Jb‏ التوتاليتارية [الشمولية] totalitarianism‏ تستند 
الرواية إلى حياة أوتو Otto Hampel Jola‏ الحقيقية. وهو عامل متواضع الحال 
وغير مسيسء. سعى إلى مقاومة نظام الحُكم النازي عقب موت B «ЫЛ aul‏ 
فرنسا. تلخصت فكرة هامبل في أنه إذا ترك بطاقات بريدية» بخط dl‏ تشجب 
نظام الحُكم أمام مبان مختارة بعناية وصناديق البريد حول برلين» فسيكون 500 
تحفيز الاستياء الشعبي. وعلى مدى اكثر من ¿ple‏ كتب هامبل وزوجته Elise Л]‏ 
مئات البطاقات البريدية التي تحتوي على رسائل بسيطة مثل: loll»‏ قتل 


الفوهرر ابني. lolol‏ الفوهرر سيقتل أبناءك أيضّاء ولن يتوقف حتى يجلب Ojal‏ 
إلى كل بيت في العالم». ولكن من شدة الخوف كان yo JS‏ يجد البطاقات 
ШЫ all’ ee a]‏ قمكن ee.‏ في. al pall‏ .فى pis‏ 
كاتبيها والقبض عليهما. pS9>‏ هامبل وزوجته في محكمة الشعب People's‏ 
«Court‏ 6859 عليهما بالموت القاضي النازي Al‏ رولاند فرايسلر Roland‏ 


| 1280 
.Freisler 


ومع أن فالادا GU, cols‏ فيه plas‏ الكم» فقد Jb‏ في ألمانيا طوال الفترة 
النازيةء ونقل على نحو لا يمكن نسيانه الطريقة التي Оус‏ بها ¿SUI‏ النازي 
الأفراد حتى Jem‏ مجرد aul‏ بين الجيران Bol‏ في ад‏ الخطورة والمجازفة» وهو 
lo‏ جعل ао‏ هامبل وزوجته لنشر oleo‏ فيروسية ol‏ مستحيلاً. وبكلمات 
«sl‏ كان Sw‏ نجاح التوتاليتارية يكمن في نزع الشرعية عن JS‏ الشبكات 
الاجتماعية > г‏ المؤسسات الهرمية للحزب والدولة. وبخاصة الشبكات الطامحة 
إلى فعل سياسي مستقلء أو lalag eli‏ في pio‏ «وحيدًا في برلين» 
Alone in Berlin‏ هو عنوان cal‏ ترجمة إنجليزية للرواية» ويلخص العنوان بدقة 
التذرية [بمعنى العزل إلى وحدات صغيرة] التي جعلت Third Reich JWI &l JI‏ 
буо‏ على هذا gl‏ [بمعنى عدم قابليته للكسر أو الإطاحة]» حتى بعد أن أصبح 
واضحًا أن هتلر كان يقود ألمانيا إلى هزيمة كارثية. 
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في ألمانيا 
~ 
| جوريدن 
لشي تسمح Y‏ هذه en.‏ ) 
ат 2 | |‏ (تورية لمو 
Lal‏ هو الموت في 


39 
حلقة ال : 
ما دامت الأنظمةٌ التوتاليتارية [الشمولية] مقيتة إلي هذا الحد - نظام هتلر ونظام 
ستالين - فسيظل من الصعب оф‏ أسباب انجذاب أي شخص يعيش في مجتمع 
> إلى أيّ منهما. لكن الناس انجذبوا. بل الأكثر EI‏ للانتباه أن بعض الشبكات 
الأكثر انغلاقًا في إنجلترا سمحت Ub‏ يخترقها «Мос‏ الفاشية fascism‏ والشيوعية 
.comm‏ وكما هو معروف di>‏ انجذبت بعض قطاعات الأرستقراطية البريطانية إلى 


Dun دوف عوو‎ J labs pslas بذلا من‎ айаш Зо ш 


«Cooper 

)53 دوق وستمنستر ب«اليهود... وقال إن هتلر» رغم كل شيء. يعرف Lol‏ أفضل 
أصدقائه» 
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والماركيز لوثيان «Marquess of Lothian Te‏ 
الذي ترعرّع في «روؤضة» اللورد ميلنر الجنوب أفريقية: أرستقراطيٌ آخر abla‏ مع 
نظام 65321 النازي, كذلك Jul‏ 
آتلون 

_Earl of Athlone‏ الأنجلوجيرماني (الذي تنازل عن اللقب 
الألماني امير تيك Prince of Teck‏ 
اتناء الحرب)» لم يتفوه بكلمة عن وريثة yl yaw‏ نانسي 
a S‏ و 52 ا > Nancy Cunard»‏ 


1284 : 
Mitford sisters Unity and Diana | واتحاد الاختين ميتفورد ودیان‎ 


الذي وصفه هتلر سابقًا sl] ail‏ ميتفورد] «أعظم رجل في كل العصور»ء وديانا 
هذه تزوجت ‏ الزعيم الفاشي البريطاني ‏ سير Лә”!‏ 


موزلي 
Sir Oswald Mosley‏ في حفل خاص في قاعة 
EN‏ 


وفي فبراير аз де‏ قال لوثيان لقرّاء التايمز إن هتلر ASÍ‏ له شخصيًا ol»‏ ما 
تريده ألمانيا هو المساواةء وليس الحرب؛ وأن ألمانيا تستعد sls)‏ عن الحرب». 
فليس الذي 082 هتلر أوربا «Ay all‏ بل الاتحاد السوفييتي. ويوصّح لوثيان أن هتلر 
«يعتبر الشيوعية GGS буз‏ في الأساس». وإذا حدثت ذات يوم «محاولةٌ تكرار 
انتصارات الإسلام العسكرية» Sid:‏ ألمانيا лә]‏ المحتمل أو حصن 


1256 
أوربا؟» 


جامعة أكسفورد - وبخاصة dol Als‏ سولس àJS]‏ كل النفوس] اا۸ 


Souls College‏ - 323 فيها SasJl‏ الأكبر من آولئك الساعين إلى الاسترضاء 

[سياسة التهدئة go‏ هتلر]. ولكن Y‏ شيء من JS‏ هذا E Las‏ المصير القاتم الذي 

аху‏ أكثر شبكات كمبريدج انغلاقا ¿jog‏ التي اخترقها جهاز ال كي جي 
ss‏ [المخابرات السوفييتية] 1“ 68». 


في تاريخ الشبكات: لا ,39 ما هو أكثر توجيهًا من جواسيس كمبريدج Cambridge‏ 
65 «الخمسة .Magnificent Five р‏ كما pple io En lgà c‏ 


في مركز ‚Hominternl ^ Tev aasad əl «Moscow Centre [^ "Iss sug‏ 
call‏ الذي ie‏ عليهم ببراعة موريس بورا Maurice Bowra‏ عميد كلية وادام 
جامعة أكسفورد. انتمى كل خمسة منهم إلى شبكة als‏ بتفرّدها. ولكن هذه 
الشبكة التخبوية سمحت لنفسها Oly‏ تخترقها المخابرات الروسية اختراقا كاملا 
فكان أعضاؤها - لأكثر من خمسة عقود, - الذخيرة الأثنمن في خدمة الاستخبارات 
الأجنبية ا فافشوا ما لا 3g;‏ ولا يُخْصَى من الأسرار وأسماء Мос‏ 
لقد n‏ في glad Jas‏ كيف أصبح أعضاء «جمعية 21821« Conversazione‏ 
Society‏ [جمعيّة [Wl‏ بعد عام 1900 u,‏ منفصلين عن القيم 
الفيكتورية جنسيا وسياسيا في ul‏ معا. وبحلول وقت الحرب العالمية الأولىء 
اتفقت نسبة كبيرة من »51| « مع موقف فورستر القائل ob‏ الصداقة تأتي في 
المنزلة الأولى قبل الولاء ШШ‏ والبلد. جيلٌ las Sua‏ بهذا الانفصال ¿glas‏ أبعد: 


من استنكاف الضمير إلى الخيانة. أنتوني Anthony Blunt l^ lesgh‏ 


«AD»‏ إلى الجمعية عام 
. ]^[ 

Guy Burgess بورجيسس‎ Sl crcl, وكان.ء بدورهء‎ .1928 

بعد اربع سنوات. كلاهما من خريجي كلية 

Trinity i a 4 j‏ وكلاهما 


23 ر 4 "E‏ 
بارع أكاديمياء وكلاهما شاد 
(ورغم أن بورجيس كان Adgi‏ الرغبة مثل بلونت» فقد كان رزيتاء وقيل إنهما LIS‏ 


1293 o 
عاشقين لفترة من الزمن)‎ 
بخصوص بلونت وبورحيس في أنهما كانا شيوعيين‎ Gee jb ولكن الحقيقة المهمة‎ 
خاطر.‎ Gab خدماتهما لستالين عن‎ [8 


وبکل «usb‏ لم يكن Chul‏ في حد ذاتهم تنظيمًا Gegi‏ أو حتى اشتراكيًا. 
فالماركسية انتشرت في كمبريدج ثلاثينيات القرن العشرين» عبر مجموعة 
متنوعة من الكيانات الطلابية السياسية العلنية - أبرزها جمعية جامعة كمبريدج 
Y |‏ ش ت را S‏ ي Cambridge University Socialista‏ 


«Society‏ التي اخترقها الحزب الشيوعي في بريطانيا 
«Communist Party of Great Britains a bs J |‏ 
وبتشجيع من نبلاء ماركسيين من أمثال الاقتصادي موريس دوب[ Maurice‏ 
Dobb‏ من مقاطعة بمبروك Pembroke‏ [في ويلز]. 

ولكن JU‏ كانوا BSI‏ من مجرد مُمثلين لروح العصر. فمن بين الواحد والثلاثين 
Мол,‏ «المنضمين» بين عامي Y lo 329 (19399 po‏ يقل عن خمسة عشر 
John Cornford p ¿E Ug> ppio «Leg‏ وجيمس РРС‏ >[ 
James Klugmann‏ وليو Michael Straight ls И Те JSuleg Leo long zug)‏ 
‘Alister Watson ГОЙ, ¿plo seal‏ 

وعكست الموضوعات التي كانت ld‏ مساء كل سبتء اتجاه الجمعية إلى 
التسييس: sl‏ موضوع بورجيس الذي عرضه «wld‏ في ple ply 28 py‏ 
Jo» әу «1933‏ الماضي до Мс‏ إرشاد؟» ه Is the Past‏ 
Ne signpost‏ 

وبورحیس هذا ааз yo ¿SÍ bush‏ >„( كان lb‏ جامعياء ساعد في تنظيم 
إضراب موظفي التغذية في كلية ترينيتي» كما ساعد في تنظيم ol o!‏ آخر 
И wail‏ جامعة كمبريدج. لم يكن «الملائكة» من Jod‏ السابق 
مدركين لما يحدث لجمعيتهم التي کانت» في يوم من الأيام غير مسيسة. 
ولكدهم كين loo‏ لمر O93)‏ صوتهم في أي Aul pase‏ 

ليس كل جواسيس كمبريدج М;‏ بالطبع. بورجيس هو الذي كان يحلم بتنظيم 
«حلقة من خمسة». محاكيًا الخلايا الشيوعية المناهضة للنازية التي نشطت 


1301, 


في ألمانيا النازية 

كان Susa‏ يعرفون أفضل من تجنيد خمسة عملاء في تنظيم واحد. 209 ls‏ 
وبورجيس. ENIM CEN 기 OM. os)ló‏ مونزنبرج ¿cule Willi be‏ 
هنري Lu Ernest Henri‏ بالفعل «اكتشاف الموهبة» في كمبريدج 오니‏ 


القرن العشرين» ولكن عميلاً يُسمّى أرنولد Arnold Deutsch SIU:‏ 


1303 
هو الذي حقق arg N‏ 


لم يبدأ الألماني (واسمه الكودي لدى ال کي جي بي هو (OTTO gigl‏ مع Jow‏ 
بل مع كيم فيلبي әдә da» «Kim Philby‏ الذي لم يكن: اكاديمنًا من الدرجة 


الأولى. 309 فيلبي في الهند» وسمّي باسم بطل كتاب كيبلنج Kipling‏ الأشهرء 
«كيم» ¿Kim‏ وكان ابن عضو سابق في الخدمة المدنية الهندية Indian Civil‏ 


Service‏ صار مستشارا لابن سعود في المملكة العربية السعوديةء التي 
«cogi»‏ فيها بعد تحؤله إلى الإسلام ولعل السوفييت lol,‏ إمكان 4930 اخر. بعد 
Voy e.‏ على اقتراح موريس 1093 GDS‏ فيلبي إلى فيينا للعمل من أجل 

إغاتة العمال الدولية بدعم شيوعي 
Communist - backed International Workers pus‏ 
Organization‏ 


وهناك قابل ليتزي فريدمان Litzi Friedmann‏ وتزوجهاء وهي أولى زوجاته الأربع 
وقدمته فريدمان الى suloJVI‏ « الذي eai‏ وأعطاه الاسم الكودي SÓHNCHEN‏ 


(الولد الصغير Sonny‏ 

ثم رشح له فيلبي صديقه في كمبريدج دونالد ماكلين «Donald Maclean‏ واسمه 
الكودي WAISE‏ (اليتيم (Orphan.‏ وضمن شبكة التجسّس التي كونها الألماني 
وتنامت AC uy‏ صديقِ ماكلين ¿Lal‏ وهو جيمس كلوجمان (واسمه الكودي 
«(МЕ‏ وبسبب اشتهاره بأنه شيوعي لم يكن باستطاعته اكثر من EST‏ على 
الجواسيس الآخرين. وبطريقة Qo lo‏ بورجيس أن ماكلين كان يعمل لصالح 
السوفييت؛ ووفقا لأحد التقاريرء كان لحت على الألماني تحنيد بورحیس حتى لا 


يتكلم. Quo‏ بورجيس الذي لا aap 하건‏ الاسم الكودي MÄDCHEN‏ (فتاة 
| عت 

ثم قام بورجيس بتجنيد زميله الرسول بلونت sog)‏ اسما 0595 JLS Y‏ فيه هو 
توني (TONY‏ وكان Aio aja‏ في كلية ترينيتي E‏ 


3359 بلونت» «әзәл‏ مايكل ستريت (واسمه الكودي نايجل «(NIGEL‏ وهو أمريكي 
ورسول أيضًا والرئيس المنتخب Si, д). УЫШ‏ بلونت تلميدّه جون 
كيرنكروس John Cairncross‏ طالب كلية ترينيتي الجامعي من Lol‏ إسكتلندي, 


واسمه الكودي موليير MOLIÈRE‏ (وهو اختيار غریب» OV‏ كيرنكروس نشر مقالات 
이이 기이 ТОРЫ ЕТСЕ ГТ Т‏ 


جمعية 057 وفي Ul‏ كي جي بيء بالتزامن تقريبًا - هو ليو zug)‏ الذي ајә‏ 
1309 


بلونت بوصفه ros‏ بديلاً 

mv pil (차이 ls‏ الى كشف y‏ 6 گی خی зг‏ سب لاحظ القارف 
المنتبه agil‏ أكثر من جواسيس كمبريدج الخمسة. да)‏ كانوا على الأقل تسعة. 
تلخّصت إستراتيجية الألماني في وجوب تتفل جميع أعضاء «حلقة الخمسة» من 
الماركسيةء مع ضرورة سعيهم إلى مواقع في المؤسسات الحكومية أو الاقتراب 


السمة الملحوظة في حالة جواسيس كمبريدج هي سهولة alas‏ | مما 19215 
يؤمنون به. في عام 11937 تظاهر فيلبي al‏ فاشئ متعاطف bs)‏ أخبار 
القوميين Nationalists‏ في الحرب الأهلية الإسبانية «Spanish Civil War‏ 
Vel‏ بوصفه Lazo‏ مستقلاًء ثم VI‏ بوصفه مراسلاً لجريدة ell‏ 

ونحن نعرف الآن أنه wsl‏ إلى إسبانيا جزءًا من مؤامرة سوفييتية لاغتيال فرانكو 
lol ‚Franco‏ ماكلين sled! aio Abs‏ عن كتابة أطروحته الماركسية 
[الأكاديمية] كي يتقدم lb,‏ للحصول على وظيفة في وزارة الخارجية. قبل 
ماكلين في cue‏ عام 1935( رغم تقرير يفيد بأنه «لم يتخلص تماما» من آرائه 
шк ТИЕ‏ 

أما كيرنكروس فكان شيوعيا dio‏ دراسته في السوربون Sorbonne‏ قبل التحاقه 
بكمبريدج. وقد قبلته وزارة الخارجية, 90 Lal‏ دوت اعتراض أو تشكيك. في عام 
1934, سافر بورجيس إلى vei‏ وموسکوء والتقى ب أوسيب بياتنيتسكي 0510 
Pyatnitsky‏ رئيس إدارة الاتصال cowl‏ في الأممية الشيوعية 


.Communist International's International Liaison Department 
تخلى عن الشيوعية‎ al ولكن بورجيس» بعد تلقيه أوامر من الألمانيء تظاهر‎ 
سعيًا للحصول على وظيفة في المكتب‎ «conservatism واعتنق النزعة المحافظة‎ 
وانتعى‎ ‘Conservative Central Office لحزب المحافظين‎  يزكرملا‎ 
البرلمان 55,941 جون 1,5 الملقب‎ gas) مساعدًا شخصيًا‎ aloe به الأمر إلى‎ 
الجنسية.‎ «Jg. الذي شاركه‎ John «Jack» Macnamara « ك‎ lo» ب‎ 
السكرتير‎ «Tom Wylie وبهذه الكفاءة ساعد بورحیس على تجنيد توم ويلي‎ 
Sir Herbert SYS هربرت‎ pool ll الخاص لوكيل وزارة الحرب‎ 


1314 
.Cready 

ومنذ أواخر عام 1936( استوظفت Aus‏ الإذاعة البريطانية [بي بي سي] 
بورحيس منتجًا GI‏ الأحداث الجارية؛ فكانت abel‏ أعمال بورجيس sa] dia]‏ 
هذه الفترة] تمكين عميل ال كي جي بي السري إرنست هنري Ernest Henry‏ 

من lo SES aisles Ја‏ اا 
وفي يوم 11 يناير عام 1939¿ انضم بورجيس إلى القسم دي Section D‏ (اختصارا 
Destruction J‏ [«الهدم»]» أو على نحو أدق Dirty Tricks‏ [«الخدع القذرة»] في 
خدمة المخابرات السرية Secret Intelligence Service‏ 
Lal selg (515‏ بالمكتب السادس 4016 مع أنه كان 
Gow‏ في إدارة القسم الأجنبي بوزارة الإعلام 


1317 
Ministry of Information’s Foreign Division Directorate 


JS lo Lolo‏ ستريت aio Abs‏ مغادرة 224,105 والعودة إلى الولايات المتحدةء 
متظاهرًا بالحزن لوفاة صديقه وزميله الرسول جون كورنفورد في الحرب الأهلية 
الإسبانية. وتم التعاقد معه ليتولى كتابة خطابات الرئيس فرانكلين روزفلت 
«Franklin D. Roosevelt‏ وحصل على Golo‏ في وزارة الداخلية Department‏ 


the State Department ووزارة الخارجية‎ of the Interior 
[بالولايات المتحدة الأمريكية].‎ 


لماذا فعلوا ذلك؟ الإجابة البسيطة هي أنهم جميعا lao JL,‏ أَفْرَعَهِم صعودٌ 
الفاشية» وخاب أملهم في سياسة الاسترضاءء ورأوا تستالين: بوصفه المعادل 
المعقول الوحيد لهتلر. ومع ذلك لم يكن Sy‏ أحدهم أية شكوك بشأن يوم 23 
أغسطس عام 1939‹ عندما Glel‏ ميثاق ريبنتروب - مولوتوف - Ribbentrop‏ 
.Molotov Pactl ES‏ (ويلشمان جرونوي ريس Welshman Goronwy‏ 
Rees‏ خريج اوكسفورد الذي اضافه :بورجيس إلى قائمة 
الألماني» هو فقط الذي استنتج الاستنتاج الصحيح). أما بقية جواسيس كمبريدج 
فكانوا نشطينء ولا سيما في الفترة التي كان فيها هتلر وستالين في جانب Ago‏ 
وعلى الجانب الآخر تقف بريطانيا العظمى. 


وبعد عمل فيلبي Ml ro‏ للتايمز في فرنسا عام 1940( and,‏ مكتب الاتصالات 
في بلتشلي بارك Code and Cypher School at‏ 


UV لكن بفضل بورجيس‎ «Bletchley Park 
Section D, عليه وظيفة في قسم العمليات القذرة بخدمة المخابرات السرية‎ 


BS. lees. 256‏ الفسم ds‏ الى ums» Sl]‏ العملنات: ГАД‏ 
(Special Operations Executive (SOE‏ 
الجديدة, استبعد بورجيس لكن بقي فيلبي «jo A209)‏ ومن موقعه هذا استمر 
في تزويد موسكو بتقييمات السياسة في المملكة 

المتحدة. 
ثم JS‏ في وقت لاحق إلى القسم 7 في خدمة المخابرات السرية .SIS‏ كان 
كلوجمان Lal‏ في إدارة تنفيذ العمليات الخاصة (القسم اليوغسلافي). وأما جون 
كيرنكروس ففي بلتشلي بارك. Lolo‏ بلونت فبعد أن aad,‏ في البداية. ¿Ms‏ 
المخابرات العسكرية Intelligence Corps‏ بسبب ميوله الشيوعية قبل الحرب» 
o Sacto‏ الى al tel Paid a‏ 
«(Britain’s Security Service à АЈ lbs І‏ بفضل pcs‏ 
Ady Lo‏ 995549 روتشيلد Victor Rothschild‏ - 
وهو أيضًا رسول وكذلك Jo,‏ 9415 ترينيتي ونظير العالم - الذي تقيّل o5‏ بلونت 
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palas باه اه بالماركسية من‎ ајд 


Edidi 315 "MIB cou | e 시이 ls‏ السرية عن 
الترتيب: الألماني Sol‏ الذي تلقاة من ليو لونخ: [зә‏ العمل قى المكتب 14 


[5522] 
.War Office's MI14 section vox بوزارة‎ 
في خدمة المخابرات‎ Guy “gl ii> :1940 ple وفي أواخر‎ 
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رغم اتخاذ قرار بغدم dis‏ ضابطًا فيها 


حجم إسهام جواسيس كمبريدج في المجهود الحربي السوفييتي مذهل. وقد 
wad cool‏ في ple‏ 1941 ‹ محل إقامة ال كي جي بي الوثير» (Lax‏ على ما 
يقرب من 9 BVI‏ وثيقة äaiao‏ [سرية]. وبين ¿sole‏ 1941 19459« 395 بلونت 
1324 
yo 05 205‏ 5$ موسكو ب 1,771 0809 2 . 


وفي يوم 26 «lo‏ قبل أحد عشر logy‏ من غزو الحلفاء )9 «Normandy «Saulo‏ زود 
لوث السوفية chal als‏ .الاملة ага ый‏ نوضفيا ls‏ من ال 


(OVERLORD (D 2 Day [E] ENE 

(وعلى 

ما يبدو) بالمراجعات الشهرية لعمليات المخابرات البريطانية ضد دول المحور التي 
1326 


كانت تذهب إلى تشرشل . فيلبي (وقد صار اسمه الكودي ستانلي 
(STANLEY‏ نقل أيضًا إلى ај о‏ «المُكاتبات الأصلية» التي تضم كل عملاء خدمة 


المخابرات السرية كاك و oS aes а Шема‏ إلى Ids.‏ هلى ننن كات Ibis‏ 
delas‏ مه الالمات . 

وقد أخبر بورجيس Gwgl‏ بتفاصيل محادثات روزفلت وتشرشل في كازابلانكا 
[الدار البيضاء] في يناير ley (1943 ple‏ فيها قرارهما بتاجيل غزو فرنسا حتى ple‏ 
194, كما تقل معلومات استخباراتية عن خطط الحلفاء تجاه بولندا بعد الحرب. في 
الأشهر الستة الأولى من عام 1945« 239 بورجيس Y lo‏ يقل عن 289 وثيقة 
«سرية للغاية» من وزارة الخارجية 

AAN AAA ER NUT TT дй 
وزير‎ Hector McNeil للسياسي الشاب من حزب العمل هيكتور مكنيل‎ Lai 
وهو منصب أتاح له الوصول إلى مادة على أعلى‎ «Al الدولة في وزارة‎ 
مستوی. ولا سيما الأوراق السياسية المعدّة لمؤتمر موسكو الذي يضم دول‎ 
السوفييت. وهكذا كإن‎ ааа هذا إلى‎ Ys els» التحالف الأربعة. وقد‎ 
еа аа all ,طول الوت الى دوخ دوف‎ el sos A 


Cas‏ سادتهم السوفييت عن ¿pgs &à:Jl‏ مُقنعين ps).‏ ببارانويا ستالينية 
ol азр‏ قملية Ы ноб‏ هى ال чы E as] аса ас‏ 
15100 كان من اليسير على السوفييت اختراق الاستخبارات البريطانية؟ الإجابة 
البسيطة هي وجود نقص مزمن في مكافحة التجسس. وكما يعرف خبراء 
التجسّس السوفييتي Mie‏ لم تكن عملياث Gard!‏ الدقيق قبل الحرب في 
ШШ,‏ للقبول في الخدمة ао]‏ كاقية للكشف عن الأشخاص الذين lo А07‏ 
بالابتعاد عن الشيوعية» كما ui‏ حلقة الخمسة ‚Ring of Five‏ 

كان يوجد قسم مكافحة кызый‏ > هو القسم في بخدمة الاستخبارات السرية 
Section V‏ 515$‚ لكن hen (омс‏ فيكتور روتشيلد لإلحاق أنتوني 


1330 3 5 E А 
عدم 59>9 مكافحة تجسس‎ Jb سيئة في‎ азыл) كانت‎ «а بلونت‎ 


RT sir Nemon Kelle كينوت‎ aal MIS. الكامس‎ асал 
ис». المملكة المتحدة‎ ee lel فال حي‎ 


A A see see 
منصب المدير العام للمكتب‎ iV الذي شغل‎ - Roger Hollis روجر هولس‎ Lol 
الخامس (1956 - 1965) - فقد انتقد فشل خدمة المخابرات السرية في مراقبة‎ 
فيلبي (على‎ Ке ¿1944 ple التهديد السوفييتي والشيوعي» لسبب وجيه: في‎ 
مخصص لمكافحة‎ Section حديد هولاا‎ ps يكون مديرًا‎ ol في‎ (dia Y نحو‎ 
التجسّس السوفييتي والشيوعي ”. لكن هولس تعامى عن خطايا خدمته من‎ 
|>» إغفال وعمولة إلى درجة الاشتباه طول الوقت في 99005 هو نفسه‎ 

الخامس» WS) Fifth Man‏ كان روتشيلد). 
وحتى في ديسمبر عام 1946: كان ال إيه فور ۸4 - القسم aJl‏ بمراقبة 
المؤوظفين الديبلةماسيين. السوفييث: = يضم خمسة: deus: 169 15.9 „ie‏ 
나 NR‏ وکما ذكر فيلبي نفسه لاحقًاء ما كان يحميه هو ورفاقه الخونة 
المؤسسة 개 y‏ اقتراف fio‏ هذه ТЕ‏ . وبهذا المعنى, cab ibl‏ 
الشبكة الأوسع: شبكة تخبة المدارس وأوكسفورد وكمبريدج» شبكة «الولد 

.old boy القديم»‎ 


¿laul‏ من عام 1945ء clu‏ الأدلة «goi‏ 04560 - في النهاية - إلى كشف 
135 
حواسيس كمبريدج. انشقاق gor Gouzenko | los 59> æl‏ 


موظف ма]‏ الخاض. بالمخابرات العسكرية السوفييتية.ء. في 
Ottawa | 9 l j 9 |‏ 


سبتمبر عام 1945: هو الذي افتتح عملية الكشف. فقال إن السوفييت اخترقوا 
مؤسّسات كندية عديدة, بل حصلوا على عينات من اليورانيوم المستخدم في 
القنابل الذرية الأمريكية. Jas‏ آلان نون Alan Nunn May lsb‏ 
الفيزيائي ‏ الذي كان Gees‏ لماكلين في قاعة 
x " 5 J > j‏ ي Trinity Hall‏ 
[قاعة eli)‏ الطلبة في als‏ 
"P‏ 1337 


وفي قسم مكافحة التجسّس السوفييتي والشيوعي SIS's Section‏ 
¿Xx‏ كان wild‏ في موقع يسمح له بتخفيض صلاحيات الملقاط 
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 Spycatcher‏ جين ]125 | Jane Archer‏ بعد نقلها من المكتب 


| لخ ا م س ol] М!5‏ المكتب السادس .[MI6‏ 
وعندما حاول ¡Suu hoc‏ سوفييتي اخر» هو كونستانتين 
9 9 」 5 9 ف «Konstantin Volkov‏ 


dl blo‏ کي جي بي في إسطنبول» «la axu VI‏ بقصد واضح منه لكشف 
بورحیس وماكلين = Ju‏ فيلبي alg‏ عملية توقيف فولكوف وترحيله إلى 
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موسكو. وألمح فيلبي لماي al‏ منزعج من تقصيرها 

aliis‏ واضحة عن هذا التخريب المُمَنْهَجِ؛ 5 Anas ETA‏ المخابرات السرية 
5 فيلبي $уо‏ 5551 ليصبح - هذه المرة - مُمَثلَ الوكالة في العاصمة الأهم في 
العالم: واشنطن. بل ¿us cose Vl‏ ماكلين [io‏ للمكتب الأمرركي قي وزارة 
el‏ البريطاتية. ads‏ فاكلين تعد ous c‏ فصوي امل آنا 
Limo alos‏ ومديرًا لقسم المحفوظات» في السقارة البريطانية بالقاهرة. 
حين قام هو ونديمه في السكر فيليب توينبي «Philip Toynbee‏ بتحطيم محتويات 
شقة فتاتين تعملات في السغارة الأمريكية وتمزيق ملابسهما الذاخلية E]‏ في 
dug‏ شكر. ولا aol‏ في und‏ تشكك في ОЇ‏ سلوك ماكلين: aulis‏ التسود كان 


نتيجة ضغط Sb‏ بعد محاولتين غير ناجحتين لقطع ارتباطاته بموسكو. ولم ашы‏ 
inen (2.09 lotic iol‏ - وهو في Ss Ul‏ شديد - بأنه «النسخة الإنجليزية 


«Alger Hiss p^ isla pal со 
las alles ао ааа 


Cul TEE C الخ‎ IE EI SNNT M 
عن سلوكه‎ ¿Lab - سوفييتيّاء فان معاقرته للخمر وتعاطيه المخدّرات واضطرابه‎ 
ظل‎ ¿Us ولكنة بدلا من‎ ‚le النار‎ SUD] تستوحب‎ = Lal الجنسي الجاتخ‎ 
الإعلام بوزارة الخارجية‎ Sow يحظطى بوظائف جديدة: قسم‎ 


ple Foreign Office Information Research Department 
في‎ pi «Far Eastern DepartmentisadVl وقسم الشرق‎ ¿1947 
ба A209 Washington Embassy سفارة واشنطن‎ 1950 ple اغسطس‎ 
نائب‎ Guy Liddell حافظ صديق بورجیس» جاي ليدل‎ .\ у ثانيًا. وطوال هذا الوقت‎ 
ثقة على أنه «لم يكن من الأشخاص‎ ‚JS «MIS المدير العام للمكتب الخامس‎ 
الذين يتعمدون تمرير معلومات سرية إلى أطراف غير مصرّح لهم بالحصول عليها»‎ 
sn الخمسة 19715 في أوج أهميتهم للسوفييت عند اندلاع‎ ul بل يمكن القول‎ 
كان بورجيس يقيم مع فيلبي في واشنطن. ويعمل بمثابة‎ Korean War الكورية‎ 
في نيويورك. واما كيرنكروس فمن موقعه‎ Valeri Makayev ساع لفاليري ماكاييف‎ 
Defence Divisions of theáJlall في أقسام الدفاع في وزارة‎ 
موسكو - في هذه الأثناء - بتفاصيل عن برنامج‎ 595 «Treasury 
القنبلة الذرية البريطانية“.‎ 

ووصل al‏ بفيلبي أن اقترح على da‏ أنه يستطيع ral‏ بين تمثيل خدمة 
المخابرات السرية SIS‏ و55 (المكتب الخامس (MIS‏ في واشنطن . وكان هذا 
منه شكلاً من أشكال حيله الدفاعية. فهو يعرف أن الشبكة تتعرّضّ لضغوط قوية 
بالتدريج. فبالإضافة إلى حصول الأمريكان على معلومات استخباراتية جديدة من 
المنشقينء كانوا يحصلون على معلومات وفيرة من اعتراض رسائل الاستخبارات 


سوفييتية وفك شفرتها ببرنامجهم فینونا Мепопа‏ وحين dá‏ فيلبي من أن 

ماكلين هو الجاسوس الذي تم كشفه وتسميتو ب هومر ell HOMER‏ الاعتراض 

وفك الشتفرة: aub]‏ فلت و ساط suus:‏ دا عبد إلى لددث تعد dias‏ أخرى من 
= ,1345 


السلوك الفاضح. بورجيس ¿bl‏ بلونت Cal‏ 

599( منتصف ليل pn glo 25 .ágoJl‏ 699 عملية إخلاء lays‏ باحترافية 
يوري مودن «Yuri Modin‏ الضابط المسؤول logic‏ في wal‏ تمكن ماكلين 
وبورجيس من الهرب من منزل ماكلين في تاتسفيلد Tatsfield‏ إلى سوثامبتن 
«Sou‏ حيث hæl‏ على متن قارب المتعة Falaise ¿JW‏ إلى سانت مالو Saint - Malo‏ 
- وهي خدمة لم تكن تتطلب جوازات سفر - ثم انطلقا بالقطار من رين Rennes‏ 
إلى باريس Paris‏ إلى بيرن «Berne‏ وهناك ;66759 السفارةٌ الروسية بجوازات 
으니‏ مزيفة. ومن زيوريخ Zurich‏ استقل الرجلان الطائرة المتجهة إلى ستوكهولم 
5 ؟ عبر براغ «Prague‏ ولكنهما في العاصمة التشيكية [براغ] استقلا الطائرة المتجهة 
إلى موسكو. لقد Ш‏ اثنان من الطيور الخمسة» بسبب افتقار قسم مكافحة 
التجسّس بالمكتب الخامس MIS‏ إلى الموارد التي ao‏ من مواصلة المراقبة 


1346 
all 


وأما فيلبي فقد esos‏ المكتبٌ الخامس Mis‏ (ناهيك 7 ال إف بي آي ا روع 
وال (CIA Pela csl TY‏ 
تچت أنظاره. اسْتدْعِي من واشنطن (بإلحاح أمريكي) 22 ”^ ~ 
axo ED‏ مقابلة واستجوب» ولكنه استمر في العمل بتشجيع من المدافعين 


في خدمة المخابرات 
السرية 
55 | ۾ وفي 
عا p‏ 1955: وعلى أساس الاستخبارات الأمريكية» ab рел‏ الرجل 
Third & © J l E J |‏ 
Man‏ في дә) у>‏ صانداي نيوز Sunday News‏ 
بنيويورك وفي مجلس العموم ‚House of | Commons‏ 
ولكنه تلقى حماية من حكومة انتوني إيدن 
«Anthony Eden‏ وكذلك من نيكولاس إليوت Nicholas‏ 
Elliott‏ داخل المكتب السادس MI6‏ ومن جيمس 


أنجلتن James Angleton‏ في ال سي آي إيه CIA‏ 


وبكل وقاحة «Aug‏ عقد فيلبي مؤتمرًا Garo‏ في غرفة معيشة WE aol‏ 
للصحافة: los зе a‏ شيوعيء Шо‏ أعرف أنه شيوعيء كانت في 


عام 1934« وها «Mo; paso ol a ay Y‏ السابقين يعتقدون SUS‏ رغم ورود 
أدلة تفصيلية جديدة من us Ugi49 Goby‏ بأنه العميل السوفييتي واسمه 
الكودي ستانلي Was STANLEY‏ عن شهادة أدلى بها المنشق عن ال كي جي 
بي أناتولى جوليتسين Anatoli Golitsyn‏ وفلورا سولومن ¿Flora Solomon‏ التي 
حاول فيلبي تجنيدها لصالح الجانب السوفييتي قبل الحرب. وحتى زوجة فيلبي 
¿Aileen yal] aul‏ صارت تشتبه فيه. (ووفقا لأحد أصدقائهماء قالت له على 
العشاء ذات ليلة: «أعرف أنك الرجل الثالث!»). القسوة التي مارسها lde‏ 
بشكل «грі‏ بالإضافة إلى إدمانها الكحولء ШЇ‏ بها إلى الموت في ديسمبر 

.1957 ple 


ومع كل هذاء سمح ај г‏ بالانتقال إلى روت حيتٍ عمل صحفيا 5229| عير 

row,‏ للمكتب السادس .MI6‏ وبكل cased‏ اغتنم Jal‏ فرصة لاستثناف العمل 

لصالح السوفييت. وعندما So) Са‏ السادس MIS‏ فيلبي استنادًا إلى 

معلومات جديدة تم الحصول pale‏ في عام 1961 - 1962, «اعترف» لإليوت» безо‏ 

انه قطع الاتصال مع الروس في عام 1946. ثم awl‏ له الهرب إلى موسكو في lu‏ 
13 


51 
عام 1963 
لعل أعظم الألغاز بشأن جواسيس كمبريدج - بل الأعظم من استمرارهم 299 


طويلاً دون انكشاف - ald‏ أوهامهم عن pla!‏ الذي يخدمونه. في موسكوء؛ Jolg‏ 
بورجيس сау liza! а$9‏ وتعاطي المخدرات وإحداث الفوضىء Ule‏ من 
ol‏ لآخر «أكره روسيا» أمام الميكروفونات المزروعة في شقته. ورأيه عن موسكو 
انها دمل لاسو قى 의 시리‏ اام 이오 Dell‏ 

کت فيلبي cl) S Xo‏ مؤيدة للسوفييت تحت إشراف Ul‏ كي جي «su‏ ودخل في 
علاقة غرامية مع مليندا ماكلين «Melinda Maclean‏ وحاول الانتحار في عام 


1970 وتزوج زوجته الرابعة, امرأة روسية. وحين تلم Order of сәј pling‏ 
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api «Lenin‏ بوسام الفروسية: «أحد أفضل الأوسمة» 


لكن ما أثار غضبه هو أنه لم يكن أكثر من مجرد «عميل» داخل ال كي جي بي. 
مات بورجيس في أغسطس ple‏ 1963 بفشل كبدي. ماكلين أيضًا أدمن الشرابَ 
حتى الموت. bolg‏ كبد فيلبي فاستمر lo аё) by‏ حتى عام 1988. 

الآخرون انحدروا إلى خيار الهروب إلى JS! ài‏ قال بلونت ل مُودن بعد هروب 
بورجيس وماكلين: «أعرف تماما كيف یعیش رحالك, وأؤكد لك أنه من الصعب 


d EENT ERE See Vadis 

وبعد اعتراق مايكل ستريت بأن بلونت eX‏ حين كان ШШ‏ في كلية ترينيتي, 
اعترف بلونت للمكتب الخامس MIS‏ في عام 1964؛ رغم أنه لم يكن مكشوقًا 
صراحة حتى نوفمبر عام 1979. 


(في «ul Sio‏ التي لم Zu‏ حتى عام 2009. قال بلونت ail‏ ندم - كما لم يندم 
من قبل - على alos‏ لصالح المخابرات السوفييتية؛ 8.209( إياه «ub‏ «أكبر غلطة 
في حياتي»). dala‏ كيرنكروس کشفته وتائق تحت يده ورد 5 فيها أن بلونت Jib‏ 
في الانتقال من شقة بورجيسء ولكن الأدلة ضده لم تكن تكفي لاعتقاله؛ Job‏ 
إلى التقاعد» بطريقة مُتكيّمة. доход‏ له بالبحث عن عمل أكاديمي في الولايات 
المتحدة. ثم اعترف في عام 1964 للمكتب الخامس guias eub MIS‏ لصالح 
السوفييت: ولكنه رفض العودة إلى المملكة المتحدةء متقبلاً وظيفة في منظمة 
الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة في روما. وفي عام 1970: حصل 
على خضاتة من الفلاحقة ple > 메이 alas)‏ 1982 لم يؤكد Jl» ail‏ 
الخامس» .Fifth Man‏ ولم بعلن عين ذلك ple i>‏ 1990‹ بعد سنوات من 
суш‏ الجامخة التي ممت خطا ها لا asa METRE‏ 
lalalala‏ 

هكذاء لم 65159 أو sl oli‏ من جواسيس كمبريدج» ناهيك عن أن Sy‏ 
أحذهم؛ على عكس lo‏ 35 لجورج بليك «George Blake‏ الجاسوس السوفييتي 
내시‏ لم تكن له а sl‏ بالمؤسسة الحكومية: с6 Ше‏ 5355 عليه Sub esc»‏ 


وأربعين Gle‏ لما اقترفه من جرائم. 
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0 442.9 AL Lio 
في يوم‎ Jl من عبارة «انشق فقط» - شعار‎ Vu - فقط»‎ Lal» كانت عبارةٌ‎ 
ستالين» الذي خدمه بإخلاص‎ уо) من الأيام. أما داخل الاتحاد السوفييتي‎ 
أو يقترب من كونه‎ aso اتصال]‎ ol] تواصل‎ Sjaj جواسيسنٌ كمبريدج. 389 كان‎ 
بعد أشهر‎ «Leningrad من ليالي شهر نوفمبر في مدينة ليننجراد‎ al) في‎ oo 
Ploy من نهاية الحرب» قابل فيلسوفٌ من جامعة أكسفورد هو إشَغياء‎ 


.Anna Akhmatova أخماتوف[””]‎ Gl الشاعرة الروسية‎ Isaiah Berlin 





كان LU!‏ لكليهماء Fa‏ لا يُنْسَى: نوعًا من التواصل الفكري والروحي العفيف, 
الخالي من المحتوى السياسي. ولكن المقابلة 5,55 حياة أخماتوفا تقريبًا. من 
الصعب العثور على مثالِ للتوتاليتارية [الشمولية]؛ النظام الهَرّمي المطلق. أوضح 
فين lio‏ هتففات: 의‏ تستطها Us! ахо‏ قي Gold iih‏ دوت pigs Ul‏ 
З lacs UL dius lores all sá‏ 

عاشت أخماتوفا لفترة طويلة تطاردها ао‏ الشك. عرقت آنا أندرييفنا جورينكو 
Ul]‏ — اخماتوفا] «Аппа Andreevna  Gorenko‏ بوصفها ‏ شاعرة 
مشهورة قبل الثورة. وأعدم زوجها الأول الكاتب القومي الرومانسي نيكولاي 
و ¿Nikolay Gumilev E‏ لنشاطه المُعادِي 


1359 


للسوفييت عام 1921. 


أظلمت аЛ.‏ بعد تلقي ديوانها الشعري الرابع Anno Domino‏ 
¿MCMXXI‏ حين Sol Lal‏ النقاد إلى صورة بطلتها «المزدوجة» أو 


«المتناقضة»: «نصف «عاهرة» يُلْهِبُها الشغفء . ونصف «راهبة» تتضرع إلى الله 
GU‏ غفرانه». US,‏ 396 آخر WE‏ إن كل laus;‏ انقسمت بين gll‏ 


Mayakovsky — [7], 895 Llo 
أن أخماتوفا محافظة‎ АВ نحو فة‎ les Део qua أحفاتوفاء :وشو ها‎ p Lils 
Е ثورية فلا يمير ماياكوفسكي  . اتقطعت أعمالها عن النشر بعد‎ plis فى‎ 

ev PR a loo لف‎ lul فيض على‎ «оо قشر‎ amp дй .1925 
"۶ sug; وزوجها الثالث نيكولاي‎ Gumilev 


«Boris Pasternak [ على نصيحة صديقء هو الكاتب بوريس باسترناك1”‎ slug 
سراح‎ ‚ШЫ; كي.‎ ell تتوسل‎ rio الى‎ olas التماسًا يائسا‎ ess 
EI EREN] «الشخصين‎ 
لي».‎ 
على تلبية استرحامهاء 5009 على رسالتها يأمر بإطلاق‎ cali وبأعجوبة» وافق‎ 
في مارس عام 11938 $59¿ عليه‎ Au جوميليف‎ 글래디 әј. udal سراح‎ 
«Norilsk العمل في القطب الشمالي في نوريلسك‎ dla sao 
مستعمرة في أقصى شمل العالم [أقصى شمال سيبيريا] . ورغم أن‎ 
فعل عنيف‎ Sy أخماتوفا قد )5 إليها اعتبارها لفترة وجيزة عام 1939, فقد فوجئت‎ 
From Six ستة کتب»‎ суо» على تشرة لمختارات من قصائدها (بعنوان‎ cales 
:)1940 عام‎ Books 


.Nikolai Punin | 


Andrei 가 10300\ ㄴ 99 기 > أندريه‎ sul :قى‎ ojal xe اهو‎ 

بمصادرة apio LS‏ «قصائد اخماتوفا بالانغماس في الفسق 
.,. 1369 

«ahs lo 

1935 قصائد هذه المجموعة» خلال الفترة بين عامي‎ plazo الشاعرةٌ‎ is 


19409« عن الإرهاب Terror‏ و«قدّاس الموتى» «Requiem‏ روت فيها بلؤعة slo‏ 
آلام وعذاب الملايين الذين فقدوا Gow paslisl‏ طغيان ستالين واستبداده 


ليس غرييًا أن Las‏ علاقةٌ وجدانية قوية بين أخماتوفا والفيلسوف الإنجليزي 
الشاب اللامع. ولد برلين في ريجا Riga‏ [عاصمة لاتفيا إحدى دول بحر البلطيق] 
لعائلة يهودية ثرية ple‏ 1909: وبوصفه Malo‏ نابهًا قبل الأوان 2500 الثورة الروسية 
«Russian Revolution‏ ولكن آل برلين اختاروا مغادرة الاتحاد السوفييتي عام 1920¿ 
وبعد عام استقروا في لندن. ثم تلقى برلين تعلیمه في كليتيّ سانت بول St Paul‏ 


وكوربوس كريستي «Corpus Christi‏ بجامعة أكسفورد. ورغم انغماسه في 
الفلسفة بوصفه أاكاديميا شاباء لم يفقد اتصاله بجذوره الروسية. فقادته مهاراته 
اللغوية إلى وظيفة مؤقتة هي سكرتير اول السفارة البريطانية في موسكو صيف 
عام 1945. وفي زيارة برلين إلى ليننجراد» بصحبة بريندا تريب Brenda Tripp‏ مديرة 
المجلس الثقافي البريطاني British Council‏ تعرّف إلى اخماتوفا في متجر لبيع 
الكتب المستعملة يمتلكه جينادي راكلين .Gennady Вакт‏ 


ثم años‏ أخماتوفا يوم 14 نوفمبر ple‏ 1945 إلى شقتها في فونتني دوم Fontanny‏ 
pad ¿Dom‏ آل شرميتيف Sheremetevs‏ الرائع „до low‏ على قناة فونتانكا 
.Font:‏ انتهى هذا اللقاء الأول بسرعة «lo Eg‏ وبشكل مضحك. ثم old‏ برلين بزيارة 
ليلية ثانية لأخماتوفا قبل عودته إلى موسكو في العشرين من نوفمبر. كانت 
الزيارة بعد منتصف الليلء وكانا بمفردهماء فأخذا بأطراف الحديث. أخبرها عن 
أصدقائها المُسَرّدين في الأرض الذين 1979 كعائلته منذ الثورة: 

الملحن آرتور لوريه «Artur Lurié‏ الشاعر جورجي أداموفيتش ‘Georgy Adamovich‏ 
فنان الع кде‏ رسن اتويت ¿Boris Anrep‏ سيدة المجتمع البارزة سالومي 
أندرونيكوفا lol Salome Andronikova‏ هي 2559 له عن طفولتها في البحر 


osip Isle للشاعر أوسيب‎ yids وزيجاتهاء‎ Black Sea الأسود‎ 


Mandelstam 

| Sl) 

مات في الجولاج pj «(1938 ple‏ القت بصوتها jas‏ المقاطع من قصيدة 
بايرون 

Don Juan «ulg> الطويلة «دون‎ Byron 
‚ (بإنجليزية‎ 

[مكسرة]» Lisl‏ بمختارات من قصائدهاء Ly‏ فيها قصيدة لم تنته pio‏ بعنوان 
«قصيدة بلا 
بطل» 

Poem without a Hero‏ و«قدّاس الموتى» Requiem‏ اللتين 
قرأتهما من مخطوطة. 


استمرت مناقشاتهما الأدبية - عن تشيخوف Chekhov‏ وتولستوي Tolstoy‏ 
ودوستوفسكي Dostoevsky‏ وكافكا Kafka‏ وبوشكين Pushkin‏ والكسندر بلوك 
Alexander Blok‏ ومارينا سفيتيفا Marina Tsvetaeva‏ وباسترناك ‘Pasternak‏ 
وحشد من الشعراء o)» VI‏ الأقل منزلة - استمرت حتى 99 lio‏ من clo‏ 
اليوم التاليء» Se‏ في كليهما Y Б‏ يُمْحَى. 

تجاذبا أطراف الحديث في الموسيقى أيضًا. ولا شيء يمكنه إيضاح مدى تدمير 


نظام pl‏ السوفييتي للشبكات الأدبية والفنية في أوربا قبل عشرينيات القرن 
العشرين أفضل من أن أخماتونا - شأنها شأن باسترناك الذي قابله برلين أيضًا - لم 
تكن تعرف csl‏ شيء تقريبًا عن أحدث أعمال GES‏ والفنانين الذين عرفتهم من 
قبل» ناهيك عن أعمال الفنانين والأدباء الجُدُد. ОЇ‏ تكون شاعرًا في روسيا زمن 
ستالين olizo‏ أن تكون شبكة معزولة [مفردة]. لقد اندهش برلين من أن أخماتوفا 
Ју V‏ متواجدةً, فقد كتب liy‏ يقول: «كان الأمر كما لو كنت tucs‏ .51 لمقابلة 


الآأنسة كريستينا «Miss Christina Rossetti L^ ls,‏ 2% 
Atoll а РСА nels‏ مت الحرب الغالمية الأولى. لو أنها esses‏ 
روسيا قبل صعود ستالين لانضمت إلى [مجموعة] بلومزبري .Bloomsbury‏ وكما 
]8982 أخماتوفا «uud‏ كانت А252»‏ للوقوع في الحب بسهولة». لقد شاركت 

بلومزبري اهتماما مفرطا ب«شخصيات الآخرين وأفعالهم... 


الأمر الذي ضَاعَفَ من بصيرتها الحادّة بالمركز الأخلاقي لكل من الشخصيات 
والمواقف... بالإضافة إلى slic‏ دوجماطيقي في تغت الدوافع والنوايا». كانت 
Yil>‏ بأسرهاء فيما يتأملها oy‏ «إدانة متواصلة للواقع الروسي». لكنها pJ»‏ 
تكن لترحل: كانت مستعدةً للموت في بلدهاء ولا SILI‏ بالأهوال المدّخّرة؛ فهي 
لن تتخلى عن بلدها «Dil‏ رعم أن «ليننجراد لم تكن بعد الحرب سوى مقبرة 
ضخمة» مدفن لأصدقائها؛ EU‏ ليننجراد كالغابة المحترقة» أشجارُها القليلة 
doma‏ جعلت الراب ]5:5 «Els‏ 


التقيا буо‏ أخرى [أخماتوفا وبرلين] sli)‏ قصيرًا يوم 5 يناير عام 1946ء قبل رحيل 
برلين عن روسيا. ولم يندهش حين أعطته مخطوطًا في حجم عملها السابق, 
«القصيدة التي شكلت فيما بعد ثانية قصائدها في المجموعة التي حملت عنوان 
«سينك» ...Cinque‏ و[التي] كانت في صورتها الأولىء إلهامًا مباشرًا من WW‏ 
السابق». لم يكن اللقاءٌ al‏ تأثيرًا بالنسبة له. فقد 18У CS‏ يقول Sil» ul‏ في 
بشكل عميق وغير نظرتي للأمور «Bas Das‏ لقد اعتقد أن JM>‏ رونقها 
وشعرّها hoc»‏ من أعمال العبقرية «sale‏ قال فيما بعد إن لقاءهما منحه 
الإحساس بالرجوع إلى «وطنه». ولعله كان الحافرّ الذي g>‏ بعيدًا عن الفلسفة 
إلى تاريخ الفكر السياسيء فاستكمل أفضل أعماله في الدفاع عن الحرية 
الفرديةء ومُناهضة الحتمية التاريخية. «لم تكن Me‏ > عادية»» كما Al GS‏ 
المعلقين. al»‏ يكن بينهما علاقة, جنسية. فلا بد أنه sail А>]‏ اللقاءات ow‏ 
شخصيتين إنسانيتين las‏ يُعْرَفَ. عقلان فائقان. بدا للوهلة الأولى أنهما 
يتشاركان leo‏ في 295 أحدهما الآخر إلى LEI 6975 tel‏ والقَقم المتبادل 
بطريقة لم Logi vas‏ من قبل. بل لعل لقاءهما Ulo‏ فريدٌ من пе асу)‏ 
Ho «plus ultra‏ أفلاطونئ للتواصل الإنساني» ‏ . 


وقد أظهرت أخماتوفاء كما CaS‏ باسترناك إلى برلين في العام التاليء Gluál‏ 
ببرلين: JS»‏ كلمة ayb‏ تتفوه بها هي il‏ هكذا بشكل درامي وغامض! Mio‏ 
ذات ليلة. ونحن في التاكسي اثناء العودة من لقاء مسائي ol‏ حفل «JU Aul‏ 
كانت مُستثارة uring‏ وإلى л>‏ ما غارقة في Glew‏ حزن (ul S al)‏ فقالت 
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بالفرنسية: قال صديقنا notre ami‏ (أنت).ء أو 229 إلخء إلخ.» ‏ . = ]5\9 
مجموعتها Te а‏ الذي lr ssl‏ قد حمن 
ol, Lol gasd‏ في oy‏ - البطل „obi‏ عبر abe‏ فی «قدّاس 


1378 
الموتى» , رغم ul‏ التضمين seis‏ والأخير» في تحفة أخماتوفا الإبداعية - 
«قصيدة М,‏ بطل» Poem without A Hero‏ - لم a Xaàj‏ 


برلين وحده: 

کفی» لقد Gto‏ في خوف X‏ طويل, 

لذا سأستدعي OV!‏ موسيقى الشاكون ‚еШ‏ 

e $9) ليس‎ 

Eso 이 

Zas HELFER‏ القرن العشرين. 

ee‏ هو 

على طول قناة فونتانکا سيمشي» 

Ll‏ في وقت متأخر عبر الليل والضباب, 

سيشرب Si‏ مُستقبلاً العام الجديد. 

وسيتذكر suc al)‏ الغطاس, 

وشجرة القيّقب» وومضات شموع yl‏ 

والقصيدة في تحليقها المميت. 

لن تأتي silo ceu‏ زهرةٌ الربيع الأولى, 

ولا Lou! bg Lo‏ الحلوة؛ ولا حتى خاتم - بل الموث سيأتي به riled‏ هذه 
ا 

وكما يشير السطر الأخير: كانت عواقبٌ لقاءات أخماتوفا مع هذا «الضيف من 


المستقبل» yo Sle)‏ قصيدتها (The Year 1913 «1913 plc»‏ كارثية. 
وبالنظر إلى سيجل أخماتوفا الحافل ومكانة برلين الرسمية: لم يكن مستغريًا أن 
يظهر - بشكل غير متوقع وغير GY‏ - الفاسق المستهوترٌ Cul‏ رئيس الوزراء 
راندولف تشرشل Randolph Churchill‏ خارج مسكن أخماتوفا بمناسبة زيارة 
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برلين الأولى 

llo‏ ستالين بكلمات من قبيل «هكذا تستقيل راهيثنا الجواسست 

البريطانيين»: ولكنه افتراض معقول في أجواء ما بعد الحرب المشحونة . 9 

غضون wll‏ قامت الشرطة dj aul‏ بتركيب ميكروفونات بطريقة غير احترافية في 

سقف منرزل bles]‏ وأكيروا امرأة 이 리리‏ كانت 2559 اعمالها على إعطائهم 

تفاصيل عن زيارات برلين АЈ.‏ 5532 تَعرْضٌ أخماتوفا للخطر إلا في إبريل التاليء 

عندما قبلت دعوة لقراءة شعرها في مجلس النقابات House of Unions‏ في 

MRNA las في‎ SS вра من‎ lla موسكق‎ 
1383 

أفزعها > ولسبب وحيه : 


تم تكثيف المراقبة عليها وعلى أصدقائها. 5259 ستالين مرة أخرىء YI‏ هذه 
المرة ليس لإنقاذها بل للمشاركة في النقد sil‏ أن المرء بإمكانه أن Ser‏ 


قصائد أخماتوفا ما بعد الثورية الجيدة «على أصابع Ella‏ 


وفي يوم 14 أغسطس. أصدرت اللجنة المركزية Central Committee‏ قرارًا «على 
صفحات مجلتي زفيزدا [النجمة الحمراء] Zvezda‏ وليننجراد Leningrad‏ يهاجم 

محرّريهما لنشرهم أعمالاً «ضارة أيديولوجيًا» لإخماتوفا والكاتب الساخر ميخائيل 
زوتشينكو .Mikhail Zoshchenko‏ تم 5230 د بكلا المؤلفين la‏ شديد اللهجة في 
اجتماع اتحاد كتّاب ليننجراد. من قبل عدو 6 أخماتوفا القديم جدانوقف. الذي 095 
ولقنه جورجي الكسندروف Gu) Georgi Alexandrov‏ قسم الدعاية في اللجنة 
ا وقد أغراه Spal‏ على هذا النحو استنكارٌ أبداه càbgo‏ في 

. كانت کلمات هجوم جدانوف كاشفة: 


ما أعمال أخماتوفا إلا уә‏ امرأة أرستقراطية у> уд Alas‏ بشكل مسعور بين 
المَخْدَع والكنيسة... ومن الصعب القول ما إذا كانت راهبة أم 8,41 ساقطة؛ لعل 
الأفضل 0981 بأنها LE, cuyo‏ وصلواثها متشابكةٌ مُتداخلةٌ... مزاح 
العزلة ¿yal did Gully‏ على روح الأدب السوفييتيء» يتخلل Әсі‏ أخماتوفا 
كلها... Ulocl‏ أخماتوفا OLY‏ من شؤون ماض بعيد؛ غريبةٌ على الحياة السوفييتية 
ولا يمكن احتهالها Eudes Ve. poo e bo e‏ شوئ الكابة والمعنوبات 
المتخفضة [المزاج العكر المتقيض] والتشاؤم والرقبة في الهروب من مشكلات 
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الحياة الاجتماعية ollo‏ إلى عالم التجارب الشخصية الصغير Spall‏ 


كان JS‏ شيء في الدولة الشمولية [التوتاليتارية] محظورًا. حتى التجارب 
الشخصية. 


أت Ваа‏ حت Ae UA‏ ولكدها لمر Л‏ يسه تسل رن 
1387 
6109 , 2960 معاشها المتواضع > التموينية . 
ولم يعد من الممكن 9979 أي اتصالات بينها وبين برلين. فلم يعلم برلين أن ابنها 
ليف - الذي bl ys lol‏ من الجولاج كي يحارب بوصفه مدفعجيًا مضادًا للطائرات 
في «الحرب الوطنية العظمى» Great Patriotic War Kr],‏ - 
قد اعتقل مرة أخرى في عام 1949, pS>9‏ عليه بعشر سنوات أخرى في ueo‏ 
في كازاخستان. MS‏ ولا سمع عن إعادة اعتقال Jul lo>9;‏ بونين وموته في 
ley!‏ في عام 1954« مع الانفراجة الطفيفة التي أعقبت وفاة ستالين, 
Lal,‏ مجموعةٌ طلبة «ill y‏ منهم الشاب هاري تثكمان «Harry Shukman‏ في 
دار US‏ ليننجراد „Leningrad House of Writers‏ اعتقدّثتث 
أخماتوفا أن برلين قد أرسلهمء ولكنه في الواقع لم يكن يعرف ús‏ عن هذه 
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الزيارة . وعندما نشرت جريدة نيو ريبابليك New Republic‏ تقريرًا Bio‏ عن 


مقابلة gals‏ بأخماتوفا. أعتمل فى а‏ فض ند 

وكان سيغضب Gy‏ أكثر I5]‏ عرف أن الكاتب» مايكل ستريت. هو а Sal‏ 
كمبريدج» wil‏ أقنعهم أنتوني بلونت بالتجبسشس لصالح السوفييت. بعد ثلاثة 
أعوام. في أغسطس عام 1956( عندما عاد برلين إلى روسيا أبلغته أخماتوفا؛ عبر 

باسترناك. بأنها لا تريد مقابلته oY‏ ابنها - الذي lol‏ سراحه مؤخرًا - سيعانيء 
ولو أنهما (بشكل غير منطقي (lo (су)‏ تحدّثا مرة واحدة بالتليفون. لم تكن الظروف 
«Algo‏ لأن برلين قد 295 en‏ ومن الواضح أن هذا الخبر حاء بمتابة الصدمة 
لشاعرة رومانسية тар‏ 

بعد تسع سنواتء زارت أخماتوفا جامعة أكسفورد للاحتفال بمنحها شهادة 
«зух‏ وكانت زيارثها مفعمة بمشاعر الأسى. وقالت أخماتوفا JS‏ جدية لبرلين 
إن لقاءهما - الذي أغضب ستالين >13 - قد «افتتح الحرب الباردة ‚Cold War‏ 5489 
تاريخ البشرية». لم يتجادل برلين - وهو ليس بعاشق مواجهة - مع امراة نصف 
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مخطمة 86066 فى العضر 

لقد yy. vall‏ طول الوقت 0 الأصلية في csuago‏ نقاش وبلومزبري» التي 
خانتها alo‏ مُعاصريه البذيئة في كمبريدج. رغم عدم انتمائه إلى هاتين 
الشبكتين. 
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а> Mol في مدرسة‎ Vul 


كان منتصفٌ القرن العشرين ذروة التسلسل الهرمي. ورغم انتهاء الحرب العالمية 
الأولى بانهيار ما لا يقل عن أربع ХУМ‏ إمبراطورية عظمى - آل رومانوف 
¿Ro‏ آل هابسبورج Jlg Habsburg‏ هوهتزولرن JI «Hohenzollern‏ عثمان Ottoman‏ - 
فقد حلت Шә‏ على الفور Jos»‏ إمبراطورية» empire states‏ جديدة وأقوى 
جمعت بين اتساع الإمبراطورية والإصرار على التجانس العرقي اللغوي 
والأوتوقراطية pS>]‏ الفرد المطلق] „autocracy‏ لقد شهدت تلاثينياث القرن 
العشرين وأربعينياثه صعود أشد Jal‏ مركزية وسيطرة (الاتحاد السوفييتي في 
spe)‏ ستالين» وهتلر الرايخ Jl‏ وجمهورية ماوتسي 0097 Mao Zedong‏ 
الشعبية)؛ بل نمت الدول الديمقراطية العظمى أيضًا بطريقة أكثر уо‏ 63$ من حيث 
هياكلها الإدارية. استجابة للكساد وبداية صراع solle‏ آخر. 

وأدّت Sel all‏ المُرَكبة بين ¿sole‏ 1939 19459( التي أسميناها الحرب العالمية 
«А000‏ إلى dis‏ غير مسبوقة للشباب. ففي جميع أنحاء اليابسة الأوراسية 
وأمريكا الشمالية وأسترالياء تلقى 59$3Jl‏ من سن المراهقة إلى سن الثلاثين 
Solo‏ استدعاء للتجنيد في القوات المسلحة. أكثر من 110 مليون شخص خدموا 
في القوات العسكرية للدول المتحاربة» كل الذكور تقريبًا. ومع انتهاء الحرب» كان 
ربع القوى العاملة البريطانية يرتدي الزي oa JI‏ 18969 من القوى العاملة 
الأمريكية 16969 من القوى العاملة السوفييتية. نسب كبيرة من هذه الجيوش 
الهائلة لم تعد إلى البيت [الوطن]. كان إجمالي القتلى من العسكريين في 
الحرب العالمية الثانية حوالي 0 مليون (وعدد القتلى من المدنيين كان أعلى). 
جندي من كل أربعة جنود ألمان 33 حياته؛ وكان 03680 القتلى في الجيش 
Red Army jo VI‏ مرتفعًا. هكذاء قاد زمّارو أوربا المُيَهْرَجحون جيلاً من الشباب اليافع 
إلى حتفه. 

ولكن الجيوش لم تكن وحدها Sl‏ التنظيمات الهرَميّة في أواسط القرن ams!‏ 
بل هيمنت التسلسلات € الهرميّة Lal‏ في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. المُخططون المركزيون 19055 سواء عملوا في الحكومات أو 
الشركات asu‏ وسواء كانت مهمتهم التدمير [والهدم] pl‏ الإنتاج [والبناء]. في 
الولايات المتحدةء S»‏ ألفريد Alfred sloanugluw‏ 
رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز General‏ 
Motors‏ نموذج الشركة متعددة M - form id P]‏ 
¿Corporation‏ 


الذي صار بسرعة كبيرة قاليًا لتنظيم الشركات في جميع أنحاء العالم المتقدّم 


(انظر 
27( 









































الشكل رقم: 27 - «دراسة تنظيمية» 


Sel 299‏ تشكيلٌ النظام الدولي بشكل هَرّمي Ша]‏ في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية. فمن «ej dal GoW!‏ تمتعت كل الدول القومية بتمثيل متساو في pol‏ 
المتحدة .United Nations‏ ومن الناحية «&losJl‏ برز نظامان للتحالف آلعسكري» 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي» بوصفهما عضوين yul>g X‏ معهما 
في مجلس الأمن en , Security Coume‏ ثلاثة em сахаба‏ 
التي احتلتها „Axis powers | DN‏ فرقم أن الحرب الباردة جعلت 

الأمن a,b‏ 1593.44 - أو аә,»‏ مظلمة № رؤية». كما أطلق عليه ОИ ИА‏ 


فنزويليٌ بشكل У‏ يُنْسَى - فقد Г г ЛӘ ib‏ من حيث المبدأء ونشأ 
Sal‏ حماسي WIS‏ يتكون من خمس قوی عظمى. 


Jul jas الذين 19015 في الحربين العالميتين‎ JU JI ينقل‎ ol Grub Lus 
وهم بالزي العسكري. إلى الحياة المدنية. ولكن خبرة‎ gods العمليات التي‎ 
من الأعلي‎ las للأبنية التي‎ Gels تفسيرًا‎ ола Y الحرب التقليدية واسعة النطاق‎ 
إلى الأسفل في العديد من تنظيمات أواسط القرن العشرين. فتمة أيضًا ظرف‎ 
تكنولوحي فصل السيطرة من أعلى. كان الكاتب الفييني الساخر كارك كراوس‎ 
على حق في إشارته إلى أن تكنولوجيا الاتصالات في منتصف القرن‎ Karl Kraus 
خلقا‎ áclsVlg الهاتف‎ Ul كبيرة. فرغم‎ 851] ахоурЛ العشرين أفادت التسلسلات‎ 
بنظام البنية ذات‎ alSipo فقد كانت شبكات‎ ¿Allo دون ريب شبكات جديدة‎ 
نسبيًا قطعها‎ gu التي‎ hub - spoke structure المحور والفروع‎ 
أو اختراقها أو السيطرة عليها. فكالجرائد والسينما والتلفزيون. لم يكن الراديو‎ 

تكنولوجيا شبكية حقيقية. لأنه ينطوي بوجه ple‏ على اتصال أحادي الاتجاة: 


من 3950 بالمحتوى إلى المستمع. ру Lol‏ استخدموا تكنولوجيا لاسلكية للتحدّث 


فقد اعتبروا بوجه_ عام 215555« cranks‏ (هواة الأثير Jm radio hams‏ : ]3 لم تكن 
التكنولوجيا ناجحة تجاريًا. ولسبب وجيهء وصف جوزيف 5092 الراديو بأنه «سلاح 
الدولة التوتاليتارية الروحي». وأضاف ستالين WE‏ إن التليفون алә‏ الله 
للمتنصتين. 


من apol‏ ملاحظة أن هذه التكنولوجيات أعارت نفسّها А‏ للسيطرة الاجتماعية 
في المجتمعات الأكثر حريةً. ففي الولايات المتحدة - التي أطلقت فيها الاتصالاث 
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Series” eaa بوم‎ АШ a 


سيطرة الاحتكار الوطني عبر شركة ثيودور فايل «التليفون والتلغراف الأمريكي» 

Theodore Vail's AT & D‏ ورغم slay‏ شبكة الولايات المتحدة الأمريكية 

(المعروفة باسم «نظام ¿Bell System « Ju‏ على اسم المخترع الكسندر plöl,>‏ 

ب ي لى Alexander Graham Bell‏ المولود في إدنبرة) غير مركزية 

بدرجة كبيرة من جيث الاستخدام (في عام 11935 أقل من 1.5% من المكالمات 

الهاتفية عبرت خط دولة واحدة). 189 كانت من حيت الملكية والتوحيد القياسي 
1400 


AA PA PARES‏ واخ اوجرا 

أعلن فايل МӘ‏ إن «التنافس يعني صراعا وحربًا صناعية؛ يعني «lel ys lois‏ 
ai‏ «نظام يلكي salte‏ لتقل المعلومات: els‏ 
مكتوبة 91 شخصية)» من كل شخص في كل مكان إلى كل شخص في كل مكان 
اخر» نظام عالمي واسع النطاق كنظام الطرق السريعة الذي يمتد من باب كل 
شخص إلى باب كل شخص آخر» . وقد jej‏ فايل JS‏ سهولة لإشراف 
حكومي على الشبكة - a‏ كان Gale‏ لأي ابتكار [وتجديد] يأتي من خارج 
احتكاره alhol‏ ^ بدأ التنصّت على الهاتف - وهو أمر يتيحه JS‏ بساطة és]‏ 
نظام يعمل 399( نظام تبديل الدائرة الكهربية - في تسعينيات القرن التاسع عش 
Cao $9‏ بدستوريته المحكمة العليا Supreme Court‏ في قضية vo‏ مدينة 
lw‏ روي | «Roy Olmstead [77] role‏ 
الذي opal‏ بأدلة أفاد بها U‏ على Ligh ogadi bs‏ سوايقة: قفي ple‏ 
5 خض اده اليرية فى الفلايات ee элө‏ 
debes C‏ الخال لآ يمكن اكتشاقها الا alos 기이 llas‏ 
«sl sel «ш‏ إلى Bons que ы‏ 
يونيون 

Western Union 
في عشرينيات القرن العشرين» رغم رفض وزير‎ (ра المشتبه‎ OLS JI لاعتراض‎ 
الخارجية هنري‎ 
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«Henry Stimson 
العسكرية اليابانية. استنادا إلى‎ TT من‎ 1208 pi lo 이 고 1929 في عام‎ 
الآتي:‎ 

V»‏ يقرأ السادة الأفاضل Ue]‏ المحترمون] بريد بعضهم البعض». بيرك 
Pearl Harbor _ БК РР‏ وكل 
ما تلاه حرف مثل هذه الوساوس في غياهب 
النسيان. 


55% وكالة الأمن القومي ¿National Security Agency‏ التي 
أنشئت في ple‏ 1952‹ تمشيطات واسعة النطاق а$ у)‏ تلغراف الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ في محاولة [ро‏ للقبض على جحواسيس سوفييت. وفي الوقت us‏ 
كان لمكتب التحقيقات الفيدرالي Federal Bureau of‏ 
Investigation‏ بقيادة |>„ هوفر J‏ 


«Edgar Hoover 
ple في يوم 19 أكتوبر‎ Mio التليفون.‎ lola? مطلق الحرية في التنصّت على‎ 
المحامي العام [النائب العام] روبرت‎ os ¿1963 
‚Robert F 

. _ Кеппеду 

لمكتب التحقيقات الفيدرالي OI]‏ بي sas [csl‏ التنصت على خطوط تليفون القس 
مارتن لوتر كينج, «Rev Martin Luther King, Jr Mil NETT‏ 


1966 Acs وشو برام 8 تمر‎ al 

لم تكن الإذاعة مركزية تماما على هذا gl‏ ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى 
مقاومة هربرت هوفر Herbert Hoover‏ للسيطرة الفيدرالية على موجات الأثير أثناء 
عهده بوصفه وزيرًا للتجارة. mie‏ قانون البث الإذاعي Radio Act‏ لعام 1927 
مفوضية الإذاعة الفيدرالية Federal Radio Commission‏ 


(ЕВС‏ السلطة لتقسيم АЙ‏ وتحديد الأطوال الموجية 
ومستويات طاقة البث ı‏ ومواقعه وعدد ساعاته لمن یریدون الحصول على تراخيص 
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تشغيل محطات إذاعية . 


وعد Saw‏ ستوات: 이‏ كان ids‏ .هو Anode‏ الاتصالات ‏ القبدرالنة 
«Federal Communications Commission‏ هذا الدور. منذ تلك اللحظة 


ELS] التراخيص لمدة تلات سنوات, وتمكن المذيعون من‎ uki licla 
المفوضية الجديدة بأن محطتهم ستقوم بدور «الملاءمة العامة أو المصلحة العامة‎ 
أو الضرورة العامة», وهي المعايير التي لم تكن تنطبق على الجرائد. ونتيجة‎ 
بوساطة المنظمين والمصالح‎ Bus 152257 حرية الكلام على الهواء‎ SLÍ لذلك,‎ 


التجارية الأهمية الإعلانات بوصفها مصدرًا esis‏ 7 


ورغم CES‏ مفكرين عديدين من úl‏ تطور الولايات المتحدة ميولاً شمولية 
[توتاليتارية] في lol‏ | حقبة الحرب الباردة. 259 1-9 э‏ بالطبع فرق كبير بين الحياة 
الأمريكية والحياة السوفييتية. إذ تمتع المواطنون الأمريكيون البيض بكل الحقوق 
المدنية والسياسية التي plas‏ الدستورء فأمكنهم Sis‏ تدخّلات الحكومة في 
المحاكم إذا أرادوا EUS‏ وأما بالنسبة إلى العديد من الأمريكيين 59441 فكانت 
مزايا الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية «USA‏ مقارنة بالحياة في الجمهوريات 
السوفيتية الاشتراكية ss Jal USSR‏ ,وهي نقطة (рс cus)‏ الدعاية 
السوفييتية بأسلوب نفاقي. فكانت النتيجةٌ المباشرة [الطبيعية] للانسياق 
الاجتماعي. في أواخر أربعينيات القرن العشرين وخمسينياته وبواكير ستينياته: 
os‏ عنصريًا ذا طابع مؤسّسي. لذلك. كان الأمريكيون من Lol‏ أفريقي 5351 
йшоус‏ [من غيرهم] للوقوع في مخالفة نظام العقوبات. كما هو الحال OV]‏ 

وربما يكفي مثال واحد لإيضاح هذه النقطة. في يوم 10 أبريل ple‏ 1933‹ أصدر 
جورج دبليو سميث «George W. Smyth‏ قاضي مقاطعة ويستشستر 
‚Westche:‏ 1555 على فتاة «ملوّنة» تبلغ من العمر 15 Vol ү холм) Бс‏ فيتزجيرالد 
Ella Fitzgerald‏ بالإيداع في مدرسة تأهيل الفتيات بولاية نيويورك 
New York State Training School for Girls‏ الواقعة 
في هذسن «Hudson‏ بولاية نيويورك, Mol оў‏ «عنيدة ولا تطيع أوامر wel‏ العادلة 
والقانونية». ولم تكن dul‏ مريحة. وعندما Sul‏ يعقوب مورينو Jacob‏ 
Moreno‏ أول «سوسيوجرام» ple‏ 1933: ساعد على تفسير 855 الهاربات من 
المدرسة en T‏ فحتى نظرية а]‏ في ثلاثينيات القرن العشرين» 
البانوبتيكون | ^^ panopticonl‏ ولحسن da»Jl‏ هربت إيلا إلى مانهاتن Manhattan‏ 
وصارت نجمة في مجال الغناء. أما نظراؤها الروسيات <“ ¿Lol‏ بوحشية أكبر. 


그의‏ اشتهر المجتمع الأمريكي في القرن التاسع pic‏ بثراء حياته الجَمْعيّاتية 
puc Mn d M pd E >‏ 
الديمقراطية» كما ذكرنا آنقًا. ولكن السهولة التي تشكلت بها الشبكات 
الاجتماعية في الولايات المتحدة خلقت ثغرات استغلتها - بلا تباطؤ - شبكةٌ 
أجنبية 41399 إلى البلاد أثناء تدفق المهاجرين الكبير من جنوب إيطاليا في أواخر 
القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين: شبكة المافيا Mafia‏ وقد صُوّرتْ هذه 


NI] «العرّاب»‎ Mario Puzo ساحر في رواية ماريو ين‎ Is 37 لي‎ || 
«The Godfather[ a > 9 » J | 


والأفلام المستندة إليها. لم يكن الفيلم lo СЬ‏ بكل Past‏ 


فقد Sisg‏ بالفعل Que»‏ عائلات» سيطرت على الكثير من لعب القمار 
والقروض بفوائد فاحشة؛ وحماية التهريب» والتهريب في النطاق الحضري لولاية 
نيويورك (أثناء الحَظر .(Prohibition‏ ترجع ol‏ هذه العائلات إلى جماعات 
المهاجرين من جنوب إيطاليا الذين استقروا في ليتل إيطالي Little Italy‏ عند 
الطرف الشرقي الأدنى وشرق هارلم Harlem‏ في ولاية مانهاتن ‚Manhattan‏ 
استندت شخصية فيتو كورليوني Vito Corleone‏ الأدبية, بقدر» إلى فرانك 
كوستيلو Frank Costello‏ (المولود في فرانسيسكو كاستيجليا Francesco‏ 
able S (Castiglia‏ لوتشيانو/جينوفيز «Luciano/Genovese‏ وبقدر آخر إلى 
كارلو جامبينو Carlo Gambino‏ كبير able‏ جامبينو Gambino‏ 


ومن الواضح أن المطرب جوني فونتاني Johnny Fontane‏ كان هو فرانك سيناترا 
.Frank Sinatra‏ استندت العصاباث اليهودية úl‏ إلى شخصيات حقيقية: فاستندت 
شخصية Je‏ كازينو لاس فيجاس Las Vegas‏ الشرس مو جريني Moe Greene‏ 
إلى بنيامين سيجال Gall‏ ب«باجسي» Benjamin «Bugsy»‏ 
Siegal‏ واستند العقل المدبر هايمان Hyman Rothug,‏ إلى „lo‏ 
لانسكي Meyer Lansky‏ لم ¿JL‏ بوزو [مؤلف Das [lo JI‏ في اتساع نفوذ المافيا 
في الولايات المتحدة. فقبل الحرب العالمية الثانية» 095 لانسكي وسيجال 
«المجنة » go The Commission‏ سالفاتور لوتشيانو الملقب ب«لاكي» 
Salvatore «lucky» Luciano‏ في محاولة لفرض نوع من Sal‏ المركزي 
على العائلات الخمس في 35999« بل gles‏ الجريمة المنظمة في جميع انحاء 
أمريكا aul‏ انتهى عهد لوتشيانو بشكل jo‏ عام 1936 jas омс,‏ عليه 2309 
ЛШ)!‏ العام (ولاحقا الحاكم) توماس Thomas E. Dewey Sqs‏ في مقاضاته 
بتهمة تشغيل أعمال الدعارة. ولكن سرعان ما احتل ailSo‏ كوستيلو. وبحلول 
خمسينيات القرن العشرين» شاركت SWle‏ مافيا عديدة Ка]‏ في أعمال 
مشروعة بدءا من الترفيه إلى الكازينوهات في كوبا ما قبل الثورة» كما شاركت 
في العمل المنظم والسياسة. 

فعلى سبيل Jol‏ لجأت älo>‏ حون كينيدي John Е. Kennedy‏ إلى lb‏ 
مساعدة المافيا لهزيمة ريتشارد نيكسون في عام 1960: بل تشارك كينيدي مع 
رجحل عصابة شيكاغو سام جيانكانا Sam Giancana‏ في عشيقة واحدة هي 
جوديث ols‏ إكسنر Judith Campbell Exner‏ وبين 
أغسطس عام 1960 وأبريل عام 1961( سعت А59‏ المخابرات المركزية CIA‏ إلى 
اغتيال فيدل كاسترو Fidel Castro‏ باستخدام JU,‏ مافيا ماهرين في القنص. 


(وليس من a ll‏ مسؤولية المافيا عن اغتيال كينيدي. وهي نظرية مؤامرة 
exl‏ مقاومة كبيرة لكل من التحقيق الرسمي والفحص العلمي الدقيق. 
ولخْسْن الحظء 0915 959 غواية إدراجها في روايته). 

ومع ذلك 1-9 3 ميل إلى المبالغة في )59 المافيا تنظيمياء وعلى وجه التحديد 
älä‏ 59>9 مستندات موثوقة حول عملياتهاء ناهيك عن ls‏ أعضاء المافيا الذين 
انتهكوا قانون الصمت Joly 65371) omertà‏ «الرجولة» بمعناها التقليدي)ء والذي 
يحظر على الأعضاء خيانة زملائهم وإفشاء الأسرار للسلطات حتى عند تعرضهم 
PY‏ الموت. في عام 1963¿ كشف جوزيف فالاتشي Joseph Valachi‏ عن ul‏ 
الأعضاء Y‏ يُفضلون الحديث عن المافيا بل عن 1595 نوسترا Cosa Nostra‏ - «شیئنا» 
our thing [U el]‏ - عندما أذلى بشهادته أمام di‏ التحقيقات الفرعية الدائمة 
المنبثقة عن did‏ تحقيقات مجلس الشيوخ الخاصة بالشؤون الحكومية 
Permanent Subcommittee on Investigations of the Senate Committee on‏ 
Government‏ 

.Operations 

ثم بعد واحد وعشرين «bole‏ وصف المخبرٌ الإيطالي البرازيلي توماسو بوشيتا 
Tommaso Buscetta‏ للنيابة العامة الأمريكية البنية doll‏ في عائلة Lalo‏ 
نموذجية: الرئيس في القمة (رب البيت [كبير العائلة] capofamiglia‏ أو مُمثلها 
ووكيلها «(rappresentante‏ ويأتي تحته مباشرة ¿ll‏ الأيمن [كابو باستوني] 
capo basto‏ أو [سوتو كابو] «sotto capo‏ يليه ә‏ )09029 المشورة للزعيمء واحد أو 
أكثر من المستشارين (المستشار consigliere‏ 


Lol‏ الدرجات الأدنى EA‏ في صورة مجموعاتء تتألف كل مجموعة من عشرة 
جنود  «(soldati, ^ operai or picciotti)  ]انيسيد[ (decina)‏ يقود 
Jus, bio US‏ العشرة [كابوديسينا] lol .capodecina‏ جيوفاني بروسكا Giovanni‏ 
Brusca‏ عضو المافيا الصقلية الملقب ب«إيل بوركو» «I Porco‏ الذي 5 النائب 
العام المناهض للمافيا جيوفاني فالكوني Giovanni Falcone‏ في عام 1992, فقد 
sl‏ بشهادته بعد القبض عليه في عام 1996‹ 61099 طقوس انضمامه إلى 
المافيا في عام 1976. دعي بروسكا إلى «وليمة» في منزل ريفي» وفي مواجهته 

سيعة أعضاء من المافيا حول مائدة оыс‏ طبنجة وخنجر وصورة قديس. 
ol хаб‏ 351 بروسكا التزامه بحياة الجريمة» وخز رَأكبرُ الأعضاء السبعة إصبعه ёрі‏ 


وطلب &lab ol az‏ صورة القديس بدمه. ثم أشعل فيها النار Gad 1512 Vb‏ 1395 
نوسترا [أمْرَنااء فسيحترق لحمُك Jio‏ هذا القديس». Jal‏ هذه القصص dail)‏ بلا 

شكء ولكن ما مدى مصداقيتها؟ aol‏ الاحتمالات أن هذه الأبنية والطقوس حدينةٌ 
as‏ هذا إن Ма лэ‏ 


المافيا في الأصل 09167 ol‏ طريقة cols eU»‏ من خصوصيات التاريخ الصقلي. 
والكلمة مشتقة من الصفة مافيوزو mafiusu‏ (التي تعني التفاخر العدواني أو 


(al‏ ويدور حول Lol‏ الكلمة Zul‏ غير محسوم dio‏ 0719 طويلة (ولعل أصلها 
ose‏ من بقايا الحُكم الإسلامى). انئثملت الكلمة في عام 1865 عنواتا في 
مسرحية 0590.20 هي mafiusi‏ | 
«(dila Vicaria (The Mafiosi of the Vicaria‏ ثم 


استعملها بشكل رسمي للمرة الأولى الأرستقراطيّ التوسكاني الكونت فيليبو 


جوالتيريو Count Filippo Gualterio‏ بعد عامين. 


ys)‏ التعبير الذي ¿Las‏ الصقليون استعماله هو «الجمعية الفخرية» 


(the Нопоигед Society (Onorata Società‏ وقد وصف 
المؤرخ دييجو جامبيتا Diego Gambetta‏ هذه الجمعية pil‏ في جوهرهاء «تكتل 


احتكاري [كارتل] cartel‏ يتكوّن من شركات الحماية الخاصة» HB‏ 
Lau‏ أواخر القرن التاسع عشر عقب اندماج صقلية في مملكة إيطاليا - في الواقع 


إمبراطورية بيمونتي gl]‏ بيمونتيسي] Piedmontese empire‏ - في pl «3s‏ تكن 
توجد فيه قواتٌ «ару‏ فاعتمد ¿MO‏ الأراضي على جيوش خاصة لحماية 


ممتلكاتهم ومحاصيلهم. ثم تطورت ]048 الجيوش الصغيرة] إلى نظام عام لتنفيذ 
العقود المبرمةء مع إقرار القتل بوصفه عقوبة لأي انتهاك للعقود المتفق عليها. تم 
eas‏ «جمعيات» [oleas]‏ ممائلة في go>‏ أنحاء جنوب إيطاليا: تنظيم 


¿Camorra ۲ PTE‏ الذي يعمل في إقليم 
Ndrangheta ua [RER RR pla «Campania las lao US‏ في 
Slug Calabria LU , YLS‏ | كورونا Sacra Corona Unita [bas‏ في 


إقليم بوليا Apulia‏ 
ويكشف الفقر المستقرٌ في هذه المناطق عن أن هذه التنظيمات ليست القواعد 
Jio VI‏ للنظام 
الاجتماعي. 


ولكن إطلاق صفة «تنظيمات» عليها قد يكون Mao‏ 255 المؤرخ والسياسي 
باسكوالي 5,9 «Pasquale Villari‏ من «sgl‏ في «GS‏ «رسائل جنوبية» 
Lettere Meridi‏ المنشور في منتصف سبعينيات القرن التاسع عشرء yu WL.‏ 
لدى المافيا مبادئ مكتوبة. فهي ليست جمعية سريةء بل Ka WE‏ ,285 


5980 . وبهذه العفوية التي كانت عليها المافيا في صقلية Ga‏ أنه من 


السهل Eco‏ التخلص منها els]‏ قترة pl‏ الفاشي baue‏ كان سيزار موري 
Cesare Mori‏ هو «الحاكم الحديدي» Iron Perfect‏ لباليرمو - 1925( Palermo‏ 
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وعد سفوط obs‏ قى АЫ ay‏ ضيف هامر 1339م قيل أن dla‏ 


العسكرية шур Allied Military Government‏ - بطريقة go - lo‏ 
Lal‏ لاستعادة bibl‏ القديمة على الجزيرة. ولعب «لاكي» لوتشيانو دور 
الوسيط في هذه العملية. أقوال من هذا القبيل لا أساس لها من الصحة. 


الحقيقة أن ضبّاط الحلفاء 16039 تقييمات عالية ثاقبة النظر لثقافة الإجرام حين 
واجهوها.ء cu‏ عاودت الظهور من مكان اختبائها pS> sul aus;‏ موسوليني. 
وعلى سبيل а а‏ في أكتوبر عام 1943 قال نائب القنصل الأمريكي في باليرمو 
الكابتن ‏ سكوتن :Capt. W. E. Scotten‏ ليست المافيا كيانا مركزي 
¿ai‏ بل هى أقرب إلى شبكةء o 154,81 Lay,‏ مياق الشرف А шд‏ 
Lus‏ سكوتن يقوك: «نادرا ما توصف المافيا بأنها تنظيم هيكلي يتسلسل فيه 
القادة هرميا»: 


[المافيا] تنظيم أفقي أكثر li bI sul; ахо‏ مجرمين» , والرابط المشترك 
بينهم әрдә‏ المتبادلة في bL>|‏ أي ТЕЕ:‏ من السلطات. [المافيا] مؤامرة 
ضد قوات القانون تتخذ شكلها الأساسي من خلال مؤامرة الصمت المعروفة 
рові pul‏ [قانون الصمت] «Omerta‏ قانون مفروض على bles‏ وعلى عامة 
E‏ الذين أجبروا من ў‏ على أن )19295 متواطئين Lolo] ol SYL‏ هي - بمعنى 
- أكثر من «Jl‏ فهي نظام اجتماعي وطريقة б>‏ ومهنة al‏ ولذاء تكمن 
а‏ من وجهة نظر Ab id!‏ في طبيعة Lolo!‏ الخاصة نفسها. فإذا كانت 
تنظيمًا هيكليًاء فسيؤدي التخلص التدريجي من قادتهاء من الأعلى إلى أسفلء 
إلى انهياره A‏ 
وبينما كافحت قوات الاحتلال للتعامل مع المشكلات الإدارية الهائلة في مرحلة ما 
بعد الفاشية» وصقلية ما بعد الصراع» واجه مسؤولون من أمثال سكوتن واقعًا 
مريرا: فقد افتقروا إلى الموارد اللازمة للتخلص من هذه الثقافة الغريبة والعنيفة. 
بل Clas‏ الأمرٌ منهم التعايش معها Со‏ من أجل استعادة نظام في الجزيرة من 
csi‏ نوع كان. ولدى الكاتب البريطاني نورمان لويس Norman Lewis‏ انطباعات 
on‏ ,1420 


ظهر نشاط المافيا في المدن الأمريكية. من عشرينيات القرن العشرين حتى 
ستينياته. ورغم аә‏ الصحف الملتهبة ل«تنظيم «Jill‏ كانت العائلات التي 
صورت في Ai» алә)‏ الروحي» [العرّاب] أقربَ إلى أصولها الصقلية من Cu‏ 
الممارسة» بمعنى أن أنشطتها لامركزية نسبيًا. فلم يوجد VÖ‏ لجميع القادة 
.capo de tutti capi‏ وبمجرد أن حاولت عائلات المافيا إضفاء glo‏ هيكلي 
على نظامها. فقد فعلت ذلك بالطريقة التي فهمها سكوتن بالضبط. 

كانت الفترةٌ الزمنية التي 5,92 ао)‏ «الأب الروحي», بهذا المعنىء فترة 
الغطرسة. عندما حاولت الجريمة المنظمة أن تكون 5351 تنظيمًا وأقلّ إجرامًا في 


deo ol‏ ثم حين cuol‏ قانون المنظمات الفاسدة التي تمارس الابتزاز 
Racketeer Influenced and Corrupt Organizations‏ 
Act‏ (المعروف اختصارا بقانون )952 
TRICO Act‏ قانونًا ساريًا في ple‏ 11970 انهارت المافيا الأمريكية بسهولة 


لافتة. قفي Ugat‏ ثتمانينيات القرن العشرين» cpl‏ ثلانة وعشروت زعيما من 
جميع أنحاء البلادء ومعهم تلاتة عشر من مساعديهم وثلاثة وأربعون قائد 


مجموعة. لقد وقعت الشبكة في las‏ قاتل حين صُوْرَ plus‏ الهرمي في 
MÍ‏ 

وفي الوقت الذي ازدهرت فيه شبكاث غير قانونية واخترقت GRU!‏ السياسية 
الأمريكية. o‏ الشبكاث القانونية los‏ للمضايقة сю‏ السلطات. حين Ly‏ 
الأمريكيون السود حملتهم من ol‏ الحصول على حقوق مدنية متساوية: واجهوا 
مستويات قمع قانوني مروعة؛ بل وخارج القانون. لقد نبعت حركة الحقوق المدنية 
els‏ السوذاء ама ва Л ars esse lee Sale‏ 


National للنهوض بالملونين‎ 
Association for the Advancement of Colored 
ple Gwe التي‎ People 
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.1909 


هذه الجذور المؤسّسية العميقة» على وجه التحديد. هي التي جعلت من 
الصعب إيقاف الحركة. إذ تتم صيانة هذه الشبكات وتجديدها كل يوم أحد. قال 
مارتن لوثر كينج: «الفترات التي US‏ ندعو فيها إلى اجتماعات جماهيرية» حين US‏ 
نطلب متطوعين» تشبه شبها كبيرًا تلك الفترات التي كان يدعو فيها nel,‏ 
الكنيسة [القس] الحاضرين كي ينضموا إلى الكنيسة صباح كل al‏ في كنائس 
الزنوج. فكان Gull Sa;‏ للانضمام إلى جيشنا بالعشرين والثلاثين والأربعين 
а i‏ 1423 
Sail lolo‏ على هاتف مارتن لوثر كينج المنزلي فكان 3)xo‏ جزء بسيط من 
حملة مستمرة àl352]‏ حركة الحقوق المدنية ودّخرها. ولكن هذه الحملة فشلت 
في النهاية. وفي المقابلء Lob‏ الامريكيون البيض في هذه الفترة [نفسها] 
لتنظيم الاحتجاجات» كما aay‏ ذلك من مظاهرات ضريبة الممتلكات ple‏ 1957 
في ولاية لوس انجلوس .Los Angeles‏ 
فرغم انتشار استياء عام من الضرائب الأعلى المفروضة هذا العامء تلاشت حملة 
lalo leal]‏ خواخى لوس te lll‏ الشيكات الاجتماعة 


salas ul 


ولم يفقد الأمريكيون رغبتهم في التواصل الشبكي. 189 شهد منتصف القرن 
صعود إحدى أنجح الشبكات الاجتماعية في التاريخ الأمريكي: شبكة مساعدة 
as, Sul ails‏ هي giolo»‏ الخمر المجهولون» Alcoholics Anonymous‏ 
и (AA‏ ~ في أكرون Akron‏ بولاية أوهايو Ohio‏ عام 1935 
سمسار بورصة نيويوركي plug neu‏ ويلسن William Wilson‏ (الشهير р»‏ 
دبليو» الا «(Bill‏ وطبيب أكرون روبرت سميث Robert Smith‏ («الدكتور Dr «og‏ 
¿(Bob‏ قدّمت شبكة مذمني الخمر Lino‏ من اثنتي عشرة خطوة للعودة إلى 
¿Jl ic Vl‏ ولكن 6799 الحقيقية تكمن في نتائج الشبكة العلاجية عبر اجتماعات 


منتظمة يعترف فيها المُجتهعون بتجاربهم في الإدمان ويتشاركون الخبرات . 
ومع أن اللقاء الأول بين ويلسن Wilson‏ 5419 تاکر «Ebby Thacher‏ وهو مذمن خمر 
alas!‏ يكن على درجة الأهمية الثقافية للقاء Ше Јо‏ أخماتوفاء فقد 
كان الحاقّة الأولى فيما سيصبح بعد ذلك شبكة а dle‏ 

بقول clu» she‏ .]1869 تتسابق: كلما ss‏ سلسلة deal s95,‏ بين 
مدي الخمن احذهم يتفل هذه الرسالة ٠ calet BEN és ы oan‏ 
الميزة اللافتة في شبكة مدمني الخمر المجهولين AA‏ كانت» ولا lis‏ طابعَها 
селш шш sl as‏ تماما (الشبكة في الواقع ثمرة مجموعة اكسفورد 
Oxford Group‏ المسيحية الإنجيلية). ولو أن أي شخص abl‏ إدجار PAL asa‏ 
Edgar Hoover‏ 


بان إكمان САРЕ ЕЧ‏ احتماعاث so‏ 
الخمر المجهولين تحت المراقبة على الفور. وفي 63161( مالت مجموعاث [شبكة] 
مُدْمِني الخمر المجهولين الأقدم إلى استبعاد الأشخاص غير المحترمين 
Gay Gell‏ النظر عن إدمانهم» ya‏ فيهم LoS)‏ 555 ويلسن 5502( 
«المتسؤّلون والمتشرّدون ونزلاء الملاجئ والمسجونون والشوادٌ وغريبو الأطوار, 
والنساء الساقطات». وحتى عام 1949 لم تحسم المنظمة مسألة قبول أي 
شخص cus‏ عن «رغبته في التوقف عن Jam «hall‏ النظر عن العوامل 
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الأخرى . 


لقد كانت أمراضٌ الدول التوتاليتارية» شأنها obs‏ السمات الاستبدادية الأكثر 
اعتدالاً الناشئة في [دول] ديمقراطيات العصر نفسه»ء حافرًا على إساءة استخدام 
الكحول. لم يكن جواسيس كمبريدج هم فقط الذين يشربون EL‏ كالسمك. 
Фә‏ أواسط القرن العشرين: الساقط في فخاخ سلاسل سيطرة oa‏ غير 
متسامحة» والخائفٌ من الانضمام إلى شبكات اجتماعية قد xa‏ بأنها تخريبية - 

هذا الإنسان لم يجد ¿lic‏ ولا سلوى إلا في زجاجات الخمر. في روسيا 


السوفييتية كان الدواءٌ Laza‏ هو الفودكا. وفي ألمانيا النازية. حيث ао‏ بإنتاج 
الكحوليات من أجل Sae 225 all öslel‏ أغرب» مثل البيرفيتين Pervitin‏ 


يتامين 7 ^ Eudokal p -]UlS9sg,Vlgmethamphetaminel‏ (مشتق من المورفين 
(morphine‏ 2 


si elus الرمعية‎ азай ÓN A 
[2:31] tobacco التوباكو‎ Lal lgi5>> ما بعد الحربين العالميتين‎ JUST اليوم مذهلة.‎ 
[le ولكن العزاء الذي قدّمته مثل هذه المُنتهات كات‎ ¿dy il بمعدلات‎ 


1433 : | 
Aldous Huxley's Brave | شجاع»!‎ Xam ple» الدوس هكسلي‎ lo, في‎ 


CN ¿(New World (1932‏ المخدرات 
تحكمت فيها الدولة الفوردية العالمية Fordist‏ 
«World _ State‏ 
بجانب كل شيء (o‏ بدءا من تحسين Jul‏ وانتهاء بالقتل الرحيم؛ فكان مصير 
EOM |‏ لمنشة \ برنارد 
Вегпага Магх‏ ]59 رواية 
هكسلي] الإبعاد والنفي. وفي رواية اورويل 
1034 
Orwell's Nineteen 21984»‏ 
Eighty - Four‏ المنشورة عام 1949¿ 
لم تتح ادنى فرصة لنجاح وينستن 
لىد ^ Winston Smith & . a.‏ 
في Big Brother 51 ¿VI „> «SX‏ الصارم لإيرستريب 
P . : А : om‏ 
‘Airstrip One ls‏ فكان مصيره 


على هذا النحو» Sac ás‏ كبيرٌ من أبطال الروايات في أواسط القرن العشرين» 
E‏ | . "" ]1495[ ; 
بدءا من جون يوساريان في رواية جوزيف هيلر Joseph Heller's John‏ 


u [590 Yossarian‏ إيفان 
. | : 1437 
دينيسوفيتش في )9019 الكسندر Alexander Solzhenytsin's г ll‏ 
¿Ivan Denisovich‏ وانتهاء Y‏ اليك ليماس في 
. : ]2538[ ~ 
алә,‏ جون لو كاريه John le Carré's Alec‏ 
¿Leamas‏ 


sl Ve دها على‎ lll 


1439 
‚Richard Burton | EXE الخمرء‎ 


إن ما Lu‏ بوصفه موجة أوبئة أيديولوجية من gtd‏ الإنسان انتهى إلى انتشار 
لأمراض 9-29 الكبد وأعطال ,]49 
[مميتة]. 


VII 


القسم السابع 
تملك الأحراش 


42 
السلام الطويل 

تركت الإمبراطورياث الکبری المنظمة هَرَميّاء التي خاضت الحرب الباردة Cold War‏ 
Lo‏ بعضها البعض» مساحة صغيرة لتكوين شبكات loud‏ بين مواطنيهاء ما دامت 
شخصيتهم عير سياسية بالمرة. ولكن M‏ أخرى كانت تدور KY‏ عن العاصمة 
الإمبريالية | حيث تقل سيطرة Ызы‏ المركزي. ولم تكن هذه Cy J]‏ 
العالمية Third World Мага‏ قتالاً برؤوس olab Div ägg‏ 
الجو. بل بأسلحة a‏ آلية في أحراش ما jlo‏ يعرف بالعالم Third World ¿Jll‏ 
في تلك الأحراش البعيدة عن شبكات السكك الحديدية والطرق والتلغرافء 
со у>‏ القوى العظمى من التحكم والسيطرة والاتصالات التي كانت تعتمد عليها. 
وقد Sİ‏ انكشافٌ محدودية قدرات الدول العظمى في بلاد نائية وفقيرة - SH‏ 
Ш>‏ إلى إبراز ازمة في أبنيتها السياسية المحلية. فشهدت سبعينيات القرن 
العشرين وثمانينياته عودة الشبكات من جديد وانهيارًا في التسلسلات < الهرميةء 
aly‏ ذروته في التفكك السريع للاتحاد السوفييتي وإمبراطوريته في أوربا الشرقية 
.Eastern Europe‏ والحقيقة أن هذه الفترة نفسها التي شهدت مولد الإنترنت 
Ir‏ تثير احتمالاً OL Go‏ التكنولوجيا ¿Jlol‏ هرة 6 أخرى sgal olg‏ هذه المرة على 
حساب الدولة التوتاليتارية 519) 노 으‏ التسلطية. ولكن العملية التاريخية لم تكنء 
كما سنری» خالصة تماما هكذا. فبدلاً من كون الإنترنت Gow‏ في أزمة أواخر القرن 

العشرين» يبدو أنه كان نتيجة انهيار السلطة الهرميّة. 


لقد ناقش 95580 الحرب الباردة منذ فترة طويلة سبب بقائها باردة؛ وبكلمات 
5,51 لعاذ| لم تدخل col Vell‏ المتحدة > مع الاتحاد الستوقييتي, كما cals‏ 
المملكة المتحدة go‏ الراب الألماني. جربا مرتين؟ الإجابة ul аад а‏ ظهور 
الأسلحة النووية أثار مخاطر عالية. فكان UL,‏ الدولة في واشنطن وموس كو أكثر 
Es‏ للمخاطر من نظرائهم في لندن وبرلين عامي 1914 و1939. 

dej‏ مدخل Jiow „el‏ في استقرار شبكات الخلفاء بعد ple‏ 1945 أكثر هن أي 
وقت قبله. إذ كوت القوتان العُظميان كلتاهما شبكات من الحلفاء 8,45 وكثيفة 
ومستقرة Lanz «ru‏ بين التزامات الدفاع المشترك والتكامل التجاري. فبين 
Sac ¿Log :19509 1816 sole‏ حلفاء كل دولة منهما SI‏ قليلاً من 2.5 في 
lal Lua‏ فى القعرة من ole‏ .1951 عدى عام 682004 المتوسط ¿sl‏ من 
ás, |‏ أضعاف )110.5 

1441 


وتشير تفاصيل أخرى إلى أن التجارة تنمو عند تقليل الصراع . فمن المثير 


للاهتمام ]© 315 التحالفات الأمنية لأغراض إستراتيجية قد سبق Tert bss‏ فى 


1442 


هذه الدول Vo.‏ شك في Ul‏ تأثيرات а<‏ من هذا النوع [الاتفاقيات] قد cus)‏ 
دورًا ما. ولكن الصفة المائزة لكل الاتفاقيات تقريبًا - العسكرية والاقتصادية - في 
فترة الحرب الباردة كانت بنيتها الهِرَميّة. فحتى إذا لم تتوصل القوى العظمى في 
مجلس الأمن UN Security Council‏ إلى «gui‏ فقد تمكنت 
مجموعاتٌ قوى أخرى من التوصّل إلى توافق: ¿Mio‏ الدول c zal‏ الأصلية الموقعة 


1013 
Treaty of Rome | llos, 4991 على‎ 
او الاعضاء الأصليون في «مجموعة‎ 1957p | c 
«group of 56060 < à я ب‎ u J | 


التي oly‏ في ple‏ 1974 بوصفها اجتماعا غير رسمي للمسؤولين الماليين في 
أكبر خمسة اقتصادات في العالم: الولايات المتحدةء المملكة المتحدةء ألمانيا 
الغربيةء اليابانء 
فرنسا. 
ومع ذلكء لا معنى لفكرة الحرب الباردة بوصفها «سلامًا «Moab‏ إلا إذا حصرنا 
انتباهنا في هذه البلاد المتقدّمة. lol‏ إذا نظرنا إلى العالم «JSS‏ فستكون الفترة 
من خمسينيات ЧЇ lilas әд yal call‏ شىء سيوف السلام في 
Ў‏ وآسيا وأمريكا اللاتينية. كانت الحروث الأهلية ojo els‏ في تلك المناطق 
من العالمء 52259( ما اشتعلت وزادت «(рід‏ بسبب تلقي المجموعات المتحاربة 
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مساعدات عسكرية من القوى العظمى, فتصرّفت < بوصفها وكلاء عنها 

كانت الحرب الباردة |[ 0719 ثورات وانقلابات بسبب и Sa‏ الأوربية 
العابرة للبحار. ونشأ تصورٌ oles‏ أن هذه الأزمات السياسية 112%¿ الأمر الذي Uo‏ 
domino effect ^^ PA cessas JU» 8,59‏ 

Losa‏ قال الرئيس culos‏ أيزنهاور Dwight Eisenhower‏ عقب الهزيمة الفرنسية في 
معرکة دين بیان Dien Bien Рһи‏ على Sul‏ تحالف فيت 
ietminhaio‏ ^[ في الهند الصينية: 

«لديك ao‏ من ghd‏ الدومينو. culo‏ تنقرٌ Jal‏ قطعة 49 b..‏ سيحدت للقطعة 
الأخيرة as‏ انها ستسقط سريعا». 

إذا كانت تحالفات الحرب الباردة 39 cass‏ شبكات محورية ذات فروع 
b uld ¿hub - and - spoke‏ الدومينو قد 536 العقد الخارجية في هذه 
الشبكات بالعذوى. ويتطلب glas ha>‏ الدومينو من السقوط مجموعة مهارات 
عسكرية ols‏ ستعرف باسم «مكافحة «counter - insurgency «sol‏ ولعل 
التسمية الأوضح هي ما أطلقه i>i‏ رُوّادها: «حرب الأحراش» jungle warfare‏ 


43 
الجنرال 


)1936( PH Jhi» في روايته‎ C. S. Forester سي. إس. فورستر‎ owy 
«The General 
لشخصية جنرال بريطاني نموذجية من جيل الحرب العالمية‎ Blo بورتريها‎ 
الصارم في فترة أواسط القرن العشرين.‎ лоз التسلسل‎ uc الأولى,‎ 





ч 
FN فد ولال‎ leal من الصعب العثور على 25 لنظام مى‎ 
عبر تجربة مريرة» ضرورة‎ British Army البريطاني‎ Gus! plsi القرن العشرين»‎ 
نوعية قيادة مختلفة, أكثر دينامية. لقد رأى البريطانيون»ء خلال حربين‎ 39-9 
عالميتين. أن فعّالية الجيش الألماني الاستثنائية لم 10585 على التنفيذ الصارم‎ 
ضباب‎ hwg القرار» وعلى المرونة‎ gio لخطط المعركة. بل على لامركزية‎ 


الحر 1450 
في Alto Е‏ استفلّت SUO I‏ [المرْكبات الهجومية المصفحة] الألمانية 
German Panzers‏ الهائمة الاتصالات اللاسلكية وشبكة الطرق الفرنسية للتوغل 
cal SES‏ خط العدو الأماميء الذي انهار jas)‏ في فوضى. كلما 7390 الوصول 
إلى ساحة المعركة, من المهم DES Sau Ul‏ (وجنودهم) من 5949 السيطرة 
والقيادة المركزية. ولا توجد حملات عسكرية сед‏ ذلك = anal‏ .من 


الحملات rl‏ في آسيا ضد اليابانيين. وفي حملة Burma Г“ ss‏ 
ظهر نوع جديد من الجنرالات البريطانيين Glos cal‏ الجنرال Blimp Л мо‏ 
ذي الإرادة الحديدية والخيال الفقير. كانت Shell»‏ والإبداعية» في الأحراش محل 


تقدير 


ومكافأة. 


1453 5 
والتر ‏ كوليير  walter Colyear WalkerSsg‏ ` < ابن 62139 
شاي في ولاية اسام Assam‏ 


TN los] 
somme سوا"‎ A عام 21912 وکات‎ 35 [uy 

I "presu plo 
مشاكسًا طوال حياته إلى درجة 90961 في الخطأ. فحين كان تلميدًا‎ S99 كان‎ 


في المدرسة في إنجلترا, ls‏ رؤية تقول ob‏ أفضل طريقة لمواجهة а=‏ 
«ss. Ыш‏ «لكمة- all‏ نسار al‏ ثم Hal‏ على 


وفي أكاديمية ساندهيرست العسكرية Sandhurst [Ла ЫЛ‏ 
انتابته مشاعرٌ غيظ أثناء التدريب العسكري. فتعطّش إلى إطلاق النار من بندقيته 
لا من labs co das T‏ وبوضفه خابط فى فرق الجوركا Gurkhas a‏ 
¿lab p55 ae‏ في dot мй дь 리기‏ 
Fagir of Ipi‏ وزيرستان Med‏ 
„lo cu‏ خبيرًا في تكتيكات الكمائن. СИ‏ ووكر في عام 1944 قيادة الجوركا 
4/8« التي حولها بعد شهرين من إعادة التدريب إلى 699 قتالية هائلة. فحصل على 
وشام الخدمة ps0 Г? eid)‏ 
كان البريطانيون يتعلمون leg‏ جديدًا من الحروب. اقرأ ما ; «gil VI WLS» oy‏ 
Jungle Book‏ الدليل المنشور c OR» :1943 ple‏ التجربةٌ ضرورة أن تكون القيادة 
© مركزية حتى ¿Som‏ القادةٌ الأحدث law‏ من مواجهة المواقف التي يجب 
عليهم فيها اتخاذ القرار والتصرّف soy‏ من مسؤوليتهم الشخصية بلا 
1460 
تباطؤ...» 
كانت هذه عقيدة ووكر. وبعد الحرب» 00919 ضابط الأركان العامة في كوالالمبور 
Logo al сэу] Kuala Lump‏ تدريب ما саз)‏ ب«فيريت فورس» [وحدة مكافحة 
1461 
«Ferret Force | lis yol‏ وهي 
مزيج من البريطانيين والجوركا والصينيين وقوات Dyak "УЫ‏ المحلية. 


وفي عام 1948 - 1949: بينما أغرق الإرهابيون الشيوعيون Malaya Г“ ЛУД‏ 
في UG‏ طوارئ» قاد 5599 مركز تدريب القوات البرية في الشرق 
a 5 y |‏ ى Far East Land‏ 


jlo lo مؤسيسا‎ Forces Training Centre 
Jungle مدرسة حرب الأحراش‎ o là V 952) 


< a 1464 | | 
[في 053[ . وحفظت‎ Kota Tinggi sœ في كوتا‎ Warfare School 


التعاليم المنبثقة عن المدرسة في GES‏ بعنوان «إدارة مكافحة العمليات 
الإرهابية في The Conduct «У‏ 
¿Of Anti - Terrorist Operations in Malaya‏ 


= lll АЛ ке М» Las 
تكمن 6159 الدليل الرئيسية في أن الهدف النهائي من الإجراء العسكري ضمانُ‎ 
السياسي الشرعي» . وهو‎ pl يُعَرْقِلَ هجماتٌ حرب العصابات عملية‎ УЙ» 
على أساس تنسيق عملية‎ oo) استئصال الشيوعيين بلا‎ - Glas - ما يعني‎ 
كل من البوليس والقوات العسكرية)ء وتشر دوريات مكافحة‎ uw) المعلومات‎ go> 


1467 


صغيرة وكمائن مُحْكمة التخطيط . في عام 1958¿ كان Sog‏ مسؤولاً عن 

العملية نمر ¿Operation Tiger‏ التي فيها قضت الفرقة 99 جوركا على Ша,‏ 

الشيوعيين الناشطين في ولاية جوهر Johore‏ [في ماليزيا]. 

وقد أعلن ووكر لاحقا: «رجل من رجال فرعي الخاص Special Branch‏ 351 أن 

الإرهابيين الشيوعيين 615 TOS ИК‏ وبعد 28 lgsl> lag,‏ وقتلوا في الأرض 

السبخة». do yl‏ الذين يَكْمُنون صابرين في Il‏ القائظ لمدة أربعة أسابيع لا 

يُقدّرون بثمن» من وجهة نظر ووكر. وقد اشتعل غضبه حين أخْبرَ بخطة يجري 

الإعداد لها في لندن لتخفيض أعداد فرق الجوركا الرسمية: التي تزيد عن عشرة 
1468 

آلاف» إلى أربعة آلاف . 


فال NN‏ اسا A‏ هى A‏ النسوفة 
كي هذا اله من العالم. وإذا سط :مالا فلن ИТЕ‏ الموقف في حجنو 
شرق ll‏ 


[1470] : n . 
Вогпео ubl في‎ 


J) 
وحهة نظرة تلك. قفي بورنيو‎ ‘Soo الكثيفة - ثالث أكبر جزيرة في العالم - أثبت‎ 
قليلة‎ lg borg)! التي لا توجد فيها سكك حديديةء وتقريبًا لا توحد طرق» وممرات‎ 
الوحيد‎ Jeáll القرار بشكل غير مركزي هي‎ gio كانت عملية‎ Anos ولذا فهي‎ 
الممكن. بعد تقسيم الجزيرة بشكل تعسفي بين الإمبراطوريتين البريطانية‎ 
والهولنديةء لم يعد للجزيرة من حدود داخلية كبيرة سوى بين الأراضي البريطانية‎ 
في ساراواك‎ 

[سراوق] 
Sarawak‏ وبروناي Brunei‏ 


وشمال بورنيوء وبورنيو الإندونيسية (الهولندية سابقا) المعروفة paul‏ 


كاليمنتان 

.Kalimantan 

وتمثلت الخطة البريطانية. التي تستهدف 520 رشيقا» في دمج ساراواك 
وبروناي وشمال بورنيو مع مالايا 
وسنغافورة 

‘Federation of Malaysia لتكوين اتحاد ماليزيا‎ Singapore 


ولكن قبل تنفيذ Cox AUS‏ 3260 مدعوم من إندونيسيا зә‏ الاندماج المُخطّط له 
في «box,‏ قدا في . أبريل غام 1963 ما تغرف ب bss‏ 


[المواجهة] 

«Konfrontasi 

في الوقت الذي عبرت فيه القواث الإندونيسية الحدود إلى شرق ساراواك, 
ودمرت مركز الشرطة في 
تيبيدو 


.Kuching بالقرب من كوتشينج‎ Tebedu 





[141] 


كان سوكارنو ‘Sukarno‏ 
رئيس إندونيسياء يحلم ببناء إندونيسيا العظمى, التي تشمل 942592 5 على 


الأقل. ومهمة والتر 599« قائد القوات البريطانية 94929 pj)‏ لاحقا مدير العمليات)ء 
هي تبديد هذا الحلم بأقل تكلفة. وعن أسلوبه في قيادته الجديدة. US‏ ووكر 


«Malayan Emergency p уь استنادًا إلى خبرته في طوارئ‎ olg 
اسماه «مقومات النجاح الستة»:‎ Lo واضعا‎ 

عملياتٌ موحّدة؛ معلومات دقيقة في الوقت المناسب وهو lo‏ يعني lp‏ 
استخباراتيًا من الدرجة الأولى؛ سرعة وحركة ومرونة؛ تامسن قواعدنا Gul‏ كانت 
lopog‏ 42957 (مطار» قاعدة ¿AS rio‏ إلخ)؛.... السيطرةٌ < على الأحراش ]9[ الفوز 


1473 


EA الناس وعفولوض وبخاصة‎ wales 

كان هذا Gly‏ [مانيفستو] للحرب A‏ المناقضة MNT‏ الهَرَمي الصارم 
في عمليات: الحيش البريظاتي القديي. ووالمهارة المشتركة» هى كلمة ¿Soy‏ 
alhaj‏ 

yu‏ الرئيسي الذي تعلّمه في مالايا هو: أهمية «وحدة القوات المسلحة 
نفسهاء والوحدة بين القوات المسلحة والبوليس» وبين قوات الأمن ككل والإدارة 
المدنية». و«التخطيط المشترك والعمليات المشتركة في كل الأوقات وعلى 


Asilo dell al las ao ell quss:‏ مما 


>= 1475 „ый 
ووكر‎ iog .  سيلوبلاو بالعمل الوثيق مع السلطات المدنية‎ (әһә caji 
مدنية وبوليسية وعسكرية - تخضع‎ - АМ هيكل القيادة الجديد ب«سلطة‎ 
ووظيفته »5501 من أن‎ «Y Sell جميعها لتوجيه واحد من مدير العمليات‎ 
cles كل نوها‎ 02555 sa) Lamas] ear Y النظام يعمل كذراعي المقص,‎ 
1477 oll alls تكامل کو ا الراديوقى‎ Са الاتصالات‎ Лы sl 


وعلى الأرض» جاء تركيز ووكر على «الحركة والمرونة المتكاملتين»57 
المناطق الأماميةء كان äl Ub‏ حامية عسكرية على الأقل «يخرج ph a‏ 
هجومي dila‏ ويسيطر على الأحراش ومسارات الكمائن نهارًا Al‏ بحيث لا 
يعرف | 9.3 I> cal‏ فيكون à doc‏ دائما لاحتكاكنا به والهجوم عليه». المفتاح 
الو E elo ill‏ هو Galo Mal‏ 





التجديدات al‏ الفعّالة التي abs‏ 7599 هي: استطلاع الحدود والقوات 
الخاصة والهليكوبتر. Lol‏ الأعوان من المناطق الحدودية فمُهِمُون. وعلى X»‏ تعبير 
بي. كروس J. P. Cross‏ الضابط الذي تولّى تدرييّهم, «إذا ¿Sol‏ لأناس الحدود 


pels بدور نشيط وإيجابي في‎ 09.0937 6800 aseo Ugye 829 يبقوا في‎ ol 
مساعيهم. فستفشل حركة الكونفرونتازي [المواجهة]‎ las وأن الحكومة‎ 
E 1. 1... E col 1: 

تمثلت ,4% ووكر في أن «الكشافة المتجولة في المقدمة مثل الشاشة» فيي 
عيون وآذان القوات «¿ya dal‏ كالعقرب. وهذا يستلزم الإتيان بهم من المؤخرة: ثم 
يخلعون أحذية الأحراش الدالة ¿pele‏ 94839 و pglu‏ كي i lo py‏ 
فلاح أو صياد سمك أو تاجر أو «olas‏ إلخ». وهو 233 رجاله على الاختلاط وعلى 
J‏ أي أثر Ju‏ على «slic bluw‏ وتعقب العدو «باستخدام تكتيكات حركية 
متقطعة بالتراجع إلى الخلف ثم gil‏ والتقاط الشاردين منهمء مع 353 علامات 


LE ما يمكن أن يجري لهم»‎ ора рдо Apis 


كان من يعملون مع مستطلعي الحدود بانتباه ويقظة حوالي سبعين رجلاً من 093 
الخدمات الجوية الخاصة 22 ¿SAS Regiment‏ ودورٌ المستطلعين Vu»‏ بين 
الناس وکنست pia‏ ~ في الأمور الطبية وغيرها», على حين يقوموت 


“al del ب«استطلاع‎ 


وأخيرّاء قام ووكر بالاستفادة الكاملة من طائرات الهليكوبتر الموضوعة تحت تصرّفه 
(ليس أكثر من ثمانين طائرة) Jad‏ الأسلحة Ја‏ على وجه السرعة» من نقطة 
ساخنة إلى خرف كي cados)‏ انطباعا لدى الخصم بوجود مدفعية تقيلة في كل 


قاعدة أمامية . 
gl 95 3 als‏ هزيمة الكونفرونتازي [المواجعة] Konfrontasi‏ في [أحراش] 
بورنيو الأكثر ظلامًا. كانت هزيمة كاملة. وكما قال ووكر: «امتلاك أحراش 9120 على 
الألف ميل والسيطرة ¢ dede‏ حتى عمق Јо lio‏ أمام هذا العدوء وسحقه في 
كل مرة حاول فيها الإغارةء لم يكن إنجارًا قليلاً حققته 13 كتيبة» . 


وكانت الخسائرٌ محدودة: ققدت 1987 البريطانية والكومنولث 114 Mud‏ 1819 
Glao‏ 04689 مقارنة بخسائر إندونيسية يقينية تصل إلى 590 Mid‏ 2229 جريحًا 
7719 أسيرًا. وتكمن اهمية انخفاض الخسائر عند المقارنة بين ما حدث في بورنيو 
وما كان يحدث في الوقت نفسه على بعد 700 ميل Vi‏ في فيتنام Vietnam‏ 
حيث كانت القوات الأمريكية في المراحل الأولى مما Eu‏ أنه المجهود 
المكلف بشكل 5915« peg‏ الناجح في النهاية. للحفاظ علي استقلال فيتنام 
الجنوبية. وكما 755 ووكر في مقالة منشورة عام 1969¿ كان هدفه في بورنيو «منع 
تصعيد الصراع إلى حرب مفتوحة ¿open war‏ ممائلة EU‏ الحرب في فيتنام 
الجنوبية اليوم». وقد حقق هدفه بكسب «الجولات الافتتاحية في معركة 
«ul VI‏ ويكسشب Su‏ النفسية في النجوع والقرى ذات الشعوب القبليّة 


في أعالي البلاد» . ولم يكن 2599 يستطيع تحقيق ذلك إلا بامتلاك الأحراش 
Vol‏ لأن: 


Ll‏ يتنقل Gow‏ في مجموعات صغيرة WE‏ 16519 في موعد المعركة الدقيق» 
Y‏ يمكن أن يقع في كمين. وتلك هي الطريقة التي كان يتنقل بها الفيت 2005 


[2] 
Viet Cong 


Jea .مها‎ lbs dell Css فلم‎ laa ДЫ оде ose 
في حرب العضابات في كل مرحلة مين مراخل اللفية بالندويى‎ listas] الخصى‎ 
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الجيد القائم على خبرة عملياتية 


LaS‏ سنرى (في الفصل 50( استغرق الأمرٌ من الجيش الأمريكي جيلاً كي يتعلم 
فن الحرب: الشبكة هذا؛ eS)‏ الجيش الأمريكي سوف بشنها في أحراش 


dos das اتاب مظيرة‎ el ولم‎ pisa да, Эра = 
$99 والتر‎ «ogy SIS 
44 
أزمة التعقيد‎ 


«من Y‏ يعرفون سوى إنجلتراء ماذا يعرفون عن إنجلترا؟». هكذا تساءل كيبلنج 
Kipling‏ بشكل لافت في [مقاله] «العلم الإنجليزئ» Тһе English Flag‏ 

بالنسبة إلى المحاربين الإمبرياليين من أمثال والتر «Sog‏ الذين لم يعرفوا إنجلترا 
بالمرة. كانت المشكلةٌ مختلفة. لقد عرف ووكر الأحراش. أما البلد الذي عاد إليه 
في عام1965. Gh (мс (омс‏ رئيس الأركان Deputy Chief of‏ 
Staff‏ لقوات الحلفاء في وسط Allied Forces L sl‏ 
Central Europe‏ فكان مجهولاً له акоро terra incognita‏ في 
ㆍ «paul‏ وبرونسوم Brunssum‏ في هولنداء وأخيرًا کولسوس Kolsås‏ في النرويج» 
كانت وظائف بيروقراطية بلا أي Ao‏ ثم بوصفه رئيس أركان ]1359 أعلى] لقوات 
الحلفاء في شمال أوربا Allied Forces Northern‏ 
Europe‏ (من plc‏ 1969 حتى تقاعده عام 1972(¿ ul «sl,‏ مهمته 
هي التحذير من مواجهة [كونفرونتازي] سوفييتية وشيكة في الدول 
الإسكندنافية )72029 لاحقا كتابين عن الموضوع» تحت عنوانيّن لا لس فيهما: 
Saul»‏ عند الباب الخلفي» The Bear at the Back‏ 
¿Door‏ و«الدومينو القادم» (The Next Domino‏ 


وهو lo‏ لم Bde alex‏ لدى السياسيين في «oa‏ الذين اكتشفوا في ذلك 
الوقت فوائد تخفيف العداوة مع السوفييت» وبخاصة أنه سيمنحهم المبرر للمزيد 
من تقليل نفقات lau‏ 


قضى „гы,‏ © في رواية فورستر فترة تقاعده على كرسي ‚chin‏ بطريقة مثيرة 
للشفقة. يلعب البريدج. اما والتر ووكر فلم يكن من نوع الجنود القدامى الذين 
يختفون من المشهد. قفي .يوليو عام 1974: كتب رسالة إلى صحيفة ديلي 
تلیجراف Daily Telegraph‏ يحذر رَ فيها من «حصان طروادة الشيوعي ‚Lin‏ برفاقه 
المسافرين الذين يشقون طريقهم كالديدان حاملة اليرقات في lesg ««lgileol‏ 
إلى «قيادة دينامية نشطة استنهاضية. .. أعلى من السياسة («ауу‏ ل«إنقاذ» 
البلاد. 


راک Kay‏ الجيش الجمهوري 2000 Irish Republican Army ш‏ - 
الذي كان Cue‏ فسادًا وقتئذ بسيارات مُفَخّخة واغتيالات في АЛЛ‏ الرئيسي 


البريطاني - بوصفه تنظيمًا شيوعيًا Golo‏ يقول ووكر: «ينبغي إعلان أن أيرلندا 
الشمالية аёо‏ عمليات حقيقيةء أو حتى منطقة حرب» gaw‏ فيها القتلة 


المحتملون الذين يحملون السلاح أو يستخدمونه لمحاكمة عاجلة وللإعدام». 


وحين سألته جريدة إيفيننج 
نيوز 
Evening News‏ 


olf 151 lac‏ سيستولي الجيشُ على الحُكّم في البلادء أجاب a8» ALB‏ تختار 
البلاذ الحم بالبقدقية بدلا من الفوضى»: وبحعة NEC‏ [عميد] الاستطول 


البحري السير فاريل 
¿Sir _ Varyl Bees‏ ومارشال 
¿Mw Dx]‏ 91 الملكي البريطاني ‏ السير Ug‏ 
«Sir John Slessor,» u a 고‏ 
انشا ووكر تنظيم «مكافحة الفوضى» anti - chaos‏ 
الذي غرف في البداية باسم «يونيسن» [التزامن] 
«Unison pes‏ ثم لاحقا باسم «الإغاتة 
Civil Assistance« а a i A a J |‏ 


Gro‏ هذا التنظيم المُعلّن 2515 698 «من الرجال الموثوق في إخلاصهم ورجاحة 
عقلهم» للحفاظ على الخدمات العامة الأساسية في حالة = إضراب عام. 
ارتاب ووكر في أن رئيس الوزراء هارولد Harold Wilson l^ lbs‏ 
هو Ja - cons аш‏ الرابع Fourth Мап‏ والخامس 
Fifth Man‏ لم يتوصل إلى تحديدهما بعد 
us‏ هذا الوقت - فاجتذبه إينوك 2 СО‏ 
«Enoch Powell‏ 
من بين مُحافظين عديدين» إلى مجموعته المُعارضة للهجرة والاندماج مع Lal‏ 
i) Mus‏ اتخذ ووكر Cub»‏ الزعيم الروديسي dan Smith U^ dun Ob]‏ 
plas‏ بست زيارات إلى نظام pS]‏ العنصري في جنوب أفريقياء واتّهم المثليين 
[К>]‏ ب«استخدامهم فتحة المجاري الرئيسية في الجسم البشري بوصفها 


ملعبًا». )5\9 
كتابه 

Siw Who's Who‏ وسائله الترفيهية التي 
stes Loo Lr uis‏ 

ولكن السخرية من كل شيء كانت à, uu‏ للغاية. Jjio ang‏ $99› في 
4 9 مار Lambrook - les - Deux -» œL Somerset ù 7Ţw‏ 


ua) «Eglises‏ إلى المنتجع الريفي للرئيس ^ الفرنسي 


Charles de Gaulle: السابق شارك دي جول‎ 
ولم ينفع‎ .(Colombey - les - Deux - Eglises 
Micheal مايكل بنتين‎ pu أنصاره العلنيين الممثل‎ Sol يكون‎ ul ووكر‎ 
The Goon Show | legi Ug> |5» في برنامج‎  Bentine 
في عرض للأطفال بعنوان «بوتي‎ bin У سابقاء الذي صار‎ 
Potty Time « م‎ J l j 
‚Thames Television jou Ug jal شبكة‎ aig 


في المسلسل التلفزيوني «سقوط 59809 رجينالد The Fall and« u‏ 


(Rise of Reginald Perrin (1976 - 1979 
$99 


ريجي: من ستحاربه حين تنفخ بالونتك؟ 

جيمي: [سأحارب] قوى الفوضى. [سأحارب] هادمي القانون والنظام. [سأحارب] 
الشيوعيين» الماديين, التروتسكيين» التروتسكيين vil‏ التروتسكيين 
المستخفين, قادة النقابات. قادة النقابات الشيوعيةء الملاحدة, اللاأدريين, 
Slow‏ طويلي الشعرء الشواذ قصيري الشعرء TOC‏ الممتلكات» مثيري 
casu‏ مشجعي كرة القدم blo‏ التدريب المخنثين» المغتصبينء WS)‏ 
الكاتوليك المخربينء الجرّاحين الأجانب - قاطعي الرؤوس المحتفظين بهاء الذين 
ينبغي إيداعهم مستشفى الامراض العقلية - 5997299 بين Wedgwood Benn‏ 


punk "vede Û ldo, انك‎ ddes vs هن‎ als 이 


شمامي TN culo Jl‏ «برنامج بلاي فور 
«Play For Today« «S | > ә J‏ 
مالكي الأراضي بوضع MS dl‏ جنكينز Clive Jenkins‏ 
uu]‏ اتحاد العمال [sillas JI‏ روي 
Roy Jenkins ; i x S К >‏ 
[سياسي ومؤرخ وعضو في 
حزب العمال البريطاني]ء [لعبة] اب 
«Up Jenkins ; A A S H >‏ 
المطاعم الصينية - Ыы ISLoJ‏ قلعة 59.1209 Windsor‏ 
Castle‏ [في مقاطعة بيركشاير 


all 
ريجي: هل هذا كل شيء؟‎ 


: فهمت. أتعرف أي نوع من الأشخاص ستجتذبه إليك؟ [ستجتذب] 
abi‏ الصبية المتشردين؛ المرضى النفسيين» رجال البوليس المفصولين, 
«ol ls‏ خُرَّاس Gol‏ المفصولين» العنصريين» المهاجمين العنصريين, 
КТЕ] 5020‏ معاجمي الصينيين» مهاجمي المهاجمين» مهاجمي «si‏ 

شخص. أميرالايات المؤخّرة [في سلاح البحرية]ء أميرالايات الكوير queer‏ نائب 
الأميرالاي, الفا شين all ee КИНЕ‏ 
leales‏ المخلصين tal‏ 
جحيمي: $ أعتقد أن التأييد قد يكون Eso‏ 
هكذا انتهى سيد حرب الأحراش CES) lile‏ المسلسلات الكوميدية. lol‏ ووكر 
الحقيقي 189 اختفى من المشهد بشكل أكثر ماساوية» ضحية عمليتين غير 
ناجحتين في الفخذ تركتاه مُعاقًا. 
ورغم كل تلك السّحَافات؛ كان رجال من أمثال والتر ووكر على صواب في أن Ens‏ 
ما ul‏ وعَفِنْ في دولة إنجلتراء old‏ لم يكن مؤامرة شيوعية وفق تصوراتهم 
المحمومة؛ فعلى الأقل 5281 الاإجتماعي والجنسي الذي أدإنوه. لقد cule‏ 
بريطانيا في أواسط سبعينيات القرن العشرين من аЛД>‏ فوضى حقا: مغذل pæn‏ 
من lel‏ المعدلات في العالم المتقذم واضطراب ¿po хс‏ 


1498 
الكلبيةآ | cynicism‏ 
التافهة التي جعلت الكوميديا التلفزيونية جيدة في gl SUS‏ جعلت الحياة 
اليومية Lal‏ في المملكة المتحدة سيئة. لم تكن المشكلة «قوى الفوضى», بل 
كانت انهيار الدولة aula‏ المركزية التي VL‏ في فترة الحروب 


العالمية. 

وبالنسبة إلى معظم Al‏ المدنية في بريطانيا - الموظفين المدنيين في 
Whitehall PH dissi‏ 
وكذلك السادة so‏ ا وكمبريدج: وحاملي ألقاب «العظيم والخير» - بدا 
15.219 


ما كان يشتغل هو التخطيط المركزي. في فترة ما بعد الحرب» بدا JS‏ بيروقراطي 
celo‏ خطة ea quos‏ من المركد الفخاسي» :ولس على المحليات 


1500 


سوى تنفيذها . فكل شيء Ш‏ تخطيطاء بدءًا من السكن إلى &lc Jl‏ 
الصحية» ومن حليب المدرسة إلى الكهرباء المائية الإسكتلندية. وكان Gay‏ 
المثل على الثقة بالنفس لدى التكنوقراط في ذلك الوقت بال مونياك MONIAC‏ 
gens)‏ الدخل النقدي see]‏ التناظري 


the Monetary National aai Analogue 
جهاز هيدروليكي صممه‎ «(Computer 
السياسة الاقتصادية‎ bib محاكاة‎ yö% Bill Phillips M النيوزيلندي بل‎ 
العشرين» لم يكن‎ väll الكينزية في اقتصاد المملكة المتحدة. وحتى سبعينيات‎ 
للسقوط في مستنقع‎ ajc JAM الخطط في وقت‎ Lal قد بدأ يتضح أن‎ 
high  - الركود والفساد. فالتخطيط تالوب الحداتة العليا‎ 
من الزراعة‎ lis من كل الأنواع»‎ Dus فسادًا‎ pes modernist planning 


со حتى‎ collectivization of Soviet agriculture pe avion! الجماعية‎ 
وقرف العائلة الممتدة‎ Brasilia Pis 
ujamaa [^ tss 1 


الإلزامية في تنزانيا. ومع «Us‏ يمكن الإبقاء دائمًا على مثل هذه الكوارث» ولو slo)‏ 
أك هع من Бае узуу вл Дре lso cues. ae dal‏ 


1504 
والطغن فيه . 





الشكل رقم: 29 - ويليام فيلييس مع حهاز المونياك (كومبيوتر الدخل النقدي 


انجلترا plc‏ 1949. 
كانت مشكلة المُخططين أن النظام العَرَمي الذي كان los Gulo‏ لنشاط 
الحرب الشاملة - وهو نشاط اتصف باحتكار الشراء monopsony‏ حيث الدولة هي 
المشتري الوحيدء وبالتوحيد القياسي حيث الهدم أبسط كثيرًا من البناء - لم يكن 
Со‏ بالمرة للمجتمع الاستهلاکي .consumer society‏ لقد وعد من شاركوا 
في الحربين العالميتين بإلنصر والازدهار. ومن الناحية العملية» لا يمكن تحقيق 
ذلك US y Is] VI‏ ملايين الأسر $5 في الاختيار من مليارات الخيارات» التي yab‏ 
مئات الآلاف من الشركات. والنتيجة ul;‏ التعقيد» حيث eua»‏ التفاعلاث الجانبية 


1505 = 
я < 


pal‏ بكثيرء والحدودٌ بين ALI‏ الفرعية داخل أي pub‏ أكثرَ سيولة» 
وكما يقول الفيزيائي Yaneer Bar - Yam |. wh‏ : 





«مجموعة الأفراد الذين يسيطر على سلوكهم الجمعي У,‏ واحد ¿So Y‏ أن 
يسلكوا بطريقة أعقد من الفرد الذي يمارس السيطرة ар» Sb «opde‏ 
خَمُسية في الاتحاد السوفييتي زمن ستالين. حين كان الفرد أكثر قليلاً من 
الترس في نظام clo acl);‏ وإنتاج صناعي تقيل, > وحرب شاملة»ء واستعباد 
عقابي. وكان من الطبيعي أن تنهار في بريطانيا زمن هارولد ويلسن. وكمبداً عام: 
حين يصبح ás;‏ المطالب المُلقاة على عاتق الأنظمة البشرية الجمعية... أكبر 
من إنسان فرد... لا يعود التسلسل الهرمي بقادر على فرض علاقات متبادلة/ 
تناسق ضروري على الافراد. Уһ‏ من «¿U5‏ تكون التفاعلات والآليات 
[الميكانيزمات] المميزة للشبكات بانظمتها المعقدة تعقيد المخ البشري هي 
eya al!‏ 

يتجلى الانتقاك إلى alle‏ أكثر شبكية بطرق وفيرة في سبعينيات القرن 
العشرين. ولم يكن الحافرٌ تكنولوجيًا بقدر ما كان تنظيميًا. فريدريك هايكا ٠‏ 
Friedrich | . Hayek‏ 
del‏ من >lel‏ اكتشاف فكرة pal‏ سميث القديمة القائلة بضرورة 9985 النظام 
التلقائي للسوق على «أي نظام يتحقق بتنظيم عمدي». وكما يذكر 
هايك: 

«الإبقاء على ضرورة التخطيط العمدي للمجتمع الحديث jlo «XV‏ معقدًا [А>‏ 
ينطوي لهذا السبب عينه على مفارقة: ويعد د li‏ لفهم مغلوط تماما. .. الحقيقة 
بالأحرى أنه بإمكاننا الحفاظ على نظام التعقيد هذا... من خلال دعم القواعد 
аб ы‏ تشك نظام оја Йа‏ بطررفة غير H aiba‏ 

5l 40]‏ ,09 95245| لأنفسهم lia‏ الطريق الشاق. في شركة 3,99 29290 
«Ford Motor Company‏ بدأ كبار المسؤولين التنفيذيين يلاحظون أن حجم 
المعلومات التي يجب عليهم التعامل معها i>‏ هائلء في لحظة صارت فيها 
خطوط التجميع محكمة аы‏ يجيت سمي a‏ في pa‏ 


سيارة انقطاعات طويلة في الإنتاج. لقد «صارت جيدة Pel i‏ 

Vis‏ التكتلات المتكافلة رأسيًا تفسها تحت bào‏ الانفراط فيما أطلق عليه 
المؤرخون الاقتصاديون «ثورة السوق “ayi‏ ‹ لأنها ليست بقادرة على 
التنافس مع مزيد من المنافسين الأمهر والأكثر رشاقة الذين يستعينون بمصادر 


а>)‏ في سلاسل إمدادهم * ^ .supply chains‏ وقد عمل على تسريع التحول 
عن التسلسل الهرمي وعي puio‏ لدى LAII‏ السياسية الغربية بأن الرخاء 
سيزيد al‏ بزيادة التجارة الدولية. 


Sorted مقعم‎ cune айыы] الذائي‎ «Маай ое 


فيه استثمار ميزة النسبية مرة أخرى. spb‏ مصطلح «العولمة» globalization‏ - 
الذي al Sa‏ «عالمية النطاق والتطبيق» - لأول مرة في قاموس ميريام وبستر 


1514 1513 
Iva 299945 عام 1983« نشر‎ (539.1951 ple في‎ Merriam - Webster 


&oJgc» ee مقالته المؤثرة‎ Theodore Levitt 
The Globalization of Markets« J | g ww Y | 
Harvard Business في دورية هارفارد بيزنس ريفيو‎ 
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‚Review 


ومع «US‏ ليس من الصحيح تمامًا أن الخطة القومية تراجعت plol‏ السوق 
العؤلمي. فكما Lal‏ والتر Walter Powell [Usb‏ 
في مقاله ple ‚ill‏ 1990ء يمثل ازدهارٌ شبكات الأعمال على المستويين 
القومي والدولي lo‏ شيئًا ¿SÍ‏ من مجرد انتصار الأسواق على المؤسسة 
الهَرّميّة. يقول باول: «في الأسواق تكون الإستراتيجية المعيارية هي الدفع نحو 
أصعب صفقة رابحة ممكنة في تبادل فوري. وفي الشبكاتء الخيار المُفضل le‏ 
هو كلق مديونية واعتماد [ثقة] على المدى 





وهذا np RM aJ‏ فهو دون شك ترتيبٌ iS]‏ مرونة من التسلسل Me‏ 


ولكنه ينطوي Lal‏ على قدر من التواطؤ بين أفراد الشبكة ضد الوافدين | 
ols‏ لهذه ¿Sall‏ آثارها dogoll‏ على محاولات نكيف ШАЛ‏ العام مغ ás‏ 
سبعينيات القرن العشرين الجديدة. لقد اتضح بما يكفي أن التسلسل الهَرَمي 
المركزي - الذي يجسيده J>»‏ من الوايتهول» عارف بكل شيء ولكنه je.‏ - لم 
يعد يعمل. وكان JS‏ 59.29 اندراج قوی السوق في احتكارات طبيعية أو مفروضة 
أنشنت أيام «التأميم» nationalization‏ الذهبية. ضار مصطلح الفن هو 


«الخصخّصّة» lev privatization‏ من أوجُستو Augusto Pinochet p Та‏ 
في «Chile alas‏ إلى مارجرت تاتشر Margaret Thatcher‏ 
في Lilly y‏ وأما من حيث الممارسة العملية» فمالت التسلسلاث الهِرميّة إلى 


2/5 مكانها لشبكات قوية الترابط Vas‏ من الأسواق التنافسية. 
كان من الأوهام الدائمة أن «قوى السوق» تضع في حسبانها مؤسسات 
مستعصية aia [Jio‏ الخدمات الصحية الوطنية National Health‏ 
Service‏ أو Sul‏ الحديدية البريطانية Jobi SJ British Вай‏ أن 


الخطط العظيمة 151 مكاتها لشبكات 12559 аал bulo;‏ وإعطاء الهدايا . 
وكانت Bull‏ بوجه عام ail‏ بمعنى أن الخدمات [المرافق] العديدة التي 
bazas‏ صارت Lol les]‏ «الكوانجو» [هيئات إدارية aw‏ حكومية] quangos‏ 
و«الدوائر السحرية» المسؤولة (рус‏ فلم يكن لها من أمل في التمتع بشرعية 


شعبية. 
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Y‏ شيء يوضح فعالية النظام الشبَكي ¿sol‏ وفي الوقت نفسه غير الرسمي 
[بمعنى عدم اندراجه في قنوات النظام [ахо у‏ أفضل من مجرى حياة هنري 
كيسنجر Henry Kissinger‏ شق كيسنجر - es MUI‏ من ألمانيا النازية - طريقه 
بوصفه طالبًا في التاريخ والفلسفة والجغرافيا السياسية geopolitics‏ أثناء خدمته 
في الجيش ssl‏ > حتی jlo‏ >¿ أساتذة هارفارد Harvard‏ العديدين الذين 
استقطبتهم الحكومة [الأمريكية] خلال الحرب الباردة. فجاء تعييثه مستشارًا 
للأمن. القومي أثناء رئاسة ريتشارد نيكسون Richard Nixon‏ في ديسمبر عام 
Sl Lao :‏ للعديد من الناس (ولكيسنجر (aui‏ لأنه Са‏ - طوال العقد السابق - 
على نيلسون روكفلر ‚Nelson Rockefeller‏ المنافس الأرستقراطي لنيكسون 

داخل الحزب الجمهوري .Republican Party‏ وقد أعرب الرئيس السابق. ايزتهاؤر 
Eisi‏ وهو على فراش المرض» ٠‏ عن ارتيابه في التعيين. إذ هتف عندما سمع باختيار 
نيكسون له: «ولكن كيسنجر أستاذ [جامعي]. cul‏ تطلب من الأساتذة دراسة 


«MS ia‏ ولكنك PELAJ y‏ في موقع المسؤولية عن 이 i Mecum «si‏ يكن 

هذا الرأي سوى عدم تقدير للأستاذ الذي نحن OS LOU‏ 
وصل كيسنجر إلى البيت الأبيض White House‏ بحساسية زائدة تجاه 
البيروقراطية» شاركه فيها Guill‏ الجديد. oly)‏ هذه الحساسية في dl‏ 
¿Los esi‏ فيه old as) а Bl ale‏ يدور 355 بوصفه عميل مكافحة 


[| 
¿counter - intelligence 


واستهرت هذه الحساسية Jlgb‏ فترة وجودة في هارفارد, oy‏ موهبته à, àxJl‏ & 
تكمن في إنشاء مؤسسات جديدة Vu‏ من الانحناء لكبار أعضاء هيئة a dill‏ 
والعمداء). ss‏ في أطروحته للدكتوراه قائلاً: I»‏ السياسة وروح البيروقراطية 
على طرفي نقيض». «جوهر السياسة هو عرضیتها,ٍ [احتماليتها]؛ ؛ ويعتمد نجاحها 
على صحة التقدير الذي هو في جانب ахо‏ حدسي. lol‏ جوهر البيروقراطية فهو 
إيثار السلامة؛ ويكمن نجاحها في تكييف الأمور وفق هدف محدد. .. وتَؤدٌي محاولة 
تدبير السياسة بطريقة البيروقراطية إلى التكييف الذي يسقط في أحبولة 


الاحداث 

الراهنة». 

كان كيسنجر یشکو» على Sho‏ خمسينيات القرن «lung Ec‏ من ميل 
كل رئيس إلى «مواجهة الأمر الواقع ]226 faits ассотрііѕ‏ 


بالبيروقراطية قتصادق عليه أو بلطفه. الأمر الذى كوق Hs‏ الحقيقي: في 


1527 


البدائل» 

ويذكر كيسنجر» في مقالة منشورة عام 1966 بعنوان «الهيكل الداخلي 
والسياسة _ الخارجية» Domestic Structure and Foreign‏ 
Policy‏ ان البيروقراطية الحكومية «بذلت lp‏ 


ósi‏ لاختزال العناصر وثيقة الصلة بالمشكلة إلى مستوى الأداء المتوسط». 
AUS ino 0715 1 lids‏ ذلك أن «ما تُعرّفه البيروقراطية بوصفه روتينيا Jl y‏ 
النطاق pall‏ في القضايا؛ أو يثبت أن أسلوبها المعتاد في 51301 إجراء Y‏ علاقة 
له بالمشكلة». وفي الوقت J>9 «Au‏ 3 ميل إلى «تنافسات بيروقراطية» بين 
الأقسام [الإدارية]ء بوصفها الوسيلة الوحيدة لتوليد القرارات؛ أو Jo‏ لدى عناصر 
البيروقراطية المختلفة إلى gis‏ «سلسلة قواعدٍ عدم تعدّي أحدها على الآخر, 
ومن ثم تقليص دور صانع القرار إلى دور #Ц‏ دستوري يسعى بين الناس بالخير». 
ما لم يفهمه Also‏ الناس عن الخطابات الرئاسية التي تتناول السياسة 
الخارجيةء فيما يقول كيسنجر, هو أنها تستهدف Sole‏ «تسوية نقاش داخلي في 

1528 
aa ыл‏ 
في ple Ru)‏ 1968: وقبل أشهر فقط من عرض وظيفة مستشار الأمن soga)!‏ 
على iS‏ ذهب إلى > القول Y» «b‏ توجد سياسة خارجية امريكية», 
وإنما «سلسلة تحرّكات تسعى إلى نتيجة محددة», وهي va‏ «لم تكن 
나으‏ للوضول إلى oia‏ التقيجة»: «وتحاول ызаа Уш‏ والاسشخكيارانية, 
Евы‏ أو الذاخلية:: are elec]‏ واتساق Log] za. lle‏ يكل 
بساطة». 
ويقول كيسنجر إن «أعلى مستوى تفكير يحدث» في الإدارة الحكومية: يأتي من 
blas call «costas‏ الفتوسظ gadi Ызар e‏ المشاعد ales‏ 
المباشرين... 
ды les‏ التومف АШ‏ معظة الطاقة فى ظل аа ола‏ 
»\ خد القرارات حعى تظور biag‏ مسالة als]‏ 
lio әд‏ على > is ins‏ استرائيجبة الولايات المعحدة gil‏ في 
فيتنام. فهو يكتب بعد عدة زيارات إلى فيتنام الجنوبية ШӘ‏ لا tog‏ «شيء 
سياسة فيتنام؛ لا >Y‏ سوى مجموعة من برامج الوكالات الفردية المهتمة 
بفيتنام. وهذه البرامج قد تنسجم فيما بينها أو تتعارض Is]‏ 1-9 3 صراع بين الوكالات 
العاملة «lazo‏ حسب الأحوال». وبذلك SU dd‏ مشكلات. المشكلة الأولى: 
کان Lb‏ يعمل نوجد و الات lo les‏ كل توكالة cols ale ran ерсе‏ 


من جوانب القضية؛ ويفشل الأمر yaa (олус‏ مجموعة صغيرة V‏ تلقى oleo‏ & 
كي تتولّى العمل. المشكلة الثانية: لا seg)‏ تخطيط У ау‏ أحد لديه الوقت 
للتخطيط («فالتخطيط يعني حَدْسًا وتخميناتٍ بشأن المستقبل وحالات افتراضية. 
وهم مشغولون بالحالات الواقعية التي يخجمون عن معالجتها وفق حالات 
نظرية»). المشكلة الثالثة: eo‏ السياسة مُبَتلون ب«عدم شعور فطري بالأمان» 
لأنهم يفتقروت إلى خبرة مستشاريهم؛ ولذا يلجأون إلى «البحث عن توافق 
[e Lol]‏ إداري». وقد 551 YS‏ هذا إلى نتائج كارثية عندما سعت الولايات المتحدة 
إلى التفاوض من أجل إنهاء الصراع مع الفيتناميين الشماليين المُتعيّتين а> узу‏ 
كبيرة. كان هناك إغراء pls‏ في واشنطن بعدم اتخاذ قرار بالمرة؛: وانتظار Lo»‏ 
يعرضه الطرف الآخر» بعد بداية التفاوض. 

dig)‏ في فترات الديبلوماسية التمهيدية» موقفنا USI Siting о‏ هذا 
الموقف يتغير بسرعة عندما c DUC‏ مفاوض» يتصرف بوصفه ناطقا بلسان الطرف 
الآخر. 

ولا تتمثل مشكلته في الاهتمام بالصورة الشاملة: وإنما pig‏ بنجاح المفاوضات. 
ويمكنك القيام بمفاوضات ناجحة [олус‏ تضع في حسبانك ما يقوله الطرف الآخر 


1530 
а, 


m Laso‏ كيسنجر: «البرجماتية pragmatism‏ والبيروقراطية уі‏ لإنتاج 
أسلوب ديبلوماسي يتصف بالصلابة أثناء التمهيد للمفاوضات الرسميةء ثم حين 
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تبدأ المفاوضات نرى اتكالاً ;1351 على الاعتبارات التكتيكية» 


ذلكم هو نقد البيروقراطية الذي uss}‏ بكيسنجر ومجموعة من Lal‏ في هارفارد 
إلى تقديم مشورة للرئيس المنتخب الجديد بعدم تعيين رئيس موظفين [في 
chief of staff A A] tul‏ 
ㄴ 599‏ , مخول بالتحكم loud‏ يصل إلى الرئيس. 19715 يقولون إن الرئيس التنفيذي 
[رئيس PW!‏ الناجح يحتاج إلى المزج بين «عناصر التسلسل الهرمي وتوزيع 
قنوات الوصول «all‏ ومن الافضل 5225 [في هذه الحالة] تعيين مستشار 
استراتکی کسی ES E‏ 

فهل Rog‏ كيسنجرٌ نفسّه في الحسبان عند تقديمه هذه النصيحة؟ على الأغلب 
Tr ced ¿Y‏ كان أقصى ما يمكنه الأمل فيه نائب أمين عام |15 055€ 
نيكسون على روكفلر وزارة الدفاع .Department of Defence‏ ومع U5‏ كان 
دور ر کبیر الإستراتيجيين 90 الدور الذي سرعان ما وجد نفسه يلعبه في ELSA JS‏ 
VI ¿pay JU‏ يكن بتفويض رسمي في السياسة !)| а>‏ فقط. 


مال bens‏ الككاب 이피‏ درسوا متخرف حياة كيستهر اللاحقة في cc Bolo:‏ الى 


تفسير تنامي نفوذه slow «gy Jl‏ للأفضل أو للأسواء بعلاقته الوثيقة بنيكسون 
أو بموهبته في الاحتراب الداخلي البيروقراطي الذي ادانه بوصفه اكاديميا. ولكن 
من حول كيسنجر في الالتزام بقواعد البيروقراطية الهرمية التي استوظفتهم» 
C (0095‏ كيسنجر dio‏ البداية جزءًا [uS‏ من طاقته sli‏ شبكة تمتد Gabl‏ في جميع 
ше м‏ إلى أبعد من اهتمامات مسؤولي الحكومة الفيدرالية Washington‏ 


‘Beltway 7 


إلى الصحافةء بل وصناعة as wl‏ داخل الولايات المتحدة» ولعل pal‏ إلى 
حكومات اجنبية رئيسية عبر مجموعة «قنوات خلفية» متنوعة. وقد 5995 كيسنجر 
على هذه المهمة بمقدرته الفطرية على الدخول في علاقات وجدانية. وكذلك 
فكرية» go‏ أشدٌ محاوريه تحفظاء وهي مهارة شحذها قبل فترة طويلة من تعيين 
نيكسون له. 

وكما ШЇ,‏ (في الفصل 40(« pla! Hod‏ السوفييتي بتدميره المنهجي للشبكات 
الخاصة еә‏ الأفرادء وقد استمر ذلك لفترة طويلة بعد وفاة ستالين. لقاءان بين Ul‏ 
أخماتوفا وإشغياء برلين lel alls‏ ما عندها. بل في أواخر ستينيات القرن 
العشرين» [олус‏ قابل المواطنون السوفييث الأمريكيين - ونادرًا ما كان يحدث هذا 
بطبيعة الحال - كان عليهم ان ياخذوا حذرهم. 


وكانت مؤتمرات باحواش Pugwash‏ 
للعلماء استتثناء Bab‏ واليوم, بعد حصول منظمة باجواش على جائزة نوبل 
للسلام في عام 11995 390 باجواش مرادفا لنزع السلاح وتسوية الصراع عبر ما 
يسمى «اتباع مساري 
, 1536 

الديبلوماسية 

ولكن m els‏ أثناء الحرب الباردة tol‏ بطابع أكثر oV АДЫЛ‏ 
الأكاديميين السوفييت الذين حضروها كان يجب ol‏ توافق عليهم ах] Vol‏ 
المركزية في ojal‏ الشيوعي Central Committee of‏ 
«Communist Party‏ بل واحيانا البوليتبورو [المكتب 
السياسي] Politburo”‏ 

ligo‏ المعنى. «كان لديناء نحن [العلماء الأمريكيين] خط اتصال pilo‏ مع 
الحكومة السوفييتية من خلال باجواش» ٠ ٠‏ على > تعبير الفيزيائي فيكتور 
ГЗ уског Weisskopfias9S ul‏ 


Lol‏ الرأي الأقل إيجابية فهو Ul‏ المؤتمرات соле)»‏ دور vii‏ صوتية مُعادية للدعاية 
الأمريكية ومؤيدة للدعاية 


السوفييتية» 1540 

حين حضر p‏ لأول al дуо‏ مؤتمر باحواش المنعقد في ستو Stowe‏ بولاية 
فيرمونت Vermont‏ [أصغر الولايات الأمريكية], في عام 1961. pil‏ بنفسه 
амр Selig: leal‏ فى all‏ تمتك Ly: doll залы‏ 
الحزب» ولكن كيسنجر So‏ من تجريد البعض coy apio‏ دعابته المشهور بها. 


فمثلاًء اقترب من كيسنجر shell:‏ = الروسي فلاديمير 5056 Vladimir‏ 
A‏ ]1542[ 

«Igor Tamm j والفيزيائي . إيجور‎ Khvostov 

قبل مغادرتهما إلى المطار» وسألاه مجموعة أسئلة Gow, dopo‏ عن سياسة 

الولايات المتحدة نحو برلين. هل ضمان الأمم المتحدة للحقوق الأمريكية في 

برلين الغربية مقبول؟ >> كيسنجر بأن الولايات المتحدة «لن توافق على وضع 

يمكن ol‏ 07490 الأغلبية JS‏ عام في الجمعية 

العامة | 

.General Assembly‏ اما تام فتساءل عن 

ضمان لمدة خمس سنوات. 

قلت إنها مدة قصيرة جدًا. ثم تساءل loc‏ 151 كانت المدة عشر En>ló „Sl‏ 

ab‏ إذا استمر ذلك فسأقترحٌ Ao‏ وخمسين Gle‏ وربما أمكننا التقابل في 

المنتصف. 


Howie. is la الاخ‎ Das] ора s] ds فضحك.‎ 
في لحظات على‎ ; "asd! usse oum El هذا‎ Sovietu 
Iron 222,5 ула الستار‎ с هذه الشاكلة. كانت باجواش شبكة 63079 تعمل‎ 


.Curtain 


بعد خمس سنوات» في مؤتمر باجواش في منتجع سوبوت Sigl Sopot‏ 
اندهش كيسنجر من عنف القدّح السوفييتي في الصين. قال له عالم الرياضيات 
السوفييتي ستانيسلاف إيميليانوف Stanislav Emelyanov‏ أثناء رحلة بالقارب إلى 
ميناء جدّانسك ¡Gdansk‏ «لم تعد الصين شيوعيةء لقد صارت فاشية». ol»‏ 0,5% 
md me pal‏ [ 
بالشباب أيام هتلر po,‏ 

الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي لهما مصلحة مشتركة في gio‏ 2921 
الصيني». اعترف إيميليانوف صراحة у ~ al‏ الحكومة السوفييتية 거려‏ منذ 
أعقاب حديث > bd "IKhrushchev.3g i39‏ عن geo‏ الستالينية - de‏ 


Red Guards‏ بشيء قدر تذكيره 


2. 21549 
.Stalinization 


ومن خلال باجواشء plu‏ كيسنجر دعوةٌ للذهاب من lado,‏ إلى براغ Prague‏ 
[عاصمة تشيكوسلوفاكيا] ”اء وهناك قَابَلَ أنتونيون شينيدارك Antonin‏ 
Snejddrek‏ المدير السابق لعمليات الاستخبارات التشيكية في ДЛ‏ الذي jlo‏ 


مدير معهد السياسة الدولية والاقتصاد Institute‏ 
International Politics and Economics‏ 01 في البلاد. 
التقى الرجلان do‏ أخرى في فيينا في الاجتماع السنوي لمعهد الدراسات 
Institute for Strategic , Studies Quail isu VI‏ الذي 


تأسّس في لندن. 53 التشيكيّ صراحة كيسنجر من أن السوفييت ليس لديهم 
a‏ صادقة لمساعدة الأمريكان في تخليص أنفسهم من فيتنام. بل قال إن الأزمة 
في جنوب شرق آسيا قد تنتهي إلى كونها «ذريعة مريحة [بالنسبة إلى موسكو] 
لتشديد سيطرتها على أوربا الشرقية». eJ)‏ يدرك كيسنجر SUS‏ ولكن مناقشاته 


الصريحة مع شنيدارك كانت بحد ذاتها إيحاءً [إنذارًا] ب ربيع براغ ”أ Prague‏ 
Spring‏ القادم Glos‏ 


سياسيًا ај A‏ أنه لن يكون مقبولاً ‏ في 
الكريملين 77 (Kremlin‏ 


اللقاء الأكثر إيحاء وكشفا من بين كل تلك اللقاءات SIS‏ في „lu‏ عام 1967« 
عندما عاد كيسنجر إلى براغ. 8,08 أخرى» حدّره mor la‏ إن موس 5 
«صارت أكثر حساسية بشأن تنامي حرية الحركة في بلدان أوربا الشرقيةء ولا 
سيما الجهود التشيكية لتقليل اعتمادهم على موسكو». Guasl eu S)‏ كيسنجر 
الآن بمسألة أن كيسنجر عليه أن يعترف «لم يخطر على بالي»: إذ اعتقد أن 
«صفقة أمريكية صينية فيد التجهيز» . وعندما استشعر شنيدارك اندهاش 
الأمريكي» أخذ يوضح: 





59939 الماويون «Maoists‏ بدورهم» ف«طردوا السوفييت من الصين. log‏ سيجعلهم 
يشعرون ULVL‏ ليس اقل من قطع العلاقات مع الاتحاد السوفييتي تماما». 
لقد 35« الثورة الثقافية Cultural Revolution‏ وكأنها gro‏ أيديولوجي, فبدا 


الصينيون ماركسيين أكثر راديكالية. لكن: 





«alli»‏ جونسونف - Johnson - Mao pact«glo‏ هذاء سيناريو ينذر 
بالخطر من وجهة نظن تشنيكية: GY‏ »1 توصت الؤلاياث المفحدة إلى تسوية مع 
الصين فسيشتد الضغط [السوفييتي] في أوربا». وخوقا من العزلة» سيقوم 
السوفييت بتضييق الخناق على ما أسماه galal «A luc‏ غير مباشرء »951 
النمو القومي في أوربا الشرقية». كان كيسنجر مندهشا؛ ولكن تخوف مضيفه 
"estas labels‏ 

وقد تكهِّنَ باحثون لوقت طويل офа ob‏ الإستراتيجي الأمريكي للانفتاح على 
الصين من شأنه تحويل المشهد الجيوسياسي في عام1972. لم يكن 
الأمريكيون هم الذين فكروا في ذلك Val‏ بل مفكرون إستراتيجيون من الكتلة 
السوفييتية هم الذين تنبأوا بعالم جديد ينتج عن الانشقاق الصيني السوفييتي, 
قبل xn‏ ستوات هن باه تمكسوة АШ dos Ud]‏ 

ابتداء من يناير ple‏ 1969( شرع كيسنجر في تطبيق بعض الدروس التي تعلمها 
بوضفة: اكاذيقا ومنفا غاماء melo‏ درمن أت الشبكات غير الرسهية WO‏ 
توفير قنوات ديبلوماسية تتفوق على وزارات الخارجية والسفارات. وعلى Juw‏ 
ОШ) sl‏ المجلد الثاني من خاد MUN‏ رسم Ses Де йк‏ 
استنادًا إلى جميع المذكرات المنشورة المتعلقة بفترة عمله في الحكومة. وهذا 
)599 خريطة أولية لشبكاته وشبكات الاخرين كما يتذكرها كيسنجر а)‏ 
ومعاصروه في الحكومة. 79103 howl‏ البيانية أدناه الشبكات الذاتية لدى ريتشارد 
نيكسون وهنري كيسنجر استنادًا إلى مذكراتهما؛ Lol‏ شبكة إدارات نيكسون 
وفورد Ford‏ الذاتية فتستند إلى كل مذكرات أفراد الشبكة؛ ¿e‏ شبكة إدارات 


نيكسون وفورد المُوحَهَةٌ عدد مرات ذكر الأفراد البارزين aci‏ ويم البعض في 
aT‏ 

في الرسوم البيانية الثلاثة الأولى (الأشكال: 31,30 32( E‏ الأهميةٌ النسبية 
بالقرّب من 6380 «Ш\Л»‏ المركزية (في الرسم البياني الثالث ]32[ هويّات كل 
الأفراد الذين كتبوا مُذكرات) وبنطاق !6288 في lol leo ol‏ في الرسم البياني 
gll‏ (الشكل 33( فنستطيع أن «Sy‏ مَن 19,55 659 ¿yo‏ فعلوا ذلك تقريبًا من 


RER الحافة وافخاة‎ RAN ales 


e GeorgeMcGovern 


@JebMagruder @NelsonRockefeller 
@ Johnconnally @AnatolyDobrynin 
@HarrySTruman @AdlaiStevenson 
@ TedKennedy LyndonBJohnson 
(9 JohrMitchell وج‎ BarryGoldwater 
illi . TriciaNixon 
- Г майа Qo Өг" e MelLaird 
gy) FredBuzhardt 
RonZiegler 
1 (@HRHaldeman ө e LeonidiBrezhnev 
e NguyenVanThieu Ө = 
auto e HowardEHunt 
AlexanderHaig 
Ө JohnEhrlichman © Sadoi 
ordonLiddy 
هه‎ JohnFosterDulles @?wightDEisenhower ө 
JulieNixon GeraldFord 
@JohnDean @ g EdwardCox 
@SPiroTAgnew 
Ф JohnFKennedy Davi 
o avidEisenhower 
@GeorgeWallace @RoseMaryWoods 
gy HubertHHumphrey 
@CharlesGBebeRebozo 


@ArchibaldCox 


الشكل رقم: 30 - شبكة LVI‏ عند ريتشارد j‏ 
(fics‏ هذه الطريقة نقطة بداية لمزيد من الاستكشاف الشامل. وهي في الأصل 
دراسة من خلال الاستعادة والتمثيل: من Cu‏ المبداًء نرى هنا أهمية الأفراد 


النسبية في سنوات نیکسون وفورد بوصفهم أعضاء في الإدارتين يتذكرون 
علاقاتهم ويريدونها ol‏ 55.40 وبخاصة في فترة PENN‏ بسبب فضيحة ووترحيت 
]255%[ 





Watergate Scandal _ _ |‏ 
ولا s g‏ في ul‏ صورة ختلفة, نوعا la‏ تنبت من 0605 نبانية تعتمد le‏ 


as M M‏ هذه الرسومٌ البيانية في إيضاح „да‏ الفوائد المنهجية 


ia T Vel‏ تصحيح T та mw us zs‏ مُغرية, Glee‏ «المهمين» في 
0719 نيكسون - فورد. كيسنجر غزير العلاقات» وهو مهم لنيكسو: 
لزوجتهء وثاني pal‏ عضو في الإدارتين» ويتفوق على فورد الذي Quel‏ الرئيس 
[بعد نيكسون من عام 1974 حتى عام 1977[. وأما التالي من حيث التمركزية 
dl‏ (انظر الشكل 33( فيأتي مساعدٌ نيكسون [رئيس موظفي البيت الأبيض] 
هالدمان .H. R. Haldeman‏ يليه فورد ومستشارٌ البيت الأبيض جون دين 

John Dean 





كما احتلّ مرتبة أعلى. على هذا الأساسء og‏ إيرليتشمان John Ehrlichman‏ 
(مساعد الرئيس للشؤون الداخلية)ء ووزير الخزانة حون كونالي John Connally‏ 
والرئيس المستقبلي جورج دبليو بوش «George Н. W. Bush‏ 
وألكسندر هيج Alexander Haig‏ (مساعد كيسنجر ثم نائب هالدمان وخليفته بعد 
ووترجيت). 


eg HenryMJackson 


IsmailFahm @MichelJobert 
@ y qp HafezalAsad eL yndonBJohnson 


JohnEhrlichman 
وهم‎ SeorgesPompidou e 


e GamalAbdelNasser (O) eDucTho @ZedongMao 
Ө eonidBrezhnev 
9) SoldaMeir Q0 @SalvadorAllendeGossens 
AndreiGromyko 
dam © y 
qp JosephSisco 
MelvinLaird _ wi 
WillyBrandt 
@HenryJackson @ ey 


Q@WiliambierceRagers 
qp HRHaldeman Өз = 


(O) Enlaizhou @amesSchlesinger 


@AlexeiKosygin (gyanwarelSadat Qro: 
@LeonidiBrezhnev 
ey KingHussein А dee 
Qh iexandertiaig өзәр 
gp BrentScowcroft @ NguyenVanThieu 
gJamesRSchlesinger @AghaMohammadYahyaKhan 


@ElisworthBunker, vitzhakRabin @NorodomSihanouk 


e WinstonLord 


JS dl‏ | ,69 : 31 - شبكة LVI‏ عند هنري 


من اللافت للنظر, ¿Lal‏ أن Bac‏ 1505 من sisal‏ يلوح في أفق US‏ المُذكرات. 
UL‏ جونسن Lyndon Johnson‏ (الذي توفي في يناير عام 1973( هو الشخصية 
all‏ - بعد نيكسون وكيسنجر - الأكثر 555 في كل المذكرات KEINEN,‏ ويأتي 
جون كينيدي John F. Kennedy‏ في الترتيب السابع (الشكل 32( 


ثم يأتي الرؤساء الأسبق cule»‏ أيزنهاور (المُتوفى في مارس عام 1969( 
وفرانكلين روزفلت Franklin D. Roosevelt‏ وهاري Harry S. Oleg‏ 
Truman‏ (المُتوفى في ديسمبر عام 1972) بوصفهم الأفراد الأكثرَ 1555 في 
الترتيب العاشر والسادس عشر والحادي والعشرين. 9209 تشرشل في الترتيب 
الثالث والخمسينء وستالين في الرابع والخمسين. ولعل abo!‏ بالنسبة إلى 
المؤرخ أن يجد OUS‏ السير الذاتية يعودون غالبًا إلى الفترات التي تسبق خدمتهم 
في الحكومةء ولو على سبيل الإشارة إلى الشخصيات ]8,05 في شبابهم 
الاول. 

هنا goso‏ الشكل رقم: 32 - شبكة LY!‏ في إدارتي نيكسون 13,989 على أساس 
مذكرات كل اعضاء الإدارتين 

WE‏ نحن نرى الاختلاق بين ن «العالم طبقا لنيكسون» و«العالم طبقا لكيسنجر». 
كانت à il»‏ نيكسون الداخلية (الشكل 30) دائرة رجل خبرثه في الرئاسة محصورةٌ 
داخل جدران البيت uA‏ إلى I>‏ كبير. á$La Ug‏ إلى زوجته Ulug‏ يشير 
نيكسون في مذكراته إلى كيسنجر وأيزنهاور (الذي كان نيكسون (а) GU‏ 


@NolLon 





وهالدمان وإيرليتشمان وهيج» إشارات كثيرة. Lol‏ كيسنجر فيذكر الزعماء الأجانب 
الرئيسيين بالقدر نفسه الذي يذكر به الرؤساءَ الذين حَدَمَ ¿SÍ (орао‏ مما قعل 
9 الخارحية الذي سبقه في هذا المنصب pls‏ روجرز William Rogers‏ 
(الشكل 458 Bn‏ الألفت للانتباه هو القادة الأجانب الواردون كثيرًا في 
so‏ في mw‏ الأولى السوفييت (سفيرهم في واشنطون أناتولي دوبرنين 
«Anatoly Dobrynin‏ وزير خارجيتهم Sul‏ جروميكه pgs) ¿Andrei Gromyko‏ 
ليونيد «(Leonid Brezhnev any‏ ثم يليهم Gud)‏ الوزراء الصيني تشو 
«Zhou Enlai PIs Vil‏ 
EUR‏ المصري أنور السادات. وبغض النظر عن بريجنيف 494939( تاتف cl‏ 
bad 351‏ من بين الأربعين Casó‏ الأكثر 1355 عند نيكسون هو: نجوين فان 
]92 

Nguyen Van Thieu‏ رئيس فيتنام الجنوبية. 

ومن بين الأربعين il‏ على القمة عند كيسنجر كان Ans‏ عشر فقط 
R‏ وبطبيعة الحالء سنتوقع من مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية أن 
يقضي وقتا أطول مما يقضيه الرئيس مع الأجانب؛ هذه طبيعة الوظيفة. v SJ‏ من 
الضعب تصديق أن أي حائز لهذين المتصبين لا يتعب ولا يكل من السفر والتفاوض. 
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"EI MENTO E 
У >» عنه:‎ 572 (1974 ple في المجلة‎ uc jid وطبقا لما‎ .ӧ уо خمس عشرة‎ 


يستغني aic‏ العالم... الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت 
المناسب»؛ رغم اتهامه بأنه Ji‏ «اهتمامًا بمبادئ أكثر soles loc‏ 
ولا بد من افتراض Ul‏ نفوذ كيسنجر Blu LIS ахеоләд‏ لنباهته الفكرية واجتهاده, 
بالإضافة إلى علاقاته الكثيرة غير العادية. وكانت الديبلوماسية المكوكية Ie‏ من 
ذلك. 

ومع براعة كيسنجر في في 295 الكلّفة بينه وبين الصحفيين» فنادرًا lo‏ 2555 في 
«ul Sio‏ رغم وتاقة صداقاته بالأخوين «Alsop brothers us ul‏ ستيوارت Stewart‏ 
GilSg Joseph «975979‏ العمود الصحفي توم بريدن loSg Тот Braden‏ قالت 
التايم ‚Time‏ «حافظ كيسنجر بدقة على الطقوس المطلوبة من المرؤوس الذي 
يتلقى الأوامر من القائد الاعلى» في اللحظة التي كانت تنهار فيها رئاسة 
نيكسون. فظلت العلاقة «الرسمية والمستقيمة. Vi‏ من الشخصية»» مع 
نيكسيوت خيوية بشگل مؤسشسى ختى ПЕРАТА‏ 


1659 ذكرت التايمء يمتلك كيسنجر «إحساسًا منضبطا بالتسلسل 0781 
ولكن pal‏ من كل ذلك علاقاثه الأخرى في شبكة شملت الكرة الأرضية» بما 


1560 


0.9 «شبكة الولد القديم» التي ضحت مشاركين سابقين في سيمنارات 
كيسنجر الصيفية في جامعة هارفارد. قال а>]‏ مساعديه»ء لم تذكر pull‏ اسمه: 
«كان كيسنجر يبحث دائما عن الشاب الذي يمكنه تقديم خدمة». وقال «صديق 
ومعجبٌ من واشنطن» إن «الكثير من الأبواب فتحت a‏ كانت AS ш‏ شرطا 
سابقا لديبلوماسية «التفاعل «chain reaction PR e Иол‏ 
وهو تعبير استعمله Wh‏ رئيس P‏ الإسرائيلي Jis‏ 
Yigal mE . Allon o EE J |‏ 
ذلك Ушу lo‏ الادعاء بان «تاثير كيسنجر في العالم اكبر من تاثير أي شخص 


авая‏ التسلسل orp)!‏ [بمعنى إضعافه التدريجي] وتقوية الشبكات» التي 
XT MEE БЕУ‏ القرن сыза‏ كانت لها فوائد عديدة. فمن وجهة نظر 


< 과 FOE LM فكانت وعم كل : شيء‎ :Third World War 


لتكرار الحوار كثيرًا مع الاتحاد السوفييتي (وكذلك su‏ الاتصال مع جمهورية الصين 
الاش De S Republic of China ㅅㅅ se‏ وقد Сах]‏ 
oleo‏ 9 كيسنجر سياسته à ll‏ في كونها détente L^" REA‏ 

كان كيسنجر cox ¿Las‏ عن «bl»‏ [التضامن بين [dal‏ 
.in‏ في ديسمبر ple‏ 1973, قال كيسنجر في لندن: إن Wes БШ»‏ جديدًا» قد حل 
محل «هيكل السنوات التالية على الحرب مباشرة»: نظام pois‏ على «مفارقة 
dsb;‏ الاعتماد المتبادل mutual dependence‏ وازدهار الهويّات القومية 


5 1564 
والإقليمية» 5 


15651 .. я : : : 
energy crisis | ^^ 1«ةقاطلl‎ айо» إلى ان‎ pöl GVW بعد‎ Ы تم‎ 
1566 "E 
. ولادة الترابط العالمي»‎ o Vl» هي احد‎ 
The الترابط»‎ Six» عام 1974 كان‎ Jo yl وفي‎ 


Ulgic Challenge of Interdependence‏ خطابه؛ وبحلول عام 1975 صار الترابط 
«حقيقة مركزية في ديبلوماسيتنا». ففي أكتوبر ple‏ 1974ء كان كيسنجر قد حذر 


“° الغربية بلا رش‎ lilas ¿si «إذا لم نعترف بأهمية ترابطناء‎ ALL 
Richard أكاديميون ممن كانوا زملاءه في الجامعة. من أمثال ريتشارد كوبر‎ 03019 


Ed. ы 1568 > je mi, 
359 في الموضوع . وقد‎ US فالفوا‎ Joseph Nye وجوزيف ناي‎ Cooper 


1570 , 
Rockefeller estate | REST فيب بيت‎ Trilateral Commission 


في بوكانتيكو Pocantico Hills Luo‏ 
ع 1973p l‏ والاجتماع الأول ل«مجموعة الستة» 
Group of Six‏ 
(بريطانياء | فرنساء 
إيطالياء اليابان. الولايات ‏ المتحدة.ء ‏ ولمانيا  („Л‏ في 

رمبوييه 


.1975 [في فرنسا] عام‎ Rambouillet 


وقد اختارت صحيفة نيويورك تايمز New York Times‏ أن تحتفل بمرور 
مئتي عام على إعلان الاستقلال Bicentennial of the‏ 
Declaration of рее‏ بافتتاحية عنوانها po”‏ 


Day” AA‏ ا وهو التصور الذي ol‏ بحماس الرئيس جيمي 
Vier [= Jimmy Carter lS‏ للأمن القومي زيجنيو 
برجينسكي E Zbigniew Brzezinski‏ 

ومع وجود 35199 үдә‏ في عالم أكثر Лу‏ كانت هناك تكاليف. Joss‏ 
برجينسكي في «US‏ «بين عصرين» :Between Two Авеѕ‏ «المدينة 
العؤلمية» الجديدة التي ac» pals‏ تكنيترونيٌ» ES‏ ا هي AS»‏ 
علاقات «dal‏ متوترة وموارة ومتشئجة ومُتجرّئة» КОҢ . P‏ هذا صحيح بأكثر 
من معنى. 

أثناء النصف الأول من الحرب الباردة. استطاعت القوى العظمى السيطرة على 
تدفقات المعلومات بتصنيع الدعاية أو رعاية الدعايةء 5599 أو مراقبة ER) АШ ssi‏ 
ضارا. واكتنفت خاس قوية كل فضيحة تجسس وانحراف؛ sg‏ ما كان يحدث 


فى معظم الحالات هو تعرير معلومات Le‏ مُصّفة [سرية] من دولة إلى أخرى. ثم تغیر 


الى 630 الجمهور فى cell‏ 2:5 الصحافة dani sosa‏ من عام 1971 مع ما 
s‏ سات 3 5 "T‏ 15/5 
saw‏ «أوراق البنتاجون» Pentagon Papers‏ التي lps‏ دانيل Ple ul‏ 


Daniel Ellsberg 

ل نيويورك تايمز؛ وحدث ذلك أيضًا (وإن a>)‏ أقل (us‏ في الكتلة 

Soviet Ыоса يي‎ x a س و ف ي‎ J | 
| pm : | 

من خلال ادب الساميزدات «samizdat‏ 


: А qn 
Alexander Solzhenitsyn's «e Уо 


.Gulag Archipelago 
للاحتجاج‎ Bas الإعلام, بدورهاء تصعيدًا‎ Glug إلى‎ cl will ole وقد‎ 
الاجتماعي في حرم الجامعات والمدن الداخلية, الأمر الذي جعل أوائل سبعينيات‎ 
les 1945 الفرت المادف بعد عام‎ mio eu, las ale العشوين محموف‎ all 
الإجمال. شارك ما يقرب من 400 مجموعة مختلفة بصورة من صور الاحتجاج‎ аә 
О al Дд بين‎ oix] u فى‎ 
وثمانينياته:‎ 

فما بدأ بحملة من أجل الحقوق المدنية للأمريكيين من أصل أفريقي» سرعان ما 
شمل حملات من أجل حقوق المرأة وحقوق الأمريكيين الأصليين وحقوق الشواڈ 
والسّحاقيات: بالإضافة إلى حملات ضد الحرب الفيتنامية والأسلحة النووية والفقر 
лс АЈ Selle‏ 1518 


"m ETAT‏ - شأنهما شأن معظم أفراد الجيل الذي شارك في 
الحرب العالمية الثانية - cisco‏ مع هذه المجموعات» بل شبّه كيسنجر АШЫЛ‏ 
а у |‏ الذي قابلهم في Slo la‏ أواخر slo‏ القرت الفشرين. ашы‏ 


Nuremberg Rallies ii er okazi الألمان الذي حضروا‎ 

في أوائل SE зулаа оа listo‏ 
ومع U5‏ غامر نيكسون في الصباح ¿SUI‏ يوم 9 glo‏ عام 1970: بالخروج من 
الت الا „дие‏ لمواحقة مجتموعة من الطلية о е 이‏ عين و كول رو 


لنكولن التذكاري «Lincoln Memorial‏ في محاولة تواصل غير معهودة من رجل 
اشتور ah ие iM чо‏ بالناس. قال لهم: 





Lol DORT pda‏ هم فلم يفهموا من على البْعّد 
(в‏ كان peral y‏ به ales calle‏ اللاحقة الصحفيين الذين 


سارعوا بالتوافد إليهم. 


وقبل فترة طويلة من سقوط نيكسون ضحية سلوكه الخفي الذي أزاحت عنه 
الستار VR‏ واشنطن بوست Washington Post‏ - وكذلك ضحية ضعفه بوصفه 
شبكة معزولةء cols‏ عدد 35 قليل من الأصدقاء في المؤسسات التي 033%¿ أن 
تنقذه - كان كيسنجر يفهم أن الشبكات أقوى من aletas‏ الفيدرالي. كان 
كيسنجر يعرف الطلبة المحتجّين los Duo‏ يكفي prs)‏ إضاعة ахд‏ معهم. فخلال 
سنوات 5599( pl‏ بجولة في «SMI!‏ والقى aibi‏ على جماهير الغرب الأوسط 
Mi‏ في محاولة لشرح تصوره الإستراتيجي لجمهور «gl‏ رغم أن جولته لم تنجح 
Sg‏ نجاح محدود فقط. وكانت 5l‏ إنجازات كيسنجر Je‏ نفسه عن العنصر 
EU po!‏ في شبكة نيكسون: المجموعة التي دبّرت Sl‏ ووترجيت. ويحتاج هذاء 
بحد ذاته» إلى عبقري في الشبكات يعرف» على وجه التحديد, ЗАЛ‏ التي عليه 
bss‏ الاتصال [ә‏ قامت سلطة us‏ على GE аба‏ :جدود البلاذة.بل 
حدود المهنة Lal‏ ودامت لفترة طويلة بعد تركه العمل الحكومي في عام 1977« 
وقد bale sal‏ طاتا sho!‏ سيا مين کال sol ass‏ … 


[994] 


«Kissinger Associates NETT 
بالسفر المستمر 5« والاجتماعات والتقاربات ودعوات‎ bile حافظ‎ LS 
العشاء.‎ 


وعلى النقيض من ذلك نيكسون. فبعد أن ترك السلطة التنفيذية аы ы Saló‏ 
إلى حد كبير» УСС‏ لجلسات تحقيق في الكونجرس واخترات الصحف عليه 
اجتراء Bas‏ ولم Joy‏ مستشار أمن قومي أو وزبر خارحية بعد ¿Ss‏ مهما 
كانت موهبته» يمكن مقارنة إنجازه Loy‏ حققه كيسنجر. 


46 
في الوادي 


call Io)‏ هال السلطة الم إلى آرمة في ola‏ الغرة الفتيرين؟ 
قد ol gogia‏ الإجابة عن السؤال - كما اعتقد برجينسكي Brzezinski‏ - لها علاقة 
ol ya se all us Losa‏ المسعييات كانت Sees so aate‏ 
il‏ ول أرمة Gta Шш‏ سيقت امار الات 
الإلكترونية في الولايات المتحدة. بل علاقة السببية هنا معكوسة؛ ذلك أن تراخي 
уо уай Bylo. wall‏ على ang‏ التحديته Jar (Sill ga‏ 8,92 تكتولوحيا المقلوهات 
الأمريكية ممكنةٌ. 

namas rl ds Ea 
المعلوماتية والتجارية والاجتماعية. الجديدة. تفرض تحديا عويصاء ولكن‎ Age 
استهدف إنشاء‎ es هذا التحدّي لم يظهر إلا تدريجيًا. وبادئ ذي‎ poo 
النيقة الكل :يها يذل‎ so ooi الشيكية عر حالة‎ ellas 


]^[ د 
Goll ¿Paul Baran oly‏ في مؤسسة ¿RAND Xl;‏ 


عام 1964¿ تطوير نظام اتصالي ينجو من هجوم نووي سوفييتي. اقترح SW oly‏ 
هياكل ممكنة لهذا النظام. فهو lo]‏ أن يكون «مركزيًا», ذا محور رئيسي واحد 


وفروع متعددة؛ أو jae»‏ مركزي» ذا مكونات عديدة ترتبط معا بعدد من الروابط 
الضعيفة ol Sl‏ »0,1« مثل 
الشعيريّة 

те$һҺЇ?°?] aa, ә أو‎ lattice 

والخيار الأخير هو ¿SUl‏ مرونةً من الناحية النظرية؛ «V‏ ينطوي على مقاومة تدمير 
лас‏ كثيرة» وهو نموذج بران المُفَضْلٌ لما jlo‏ «شبكة وكالة المشاريع البحثية 
المتقرّمة» cal)‏ 


1587 
. A (Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET 


من الناحية العملية» لا يستمر هذا الهيكل [البنية] structure‏ - وهنا RRS‏ 
المفارقة - إلا من خلال تخطيط مركزي. وكما أشار ملفين Melvin E sis‏ 


Conway‏ في عام 
1968 - في ورقة بحثيةء لها «dal‏ بعنوان «كيف £X)‏ 
x 1 J |‏ ا How Do «$ Y‏ 
¢Committees Invent‏ - يوحد قانون يصمم أنظمة 


الاتصال: 


«الهياكلٌ التنظيمية organizations‏ التي systems phil paa‏ (بمعناها الواسع 
المستعمل (La‏ 33268 بانتاج تصاميم هي عبارة عن cons‏ لأبنية الاتصال في 
هذه الهياكل التنظيمية»599 . فمثلما رأى كيسنجر JE‏ البيروقراطية الحكومية 
الوظيفي عندها تُواجه تحديات إستراتيجيةً كبرى, لاحظ كُنُواي - Phl Js‏ 
بخبرته في маја‏ الدفاع الحكومي - الآتي: 





النظا التفكك 





2 - ت 


لذاء من المهم للغاية [معرفة] أن ما До‏ يُسَمَّى «الإنترنت» لم pa)‏ بهذه 
аа, lol‏ بل Lis‏ بصورة عَفوية وعضوية تقريبًاء من خلال أكاديميين ومهندسئْ 
كعبيؤوتر من القطاع الخاصض بدلا من المخططين الفسكريين. 


ARPANET LOGICAL MAP, MARCH 1977 
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في يوم 29 أكتوبر ple‏ 1969, حدث Jol‏ اتصال بين os "n ne‏ حين 
أرسل أربانت Gly, Arpanet‏ غير مكتملة بين معهد ستانفورد للأبحاث 
Stanford Research Institute‏ وجامعة كاليفورنيا لوس انجلوس 
‚University of California Los Angeles”‏ 

ثم بعد عامين» 39150 Sac‏ العُقد في الشبكة أربعين 8246( تربط بين الجامعات 
والشركات الخاصة. وانتشرت Ailes Sl‏ في كل مكان آخر (هبنت «Hepnet‏ 
سبان (tg «Telent cb Span‏ بحيث «SAL jlo‏ بحلول عام 1974: ربط 
هذه الشبكات معا من خلال «شبكة» واحدة. كانت سبعینیات القرن العشرين 
وقت الابتكار اللامركزي المحموم وأسهم JS‏ تقذم جديد في عملية zil‏ نظام 
تشغيل یونکس USS] Unix‏ لاحقا إلى نظامي Linux us)‏ وفري بي س دي 
Free‏ ؛ فكرة البريد الالكتروني بأسماء وعناوين يفصل بينها الرمز ©؛ أول برنامج بريد 
خيارات .modem „390 del :«forward»g «replay»‏ وقد 
ا هذه التطورات مع تنام اسي - Y‏ يمكن إيقافه - لقوة المعالجة في 


1592 = 
.Moore’s Law |” lego الكمبيوتر طبقًا ل«قانون‎ 


ولكن التطور الأهم هو Gai lo‏ عليه аә‏ سرف الملقب ب«فِنْت» Vinton‏ 
(Vint) Cerf‏ وروبرت ‏ کان Robert Kahn‏ من ul‏ شبكة الشبكات 
the network of networks‏ ينبغي VÍ‏ لكوت على سيطرة مركزية» وينبغي 


o data packet Î” بيانات[3‎ aa; أو‎ РС? usb 7 «x: yi 
الكمييوتر‎ ее A Po El ten کی نزوت کولومال‎ 











إحداها مع uas 이 SSVI‏ النظر عن الاختلافات في بنيتها الداخلية. وهو lo‏ صار 
حقيقة واقعة يوم 1 ЕЎ‏ عام 1983ء عندما تحولت الأربانت إلى [برمجية آي بي] 


1596 
: IP/TCP 


ثم بعد ple‏ جاءت خوادم أسماء النطاقات Domain Name Servers‏ 

на‏ التي coll‏ لعناوين «sl»‏ بي»ه| الرقمية أن تكون لها 
slow‏ يسهل استدعاؤها 1 ٣۸1ل‏ وبحلول عام 1987ء 15555 يقرب من 30 ألف 

شخص على ما ay] о‏ الآن باسم «الإنترنت» the Internet‏ 

لم يكن الإنترنت ГАА‏ له؛ لقد نما. إن الأبنية التحتية العالمية الهائلة التي 

نستخدمها اليوم بأليافها البصرية الحَطية حول العالم والتي 595 عمودها 

الفقري الشبكي الوطني شرکات الاتصال عن лә)‏ مثل شركة eu]‏ تي Jul‏ تي AT‏ 


Y 5369 ¿8 T‏ يخصى من مزودي خدمة VL‏ والتي تنتهي عند ملايين 
alla met Дере. olay аза оаза]‏ مركزية» الأمر 


الذى 22247 pre‏ وقوغها فى مزالق Conway's Law V^ sig wail‏ 
ولا يوجد لرخيص: Ol ol‏ لإضافة شيء جديد أو حذف شيء قديم. بل M‏ ضرورة 
لوجوده WI.” Wal‏ يوجد مستودع مركزي Jo id‏ فيه А‏ الإنترنت الشاملة 
[هيكله العام]. بل لا يمكن في حقيقة الأمر pru;‏ خريطة هذه البنية. 5550 برينتن 
Br‏ وتشيانج Chiang‏ المفاهيم الأساسية الثلاثة الكامنة خلف الإنترنت على النحو 


الاتي: 


: 3- 16001 ا < 
| - تبديل الم [ cu «packet switchingl‏ تتشارك الموارد بدلا من 


ب - هرمية موزعة» تنتشر عبرها السيطرةٌ في شرائح الشبكة المختلفة جغرافياء 
وج - التجزيء إلى وحدات» تنقسم فيها المهام إلى طبقات وظيفية مختلفة. 5155 
1601 

بشكل منفصل 

ونحن MT‏ تعتبر бј‏ مفروغا > المدى الذي 05922 به الإنترنت من 
سلطات واسعة. فنوحّه JS‏ سلاسة 255 المعلومات التي uy‏ إرسالها أو 
استقبالها عبر أقصر المسارات, باستخدام رسائل ارتجاعية وفق ظروف الشبكة 
وتفادي التكدّس . ولم يكن بمقدور إدارة [Ap]‏ واحدة تصميم Jio‏ هذا АЦЫЛ‏ 
المعقد. 


تعمل _ «شبكة الويب ‚World Wide Web [karl‏ 
التي تطورت في ثمانينيات القرن العشرين بوصفها شكل المرور الرئيسي في 


1604. 


1605 
بدأت هذه الرؤية مع الأكاديمي تيم برنرز ليا ! ¿Tim Berners - Lee‏ 


الذي يعمل في المنظمة الأوربية للبحوث 
J |‏ 2 و 9 European Organization for Nuclear ã ı‏ 
«(Research (CERN‏ والذي Sul‏ | يسمى 
ENQUIRE , j 9 ; |‏ 


ple بيخوتوص:وفي مارس‎ sd الاستمرار‎ isle ui x ЕБ 
في البداية «ماش»‎ alal «¿ob نشر برنرز لي مقترحًا بإصدار عالمي‎ ,1989 


[تعشيقة ol‏ 
«Mesh‏ قبل ان تطرا له تسميته «وورلد وايد 
J 9‏ ب « .World Wide Web‏ 
فكان برنرز لي مبتكر ادوات اتصالات الويب العالمية 

الحالية: 


HyperText Markup Language (HTML), Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 
‚(апа Uniform Resource Locator (URL 


ugat sd‏ بضع سنوات.» سمحت شفرة الكمبيوتر مفتوحة المصدر بانتشار 
سريع لمتصفحات الويب سهلة الاستخدام مثل موزيك «Mosaic‏ ونتسكيب 
‚Netscape ае‏ وشأن الإنترنت في تناميه oshig‏ كان els Cugll‏ 

عضوي, وليس سيطرةي مركزية. إنها شبكة تكون dual‏ فيها صفحات ٠‏ ويب 
2 المستخدم والحواف hyperlinks às Lilo,‏ تسمح Ш‏ بالتنقل من 
صفحة إلى as ol‏ في اتجاه واحد dole‏ فقط (بمعنى أن الصفحة المُتّجَّه إليها V‏ 


avellana يى ل الى‎ ler ls 
تعريف ,الارتباط]‎ lalo] عمل العديد من الأيدي:‎ ¿lu وكالإنترنت» كان ذلك‎ 
وسلاسل ونصوص مُلصقةء 255271 كلها لإدارة‎ «plug - ins و[مكونات إضافية]‎ «cook 
التعقيد المتنامي في النظام. ومثل الإنترنت» كان الويبٌ ضخما على نحو لا يمكن‎ 
JS من استكشاف الويب حتى نؤرشف‎ Со بحت‎ Oper) 3>% Y 5] «а abe Yl 
بشكل کثیف‎ dal rio نواته البنيوية هي 0955 عملاق‎ ob رغم معرفتنا‎ «cile o 
Bliss 

>73 أيزنهاور Eisenhower‏ الأمة في خطابه الأخير ple‏ 1960« من ögäll‏ المفرطة 
ل«التعقيد الصناعي العسكري». ولم يكن يوجد ما يدعو إلى القلق. فلو ols‏ قويًا 
ET Sol usb JS R Med‏ للإنترنت وشبكة الويب العالمية أو أضعقه 


على الأقل. لعل ميزة الولايات المتحدة الأكثر Lia)‏ للانتباه. في سبعينيات القرن 
العشرين» إمكان حدوث مثل هذا الابتكار اللامركزيء رغم كل المتاعب الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي als 856 Glas‏ الفترة. الشباب المشدود إلى 


«وادي Silicon Valley p avg Lal‏ : التسمية 
التي albi‏ على وادي سانتا كلارا 53013 
Clara Valley‏ 


في عام 1971 - lglo>‏ معهم مواقف جيلهم المُناهضة للاستبداد. فعندما أصدر 


1609 "e 
Communications Decency Act Î” الاتصالات!‎ oll الكونجرسنٌ قانون‎ 


عام 1996 - محاولته الأولى لتنظيم اتصالات الإنترنت بفرض غرامة على نشر مواد 
ак 0]‏ أؤتلا ين + كان من المناسب أن ركت رد 3 وادي السليكؤن ка)‏ صورة وسالة 


إلكترونية) усш‏ 49,9 جريتفول Grateful Dead [내 as‏ الغنائي 
السابق John Perry Barlo ne p Su Ug»‏ 


كان إعلاثه «إعلان استقلال الفضاء الإلكتروني» 
«Declaration of the Independence of Cyberspace‏ 


ts‏ الى «حكومات الغالم الضناعيء انتم ©вуж‏ عقالقة жеш‏ والصلب»: 


cuim 그의‏ من الفضاء الإلكتروني» موطن العقل الجديد. وبالنيابة عن المستقبل, 
bes oc bl‏ من al‏ من الماضي أن تتركونا Lupus. yo bs‏ 
ولا سيادة لكم حيث نلتقي ونجتمع. 


ليس لدينا حكومة Ss‏ ومن غير المحتمل أن يكون لدينا هذه الحكومة: لذا 
АШ ш» AS s]‏ ليسث 이이‏ من السلظة pss sal‏ الخرية ols‏ اغلن أن 


الفضاء الاجتماعي العالمي الذي نبنيه slad‏ مستقل عن الاستبداد الذي تسعون 
إلى فرّضه علينا. ليس لكم الحق الأخلاقي في 55 كلا ولا تحوزون أية 
أساليب في التطبيق»: Jex‏ لدينا Lu‏ حقيقيًا للخوف [منكم]... 

الفضاء الإلكتروني gà, Y‏ داخل حدودكم. ولا تعتقدوا أنكم cogliy prison‏ وكأنه 
مشروع Y pul ple sly‏ تستطيعون. al‏ عمل من أعمال الطبيعةء nog‏ نفسه 
بأفعالنا الجمعية... 

الفضاء الإلكتروني يتكون من معاملات وعلاقات» ومن التفكير نفسه»ء تحتشد كلها 
مثل موجة دائمة في شبكة اتصالاتنا. .. نحن خلقنا عالمًا يمكن للجميع الدخول 
إليه دون امتيازات ol ol‏ يمنحها العرق أو القوة الاقتصادية أو القوة العسكرية 
sol‏ الميلاد. 

نحن خلقنا Gle‏ يمكن فيه SV‏ شخص. في أي lo‏ أن узу‏ عن معتقداتهء 
logo‏ كانت فرديتها [وغرابتها]. دون خوف من الإكراه على الصمت gl‏ الامتتال. 


مفاهيمُكم القانونية عن الملكية والتعبير 90909 والجركة والسياق У‏ تنطبق 
علينا... وإجراءاثكم العدائية والاستعمارية المتزايدة LS‏ منزلة عاشقي الحرية 
a all coll gies 1955‏ الذين: رفضوا a‏ حم القوك all‏ 
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الجهولة 

ра,‏ روك في АЎ 지레‏ حماس في سات аЛ оа‏ لم توحد 
5,9 في الولايات المتحدة. ولكن كما أوضحت رسالة بارلو الإلكترونية الشهيرةء 
كان الإنترنت هو الثورة. أو هكذا بدا. حققت مؤسّسة الحدود الإلكترونية 
«Electronic Frontier Foundation‏ التي أنشأها بارلو وغيره من الأحرار 
الإلكترونيين: انتصارها الأول الكبير في عام 1997 حين ألغت المحكمة العليا 
ogl Supreme Court‏ آداب الاتصالات لأنه ينتهك (based!‏ الأول First‏ 


161411791 [لدستور الولايات المتحدة الأمريكية في عام‎ Amendment 
كانت حكومة الولايات المتحدة قد شاركت» على نحو مصغر» في أعمال مجموعة‎ 


А Е 0 E 9 ;‏ : ]1615[ 
مهندسي شبكة el Internet Engineering Task Force (IETF=wuYl‏ 
التي اعتبرها مبدعوها حكومة الإنترنت الوحيدة الضرورية. وعلى حذ تعبير ديفيد 


كلارك 

«David D. Clark 

U- Ja. 9-0‏ )9599 الإنترنت: «نحن uA)‏ الملوك والرؤساء والانتخابات. ونؤمن ب: 

توافق تقريبي وشفرة 
1616 

تشغيل» 


في ذلك الصباح المشرق والمتفائل: Gas Gôg‏ علماء الكمبيوتر أو مهندسي 
els‏ لبشنناءلوا eco e‏ على ањо‏ ضار Sus yl‏ 


‚Any у> 


ثم اتضح بالفعل أن Lugig‏ الفضاء الإلكتروني - كيوتوبيا dim‏ عدن - فيها LES‏ 
eis,‏ لاعبو اللعبة الشريرة غزوا «الأبراج الحصينة متعدّدة الممُستخدمين» 
للسطو على الصور التشخيصية أو الرمزية avatars‏ [الدالة على 8595[ لاعبين 
آخرین» وتبعهم على الفور مجرمون في العالم الحقيقي انتهزوا بكل سهولة 
الفرص المتاحة للتزوير gl]‏ الاحثيال]ء (а‏ بمجرد أن Lu‏ المال في تغيير الأيدي 
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أونلاين 
ولم au‏ الفضاءٌ الإلكتروني بعيدًا عن الحكومة لفترة طويلة. ففي يناير عام 1998, 
أرسل حون توستل Jon Postel‏ المدير الأول ل СЫ‏ أو Ad‏ تعيين أرقام الإنترنت 


ae “Internet Assigned Numbers Authority (IANA 
رسالة إلكترونية إلى ثمانية من المشغلين الاثني عشر لخوادم أسماء منطقة‎ 


16191 _ . 
| regional root name - Sum 


server | م‎ У [ 5] 
Sot ple من‎ Vu ФЫ الجذر إلى خادم‎ ash; 
‚Network Solutions, lcs & x ل ي‎ 8 ш 
DNS ION سجا نظام أسماء‎ T" 


الأصلي الذي أنشأته وكالةٌ أنظمة معلومات 19271 PLA Defense Informationg‏ 
(Systems Agency (DISA‏ في سبتمبر ple‏ 1991. 


وفي غضون بضعة voll‏ أصدرت إدارة المعلومات والاتصالات عن )32 في وزارة 
التجارة [الأمريكية] «اقتراحًا لتحسين الإدارة التقنية لأسماء وعناوين 


الإنترنت» . وأنشأتْ مؤسسة جديدة غير هادفة للربح ió‏ مؤسسة 
الإنترنت لتعيين الأسماء والأرقام 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers‏ 
((ICANN‏ مجلسا lios‏ على 


مستوى ole‏ وإداري من المديرين لإدارة LL!‏ بموجب عقد مع وزارة التجارة 
وتحت إشرافها. ما قد بدأ ls‏ أربانت [شبكة نقل [obb‏ لم يستطع الانحراف 
عن سلظان أبية: العم ساما ا Unde Sam‏ 

وبهذا المعنى. كان OMe]‏ الاستقلال «Declaration of Independence‏ الذي 
اعلنه «gl‏ حِبرًا على ورق في ugat‏ عامين من ظهوره. 


47 
سقوط الإمبراطورية السوفييتية 


يقع pole ipso‏ التحكم الآلي Institute of Cybernetics‏ في ضواحي مدينة 
كييف Kiev‏ [عاصمة [LulSoql‏ فهناك. lis‏ من Ugl> 11972 ple‏ 792849 
Viktor Glushkov ~‏ 
تصميم شبكة الإنترنت السوفييتي»ء واسم مشروعه بالكامل هو: «نظام جميع 
الدول الآلي go‏ المعلومات ومعالجتها 86 كل المحاسبة والتخطيط وإدارة 
الاقتصاد الوطني باتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية» 

The All - State Automated System for the Gathering and Processing of 
Information for the Accounting, Planning and Governance of the National 
.Economy, USSR 


ففي أوكرانيا التي تسيطر pale‏ الشيوعيةء 7997 قدر من الروح التي $52 وادي 
السليكون. Ji‏ جلوشكوف وزملاؤه أرضًا слои‏ «سايبرتونيا» «Cybertonia‏ 
سيحكمها مجلس من الروبوتات» وقائدهم الأعلى روبوت يعمل بالساكسفون. 
كان جلوشكوف يعرف أن نظامه الآلي [الأوتوماتي] - كي alió‏ الكريملين - يجب 
أن يتشكل 985 بنية الاقتصاد السوفييتي المُوجّه» 20791« ثلاثية المستويات. 
وحتماء ‹ AR‏ 5979 محور كمبيوتر مركزي في موسکوء سيرتبط بمئتي عَقدَة 
وسطى في المدن السوفييتية الكبرى» التي سترتبط بدورها ب:20 us wall‏ 
a‏ يمتح VENT о> Ue‏ إلى s FN‏ كيف أن أي مس دو مصرّح 

له. سيكون 15519 على الاتصال Sb‏ مُستخدم آخر عبر الشبكة دون US|‏ مباشر 
من العقدة a‏ 


وعلى a Jo à]‏ تتم oV ы А‏ أعضاء المكتب ae‏ 
[البوليتبورو] قى 090 9S‏ اكتشيفوا التهدية المجتمل لس لطتهم الذي alin‏ 58% 
جلوشكوف. بل لأن وزير المالية فاسيلي جربوزوف Vasily Garbuzov‏ 55 المشروع 


1625 
في مهده بسبب التكلفة 


ونحن نعرف الآن JS‏ ما نعرفه عن أمراض نقص القيمة value - subtracting‏ في 
الاقتصاد السوفييتي سبعينيات القرن العشرين» نتذكر جاهدين إجماعًا حَدَتَ في 
واشنطن على احتمال سيادة الشيوعية على الرأسمالية في النهاية. في طبعة 
عا م1961 من GUS‏ الاقتصادي بول Paul Samuelson [I sss‏ 
الأكثر ¿lo‏ 8855 أن الاقتصاد السوفييتي سيتجاوز الاقتصاد الأمريكي في الفترة 


1984 ¿sole v 
.19979 


ولا يزال )338 في طبعة «US‏ عام 1989 أن «الاقتصاد السوفييتي هو دليل على 
أن الاقتضاد الاشتراكي la) BMS - aSgoll‏ كان يعتقدة العدية من | 
سابقا - يقوم بدوره بل يزدهر». وكما قال 55,83 وكالة الأمن القومي NSA‏ فيما بعد: 
ولا о‏ فديرات رسمية ذكرت امال انميان الشووعية خي le. МӘ]‏ 


gos. «1989‏ ذلك كان من الواضح SU‏ زائر نبيه للاتحاد السوفييتي أن o‏ ما 
Ы‏ في الاقتصاد المُوجّه. ¿lll‏ الاستهلاكية جودثها А2809 Aus,‏ في 
السوق. وفي المصانع العتيقةء انتشير الاختلاسُ وإدمان الكحول والتغيّب عن 
Ease‏ فقن заа‏ تصديق أن أك تدم o ааа ардон)‏ هذا التظام 
المختل УМ‏ جوهريًا. 

لم abeo past‏ المواطنين السوفييت Ub‏ الفوضى الناتجة إلى نشاط 


سياسيء بل ترجموها إلى قدرية ومزيد من الفكاهة السوداء. وأما في أجزاء أوربا 
الشرقية التي خضعت للحكم السوفييتي المباشر sl‏ غير المباشرء نتيجة للحرب 
العالمية الثانية, فكان الأمر У о‏ بدأ المُنشقون 09/29 تنظيم pp‏ 
وشجّعتهم على هذا التزامات, Ар‏ بها القادة السوفييت (ولم يفوا بها) لدعم 
حقوق الإنسان في اتفاقيات Helsinki NIE‏ [عاصمة فنلندا]ء الأخيرة. 


واكتشف من يعيشون تحت ES]‏ الشيوعي - dio дуо ЈУ‏ تلاتينيات القرن 
agil - yy sell‏ يستطيعون تشكيل شبكات دون المخاطرة بحياتهم وحياة 
عائلاتهم. ولم تزدهر الجمعيات الطوعيّة المستقلة في أي £l UlSo‏ من 
ازدهارها في بولندا. كان التحدّي sly‏ شبكة الشبكات - نوع من الإنترنت 
السياسي political Internet‏ - يسمح لليبراليين العلمانيين في الجامعات 
بالتحالف مع الرومان الكاثوليك Roman Catholic‏ ومعارضي النظام من الطبقة 


ES 
بالإضافة إلى‎ 19779 1969 ¿sole بين‎ 40% sJlg نما حجم شبكة المعارّضة إلى‎ 
Free saj النقابات‎  ácgoxo Ld lo ست مجموعات جديدة‎ 
مجموعاثت مدنية‎ bras نمت بالكثافة‎ LS ‘(Trade Unions (WZZ 
الترابط. وبحلول‎ E وليبرالية وكاثوليكية وقومية وراديكالية» ترابطت فيما بينها‎ 
Pope الثاني‎ ys, log LUI عام 1980« ومع التحفيز الذي أثارته زيارة‎ 
أخرى. باتحاد‎ ¿o في العام السابق» نمت الشبكة‎ John Paul اا‎ 
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جديد هو Solidarity «yola»‏ الذي ‚Lo‏ المحور المسيطر 


ولا شك في أن فرض الأحكام алә]‏ [القانون martial law TAE‏ في 
ديسمبر ple‏ 1981 قد مرّق الشبكة. |5 اعْتَقِلَ al‏ من العقد الرئيسية أو 1979 


إلى خارج البلاد. 


ولكن الجنرال فويتشخ General Wojciech Jaruzelski del RENT‏ 
لم يكن ستالين. فعندما وافقت الحكومة على إجراء محادثات مع «تضامن» في 
فبراير عام wle  ,1989‏ الشبكة tly‏ نفسها асуу “nó‏ التقاط 

الأنفاس. 





O аме @ farmers 

@ labor O radical youth 

© liberal O secular left 

Q mainstream Catholic 1 or 2 comembers 
@ nationalist 3 or 4 comembers 








-——— 5 or more comembers 





الاتصال بالعديد من الجمعيات السياسية الأخرى. 





الثوراث» كما رأيناء ظاهرةٌ شبكية. ومع كل يوم Jos‏ في عام 1989 دون حملة 203« 
يضعف عزم ао‏ الحّكم في Ll‏ الشرقية. فتتصاعد Slacl‏ مواطنيها 
المستعذين للمخاطرة باحتجاج علني. في بودابست [عاصمة المجر]» في شهر 
yho‏ قرر الشيوعيون المجريون Zus Hungarian Communists‏ حدودهم مع 
النمسا. وانتهز Sl‏ «تضامن» الفرصة حين انطلق حوالي 15 الف مواطن من 
المانيا الشرقية عبر تشيكوسلوفاكيا Czechoslovakia‏ إلى المجر لقضاء «العطلة», 
(од‏ كان في الحقيقة Al>,‏ في اتجاه واحد ]№ عودة] إلى الغرب. وفي يونيوء فاز 
«تضامن» في الانتخابات البولندية وشرع في تشكيل حكومة ديمقراطية. وفي 
سبتمبر» là‏ الشيوعيون المجريون 935 المثال البولندي فوافقوا على إجراء 
انتخابات oh.‏ في الشهر „о‏ بينما Cb‏ إيريك Erich ss‏ 
Р . Honecker‏ 

Jlai>W‏ بالذكرى السنوية уле) MI‏ لجمهورية ألمانيا coUo (8933 «¿ul aol‏ ثم 
VV‏ تم عشرات GW‏ تم Glo‏ الآلاف من الناس إلى الشوارع في 


لايبزيج 

«Leipzig‏ وهم يهتفون في البداية «نحن 
e ax J |‏ ب »كاملا «Wir sind das‏ 
ثم |Jac‏ هتافهم إلى «نحن شعب Wir sind «ala‏ 
.ein Volk‏ 


وهناء al‏ ترابطت شبكاتٌ محلية من المعارضة مع las;‏ البعض (Ac pun‏ 


وبعضها يستند إلى ¿Sl‏ رغم أن عناصر الثورة من الجناح اليساري واليميني 
كانت أقل اتصالاً ببعضها مما كان عليه الحال في TO Jy‏ 


ثم في يوم 9 نوفمبر ple‏ 1989« أخيز الصحفيون المرتبكون في برلين الشرقية 
go ссе isl 51,8» ob East Berlir‏ 8 المواطنين من مغادرة البلاد من خلال نقاط 
عبور حدودية رسمية... ig‏ على الفور». فدفعت هذه الأخبارٌ Біо‏ من 
البرلينيين الشرقيين إلى نقاط التفتيش الحدودية. ولأن ll‏ ليست لديهم 
أوامر واضحة فقد اختاروا, ألا يقاوموا. واضطرت “Is‏ نقاط التفتيش إلى فتح العبور 
بحلول منتصف الليل. Js‏ الدومينو سقط ولكنه سقط هذه المرة في الاتجاه 
المعاكس لما تخوف منه أيزنهاورء واستمرت ‚og gh‏ في السقوط بشكل 
أفضل على امتداد role‏ فبعد انقلاب موسكو الفاشل في أغسطس عام 1991, 
انهار SLV‏ السوفييتي «ue‏ 5,0( خلفه اتحادًا Russian Federation Сә,‏ 
ممزقا من دول البلطيق وأوكرانيا وروسيا البيضاء [بيلاروس] Belarus‏ وتلات 
جمهوريات قوقازية كييرة وخمس «ممرات» في آسيا الوسطى. وفي الإطار 
الزمني نفسه»ء تفككت يوغسلافيا Yugoslavia‏ ومعها البوسنة والهرسك 
Bosnia - Herzegovina‏ مُتعدّدة الأعراق» فتمرّقت كلها. Lol‏ في بكين Beijing‏ فالتزم 
25931 الشيوعيون بسيناريو عامي 1956 19689¿ فأرسلوا دباباتهم لسحق 


احتجاجات يونيو 1989 الشعبية PA RE‏ 


ولم يكن هذا التفاعل الأوراسي المتسلسل Мос‏ .من أعمال شبكات المعارضة 
السياسية فقط؛ بل دقعت al‏ شبكاث التلفزيون أيضًا. في المرحلة الأولى من 
ثورة ألمانيا sl as il‏ الميشاركة في الاحتجاجات بالتغطية التلفزيونية 
التي تولتها ألمانيا الغربيةء إذ 2,805 abo‏ مواطني ألمانيا الشرقية GDR‏ من 
مشاهدة ما يحدث على شاشات تلفزيوناتهم. ¿Uso‏ باستثناء دغل واحد فقط من 
ادغال «وادي الظلمات» - المنطقة الجنوبية الشرقية حول درسدن Dresden‏ 
والجزء الشمالي الشرقي من البلاد القريب من جرايفسفالد Greifswald‏ - حيث 


AAA o ES Fer. استفال‎ AAA 


وبالقدر نفسه من الخطورة على النظام السوفييتي كانت Elsa‏ التمويل 
ay al‏ التي al ol G25‏ طوال ثمانينيات القرن العشرين نتيجة تجرير سوق 나씨)‏ 
المال وإدخال تكنولوجيا الكمبيوتر. ولم يكن من قبيل المصادفة cule ol‏ أنظمة 
الحُكّم في أوربا الشرقية (باستثناء رومانيا) سكرات موتهاء بعد سنوات قليلة فقط 
من بداية اقتراضها أموالاً طائلة من البنوك الغربية. فقد كانت هذه البنوك من بين 

المؤسسات الأولى التي oly‏ - بشكل apia‏ وعلى نطاق واسع - في lea‏ 
تكنولوجيات المعلومات الجديدة التي طوّرها وادي السيليكون. ¿io‏ هذا 
التطودٌ أحياناء عند التأريخ لثماتيتيات القرن العشرين المائلء بشكل غير le.‏ 


إلى التعويل على بعض القادة الأبطال في انهيار الشيوعية: جورباتشوف 
«Gorbachev‏ ريجات 20 تاتشر «Thatcher‏ البابا ‚the Pope‏ 


هؤلاء الأفراد Ugape‏ بلا شك» ولكنهم حققوا أهدافهم عندما تجاوبوا مع التنامي 
المتسارع لشبكة المال الدولي. ولم تكن واشنطن أو vay‏ المحورٌ الأهم في هذه 


¿lab ¿Sul‏ عن أن تكون log,‏ لقد كان المحورٌ الأهم منتجع تزلج صغير في 
كانتون جراوبندن canton of Graubünden‏ السويسري: دافوس Davos‏ 


48 
انتصار J53‏ دافوس 
عندما أرسل جون بيري بارلو رسالته الإلكترونية - التي di‏ فيها عن «إعلان 
استقلال الفضاء الإلكتروني» إلى الشبكة في دليل عناوينه على الإنترنت - 
تصادف أن محله المكاني المناسب هو دافوس. وبوصفه مشاركا في المنتدى 
الاقتصادي العالمي «World Economic Forum‏ 1 كان بارلو 
US‏ على المستوى الإلكتروني والاجتماعي في ol‏ معا. تاسس المنتدى 
الاقتصادي العالمي ple‏ 1971 بتوصية من أكاديمي suli‏ تلقى G‏ في 


1635 €— 
«Klaus Schwab [^7] volg x» wg MS NEL هارفارد,‎ 


طاحت 8355 وحوذ مؤتهر منتظم ]8518 المجارة الدولية يمكده تحفيق diis,‏ 
은‏ بوصفها صاحبة مصلحة في مجتمع عولمي»ء بالتعاون مع الحكومة 


وقد وصقت الثمرةٌ ài» Lib‏ الأسماء المُئْتقاة» المأهولة بالرؤساء التنفيذيين 
لشركات متعدّدة الجنسيات وسياسيين مختارين» بل Lal‏ ب«محافظي البنوك 
المركزية, LS Log‏ الصناعةء وعمالقة صناديق الاستثمارء ومتكهنين متشائمین» 
وعلماء فيزياء «ASÍS‏ ورهبان وحاخامات. ومعالجي التكنولوجيا وامناء متاحف, 
ورؤساء جامعات» ومدونين استتماريين» وسليلي عائلات نبلاء»: اين يشبه 
Mormon T less allas ul del‏ 
fae POSEA ol aul «Tabernacle‏ 
«ارقى 

حفلة عشاء في «olol‏ النظامَ الماليء فيسبوك. Әрә‏ الرجل UTI roll‏ 
Man‏ اسن معسكر تدريب, مدرسة علياء لوس 
أتعلوس |" «Loes Angeles L^"‏ کو .Quogue ige‏ 

دافوس Alay‏ شريحة كيكء 9405 روسية». بفضل lg‏ يستحق دافوس عن 

"uu .‏ 「 1642 
جدارة الاسم الذي سمی به توماس Thomas Mann [lob‏ 


Sl 그리 шй ш الجبل النعد.‎ de al 


the „Magie Mountain‏ 26818 لم 
«الرجل الأفضل ˆ اتصالاً eni‏ ^ الكوكت "d‏ 52| 


a الأفضل]‎ 


«Bohemian Grove 


¿Lol‏ الذين يسخرون من المنتدى الاقتصادي العالمي - LS]‏ في الاقتباس 
السابق مباشرة] - vglla,‏ من арі)‏ الشبكات ويستخفون بها. فعلى مدى تاريخ 
المنتدى, لم تخظ خطية بأهمية تاريخية أعمق من خطبة ألقاها في يناير عام 
1992 سجين ل أطلق سراخه مؤخرًا في الطرف VI‏ من الأرض. Jos‏ هذا 
السحين cali‏ للعاضرين قى المؤتمرء وقد ay] cul‏ شواب باتتباة 
واستحسان: ol»‏ ترابطنا يفرض Lule‏ جميعا الاجتماع لتدشين انطلاق 92:2[ 
كوكبي global offensive‏ من أجل التنمية والازدهار cling‏ الإنسان». 659 يقول 
المتحدّث: «من الضروري أن يحدث تحريك „us‏ للموارد من الشمال إلى al‏ 
لكن ليس «بوصفه عملاً من أعمال الخير, أو محاولة لتحسين حياة مَن Y‏ يملكون 
بافقار مَن يملكون». ثم بدأ المُتحرّث في تعداد el‏ خطوات ينبغي على بلده 
القيام بها: 

معالجة... «O9, JJ alSuuo‏ وقضية الانخفاض المستمر في سعر السلع التي 
«a9 SUJI 1673.20‏ 289 الأسواق plol‏ بضائعها المصنّعة. 


ضمان نمو 9 بلدنا... 9.9 ما سيقتضي تنمية سريعة à‏ ومستدامة تلت زاش المال ol‏ 
الاستثمار الثابت. اعتمادًا على مصادر داخلية وخارجية lao‏ لتمويل هذا 
[إنشاء] قطاع عام لا يختلف عن مثيله في بلاد كألمانيا وفرنسا وإيطاليا. 


dl آقاق. مالحة للمستتهرين. الموحودين. في هذة القاعة سواء‎ аы 
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أفريقيين أو الدوليين 

كان المتحرّث هو نلسن مان «Nelson Mandela "у‏ 
وجوهر ما قاله واضح بقدر lo‏ هو مذهل: فمن أجل ual lil‏ المال الأجنبي 
إلى البلد الذي Sel‏ لتولي المسؤولية 949( ستتخلى الشخصية الرائدة عن у>]‏ 
الالتزامات الرئيسية التي !8( المؤتمر الوطني 
الأفريقي 


[1646 Р | 
Freedom Charter là, Jl Slo في‎ African National Congress 
1647 


ple‏ 1955: تأميم الصناعات الرئيسية في جنوب أفريقيا 

ورغم عضوية Mul‏ في الحزب me‏ الجنوب أفريقي 
South African Communist Party‏ وقت سجنه عام 1962¿ 
فلم يكن شيوعيا عاديا. كنب في يومياته ذات (Ó yo‏ مشيرًا إلى تلقيه مراسلات 
من القائد الإسرائيلي مناحيم «Menachem Begin ya‏ ومقاتل حرب العصابات 
في Boer pol‏ ديانئيس ريتس .Deneys Reitz‏ وكذلك من تشي جيفارا Che‏ 
glog Сие‏ تسي تونج МӘ ¿Mao Zedong‏ «يجب علينا القيام بدراسة شاملة لكل 


Loy «ol gill‏ فيها الثورات التي فشلت». 
ay bi‏ الجناح العسكري الثورية التي Lo És‏ «رمح ANC (Umkontho [^ 1a SUI‏ 


(we Sizwe‏ الذي ناس 
في عام 1961¿ كانت أميل إلى نظرية فيدل 
Fidel Castro 9 > X u l S‏ 


йай ae 


وأثناء سنوات سَجْن مانديلا الطويلة في جزيرة Robben Island ! Io,‏ 


كير فلسفته في ¿OMIC elo‏ ولكنه تشبت بفكرة التاميم والسيطرة على قمم 


الاقتصاد. وعندما حاول السفير البريطاني روبن 
رنيك 
«Robin Renwick‏ 


في ple‏ 1990 التحدّث аео‏ عن (охо‏ ,3 مانديلا: ail»‏ فكرتكم» - في إشارة 
منه إلى البند الرايع في دستور حزب العمال 
البريطاني 

«British Labour . , Party 
asl [ola «JaUJls الذي يلزم الحزب ب«الملكية العامة لوسائل الإنتاج والتوزيع‎ 
نظام يمكن تحقيقه في الإدارة الشعبية والسيطرة على كل صناعة أو‎ 
Е 

لماذا es:‏ مانديلا عن آخر بقايا اشتراكيته بعد عامين فقط؟ هو نفسه اعترف 
m‏ رحلته إلى دافوس. وكما قال لاحقا: i»‏ إلى الوطن لأقول: أيها lil‏ 
يجب أن نختار. bol‏ استمرارنا في التأميم Las (Jo‏ على اي استثمارء أو تعديل 
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موقفنا ونحصل على «loci VI‏ 

ثم 795 لاحقا في عام 2000¿ كيف أنه أثناء «تنقله في جميع أنحاء العالم وسماعه 

آراء uj Jlocl JL,‏ واقتصاديين بارزين olay‏ كيفية تنمية الاقتصاد», «اقتنع 

بحرية السوق وآمن WXC EI T don‏ تفسيراتث أخرى. فبالنسبة إلى من 

على يساره في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي we ¿ANC‏ أمثال روني كاسرلز 

¿Ronnie Kasrils‏ كان «القرارٌ ضد التأميم صفقة г" EAs‏ مع العالم الأبيض 
E T‏ 1655 

الذي giu‏ فقراء جنوب افريقيا» ‏ . 

وزعم الصحفىٌ أنتوني .95090 Anthony Monteiro‏ أن مانديلا «أجرى محادثات 

سرية مع نظام Al‏ الأبيض قبل إطلاق سراحه». فوافق في ذلك الوقت المبكر 


1656 


على cell‏ عن التأميم 
أما الطريقة الألطف لعرض وجهة النظر نفسها فهي القول بأن مانديلا (وتابو 


Thabo Mbeki po osos 
الأعمال في‎ ЈЬ y اعتنى عناية بالغة‎ (SMI! الذي سيخلفه لاحقا في رئاسة‎ 
جنوب أفريقيا 2 وأبرزهم هاري‎ 
| _ اوبنهايمر‎ 
الذين قدمتهم له الزعيمة‎ - Harry Oppenheimer 
البيضاء المناهضة‎ Helen Suzman [ou هيلين‎ 
1659 
العنصري‎ Lael) 


доз‏ نظرية М bo ob m арм‏ جاء نتيجة ضغط صندوق النقد الدولي 
International Monetary Fund‏ الذي sl‏ إلى تغيير السياسة 
العامة: «للحصول على قرض 03649 850 مليون دولار.. .)53 جنوب < La al‏ 


roca liberalization [التحول إلى الليبرالية]‎ аз Лә ча а: [ра 
«Naomi Klein 이. „MS نيومي‎ J وطبقا‎ 
Sic» 

aaa .من الأفكار‎ а EC TE RE bem 
صندوق النقد‎ 
الدولي‎ 

«IMF 

ومن خلال «مدارس التجارة وإدارة الأعمال а‏ والبنوك الاستثماريةء ومراكز 
ريخو ИГИ‏ الاقتصادية, والبنك 
الدولي 

««World Bank 
عن «محامين واقتصاديين وأخصائيين اجتماعيين % 9 الانتشار السربع‎ shal 
ل«التحؤل»‎ 

| 


599„ روايات csl‏ [لتفسير [Му NET‏ يقال إن مارجرت تاتشر Margaret‏ 

Vo» هما اللذان‎ James Baker Su الخارجية الأمريكية جيمس‎ 20599 Thatcher 

مانديلا عن aslo‏ الاشتراكية. 

(بخصوص التأميم,ء JU‏ إن Su‏ أبدى التعليق الآتي لمانديلا: lo JS»‏ في الأمر أن 
a. Б :‏ 663 

ае, ‚Lo poli!‏ قديمة الان») 





خاءت رجلة ماتديلا إلى دافوس في لحظة خاسمة من لحظات Е‏ 
أفريقيا. csl‏ عن مانديلا في فبراير ple‏ 1990 . وفي ugat‏ ستة أشهر, соу), Lo‏ 
الشيوعي الجنوب أفريقي SACP‏ شرعيًاء elil cales‏ العسكري لحزب المؤتمر 
الوطني الأفريقي. ولكن «dall‏ مع نهاية ple‏ 1991 كان Y‏ يزال Wob‏ أمام 
جنوب أفريقيا لإيجاد حكومة ail‏ ديمقراطيًا. فحتى عام 1993 لم تكن جَرَتْ 
Alan‏ التفاوض متعدّدة الأحزاب التي أنتجت, في النهايةء دستورًا ديمقراطيا؛ 
ولم تحدث Jal‏ انتخابات > حتى Jl‏ عام 1994. وقد اعتقد العديد من 
المُلاحِظين أن الحرب الأهلية هي النتيجة الأرجح احتمالاً من الانتخابات 555 
le ess 세게! Jal dy‏ لمر كن الساس usa‏ أو البلوتوقراط 


[المتنفذون بسبب plutocrats БРЕГЕ‏ 
هم الذين اقنعوا ماندیلا بتغيير موقفه من 
التاميم. 
sie E el‏ الوزيز المستقبلى 325 Tito: Mboweni lauge‏ 
Sul)‏ 


Gál,‏ مانديلا إلى دافوس). كان الذين أقنعوه هم مندوبو الصين وفيتنام في 
المنتدى الاقتصادي العالمي. لقد قالوا لمانديلا: «نحن نسعى UL‏ إلى خصخصة 
مشروعات الدولة ودعوة المؤسسات الخاصة إلى اقتصاداتنا». «نحن حكومات 


الحزب الشيوعي وأنت pus;‏ حركة تحرير وطني. لماذا تتحدث عن 


1666 £ 
. «8 o. oUJl 


وكان لهذا أثره. لماذا pial‏ مانديلا بنصيحة وزير الصناعة الهولندي» وهو مندوب 


„el‏ في دافوس pre ara)‏ زيادة Ale‏ الدولة؟ كان مانديلا قد قضى لتوّه ما 
يقرب من الثلاثين ble‏ حبيسا في سجون الافريكان الناطقين بالهولندية 
Dutch - speaking Africaners ^‏ وكانت الشبكة التي انتمى إليهاء طوال هذه 
الفترة. إحدى أنجح شبكات القرن العشرين: شبكة الشيوعيين الدولية. 

ما جعل دافوس حاسمة ¿lol‏ هذه الشبكة الأقدم في دولية رأسمالية جديدة 
ابتكرها كلاوس «lex;‏ وهو الاندماج الذي جعل (Жоо‏ للحكومات الصينية 
والفيتنامية أن تتبتّى إصلاحات اقتصادية قائمة على السوق. 


49 
إفلاس بنك إنجلترا 


ثمة CUS‏ خطير في الروايات التي تشرح انهيار الشيوعية وهبوط الاشتراكية؛ 
وصعود العولمة globalization‏ بوصفها مؤامرة شريرة دبّرتها قوى رأسماليةٌ óseo‏ 
الجنسية ومتعدّدةٌ الأطراف. ضد حركات التحرير في العالم الثالث Third World‏ 


الخلل هو أن شبكة المال العؤلّمي لم يكن لديها csl‏ شيء متماسك سياسيًا 
oa‏ «مذهب ‚shock doctrine PP PE PEÓN‏ 


فإذا كان هناك مال uso‏ عمل ¿“Us‏ فقد أصاب حكومة المحافظين البريطانية 
بقدر lal lo‏ الثوريين الاشتراكيين الجنوب E‏ ولا شيء يوضح هذه النقطة 
أفضل من الأحداث التي وقعت في لندن بعد ثمانية أشهر 689 من تخلي Milo‏ 
عن التأميم في دافوس plo]‏ 1992]. الشخص الذي غاب عن حضور المنتدى 
الاقتصادي العالمي في ذلك العام هو مدير صندوق الاستتمار [المحفظة 
الوقائية] 

«George Soros حورج سورس‎ hedge fund 
في الحضور بانتظام حتى عام 1995. ورعم, أن سورس وضع نفسه‎ rw لم‎ Silo 
على الطريق ليصبح أغنى رجال العالم فبوصفه لنفسه بأنه «وسيط استثماري»‎ 


صار شخصية غامضة نسبيا. لقد اشتهر igual‏ في سبتمبر عام 1992¿ بأنه 


Toll Bl ب] آلية سير‎ elle الرجل الذي «أفلس بنك إنجلترا»»‎ 
"European Exchange Rate Mechanism (ERM 


لم تكن الاشتراكية وحدها 4556 للخطر gos «ЫЛ‏ الأسواق المالية العالمية 
بمعدّلات „SI‏ وأكثر تكاملاً [واندماجًا] خلال عقدي ثمانينيات القرن العشرين 
وتسعينياته. إن الجمع بين رفع القيود (وبخاصة إلغاء سعر Sa!‏ وضوابط Е‏ 
المال) والحؤسبة (ولا سيما خلق تدفقات أسرع للمعلومات والصفقات عبر 
الحدود)ء يعني أن أي مشروع سياسي يقوم على سيطرة هرمية هو مشروع 
هش. 


فكرة الوحدة الأوربية الجامعة - شأنها شأن فكرة أخويّة الطبقة العاملة العالمية - 
كانت لها جذورها في القرن التاسع عشر. ولكن تطورت الفكرة - بعد تجارب 
أواسط القرن العشرين المخبطة - من حلم طوباوي إلى برنامج تكامل [اندماج] 
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اقتصادي عملي 


بدأ تطبيق кыр basal‏ «مجموعة» لتنظيم إنتاج وتسعير الفحم والصّلّب في 
Lu NC (squad yl‏ عن معاهدة روما le Treaty. of Rome‏ 


المجموعة الاقتصادية الأوربية European Economic‏ 
Community‏ وتخفيض الرسوم الجمركية وتاش اتحاد جمركي بين 
هذه البلاد. فازدهرت التجارةٌ بينها بسرعة قبل تشكيل المجموعة الاقتصادية 
الأوربية واستمر ازدهارها بعد تشكيلهاء كما نمت التجارة العالمية ple ay‏ 
ولكن التكامل الاقتصادي نما ببطء في نواح أخرى. ففي مجال الزراعة. اعاق نمو 

السوق المتكامل - iv‏ إيجابي - استمراز أشكال الدعم الوطني حتى 3 


1|( السياسة الزراعية .Common Agricultural Policy [p as suizo!‏ 
وفي مجال gial‏ استمرت الحكومات الوطنية Ша]‏ في مقاومة المنافسة 
الأوربية الجامعة acis‏ القطاعات الحسّاسة سياسيًا أو بفرض حواجز غير 
جمركية. ولم joa‏ مجال الخدمات لمثل هذه الممارسات, وذلك oM‏ الخدمات 
أقل Vol‏ عبر الحدود الوطنية من السلع [والبضائع]. كان الاستثناءٌ من هذه 
القاعدة الخدمات المالية. coil‏ تكاملت: coso lo‏ بطريقة 53035 los‏ خلال 
하에 lia‏ العشرين» la gag‏ الشركات algo‏ الأجلا lao ١‏ 
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WENT el, yil القطاع العام لمستثمرين‎ 


وكان صعودٌ ما roi‏ بسوق ال«یوروبوند» [سندات Eurobond "ls gal‏ 
pons‏ مبكرة في اتجاه العولمة المالية financial‏ 


globalization”‏ بل كان ميلاد اليوروبوند 580( مفاجنًا DaS‏ في تاريخ التكامل 
[والاندماج] الأوربي Lal‏ وهو ما لم يتوقعه - إلى حد كبير - lo,‏ الدولة 


والتكنوقراط الذين صوروا بوصفهم «قرّيسي» سنوات تكوين الاتحاد الأوربي 
1677 
European Union‏ أو ail»‏ المؤسيسين» 


за]‏ كان азы‏ تلقائية لإبداع فواعل القطاع الخاص «ali‏ بقدر من مساعدة 
السلطات النقدية البريطانية المُتساهلة. وفي غضون سنوات ALS‏ 0825 تكوين 
هذا السوق وازدهاره إلى سوق رأسمالي أوربيء ¿lo‏ روابط مؤسّسية جديدة 
تماما وشبكات جديدة Lolo ё‏ عبر الحدود الوطنية»ء والمصرفيون هم الذين حققوا 
هذا وليس السياسيين. ولا شك في أن دافعهم الرئيسي هو الربح. 

ومع ذلك» لم يعتبره مهندسو سوق اليوروبوند 3,0 وسيلة لكسب «año ЈЛЛ‏ 
بل ölsl‏ فعالة لتعزيز التكامل السياسي في أوربا. وعلى а>9‏ الخصوص, 19739 أن 
تكامل السوق الراسمالي الأوربي سيمهد 02,2 لعضوية بريطانيا في المجموعة 
الاقتصادية Lol «¿Lu 9 Vl‏ الفرنسيون فتخوفوا من أن spy‏ بهم المطاف إلى دعم 
الجنيه الإسترليني I]‏ انضمت بريطانيا إلى المجموعة الاقتصادية الأوربية У ¿EEC‏ 
كان 8392 أن تزيد العضويةٌ ميزان مدفوعات المملكة المتحدة الضعيف سوءًا؛ وهو 
ما كان Gu‏ رئيسيًا لاعتراض الرئيس شارك Charles de Gaulle Jaws‏ 


.19679 1963 ¿sole في‎ Lolo, y على عضوية‎ 


الحجة المضادة التي أوضحها بالتفصيل SIS,‏ سوق اليوروبوند أن الفرنسيين Y‏ 
يمكنهم استبعاد بريطانيا إلى أجل غير холад‏ إذا Solel‏ لندن تأسيس نفسيها 


A قلات ق الخو‎ A مركا غالا ل‎ бадо 
0949 „ао بريطانيا في الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية حتى بدأ‎ Cc ما إن‎ 
: Siegmund Warburg | من أمثال زيجموند او‎ 


أحد مهندسي سوق اليوروبوند الرئيسيين - في مناقشة إمكان التكامل النقدي, 
بدءا بإنشاء وحدة حساب (واقترح aloc» ^о ol‏ 


اليورو» ! 8 

(Euro moneta‏ تقوم على اساس سلة 
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“Mac‏ وطنية مختلفة 


أداء بريطانيا الاقتصادي calls‏ فيما بعد الحرب» Әә‏ الجنيه الإسترليني 
المتكرّرة. ومَن 19109 ә‏ أوربا لأغراض الاستثمار والخدمات المالية اعتبروا 
الجاجة المتكرّرة إلى إعادة تنظيم Ае)‏ 5181 من مجرد le‏ مزعج. لقد OX‏ 
les А Дш] ella‏ اخ على الطريق السريع تجو الوعدة الأورنية: 

كانت فكرةٌ اتحاد نقدي 90591 بحد ذاتهاء 210 شبكة مفكرين معظمهم هولنديون 
وفرنسيون Го‏ ولكن аё Дао Ans‏ معينةء ألا وهي أن شبكة المفكرين - 


وبعصهعم اقتصاديون أكاديميون وبعصهم بيروقراطيون - Guano‏ هذا المشروع 
الهَرّميّ للغايةء بإنشاء بنك مركزي واحد للدول القومية غير المتجانسة التي 


شكلّت المجموعة الاقتصادية الأوربية. ويكمن التفسيرٌ المهم ¿VS‏ المشروع في 
а, аа)‏ الفرنسية الحاكمة, المترابطة lo‏ بعلاقات قوية: فكلهم تقريبًا تدرّبوا 


في مدارس grandes écoles Ыг‏ (وبخاصة مدرسة التكنولوجيا en‏ [الإيكول 
École Polytechnique pe ERAN‏ والمدرسة الوطنية Ecole, ㅣ ES‏ 
(Nationale d'Administration‏ التي 25 هيئاث 
كبيرةٌ زفي الدولة] grands corps‏ (التفتيش المالي 
«Inspection des Finances‏ مين الدولة ¿Conseil d'État‏ ديوان المحاسبة Cour‏ 


(Corps des Mines p ¿e كور دي‎ «des Comptes 
وثيقا عبر شبكة‎ ul; في القطاع الخاص فظلوا مترابطين‎ hasi مَن اختاروا‎ Lol 


الصداقة والتزاوج وعضوية النوادي مثل Side PP") gl‏ ها 
والمحافل الماسونية» التي يرجع bin val‏ إلى ما قبل الثورة 


French à 5 әд j > à J | 


‚Revolution 
الخكومة الفرنسسية‎ AN صار ها‎ ау ааа е ов 
النظر عن الانتماء الحزبيء بذروة بلغت 72% في‎ Gas أعضاء في لوسييكل‎ 
حكومة 1 إدوار‎ 

بالادور 
(Edouard Balladur (1993 - 1995‏ 


ويضمن النظام المعروف باسم pantouflage [ева‏ 
دوران «الباب الدوار» للموظفين المدنيين داخل المجال المصرفي والصناعي 
وخارجه. ومن ثم ES Cl‏ القمة الأربعين leo‏ بنظام مجالس إدارة 
A‏ يعمل معظم هديرنة E‏ من ملس | .| 

وبالنسبة إلى SO lo‏ إينارك [خريجو المدرسة الوطنية للإدارة] «énarques‏ 
كانت 8,59 ас‏ أوربية 63590 جذابة بشكل لا يقاوم؛ ذلك أنهم lol,‏ في إنشاء 
بنك مركزي أوربي طريقة مؤسّسية لاحتواء تنامي هيمنة ألمانيا الاقتصادية. 
ذلكم هو السبب الجوهري وراء معاهدة Treaty of Maastricht ll lo‏ 

ومن وجهة النظر الألمانية المتطلّعة, الاتحاد النقدي هو الثمن الذي يتعيّن 0095 
مقابل الموافقة الفرنسية على توحيد المانيا: فهو الدليل» كما قال المستشار 
الالماني هيلموت كول Helmut Kohl‏ اكثر من مرة» على ان قادة Whi‏ يضعون 
أوربا «Vol‏ ثم المانيا ‚Gb‏ 

ELSE ze القرن‎ lat في‎ Lal الحاكمة‎ YESS ولدى بريطانيا‎ 
Anthony Sampson وأنتوني سامبسن‎ iau Fairlie الصحفيان هنري فيرلي‎ 
The lea sugodl» :A. J. P Taylor 1 الاسم المُرْدَرَى الذي أطلقه تايلورا‎ 
| .Establishment 

ولكن الطبقة الحاكمة البريطانية» رغم ЬШ‏ أفرادها معا بروابط مدرسية قديمة 


وأوشحة من «Oxbridge U^ Tes sol‏ 
كان ао‏ عدم تجانسها ER‏ ~ نظيرتها 
ولا شيء يوضح ذلك أفضل إيضاح من حكومات تاتشر Thatcher‏ في ثمانينيات 
القرن العشرين: فبالإضافة إلى Ол) a‏ الوزراء lel‏ من مقاطعة 


Lincolnshire _ u UT Lass) 
(وإن حملت درجة قن‎ 
اوكسفورد)ء 229 في مجلس وزرائها‎ 
cabinet [ ت‎ à J l S J | 


lo‏ يكفي من الوزراء 595 خلفيات يهودية لإلهام АІ‏ عن «الإستونيين 


sal 
.Old Estonians 


كان زيجموند فاربورج ‏ ومصرفه الاستثماري .8 S. 6. Warburg‏ 
we SJ) Co‏ الفرع الأقدم plo obb AJ‏ روتشيلد 
God (N. M. Rothschil‏ لبعض المع التاتشريينء: 559 قال هو في ple‏ 1972« من 

الواضح أنه M»‏ يمكن 2905 5979 اتحاد اقتصادي ونقدي دون اتحاد PCM‏ 
وأعتقد أن بيسمارك Bismarck‏ كان يتحدث ls‏ عن asi»‏ السياسة على 


das primat der politik ueber die« 5 1255 VI 
1694 = | . 
. «бас في‎ Aro  ردقب‎ poll ¿curo  اذهو‎  .wirtschaft 


ففي ثمانينيات القرن العشرين» كان المحافظون هم الذين 19722 liberalized‏ 
مدينة لندن وبَشّروا بإحياء الرأسمالية البريطانية. 371 المحافظون التكامل التجاري 


الأوربي» بل әәә‏ القانوت الأوربي الموحّد Single European‏ 


Act‏ لتحرير التجارة عام 1986. ولكنهم اختلفوا في دعمهم للاتحاد 
النقدي. 


وحتى آلية سعر الصَّرْف الأوربي ERM‏ اشتفلت. في المرحلة cA Lco E‏ ضد رؤية 


تاتشر القائلة ob‏ الحكومات Y‏ تستطيع «تحجيم السوق»ا Г‏ وإلى Jio cul‏ 
هذه الاعتراضات الاقتصاديةء وُحِدَ اعتراضّ سياسي. فلا سياسيو حزب JS‏ أو 


حزب المحافظين أرادوا الانضمام إلى نظام يفرض عليهم إخضاع سياستهم في 
الاقتصاد |[ macroeconomic policy logge‏ 
للبنك الاتحادي الألماني. ورغم أن الحرب العالمية الثانية قد انتهت قبل أربعة 
وتلاتين عاما من انتقال تاتشر إلى [رقم] 10 داوننج ستريت [مقر إقامة رئيس 


+ الرسمية في لندن] 
«Downing Р . "es‏ 
uß‏ ذكرى asl е‏ في الأذهان. فاجبر gl‏ نيكولاس 

«Nicholas Ridley ي„‎ J J 


من حزب المحافظين, على الاستقالة في يوليو ple‏ 1990 لقوله lo Је wga‏ 
یعتقده الكثيرون في سريرة أنفسهم: مشروع الاتحاد النقدي «ابتزاڙ [واحتيال] 
pao  «siloll‏ على Lj‏ بأسرها». 33539 

po “Spectator ió 

المحاورة التي gb‏ فيها هذا السطر برسم كاريكاتوري لريدلي وهو ينتزع شارب 
هتلر aang‏ على аә‏ كول [هيلموت كول المستشار الألماني 


حينئذ]. 
ثم بحلول أواسط ثمانينيات القرن العشرين» һер‏ محافظ بنك إنجلترا Bank‏ 
of England‏ واتحادٌ الصناعة البريطانية Confederation of British Industry‏ 
«((CBI‏ كلاهماء على بريطانيا للانضمام إلى all‏ 
سعر dial‏ الأوربي .ERM‏ بل мә añicl‏ المالية نايجل Nigel Lawson ug)‏ 
isse‏ جازمًا UL‏ «السعي وراء» المارك الألماني يعني Lind Gew‏ وراء رفع 
سعر dal‏ وفي يوليو عام 1989¿ lotic‏ هدد لوسن 1599 خارحية تاتشر 
جيفري هاو ¿Geoffrey Howe‏ كلاهماء بالاستقالة إذا لم تنضم بريطانيا إلى all‏ 
سعر Ball‏ الأوربيء وافقت تاتشر فى النهاية من حيث dauol‏ وأرجأت الانضمام 
الفعلي حتى أكتوبر عام 1990 . عند هذه المرحلةء « تحمس مؤيدو آلية سعر Sal‏ 
الأوربي ale‏ الحماس laa‏ 11535 خشية أن j‏ تغير 32 تاتشر رأيهاء ذلك أنه لم توجد 
دراسة جادة Sal jou‏ المركزي في الوقت الذي كانت ستندرج فيه بريطانيا 
صمن نظام آلية سعر Sal‏ الأوربيء 909 سعر راق Ya‏ «المتشككين في 
اليورو» أنه أعلى في القيمة )2.95 مارك ألماني مقابل الجنيه). ولم يكن تنازل 
تاتشر هذاء Gols‏ لإنقاذها. 


ففي يوم 28 نوفمبر عام 1990: حل ео‏ وزيرٌ خارجيتها جون ميجور John Major‏ 
عى ollo‏ > الف طبن فاده الف jo Sgt‏ 


сёз‏ ميجور ojlailg‏ بعزم نظرائهم الأوربيين على الإسراع باتحاد نقدي بل 
وسياسي. فاقترحوا إعادة تسمية الكيان نفسه ب«الاتحاد الأوربي» European‏ 


Union‏ وصياغة معاهدة تأسيس جديدة والتوقيع عليها. 7559 لاحقا وزير 
الخارجية البريطاني نورمان لمونت Norman Lamont‏ قائلاً بهلع واضح: «أثناء 


¿sol سفعث. للفرة الأؤلى. السياسيين.‎ ceed als, лаев bles 
a asta prlde elos la 

ولم يكن ميجور متحمسا. US‏ في وقت لاحق AG‏ «لم أكن أرغب في )09 
alot‏ موحّدة». LaS»‏ لم أكن 361 SUV!‏ السياسية الناتجة عن اتحاد نقري». 
اتخذ ميجور 12179 bile,» ob‏ ينبعي gg ol‏ على معاهدة ماستریخت» У‏ 
سيَستعدي أوربا القارية بل وعُصّبة المؤيّدين لها داخل حزبه المحافظين» ولكنه 
استرضاء !~ في اليورو يضر 5 على انسحاب بريطانيا من العملة 
الموحّدة والفصل Social Chapter |] seloi>Vl‏ 


A AE ede كانت المخاطرٌ السياسية‎ 


pes 38) .1992 ple Jl‏ مفاوضو ماستريخت dia 09,» VI‏ ولكنهم شعروا 
بالاستياء عندما 0252 ميجور ولمونت - كما قال لمونت - «وثيقة طويلة تفصيلية 


ودقيقة» بصورة قانونية كاملة, Уз)‏ 5 كل بنود المعاهدة التي لن bj‏ على 
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المملكة المتحدةء فأغلقا plol OLJI‏ أي تفسيرات بديلة» 
cago) yas, 그의‏ وميجور JS‏ بساطة التفاوض: lol‏ أن تقبل Jal‏ الأخرى إعفاء 
بريطانيا أو لن 299 بريطانيا. وقد 5 هذه الصرامة تمارها في الوطن. مانشيت 
جريدة ديلي تليجراف Daily Telegraph‏ يعلن: olg»‏ الحزب Syl‏ [حزب 
المحافظين] ف РЕИС itn din]‏ قى فاس ت P‏ 
42999 المعاهدة الجديدة يوم 7 فبراير عام 1992. أنجز الفرنسيون alos, pics‏ 
واحدة؛ .ويستطيعون العيش بدوں عضوية بريطانياء Ugg‏ الدنماركيين الذين j‏ تحقق 
لهم lol‏ خيارٌ عدم المشاركةء وتأهّبوا | لألمانيا الجديدة المتضحّمة التي أغلق في 


وجهها الباب. وبعد شهرين فقطء حققّ ميجور بصعوبة [aj‏ محدودًا (وغير متوقع 
إلى > Las‏ في الانتخابات азый‏ 


بذلك aul pls jlo‏ سعر Gall‏ الأوربي ERM‏ منزلاً في منتصف الطريق بين 
التعويم N‏ لأسعار A Sal‏ الموحّدة التي لم تنضم إليها كل البلاد 
المُشاركة عندما بدأ العمل بها بعد سبع سنوات duo‏ ذلك e‏ وكان الأمر كذلك 
بالنسبة إلى البنوك المركزية الوطنية الاثني blial pine‏ على Ig Mos‏ الخاصة 

| نطاقات أو 5949 تجارية متفق عليها. ثم بحلول أغسطس عام 1992 أيقظ 
Silo‏ العديدٍ من أعضاء آلية سعر الصَّرّف الأوربي الشكوك lod‏ ]1 كان يمكنهم 
فعل بذلك. ففي هذا oly «gl‏ العواقب الاقتصادية لتوحيد ألمانيا تجعلهم 
7765 بأنفسهم. فإعطاء الألمان الشرقيين هدية لم Jol‏ مرة واحدة, 
Jones‏ «ماركاتهم الشرقية» إلى ماركات ألمانية غربية أقوى بكثير بنسبة Alo‏ 
لواحد. وكانت النتيجةٌ زيادة القوة الشرائية لألمانيا الشرقية وإفاقة النقود الألمانية 
من سكتتها الدماغية. في الوقت الذي كانت فيه Abeo‏ الصناعة الألمانية 
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الشرقية jue‏ تنافسية بطريقة تدعو إلى اليأس . فكان Y‏ بد من استثمارات 
الغربية. وكذلك مدفوعات البطالة الكبيرة وغيرها من اشكال النقل من الغرب إلى 
الشرق. فكانت النتيجة اندفاعا Goð‏ نحو الاستثمار والإنفاق الحكوميء مول الكثير 
منه als dE‏ وهو ما SSI‏ بدوره إلى ارتفاع الأسعار والأجور الألمانية. 

وقد сёй>‏ خطرٌ التضخم الألماني من الصراع بين أدوار البنك الاتحادي الألماني 
Вит‏ المحلية وأدواره الأوربية. يتمثل دوره المحلي في مسؤوليته القانونية بوصفه 
الحامي لقوة المارك الألماني الشرائية؛ وأما دوره الأوربي فهو كؤنه المرتكز 
الواقعي à JV‏ سعر all‏ الأوربي. استجاب البنك الاتحادي الألمانيء وهو يواجه 
pail‏ الألمانيء لطفرة الوحدة [الألمانية] )295 أسعار الفائدة الأساسية التي 
)02,8 بها البنوك الألمانية. فمن حضيض lo‏ قبل الوحدة البالغ 2.5% 235,1 معدل 
discount rate [^ si‏ 


Gomes ais‏ الى SU minis.‏ 65% قى اقسظس عام 
1992¿ 

yo año الينك الاتحادي الألماتي 0,92 الأوريي‎ olozol Al الواضح‎ ¿o obs 
الأوربي. وهي أنباء سيئة للأعضاء الآخرين في نظام آلية سعر‎ Ball آلية سعر‎ 
فيها المملكة المتحدة وفرنسا‎ los الدول الأعضاءء‎ abro الأوربي. فألغت‎ Sal 
وإيطالياء جميع القيود على التدفقات المالية عبر حدودها بحلول عام 1990. ]15 لم‎ 
الماك المغذرك إلى المانيا‎ dal, فسينتقل‎ ы ترفة [هذة الدول] أسعار الفائذة‎ 
عن عوائد أعلى. والمشكلة أن المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا لم تتمتع‎ ce 
بزيادة» مقارنة بألمانيا. فكانت اقتصاداتهم تهبط والبطالة ترتفع.‎ 


بل عانت بريطانيا من ركود في عام 1991. 


jas 7997‏ أزمة في يوم 2 يونيو ple‏ 1992: عندما رفض الناخبون الدنماركيون - في 

استفتاء - معاهدة ماستريخت بشكل غير متوقع”””. وفي الأول من يوليوء أعلن 

الرئيس فرانسوا ميتران Faul Ul Francois Mitterrand‏ فرنسيًا سيجري يوم 20 

A فسكون المعاهدة‎ о Дь Оазе АВ a 

ss la الى‎ sl Jl ها أفارة استظلاعات‎ 베이 기 seal sb 
170% 


Мед ذلك‎ 


وكان هذا اللايقين السياسي بمثابة أنباء سيئة بالنسبة إلى بريطانيا. )18 اختار 
حون 910 ]293 من А152]‏ الموحدة::ولكنه Bus 1538 사미‏ من Јо‏ 
السياسي في ماستريخت. وعلاوة على ذلك. كان )92u-0‏ 5259 للمالية حين 
اختارت بريطانيا الدخول في نظام آلية سيغر Spall‏ الأوربي. وآخرٌ شيء يريدهء بلا 
شكء تعليقّ التزامه على تثبيت Als)‏ ألقى ميجور „соо‏ كلاهماء Ubi‏ 
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يستنكران فيها csl‏ احتمال لتخفيض قيمة العَمْلة . فلم يتلقيا acs‏ لموقفهما 
في فرانكفورت TEES‏ قلقهما. وفي gl‏ مناسبات في صيف عام 1992‹ أبدى 
موظفو البنك الاتحادي الألماني تعليقات انتقاصية بشأن MAS‏ الأخرى. في 
نظام آلية уд‏ الصّرف الأوربيء تناقلتها Bleed‏ 


وقي يوم 10 يونيوء Sl‏ رئيس C‏ البنك الاتحادي NN‏ هيلموت شليزنجر 
«Helmut Schlesinge‏ مقابلة تحدّث فيها صراحة عن öslel‏ تنظيم E‏ محتملة 


لعٌمْلات نظام آلية سعر a‏ الأوربي قبل الانتقال النهائي إلى اتحاد T saa‏ 
y z‏ ! 13 
culo‏ ميجور ولمونت على المستشار [الالماني] كول» ولكن دون جدوى 


وفي يوم 16 cogs‏ في حفل استقبال صيفي في 10 gol»‏ ستريت [مقر رئاسة 
الوزراء البريطانية]. وفيما بعد على عشاء استضافته جريدة صنداي Sunday joli‏ 
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«Times‏ ]35 ميجور بمزيج من «التمئي والتبجّح» أنه في غضون خمس أو عشر 
سكوات: all cur‏ الاسترليتي من بين أقؤوى العملات في العالق ls‏ 


SO sas UL La أقوى من‎ 


وفي اليوم التاليء رفع البنك الاتحادي الألماني 91300 في рга‏ وهي خطوة 
مشروعة للحد من PD‏ الألماني؛ وفي الوقت نفسه صرح 2 المتحدث باسم 
البنك الاتحادي الألماني («بشكل لا «da;‏ كما قال لمونت) Ob‏ «قوى السوق 
MAS a‏ الأضعف gle‏ تخفيض قيمقها في 60601" 

وقي í ayuda vue! 26 py‏ سعى المونت, وهو على بعد خطوات من مبنى وزارة 
المالية في الوايتهولء إلى إزالة أي »855 شك في الجنيه» فتعمَدَ ب«فعل JS‏ ما 
هو ضروري» للحفاظ على موقف الجنيه الاسترليني أو تعلو قيمته بما يعادل 


8 مارك العاقف وفق نظام ES Ка MEA‏ 

بعد spb‏ ذلك اليومء دعا ob!‏ بلندرليث dan Plenderleith‏ مدير بنك إنجلترا 
Bank of England‏ المسؤول عن الاسواق النقدية» كبار المسؤولين في البنوك 
аә‏ الكبيرة إلى شارع Threadneedle Street Туз‏ 
لكشف النقاب عن pos alas‏ الجنيه الإسترليني بإقراض أكثر من 7.25 مليار جنيه 
Мәз)‏ أجنبيةء وبخاصة المارك الألماني (خطة bic gel‏ على الملأ بعد ثمانية 


ЫБА 


وفي وقت لاحق من اليوم نفسه»ء أعرب لمونت عن 4815 من ОЇ‏ عضوًا في مجلس 
إدارة البنك الاتحادي الألماني اعتقد أن هناك «احتمالاً لإعادة التنظيم ضمن نظام 
آله سر اف | وبعد أربعة ell‏ حصلت رويترز Reuters‏ على 
نسخة سابقة من خطاب مسؤول البنك الاتحادي الألماني Gai‏ فيه على أن 
إعادة تنظيم آلية سعر all‏ الأوربي قد ELST‏ لأربع سنوات ل«أسباب اللياقة», 
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las‏ يعني أنها لا ol‏ .)5554 أطوك 

كان واضحًا لدى السياسيين Bea als Y ries lll‏ من 
ارات "ДАЈ АЛ cue pull 에피‏ . في الأسبوع الأول من 
سبتمبرء vag).‏ لمونت دور الف في اجتماع وزراء المالية الأوربيين في باث 


Bath [7] 


وقرّرَ لمونت - وقد امتلأ بعبق أصالة المكان الإنجليزية - أن يضع شليزنجر [رئيس 
البنك الاتحادي الألماني] تحت أقصى ضغط. Cats‏ شليزنجر po‏ من 


«سرسعة» لمونت 3399 بالخروج» واضطر وزبر المالية الألماني تيو 


فايجل 

Theo Waigel‏ أن аы‏ عن عزمه 
وعند مرحلة clo‏ تذمّرَ شليزنجر قائلاً: eJ»‏ يحدث ll‏ في تاريخ البنك الاتحادي 
الألماني Lo Ol‏ لضغط كبير كالذي ad‏ علينا الآن» . (فعَلّقَ لمونت 
dlls Ls‏ 605 

في نهاية الاجتماعء وبينما کان يهم م الوزراء بالمغادرة, Sb‏ شليزنجر 이‏ سخرية 
لمونت] OU‏ 58 لزوجته dle‏ تقديم تحتوي على ثلاثين ماركا ألمانيًا من الفضة. 
(ذكر لمونت loud‏ بعد Ul‏ «عليّ أن ob Biel‏ عبارات غير لطيفة عن الماركات 


1726 
الثلاتين الفضية CSS yi‏ < أصداؤها في ذهني») 


استمرت à o US]! bl‏ لمدة أسبوع Sin ETE «JU‏ قاطع» تلميح 


junio 15 الفاتدة الالمافة بات وفسكا وقي نوم‎ yous [abs ob cusa 


Sol‏ رئيسنٌ البنك الاتحادي الألماني مقابلة مع جريدة مال ألمانية هي 
.Handelsblatt cM ad 518‏ قال فيها V» «j|‏ يستبعد احتمال تعرّض loc‏ أو 
عملتين للضغط قبل الاستفتاء في فرنسا > حتى بعد إعادة التنظيم وخفض أسعار 


1728 
الفائدة الألمانية» . 


التعليق المنشور بوصفه حديتا غير مباشر سرعان ما Lai‏ على oV el‏ 
شليزنجر Sal‏ على تفضيل الاقتباسات المباشرة. وأصرّ ميجور على استدعاء 
شليزنجر من على مائدة العشاء كي يتنصل من التقرير [الصحفي]. فكا 
النتيجة الوحيدة Low, Бә‏ من البنك الاتحادي الالماني بان النص لم يكن 
x а‏ 2 1729 

«مرخصا» 

ولكن لمونت بتوبيخه الألمان اكتسب Gal‏ الخطأ. فبحلول يوم 10 سبتمبر, Jos‏ 
ФЛ‏ إلى شروط ضرورة إعادة تنظيم عامة داخل آلية سعر Sal‏ الأوربيء مع 


خفض سعر الفائدة الألماني. لكن هذه الرسالة لم تصل إلى الحكومة PETI‏ 
oy ¿Uso‏ وزير المالية الفرنسي جون كلود تريشيه Jean - Claude‏ 


а) 535 Trichet‏ (على (pau lo‏ تجتّب öslel‏ التنظيم هذه أساساء قبل وقت 
قصير من الاستفتاء الفرنسي على ماستريخت. 

الأغلب أن ما بدا عرْضًا lio‏ كان بالنسبة إلى بريطانياء وكذلك إيطالياء تخفيضا 
¿JO and; „L> 9.9 «Uns! Anus)‏ رغم أنه Lore‏ تقدّم (PDI>9 соф JU VI‏ 
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Gall الضغط على الجنيه الإسترليني فقط . ولم تكن عُمْلات آلية سعر‎ 3l; 
pilas تحت الضغط ذلك الصيف. ففي يوم 8 سبتمبر عومَت فنلندا‎ ё الأوربي»‎ 
المركزي السويدي‎ ¿Lidl التي انخفضت على الفور 1496. وفي اليوم التاليء رفع‎ 


1723 


سعره بين عشية وضحاها إلى 75% ]252 خَفْض قيمة العملة. pj‏ 265,1 السعر 
لاحقًا إلى 500% قبل استسلامه في النهاية . 

Lol‏ الدولار الذي моз‏ بأسعار فائدة أمريكية قصيرة الأجل في sual‏ مستوياتها 
لمدة ثلاثين ¿óleo‏ فكان يقترب أيضًا من المارك الألماني SS‏ العائد المرتفع. 
وعندما علق pers‏ موظفي البيت الأبيض على الموقف قائلاً «نحن في وضع «aU‏ 


1732 
تحت رحمة «Slow‏ کان اقرب إلى الحقيقة من نظراثه في داوننج ستريت 


لم يكن ol‏ الحقيقي ما قاله شليزنجر بحد ذاته» بل كيف 55 الأسواقٌ على 
كلماته. وقد أبدى أحد موظفي بنك إنجلترا الملاحظة الآتية: «لم 고‏ الجيل الحالي 
في البنك شيتا lips‏ من قبل». al»‏ كما لو كان انهيارًا Gali‏ في الطريق 
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«Ll 
واحدًا‎ М, الإعلام البريطانية الضوءَ على 6799 أن‎ lws сыы» PUE cae 


-a 


هو الذي lol‏ بنك إنجلترا: جورج سورس .George Soros‏ وهو ما is‏ 0985 لما 
أراده "ad‏ ميجور ولمونت عندما ألقيا باللائمة على رجل آخر هو هيلموت 


ae‏ يي 

الأفراد y‏ يتسيّبون في الأزمات المالية» بل pas‏ القطيعء ppd LoS‏ سورس. ولد 
gagad‏ في | ¿uo‏ 599 لاجتا من النازيةء وتخرج في ar‏ رب للاقتصاد 
«London School of Economics‏ ثم (ul‏ صندوق الكوانتم[” ^[ Quantum‏ 
Fund‏ 

وصناديق استثمار أخرى» تشاركية» clu‏ بحوالي 5 مليون دولار في ple‏ 1969( 
وبلغت حوالي 5 مليار دولار في عام 1992: من خلال مراهنات ماليةا ”| كبيرة 
ذات عوامل ربح متكافئة. 

لقد عرف سورس > أن نظام أسعار الصرّف التابتة سيقع تحت Lew‏ ]15 وجڏت 
فروق كبيرة &uUs‏ في أداء الدول الأعضاء الاقتصادي. ولكنه كان يعرف أيضًا أن 
مجموعته الاستثمارية وصناديق الاستثمار SSVI‏ المرتبطة بهاء إذا راهنت بما 
يكفي من القوة ضد عملة do‏ فستهبط jas pind‏ النظر عن «الأصول» 
الاقتصادية. لقد اعتقد ada‏ بفخر غير تقليدي في مقاربته للاقتصاد, ul‏ 
«الانعكاسية» reflexivity‏ تلعب دورًا Сај,‏ في الأسواق المالية. وكما قال في 
كلمة ألقاها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 1994: 

«الانعكاسيةٌ في حقيقة أمرها A‏ لردود الفعل SIS‏ اتجاهين. cu‏ يساعد 
الواقع على تشكيل تفكير المشاركين» ويساعد تفكيرٌ المشاركين على تشكيل 


. 1737 
الواقع» : 


النقطة الحاسمة أن سورس يمفرده لم US,‏ ليستطيع عمل ذلك. 097 ذات مرة 
قائلاً: «في معظم lll El LEVI‏ بل 5 طول الوقت أني عضو في مجموع, 
6459 01401 ويقظةٌ blau‏ الانقلاب... وفي معظم الوقت يتغلب had Gloly SUJI‏ 
„Шэ еа;‏ وفي بعض اللحظات فقط ينبغي للمرء آنا يعضي عكس التيار... 
]99541[ على رأس 69001“ 

وكما «і,‏ بلغت Ugol‏ مجموعة الكوانتم التي يُديرها خمسة مليارات دولار ple‏ 
Lol .199‏ الاحتياطي الدولي لبنك إنجلترا الذي aly‏ 44 مليار دولار - وهو أكبر ثمانية 
أضعاف تقريبًا - Blais‏ إليه احتياطي أي بنوك مركزية أخرى ögac‏ في نظام آلية 
سعر الصَّرْف الأوربي اختارت Jul‏ إلى جانب بريطانيا. لو لعب سُورس ضد بنك 
إنجلترا بمفرده لكان خسر. ومن ناحية أخرى. 538 الاحتياطيّ الفيدرالي Federal‏ 
Reserve‏ أن قيمة التداول اليومي في أسواق all‏ الأجنبي العالمية قد al;‏ من 


¿Vas в. 58‏ 1986.48 الى 167 ملباز Wes.‏ غامد دوو alles”‏ حا تير 
الإيكونومست ¿Economist‏ 

sta .على فا نيدو لم يكن‎ alla 
احضو على‎ РИИ ТИЕ اعمال‎ ИРЕ AAA 
التجارة نفسها التي ينتويها. ولم يكن ذلك‎ jew ليزيد بها‎ > у> كتلة مستثمرين‎ 
EE وها تليق له فون‎ гиа aera ОМ eal. تالم‎ 





999 حقيقة ol‏ من ساعد سورس وشريكه ستان دركينملر Stan‏ 
Druckenm‏ على تدبير التجارة هو روبرت جونسن Robert Johnson‏ مدير بنك بانكرز 
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.Bankers Trust ترست‎ 


LoS‏ أوضح جونسن, النقطةٌ AS SII‏ هي أن Mae‏ آلية سعر Sal‏ الأوربي 
es‏ تطاقات ضيقة تما لم نكن هن الممكن رفع pus‏ الحملات على 


المارك مهما حدث. فإذا باع السماسرةٌ الجنية قصير Ud Jo‏ وخسروه فلن 
يخسروا الكثير. 1519 راهنوا lus‏ فسيتأشبون للفوز بصفقة كبيرة: GOS‏ جونسن 
أن نقص القيمة يمكن Po, ¿lu ol‏ 20° 

كانت هذه المناقشة لتحقيق أقصى قدر من الالتزام. ومن المؤكد أن درُكينولر 
اقتنع ul‏ الجنيه ستنخفض 94049 ولكنه تردد في المقدار الذي يراهن به. فرد 


سورس بهدوء: »)9 أنك أردت هذا... قلتذهب إلى أقصى ло‏ 5« [اقطع عرق 20409 
1744 


دمه]»: اقتراض „SI‏ قدر ممكن بالجنيه قصير الأجل 
فرقم كل ~ LAS‏ قال سو شر «کانن, العلاقة بين المخاطرة والمكافأة 
مُبشيّرة للغاية», فلماذا يتراجعون عن SAS‏ يروخ الزثارة العالية هدم يدا 
سُورس ودرّكينهلر يقترضان أقصى ما يمكنهما الحصول عليه من الجنيهات ليقوما 
بأكبر مراهنة في حياتهما المهنية. 


ولكن النقظة الرقسيية 이태 isa BE US‏ تراهنا iouis asd‏ وخ 


من هناك ولا شك عندي МЫ‏ في Lol‏ كنا نمضي إلى ما هو أبعدء فأنا أعرف أن 
дул |‏ قي TAO E AE‏ 

وكما صارت SS‏ شليزنجر mé»‏ المأذون بتداولها» منذ ظهر الثلاثاء السابق 
Aule‏ يوم «ele Vl‏ 16 سبتمبن 3205 Short Selling [ә gl‏ 
للجنيه. 


وقد He‏ 0009.00 وهو ينتظر بقلق للتحدّث مع رئيس الوزراءء عن أسفه لكوننا 
«نخسر wlio‏ الملايين من الدولارات كل بضع دقائق». وحاول بنك إنجلترا عبتا 
8 1748 


إيقاف التدفق 

في الساعة au steal‏ عشر lio‏ أعلن البنك أن الحد الأدنى لسعر الإقراض 
سيرتفع إلى 12%. وبعد ما يزيد قليلا عن SVG‏ ساعات )29 Zeil‏ إلى 15%‹ ولكن 
اعتبارًا من اليوم التالي. ولم يكن من شأن مثل هذه الإجراءات المُتهورة سوى 


وحين أعلن لمونت أنه سيقترض 15 مليار دولار إضافية للدفاع عن الجنيه 
dales ld sl‏ 
سورس لم يصل إلى هذا У dl‏ وصل إلى bo‏ يقرب من 10 مليار دولار عند وقت 
الإغلاق. في ذلك المساءء وبينما كان 5195 المسرح (وكنت من (api‏ يستمتعون 
بمشاهدة lus‏ فيردي ‏ «قوة Verdis The Force of «sal‏ 
Destiny‏ في دار الأوبرا الوطنية الإنجليزية English National‏ 
«Opera‏ دعا لمونت إلى مؤتمر مرتجل في فناء وزارة المالية الرئيسي 


ليعلن. Ol‏ المملكة المتحدة «علقت» مشاركتها قى نظام آلية alli‏ 
шыра‏ ".قلي эе мей‏ تخفيض قيمة اللبرة:[الإيطالية] الرسمية فى وقت 


As dla era dela 
لقد ادعى متظرو المؤامرة أن جورج سورس محورٌ في شبكة قوية وكبيرة. فطبقا‎ 


لتفسير يحبس الأنفاس» سُورس «هو الوجه المرئي لشبكة مصالح مالية خاصة 
az‏ هائلة Sy‏ تسيطر عليها عائلاث أوربا ASIII‏ الأرستقراطية الرائدة, 


مركزها بريطانيا. 

1753 
بيت وندسور ]7[ „House of Windsor‏ 
GL‏ على خطام الإمبراطورية البريطانية xs;‏ الحرب العالمية الثانية». ويزعم d‏ 
هذه الشبكة تمتد من 
المل>ة 


alas orde 


مارك 

Zug من بلدة زوج‎ : Marc Rich 
والسلع السرّي الإسرائيلي شولك‎ ам! بسويسراء وموزع‎ 
«Shaul Eisenberg ج‎ >» a i j у | 


1754 ш, o 
Dirty Rafi Eytan  نتيإ وضابط الموساد القذر رافي‎ 


lias‏ كله هُرَاء. الشبكةٌ الحقيقية التي ينتمي إليها үл»‏ - «الشبكة 
الاقتصادية الأكبر والأعقد» التي أشار إليها في مقابلة صحفية - هي شبكة 


1755 


صناديق الاستثمار التي تسعى إلى كسب Y das JUoJI‏ متمائلة 

وكما ذكر دركينملر: «لقد سعينا فعلاً إلى ذلك ونواصل السعي seule‏ مثل 

«jl‏ إنرجايزر ssl diJ ...Energizer bunny‏ شخص لديه dic‏ سيسال سمسارة: 

ما الذي يحدث Guy‏ الجحيم؟ Llp‏ أعرف ol‏ الناس يتكلمون. |р]‏ مجموعة 

الكوانتم». في дә‏ الحالات - ولا о‏ [صندوق استتمار] لويس بيكن Louis‏ 

Bacon‏ تبادلك سورس ودرکینملر معلومات عبر الهاتف. 

وشارك مديرو صندوق استثمارات آخرون في أعمالٍ شملت بروس كوفنر Bruce‏ 

Paul Tudor وبول تيودر جونز‎ «Caxton مؤسيس ورئیس كاكستن‎ Kovner 

Jones‏ لم يكن 59 الخواطر telepathy‏ ضروريًا. 

ax‏ اتساعٌ نطاق @ المكشوف عن جهود البنوك التي كانت ves‏ صناديق 

الاستثمار الأموال ” أدار ОКЗ‏ بالسبو GaSe Duncan Balsbaugh‏ تداول الدخل 

coll‏ لصالح obs»‏ ستانلي Stanley‏ 0 في لندن. وكما ذكر لاحقاء يعني 

طلب ыр‏ للاستثمار أنه »55 للمساعدة في مؤامرة الانقضاض على 0 
: سيدة شارع تردنيدك العجوز Old Lady of‏ 

«Threadneedle a‏ المعروفة باسم clo»‏ إنجلترا». 


«USA‏ سورس (JS‏ مقتنياته تقريبًا من السندات الأوربية بوصفها Glos‏ للحصول 
على aal‏ الذي كان يقترضه ЕШ‏ المكشوف في السوق الفوري56م: 


marketl 7]‏ وبالإضافة إلى تمؤيلة» узд»‏ وزاء تشورس كظلة» على حل yu‏ 
بالسبو. 7559 أيضًا أنه М.» i>‏ فرسان cals‏ مبيعات الجنيه les)‏ تشغيل 


il‏ في مجموعة الكوانتم: صناديق استثمار مثل تيودر «Tudor‏ وبين 
«Bacon‏ وكوفنر ¿Lol «Kovner‏ عن حشد من بنوك مُقرضة. .. هرست АЖ‏ الجنيه» 
GENI‏ بنوك csl‏ مبادرة صناديق الاستتثمارء متل: سيتيكورب «Citicorp‏ مورجان 


أمامي 


«Bankers Trust بانكرز ترست‎ «Chemical Banking euSoU كيميكال‎ «J. P. Morgan 
Sol بنك‎ ‚First Chicago فرست شيكاغو‎ «Chase Manhattan تشيس مانهاتن‎ 


40,9 (51 إنجلترا]‎ elo] فلم يكن لدى السيدة العجوز‎ Bank America 

Eades ШЇ дё acl 

الانخفاضٌ الحا في قيمة الجنيه البالغ 1596 الذي أعقب الاستسلام البريطاني 
في يوم «الأربعاء الأسود» Jo» Black Wednesday‏ سورس إلى eS‏ هائل من 
الأموال["“. وقد اعترف سُورسء في مقابلة مع صحفي جريدة التايمز أناتولي 
كالتسكي gary» - Anatole Kaletsky‏ إحراجي oJ‏ يستطع Бі әз) jol‏ نوعا 
من الارتياح النفسي المزعج» - UL‏ صناديقه الأربعة حققت حوالي مليار دولار من 
el‏ المكشوف؛ وأن أرباحه من مجموعة توابع ¿Lio as yl [alo]‏ سعر الفائدة 
interest rate futures LAY‏ والبيع 
المكشوف لليرة الإيطالية, كان مليار دولار o‏ 

فيما بعد» زعم سُورس أن نهاية الجنيه الإسترليني كانت «ستحدث بالطريقة 


نفسها تقرييًا حتى إذا لم أولد abl‏ والحق إن سُورس Gh Jory‏ 

المسؤولية عن 10 مليار دولار من إجمالي خسارة الاحتياطيات البريطانية البالغة 
1765 

7 مليار دولار 

ولكن الحقيقة أن المجهود الجماعي الذي بذلته شبكة usw‏ هو الذي SS]‏ 

إلى انهيار ثبات السعر. وكما قال уду‏ لكالتسكيء كان ذلك «أحد „SI‏ العوامل 
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في السوق». ولكن ليس السوق كله. لقد RÉI‏ سورس التيار . وهو lo‏ يمكن 
أن deis call [раса alan calls aes‏ بدونة"«لأنتي إن لم اقم بهذا الذور: 


1767 
فشخص آخر كان سيقوم «U‏ 


فازث شبكةٌ سُورس. Zus ys‏ قَدّرت وزارةٌ مالية المملكة المتحدة تكلفة 
«الأربعاء الأسود» عام 1997 3.4 مليار جنيه إسترليني؛ ثم بعد ثماني سنوات 
aro Cox‏ الرقم لينخفض إلى 3.3 مليار جنيه إسترليني. элла‏ خسان ¿ly‏ إنجلترا 
ا في أغسطس وسبتمبر ب 800 Ugalo‏ جنيه إسترليني» ولكن ارتفعت 
ll Lal‏ نس لذافعي ДАЙ‏ لأث اتخفاض ‏ ديه 히기‏ جكعلهم بح يون 


ШШ, а; ls Е, 
5055 تنظيم‎ у>] 9095 رغم‎ Jobi Lág بسمعة البنك هو الذي استمر‎ „12У! 
Тот الصحفي الأمريكي توم فريدمان‎ ale يمكن أن يجعله ينهار ما أطلق‎ 
تبات سعر المارك‎ Дыр! عمل‎ as yl اسم «القطيع الإلكتروني». ومن ناحية‎ Fried: 


الألماني على إنقاذ اقتصاد المملكة المتحدة. An‏ بسرعة أسعارٌ الفائدة 
قصيرة «J>Vl‏ بحيث كانت بحلول „Wu‏ عام 1993 أقلّ من 6%‹ AD‏ مريحة لدولة 
as PESTE sets Uo sae oie буйду рш‏ 

لم تكن & اقتصاديةً بل سياسية: زادت فجيعة الحكومة, al es‏ إلى 
نظام آلية سعر Ia‏ الأوربي أم Y‏ في المقام الأول» io a‏ المتصلّبةُ خلال 
صيف عام 1992 بأنها ستدافع عن الجنيه حتى A!‏ ثم استسلامُها الأخير 


المهين py‏ 16 سبتمبر - Js‏ ذلك دمر بصورة دائمة سمعة حزب المحافظين من 
.1770 


حيث الكفاءة الاقتصادية 

لم cadgo lei,‏ حكومة ميجور في استطلاعات ¿sl‏ وقي الأول من مايو عام 
: - ورغم أربع سنوات من النمو المزدهر - انهزم 091981 المنهارون على Sul‏ حزب 
العمل الذي 525 بقيادة توني بلير Tony Blair‏ باتباع نموذج «Milo гулм];‏ فتخلى 
عن «الملكية العامة لوسائل الإنتاج» بوصفها هدفا جوهريا في سياسته العامة. 
وأما بالنسبة إلى مشروع التكامل الأوربي» فقد GIS‏ شيءٌ مثير للدهشة. 


استخلص jas‏ الاقتصاديين الأمريكيين من هزيمة all‏ | سعر Sa!‏ الأوربي أن 
المضي قدما - نحو اتحاد نقدي كامل - Sous‏ وصفة а) à‏ اقتصادية: وربما 


لصراع أوربي أيضًا. لم تكن هذه وجهة نظر جورج سُورس. قال سورس إن «النجاة 
الوحيدة»: 

هي عدم وجود نظام jaw‏ صرف МЫ‏ بل alas‏ واحدة في ¿al‏ كما في 
الولايات المتحدة. فهذا من شأنه أن يضع السماسرة من أمثالي خارج البيزنس, 

ولكني سأكون مسرورًا لقيامي بهذه التضحية... أتوقع 8529 من الاضطراب الهائل 
في أوربا الشرقيةء وهذه الفوضى خارج البوابات ستدفع بقوة نحو الاتحاد الأوربي. 

القومية في الشرق قوية جدًا «OVE‏ إلى درجة أنها الشيء الوحيد الذي تواجهه 
أوربا الموحّدة [وتتغلب [ade‏ وإذا لم تتعايش أوربا معا فسوف تستنسخ الحربٌ 
phos‏ الاتحاذ السوفييتي السنابق: 

وعندما о‏ عن إخلاص الألمان للمارك الألمانيء أجاب: «إذا 55 التصديق على 
فاستريخت: فساضارَث ضد الك الاتحادف oso‏ 

азе الأوربي كانت‎ Ball أزمة آلية سعر‎ ١ أن‎ Lal egg S, VI $252 coul 


للاتحاد النقدي Va‏ من Ul‏ تكون Poso‏ . وهكذاء استنتج المُنتصرٌ في أزمة ple‏ 
2 الاستنتاج الخاطئ منها. 6519 Lol‏ القارية سيحرتون Ales‏ وبلا هوادةء )5 
الاتحاد النقدي» بحيث „Lo‏ اليورو مع بداية عام 1999 حقيقة ё‏ واقعة: aoc‏ أوربية 
واحدة يديرها البنك المركزي الأوربي European Central Bank‏ 


الفيدرالي. وبفعلهم dia‏ كشفوا عن إيمانهم الراسخ بقوة الأبنية sal‏ حتى 


الأحراش, ERN на ANT КОТ us M Ру‏ التى تلت عام 
199%« الشيء الوحيد الذي تَغِيّرَ أن الأحراش نَمَتْ بسرعة أكبر 24515 وبلا تسامح 
از يناه الو ل ريق 


VIII 
сло Л القسم‎ 
مكتبة بابل‎ 


50 
9/11/2001 


يبدو ОЈ‏ الحادي والعشرون» على نحو متزايدء وكأنه Las‏ لقصة خورخي لويس 
بورخيس القصيرة Jorge Luis « LL S iSo»‏ 
.Borges's The Library of Babel‏ 


Ji‏ بورخيس في قصته 3929 مكتبة تحوي كل الكتب المكتوبة من قبل وكل 
الكتب التي من الممكن كتابتها. ومع وحود معلومات لا نهائية «JU yl TY Cc‏ 
نجدهم يتأرجحون بسرعة من النشوة [الشعور 98304 والنشاط] إلى الجنون. 
فبعضهم Zul RÀ‏ «إعجاب. «amo ¡Sui‏ ل«التخلض من الأعمال غير 
المجّدية», الأمر الذي يؤدي إلى «إهلاك ملايين الكتب بلا معنى». واخرون 
يبحثون عن الكتاب الواحد الذي يحتوي على «الصيغة والخلاصة الوافية الكاملة 
لكل الكتب «us UL‏ أو يبحثون عن أمين المكتبة الذي قرأ ذلك الكتاب» فصار 
«مثيل الإله». في بعض lil‏ المكتبة الواسعة» «ينبطح pli JU JI‏ الكتب 
ويقبّلون صفحاتها بطريقة «UD‏ ولكنهم لا يعرفون كيف يفكون شفرة حرف 
واحد». وفي أجزاء أخرىء «أوبئة bis‏ اعات هرطقية وارتحالات تنحط حتمًا إلى ghd‏ 


ass er see. er E الطرق»‎ 
هائل لرؤية بورخيس.‎ Gas 

الحدث الذي BEE‏ سنوات هذا القرن الأولى كان هجومًا على شبكات المال 
والنقل قي الولايات المتحدة АБ оу‏ مجموعة volat‏ فسلمين من الأفضل 
(роф‏ بوصفها شبكة مُعادية للمجتمع. ورغم تسمية مُخططي 11 سبتمبر باسم 
«القاعدة», فقد كانوا ضعيفي الصلة بشبكة الإسلام السياسي الأوسعء الأمر 
الذي يساعد على إيضاح الست في انهم اسنتطاعوا الإقلات من كتف أمرهم. 


biz 그의‏ عبقرية شريرة وراء ما فعله المقاحجمون في 11 سبتمبر عام 2001. فقد 
استهدفواء اساساء محاور المجتمع الشبَكي الرئيسيةء المتزايدة في امريكاء 
مستغلين نقاط الضعف الأمنية التي Goll‏ لهم se‏ أسلحة بدائية (قواطع 
(db‏ على el‏ طائرات os;‏ متجهة إلى نيويورك وواشنطنء العقدتين 
الرئيسيتين - على التوالي - للأنظمة المالية والسياسية في الولايات المتحدة. 
وباختطاف الطائرات» والاستيلاء على مراكز التحكمء ثم التحليق بها مباشرةً إلى 
مركز التجارة World Trade Center isola!‏ والبنتاجون ا 
حققّ ¿loas‏ القاعدة 351 انقلاب في تاريخ الإرهاب. فهم لم يكتفوا بتوليد >9 من 

الخوف في الولايات المتحدة استمر Sir)‏ أشهر؛ بل الأهم agil‏ عجّلوا "EN‏ 
غير تماتلية من إدارة الرئيس حورج بوش George W. Bush‏ التي فعلت 
الكثير JS‏ تأكيد - Uus‏ - على مدى السنوات التالية لتقوية قضية الإسلام 


السلفي «Salafist Islam‏ وليس paleo]‏ 
بدا نظام النقل الجوي والنظام المالي هدفين مثاليين لهجمات yo‏ هذا النوع. |3 
نما balls‏ بشكل sac]‏ مما LIS‏ عليه في الماضي القريب. ولعب lo MS‏ دورا 
حاسمًا في عملية العؤلمة التي 5 إليها على نطاق واسعء بحلول ple‏ 2000¿ 
من WE‏ اليساريين وكذلك الإسلاميين» بوصفها تجسيدًا Dux‏ للإمبريالية 


الأمريكية 1774 


베게 ee are 
Ші Ulla! يخلقون‎ lo, عام‎ pes المهمة. 539( الوقت نفسه توليد‎ 

“estes ls liada 
Valdis Krebs شكلوا شبكة. وقد بين ن فالديس کریبس‎ penal المهاجمون‎ 
[مدينة في ولاية أوهايو] الذي عمل على نفقته‎ Cleveland مستشار كليفلاند‎ 
InFlow إنفلو‎ sous duo وبمفرده في أعقاب الهجمات مباشرة؛ واستخدم‎ 


абайы A T الشركات ن أن مخمدغطاا‎ СТИ А РЕА е 
في شبكة 11/9 (انظر اللوحة الاتية).‎ 


m 
Mahmoun Darkazanli м ugs AA #11 - Crashed into WTC North 





| 
Essid Sami Ben Khemais "m E Flight AA #77 - Crashed into Pentagon 
[7] Mohamed Haydar Zammar 18 Flight UA #93 - Crashed in Pennsylvania 
Abdelghani Mzoudi E Flight UA #175 - Crashed into WTC South 
ш Other Associates of Hijackers 
Ahmed Khalil Ibrahim Samir Al-Ani ELO INN] 
5 
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m El 
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X 
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a = t 2 
Nabil al-Marabh ed Alighs y X Tess Original Al Qaeda Suspects 
나 ^ Ahmed Al-Hada 


Majed Moqed 


Saeed Alghamdi Mohamed Abdi 


AA‏ مشر 기이‏ التسعة عشرء وكذلك 
بخمسة عشر شخصا اخرين متصلين بهم. ومن بين كل اعضاء الشبكة. حاز lac‏ 
أعلى 4735555 «du‏ وكذلك النشاط элс), le VI‏ المرات التي hail‏ فيها Же‏ 
والقَرْب (قدرته على الاتصال المباشر بآخرين دون وسيط). 


«Nawaf Alhazmi [7], sol أما نواق‎ 


al‏ مختطفي طائرة الرحلة 77 الأمريكية, فجاء في المرتبة الثانية بعد las‏ من 
er‏ أنه ريما كات 151 مخططي العملية dy‏ 


PA على هرات‎ Јал قبل 11/8 فعد كان من‎ ile abu lle del 

1779 E Ф 3 

. 2 يتولى دوره القيادي‎ Ul Marwan Al - Shehhi 
اجتماعية‎ Lolo, وما لاحظه كريبس أن السمة المميزة لشبكة 11/9 افتقارُها إلى‎ 
في‎ leo الكثيرٌ منهم‎ Gig بالعالم الأوسع. فأفراد المجموعة متلاحمونء‎ 
أفغانستان. فكان المتآمرون بلا روابط ضعيفة كالتي 3553 الشبكات الاجتماعية‎ 
بينهم بعد وصولهم إلى‎ low على ذلك. لم يتواصل المُخطّطون‎ doles العادية.‎ 
lbi» الولايات المتحدة: كانوا شبكة متناثرة, باتصالات حافظوا على أن تكون في‎ 
Ass غير‎ sol ales au فى نفعلا‎ pp aque) lips ТТ 


1780 


là so] كين :ترود تحب اكتشاف‎ al لالشيكات‎ жаш LoS 


بالنسبة إلى كريبسء اتضح بإدراك ¿Dio‏ ما الذي كان يحدث. الکن هل 2305 
الشبكةٌ سابقا؟ يقول كريبس: «للفوز في هذه المعركة ضد الإرهاب» يجب على 
ely LSU‏ شبكة USL‏ معلومات وتكوين معرفة أفضل من الأشرار» . وقد 
وَحِدَتْ بالفعل شبكة من هذا ggl‏ في ple‏ 2001« على هيئة مشروع تابع 


للجيش يسمى إيبول )= | | «Able Danger‏ 
سعى إلى رسم خريطة ل«القاعدة» ب«تحديد الروابط والأساليب من خلال PS‏ 


بيانات alias. жаз»‏ 'الاشكالية «ad‏ أنه cua‏ ,مشكلة «كيفن 


pue. 


Kevin Dan 
درجات انفصال بين كل شخص في الولايات‎ Gow التي تشير إلى وجود أقل من‎ 
الأشخاص الذين 9535 بوصفهم إرهابيين محتملين إلى‎ сі المتحدة - ارتفعت‎ 


1784 


مئات الآلاف | لم يكن ملايين . لقد بلغ طول بعض الرسومات البيانية للشبكة 
التي صمفتها هيئة Joul‏ 559 عشرين 1838( فضلاً عن عدم وضوحها يسيب صقر 


الحجم عند الطباعة”* "5 OU T.‏ 8 الى أت ل يديل = | 
البشري الاستخباراتي في الحرب على الإرهاب؛ عدا ذلك لن يكون هناك سوى 
قي انات ...1786 

في أعقاب هجمات 11/9‹ وبينما كان يخف Casi‏ تدريجياء بدأ YAR‏ متخصصي 
علوم الشبكة في القول ul‏ القاعدة شبكة ضعيفة للغاية. فبسبب طابعها 


1787 


السري ومعاداتها للمجتمع لا يمكنها تحنيد أشخاص Ppy 9 > siS‏ بسهولة 


كان US‏ شيء يتيح القول ul,‏ 669 القاعدة تكمن - 169 ما - في “Puso‏ 
لكن إذا لم يستطع أسامة بن Osama bin LadenusY‏ إصدار yal‏ بهجو 
كبير oU‏ على الولايات ¿arial‏ فما الفائدة من وجود هيكل a‏ من هذا 
1789 
النوع؟ 
وما Gold‏ قد Ge‏ $368 القاعدة في مكان ما داخل باكستان - يعد الغزو 
الأمريكي لأفغانستان والإطاحة بنظام طالبان - فكل المطلوب هو تعقبه وقطع 
1790 


رأس التنظيم 


Caviar بشبكات إجرامية سرية» مثل شبكة كافيار‎ EE ¿lala Gee 
وعصابة تهريب الحشيش والكوكايين في مونتريال تسعينيات القرن‎ network 
في الشبكات الإحرامية مقارنة‎ el &y5$ уо 39>9 العشرين» رغم ملاحظتهم‎ 


1791. 


بالشبكة aula VE‏ يكمن الفرق الأهم بينهما في أن العصابات الإجرامية لم 
¿sl PIETY‏ مشتركة بالطريقة التي وحدذت € sLacl‏ «القاعدة». ورغم عدم 
اتصال مُهاجمي 11/9 بالشبكة السلفية الأوسع؛ فقد انتموا إليها 00759 وكانوا 
مستعدين للموت في سبيل إيمانهم الديني. ويكلماث as al‏ كانت IS A9‏ 
جهادية أكبر tS)‏ وكان تنظيمٌ القاعدة داخلها 0555 ضعيف الاتصال للغاية. айу‏ 


TWH ~ 


تلك الشبكة الأوسع من رجال التقوا بوصفهم مجاهدين وترابطوا (жо‏ أثناء الحرب 
السوفييتية الأفغانية: أعضاء الجماعة الإسلامية جنوب شرق آسيا؛ والأنصار في 
التججّعات العربية في أوربا والشرق الأوسط”. 

0J>9 lo‏ القادة الغربيون محيرًا PR” ol‏ على «ola, Y!‏ الانتقامية, اقتضت 
155,5 محدودًا على أولئك الإسلاميين الذين شاركوا بأنفسهم في аза‏ فقط 
وهو ما يعني التغافل عن أن شبكات الإرهابيين la‏ الصغيرة dunas‏ في 
Sl. агыс‏ .يكير تعاطفوا مع الارهابيين 965 الاتخراط: فى мазе]‏ 
بأنفسهم . الشباب Y‏ يصبحون إرهابيين لمجرد نزوة. فهم يحتاجون إلى 2335 


1794, 


مستمر ]25 متطرف وإلى التورّط في sl; xb‏ شبكة نشاط кайы‏ 


№ X- > C \ Core Arabs 











الشكل رقم: 37 - الشبكة السلفية العالمية, 2004 eee‏ 


عندما А2103‏ شبكةٌ 96790 تسلسلاً Уу Lo‏ التسلسل الهَرّمي بطرق 
تتناسب ago‏ بطبيعة JS‏ في es Дасі‏ 9 مباشرة» اتخذ Qul JI‏ 
جورج دبليو بوش George W. Bush‏ وأعضاء رئيسيون في alal‏ مسؤولون 
عن الأمن القوميء سلسلة قرارات غير محسوبة. جعلت الشبكة الإسلامية 

. لقد yl GS‏ - وهذا صحيح - علي ارتجال خطة سريعة للإطاحة بنظام 
الحكم في أفغانستان alg Y‏ القاعدة. ثم أقنعه ail‏ ديك تشيني Dick Cheney‏ 
ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد Donald Rumsfeld‏ - وهذا خاطئ - ul‏ الهجمات 


أوجدت ذريعة لتدخّل عسكري «OU‏ للإطاحة بصدام حسين في PPh‏ 
رغم غياب الدليل على وجود علاقة سببية بين العراق وهجمات 11/9. 

وفي الوقت نفسه» Lal‏ بوش lg‏ جديدة للأمن الداخلي 
Department of Homeland Security‏ لمكافحة ‏ اي هجمات 
مستقبلية على الولايات المتحدة. وكتبَ جون أركويلا John Arquilla‏ في جريدة 
لوس أنجلوس تايمز Los Angeles Times‏ أوائل алеї‏ 2002 
قبل أن و سيتم غزوهء و إلى Sn >» oe‏ 





A أو «ضدنا»‎ «lieo» 
سيتحقق من الأمن القومي. من‎ lo بخصوص‎ Ale وهو ما يعني درجة تشاؤم‎ 
بين 109 قافر 039558 يروايظها الههادية لا تام الف خدالوطن الامركت‎ 
عام 1993 وفبراير عام 2016, 185 ثلاث عشرة فقط؛ وذلك بفضل الدمج‎ ply بين‎ 
بين المراقبة والمعلومات الواردة من المخبرين" . ومع ذلك كان أركويلا على‎ 
حق في ناحية واحدة. في أواخر عام 2001. بدا تنظيم القاعدة يشبه جمعية‎ 
سرية من طراز قديم» اضطرت إلى العمل بوصفها شبكة معادية للمجتمعء‎ 
وتستطيع القيام بأعمال عنف مذهلة ولو عَرَضْيًا فقط. ولكن بعد غزو العراق بقيادة‎ 
LV أمريكية, تطوّرت توابعٌ التنظيم في العراق فصارت شبكة أكبر وأكثر تأثيرّاء‎ 
Laip صدام الهَرَمي الوحشي‎ plas استغلت الفوضى التي أعقبت الإطاحة‎ 
dy ias se cole casual lr буаз ай ضا اطا ا وکات اله‎ 
شيءَ‎ 1920 ple بالمحتلين البريطانيين في‎ JS 189) به بسهولة.‎ Bil العراق‎ 
كى‎ Alas من العسكرية الأمريكية عِدّة سنوات‎ 3081 calles ممائل تهامًا), لقد‎ 
التي تعلمها والتر ووكر ومعاصروه في أحراش جنوب‎ Guay tl li> تتعلم متأخرًا‎ 
شرق آسياء قبل فترة طويلة.‎ 
ضابطا في الجيش الأمريكيء. وبوصفه حاصلاً على‎ John Nagl كان جون نيجل‎ 
كتب أطروحة دكتوراه يقارن فيها بين الصراعات في‎ ¿Rhodes Scholar منحة رودس‎ 
Ы > مالايا وفيتنام وقال فيها إن البريطانيين تكيّفوا مع ضرورات حرب‎ 
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الأمريكيون فلم يتأقلموا 

نيجل هو أحد udi:‏ ما صار لدى الجيش الدليل الميداني لمكافحة 
التمرّد- 3 Counterinsurgency Field Manual (FM‏ 
24(« باشرافق جنرالين حالمين ادرکا 


الضرورة الملحّة إلى دليل من هذا النوع: 
الجنرال ديفيد بتريوس David Petraeus‏ والجنرال جيمز ماتس James Mattis‏ بدأ 
Jos!‏ على الدليل الميداني في أكتوبر عام 2005 بعد عودة يتريوس من جولة 


No las 


الألفت للانتباه في الدليل نقاشه المتكرّر لما يتصف به التمرد من طابع شبَكي. 


3S Mind‏ المؤلفون للتمييز بين التمردات ذات «البنية oop]‏ المنهجية» 
والتمردات old‏ «البنية الشبكية». كل نموذج منهما ينطوي على نقاط قوته blig‏ 
ضعفه» لکن التمرد الشبكيّ Lo‏ إلى «التعافي والتأقلم والتعلم بسرعة»» كما 


al شخص واحد‎ Jog Y «V» boo عصيّ على إقناعه بقبول تسوية‎ ail 
الدليل الميداني في تثقيف‎ EE "adsl مجموعة صغيرة في موقع‎ 


الجيش الأمريكي بشأن نظرية AL‏ إلى X‏ لافت АШ)‏ ‹ 27049 مفاهيم مثل 

а> ух «density network Pas, sl asus‏ التمركزيّة 

Al asla‏ وفي الطبعة الأولى من الدليلء كان يوجد 6010 بعنوان 
«تحليل الشبكة ‚Social Network Analysis «áclozz VI‏ 


يدين Jal‏ الميداني بأكثر من مجرد دَيْنِ صغير لعمل كولونيل [عقيد] في الجيش 
الأسترالي اسمه ديفيد كيلكولن ‚David Kilcullen‏ كان bles‏ إلى البنتاجون في 
عام 2004. u‏ كيلكولن ورقة بعنوان «الأدوات الثماني والعشرون: ы‏ 


«5 уол) مكافحة‎ 
Twenty - Eight Articles: Fundamentals of Company - Level 
يقول فيها إن «بناء‎ «Counterinsurgency 
هو المعني الحقيقي لعبارة «قلوب‎ «trusted networks ass شبكات محل‎ 


1 Ks 





NUM Tm Aoi didas 
وتدفقات‎ zloj تتكون من «علاقات‎ Alu استند إلى شبكة اجتماعية موجودة‎ 
هق محرد > الأنشطة‎ cola lo. «le, Ше? كريجين.‎ es أموالة.‎ 
الجوهر فهو «شبكة الرعاية»  . ولكن‎ Lol فيها الشبكة:‎ Уд المشتركة التي‎ 
العالمي خصائص شبيهة بالدولة يسبب تزايد‎ ¿el اكتسب‎ audi في الوقت‎ 

أهمية تنظيم sázel‏ 





ومن بين التكتيكات التي أوصى بها كيلكولن لهزيمة هذه الدولة الوليدة «إشراكٌ 
النساء المحايدات أو المتعاطفات» بسبب أهميتهن في دعم شبكات المتمردين؛ 
وإطلاق «شبكة مضادة» فائقة بعمليات استخباراتية» «يمكن أن Eros las; Ui‏ 
Gu‏ .في Lal‏ قسكات الثمرد Je aulas as any‏ 


M IL RN LE AA PEA 


: 0700 : 1808 
لقد اصبح هذا قاعدة ل«إستراتيجية أناكوند|»[ | Anaconda Strategy‏ 


1809 
لدى بتريوس» لمحاصرة وخنق «القاعدة» في شبكة العراق 


ЕЕ‏ الك lisas РСЕ‏ وان يكن T distal‏ «الاندفاع» 


الأمريكي الحاسمة في ll‏ عام 2007: jaj‏ الجنرال ستانلي 


Stanley McChrystal F3 e 
مصعب الزرقاوي [زعيم تنظيم‎ sul ما تعلمه في العراق. «لمواجهة انتشار شبكة‎ 
القاعدة في العراق]ء كان علينا محاكاةٌ توزّعِها ومرونتها وسرعتها. وبمرور الوقت,‎ 
شبكة في هزيمة شبكة»» وهو ما أصبح تعويذة القيادة وملخصا من تماني‎ clu» 
كلمات لجوهر تصورنا‎ 


هكذاء توصل | الأمريكيون إلى كيفية vale ¿Los‏ العراق الخرسانية في 
مرحلة ما بعد polio‏ وفي أفغانستان elsi Aloe cix ¿Ll‏ مؤلمة على نحو 
„рњо‏ تجربة إميل سيمبسن Emile Simpson‏ بوصفه ضابطا في الجوركا Gurkha‏ 
أقنعته بأن الاتجاه العام - بينما لا تزال تحدث حروب تقليدية ثنائية الاتجاه - يمضي 
نحو صراعات متعددة (шс‏ تكون فيها алдо‏ كلاوزفيتز Clausewitz‏ عن „all‏ 
الحاسم في ساحة المعركة أمرًا بعيد المنال. النصر في صراعات من هذا النوع 


1812 


يُساوي تحقيق الاستقرار awhea‏ كانت مكافحة التمرد بوصفها (Ышш)‏ 
سياسيا Glol a‏ 599 حالات Аж)‏ فيها Ооо‏ مستوى هدوء من شبكة متمردة 
مُفصلا على las‏ 
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كانت 5UT‏ 11/9( من نواح عديدة؛ أقلّ تدميرًا للنظام المالي والسياسي الأمريكي 


مما كان يأمل فيه تنظيم القاعدة بكثير. صحيح PAU List ea‏ 
«payment system‏ وإغلاق لمدة 
اسبوع واحد لتداول | asg] pg V‏ 
43 949 رك | «New , York Stock Exchange‏ 


وانخفاض حاد في أسعار الأسهم [والأوراق المالية]. وقفزة في التقلبات المالية. 

كما أبطأ Jal als‏ الجوي Lal‏ عملية دورة المقاصة [فحص الشيكات] وغيرها 

من أشكال المعاملات غير الإلكترونية. أما اد clo Jl‏ الاقتصادي فكان محدوداء 

oM‏ المؤسسات Sys)‏ مؤهلة بشكل là u>‏ لمثل هذا الاحتمال: وبادر 

الاحتياطي 

الفيدرالي 

Federal | Reserve 

دون 5577 للحفاظ على سيولة السوق. وفي ugat‏ أسابيعء تم تجاوز الأزمة 
1814 


А ДЫЙ‏ .خضت النكلفة الاجمالية Лоо‏ من حيت A‏ الممتلكات: 


5385 الخسائرٌ في الأرباح بما بين 33 369 مليار دولا“ 

وكان قرار إدارة بوش بغزو العراق - وهو ما لم تكن تتوقعه قيادة القاعدة - هو الذي 
al;‏ هذه التكاليف Jod‏ إلى الضعفينء لو تقبّل المرء أعلى تقديرات تكاليف 
«الحرب على «lo yl‏ . لقد كان ما يستهدفه بن UV‏ 5251 من تفاعل 
تسلسليء حيث تُؤثْر الصدمةٌ الأولية للهجمات تأثيرًا lio‏ عبر النظام الاقتصادي 
الأمريكي. ويشير عدم حدوث هذا إلى أن الشبكة الرأسمالية الأمريكية أكثرٌ 
مرونة à‏ مما توقعه الجهاديون. 

كانت انقطاعاث الشبكة تصورًا مألوفا بحلول ple‏ 2001. في GIS ¿1996 ple‏ 
انقطاعٌ رئيسي في التيار الكهربي غرب الولايات المتحدة» فعندما فشل خط 
كهرباء واحد في ولاية أوريجن Oregon‏ تعثرت lío‏ الخطوط ومولدات الكهرباءء مما 
«ssl‏ إلى انقطاع الخدمة عن 7.5 مليون شخص. وفي العام «sJUJI‏ انخفضت 
عملية التصنيع بكاملها في شركة تويوتا Toyota‏ إلى النصف» بعد حريق 03 مصنع 


BE ы oE u ee 

المورد الوحيد لمكبح الفراملء الامر الذي هدد عمليات حوالي 200 مورد |>„ ] 
bas spol Js‏ من 11/9« وعلى وجه التحديد يوم 18 يوليو عام 2001« شب 
حريق في نفق سكك حديدية في 79034 Baltimore‏ تسبب في ¿bli‏ واسع في 


سرعات الإنترنت. لأنه أحرق كابلات الألياف البصرية التي تنتمي إلى عدد من 


153950 خدمة الإنترنت Internet Service Providers‏ الرئيسيين. 
وقد cA‏ شيء = alin‏ في سبتمبر عام 2003¿ عندما تحطمت شبكة الطاقة 
الإيطالية بأكملها (باستثناء جزيرة سردينيا (Sardinia‏ بعد سقوط شجرة على خط 
الجهد العالي بين إيطاليا وسويسرا. متتالية كبرى حدثت في نوفمبر ple‏ 2006‚ 
حين فشل كابل كهربائي واحد في شمال غرب ألمانيا Sid‏ في انقطاعات 


1818 


Gasol‏ إلى البرفال ^ uls‏ النظام المالي: голь Loud‏ شبكة ¿SÍ‏ مرونة من 
Ла‏ الأورسةء ان لم يكن من الإنترنت نفسة: 
وقد تبَتَ ul‏ هذا وهم. إفلاس بنك ليمان براذرس Lehman Brothers‏ في يوم 15 
سبتمبر عام 2008 أطلق Glial‏ لأزمة من أكبر الأزمات المالية في التاريخء وأوشك 
- أكثر من أي حدث dio „el‏ انهيار بورصة وول ستريت ple Wall Street‏ 1929 - 
على التسبّب في انقطاع عالمي في نظام الائتمان الدولي. وعلاوة على «¿Us‏ 
dais‏ الاقتصادية الكلية للأزمات المالية العالمية ¿SÍ‏ - دون شك - من تكاليف 
الحرب calle‏ الارهاب: وبخاصة لو تخل المرء le cs)‏ التى كانت ستفؤحد В]‏ 
استمر الاقتصاد العالمي دون انقطاعات على طول مسارة. (تتراوح التقديرات 
المفقولة- ol‏ المتحدة. аль‏ من 5:7 تريليون 기‏ إلى 13 gs Ly‏ 
مقارنة بأعلى تقدير لتكلفة الحرب على الإرهاب تريليون دولار) . وباختصار, 
ES‏ إلى Ol aco де‏ الناخم في الستوات pleas Lua] аш‏ 
11/9. 
ويمكن تلخيص أسباب الأزمة المالية في ستة عناوين. صارت البنوك الرئيسية 
تعاني Шай)‏ خطيرًا في ¿Jl gal,‏ فاستغلت التغرات المنتظمة لزيادة us‏ 
891 المالي leverage ratios‏ أغرقت الأسواق بأوراق مالية مدعومة بالأصول مثل 
e Geol кал eoo sce] els ee‏ وستطاء ll‏ تقدير Bin lay‏ 
فادح. 
وسمح الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية ob‏ تكون فضفاضة li>‏ بين 
¿sole‏ 2002 20049. وخلق السياسيون حوافز اقتصادية حمقاء للأمريكيين الفقراء 


ليصبحوا plo‏ منازل. وبيعت المشتقات الماليةا “1 derivatives‏ 
مثل مقايضة التخلف عن سداد الائتمان على نطاق واسع» على أساس نماذج 
مخاطر قير :واقعية:. وفي. „айр.‏ ساغدت تذققات lll ы],‏ من الأسؤاق 
агыш‏ ولا سما من الضين.. ll‏ الولايات المتحدة؛: users cole:‏ فقاعة 


1821 


العقارات الأمريكية الحقيقية ‏ . Ulis‏ إن ае;‏ بدأت عندما انفجرت هذه 
الفقاعة: انخفاض lew!‏ المساكن والتخلف المتصاعد عن سداد قروض العقارات 
أظهرا علامات على ضائقة مالية في أواخر عام 2006. ولكن إفلاس [بنك] ليمان 
براذرس - في الساعة 1.45 من Clio‏ يوم الاثنين 15 سبتمبر - هو الذي حول 


الضائقة إلى 25 عالمي. مسار الشركة الأم أعقبته إجراءاث إفلاس ما يقرب من 
ثمانين شركة تابعة في ثماني عشرة دولة أجنبية. في إجراءات الإفلاس 
تلك هي «حالة الإفلاس الأكبر асо‏ والمتعرّدة See‏ 


نحو لم تمر به الولايات المتحدة من KAE‏ . ومع U5‏ رأي >„ | الاقتصاد في 
الاحتياطي الفيدرالي ‚Federal Reserve‏ على نحو Ia) Y‏ أنه uw Joy Y‏ 
لتوقع الركود. V»‏ أعتقد Lol‏ نشهد تغيرًا كبيرًا في الأفق الأساسي». هذا ما قاله 
الاقتصادي ديفيد ستوكتن «David J. Stockton‏ رئيس الاحتياطي الفيدرالي» 
للجنة الأسواق المفتوحة الفيدرالية Federal Open‏ 
(Markets Committee (FOMC‏ في يوم 16 سبتمبرء 
«وبكل تأكيد القصة الأبعد من تخميننا هي... أننا Y‏ نزال نتوقع انتعاشًا تدريجيا في 
نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى العام القادم». وستسخر الأحداث من 


فالا ومن AO‏ 


عدد قليل من الحاضرين ad‏ في القاعة. 739 - في هذه المرحلة الباكرة - 
الطبيعة الحقيقية لموقف الاحتياطي الفيدرالي. وبكلمات موحية لإريك روزنجرن 
Eric S. Rosengren‏ مدير ia:‏ ادا في ne‏ 





وحتى يوم 29 к‏ لم يكن بن برنانكي «Ben Bernanke‏ رئيس الاحتياطي 
الفيدراليء قد أعطى Jol‏ تلميحاته إلى احتمال أنهم كانوا في أزمة مماثلة لأزمة 
ثلاثينيات القرن العشرين“ . وفي منتصف ديسمبر» فقطء ذهب عضو آخر من 
«لجنة الأسواق المفتوحة الفيدرالية» إلى > القول صراحة lu)»‏ لدينا معدلات 


تخلف qc]‏ السداد] أكبر بكثير من معدلات الكساد العظيمءط+ 
«Great Depression‏ 


беха كان‎ audi узуы Clog بنك‎ of الفيدرالي‎ coli аад قشل في‎ Le 
حاسمًا في شبكة مالية دولية تَمَتْ على نحو أكبر وأكثف من أي وقت مضى في‎ 


فضاء العشرين Gle‏ الماضية» بفضل الجمع بين العؤلمة والإنترنتء رغم ul‏ المدير 
التنفيذي wld ¿Lu‏ ديك فولد «Dick Fuld‏ كان جزءا من شبكة معزولة في وول 
ستريت» وغير محبوب من أقرانه юз)‏ فيهم وزير المالية هنري بولسن Henry‏ 
507 الرئيس التنفيذي السابق J‏ جولدمان ساكس .(Goldman Sachs‏ كان |>3 
ајә]‏ من محافظي البنوك المركزية الذين يقدّرون أهمية هذا التغيير الهيكلي هو 

أندرو هلدين Andrew Haldane‏ محافظ بنك إنجلتراء الذي قال ob‏ نظام a‏ 


NI مال إلى تضخيم التقلبات الذورية‎ ala sis. 


استندت 6759 هلدين إلى عمل جون هولند John Holland‏ وآخرين عن الأنظمة 
المعقدة التي لديها - بخلاف كونها مجرد أنظمة معقدة - 25 إلى التغيّر بطرق غير 
متوقعة. وهذه «الخصائص الناشئة» هي الشيء الغائب عن نموذج الاقتصاديين 
فى ЖҮК КЕ‏ | 

وببساطة офі «alolS‏ معاپیر الاقتصاد الكلي بنية الشبكة. فلا أحد لاحظ أن 
الشبكة المالية العالمية قد أصبحت متصلة loy‏ يكفي OV‏ تنتقل ضائقة بطريقة 
متتالية سريعة من مؤسسة إلى مؤسسات ¿MAC‏ بل ба áS ыш)‏ بما 
يكفي UY‏ تكون مؤسساث متنوعة تنوعًا ضعيقًا áio$o9‏ بشكل غير AIS‏ ضد 
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فشل نظيرتها 
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الاحتياطي الفيدرالي هو نفسه أحد مهندسي الأزمة المالية العالمية بتباهيه 
وتفاخره الوهمي Loy‏ حققه من «اعتدال كبير» قبل بضع سنوات من وقوع الكارثة. 
ولكن بسبب 48 رئيس الاحتياطي الفيدرالي «sly‏ ضمنت السرعة التي 
طبّق بها دروس الكساد العظيم ان تكون العواقب الاقتصادية اقل حدة بكثير مما 
كان في ثلاثينيات القرن العشرين. فبشراء كل أنواع الأصول في المرحلة الأولى 
من «التيسير الكمي»»ء ثم كميات كبيرة من السندات الحكومية في المرحلتين 
الثانية älg‏ ساعد الاحتياطي الفيدرالي على احتواء الأزمة. وهو ما حقق 
نصرًا لنظام الإدارة النقدية الهرّمي» واعترافا ob‏ الشبكة المالية العالمية لو C4555‏ 
لنفسها فلن Glad‏ نفسهاء ولكن السبب الرئيسي في عدم وجود كساد عظيم 
oU‏ هو تدخل وزارة المالية الأمريكية - بعد إخفاق ليمان - في gio‏ المزيد من 
حالات إفلاس مالي كبرى. 

عمليات إنقاذ الشركات مثل شركة التأمين العملاقة AIG‏ والبنوك الأخرى الكبيرة: 
التي تلقت أكثر من 400 مليار Yas‏ في إطار برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة 
‘Troubled Asset Relief Program‏ كانت حاسمة في وقف تفاعل 
j‏ للإفلاس الذي بدا في 15/9. 6369 الشركات نفسها التي استمرت 


аёл ul ond‏ لكبار раю‏ مكافاكة من er‏ رگاس اتات الف على طاق 
1831 
واسع 


ولا Guidry‏ الجمهور. فالنظام المالي كان شبكة بأكثر من طريقة. 


لطالما كانت 43d‏ رجال الأعمال الأمريكيين مجموعة مترابطة مع البنوك بوصفها 
المصدر الرئيسي. للروابط بين قطاعات. الاقتضاد. المختلفة: يما فيها alle‏ 


1832 


السياسة . ولعل الإيضاح الجيد لكيفية اشتغال النظام الأمريكي هو سيرة 
حياة فيرنون «Vernon Jordan Dos ss‏ 
cy VI‏ فهو محام أمريكي من أصل أفريقي Doo‏ حَقَقَ سمعته ALO‏ محامي 
حقوق مدنية في ولاية 
جورجيا 

Georgia 

في السنوات الأخيرة من التمييز العنصري. في ses «1972 ple‏ جوردن إلى 
الانضمام إلى مجلس 
سلانيز 

Celanese 

[شركة 

تكنولوجية]» وهي مشروع صناعي «Egio‏ رئيس مجلسها جون 
S 9 > J‏ س John W.‏ 
«Brooks‏ الذي 
رشحه lore‏ للانضمام إلى مجلس إدارة بانكرز ترست Sl‏ 
5 ي 9 2 و ر Bankers Trust)‏ 
.of New York‏ ومن خلال مدير 
اخر لبانكرز ترست» هو ويليام إلينجهاوس 
ES «William M. Ellinghaus‏ بمجلس إدارة متجر 
جي. سي. بني J. C. Penney‏ 
في plc‏ 1973. وفي السنة JW!‏ بمجلس إدارة 
«XeroX yu 9 ‚2 J )‏ 
حيث خدم مع ارشي مکاردل «Archie R. "m‏ 
رئيس زیروکس» وهوارد _ كلارك Howard L. Clark‏ 
المدير التنفيذي لشركة امريكان إكسبرس American‏ 


«Express‏ وكان مکاردل رئيس مجلس إدارتها 
أيضا. 


وبتأييد من مكاردل وكلارك كليهماء انضم جوردن إلى مجلس إدارة أمريكان 
إكسبرس في عام 1977. وفي عام 1980( pail‏ إلى مجلس إدارة شركة التبغ ol‏ 
جي. رينولدس Reynolds‏ .ل R.‏ ثم في العام التالي ترك منصبه في الرابطة 
الحضرية الوطنية National Urban League‏ للانضمام إلى شركة 
المحاماة الدولية الأمريكية & Akin Gump Strauss Hauer‏ 


2 Dallas مكتب واشنطن في دالس‎ «Feld 


صداقة جوردن الحميمة ب بل كلينتون ¿Bill Clinton‏ الذي التقى به JaV‏ مرة من 
¿y ya! ala Jl] NULJUM >‏ الوطنية] في عام 1973¿ أصبحت ذات أهمية 
سياسية كبيرة لكلينتون الذي انتخب رئیسا ple‏ 1992¿ حيث أصبح جوردت Jus‏ 
المشاكل السريع .а)‏ في سلسلة فضائح [جنسية] أشهرها قضية مونيكا 
لوينسكي .Monika Lewinsky‏ وفي عام 1999: ترك جوردن [شركة المحاماة 
الدولية] اكين جامب ستراوس لينضم إلى فرع نيويورك في لزارد Lazard‏ مديرا 
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لبنك الاستثمار والأصول 


Timothy ТО sails: تموتى‎ Slee القن مسنيرة.‎ es سميل.‎ oles 
مسارا مختلقا. والدته دبورا‎ Geithner 


1837 
م 9 و Deborah Moore,‏ منحدرة من ميفلاورأ | 


Dartmouth College دارتموث‎ als درس في‎ .Mayflower 
عمل في مؤسسة كيسنجر‎ ägs وقبل التحاقه بالخدمة‎ 
Kissinger yu >) 9 لىد‎ | 

‚Associates 
[للبنك] الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أصبح جايتنر‎ Uns, بوصفه‎ 94909 
المالية. فعلى سبيل المثال. من خلال‎ U اجتماعيًا ومهنيًا بأفراد‎ Шо 
نيويورك‎ «SL ‚Lo عضويات جايتنر المشتركة قي مؤسسات غير ربخية‎ 


الاقتصادي[” gl Economic Club of New York p‏ مجلس 
А‏ 


العلاقات ¿Council on Foreign Relations > у)‏ 
كانت لديه ala‏ بخضية بكبار المديرين أو التنفيذيين لحوالي 21 شركة 
مالية. 


وطبقًا لإحدى الدراسات في الاقتصاد القياسيء كانت هذه all‏ 14038 ففي 
eel‏ الج 아아‏ ووو ды шшш‏ 


1840 


نوفمبر ple‏ 2008 أن جايتنر سيكون 2239 المالية في إدارة باراك أوباما pl.‏ يكن 
يعني ذلك Sl‏ مخالفة أو عدم ly‏ بل اعتبار الاقتراب من السلطة lago‏ 
وبخاصة قى وقت ЧУ‏ قد أن لعن aula‏ دوا La‏ في نك able‏ 


deals 이이 al 
إذا لم ف‎ Stu ستكوت المسهمروة‎ re] إلى‎ ae) الاقتضاد‎ аз ¿Las 
كان وعيهم بالفروق في الترابط السياسي بين الشركات المالية. لقد‎ Ul أهمية‎ 
ls ic GIS aul аа لسك‎ ча! wll سقط ديك فولد‎ 
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الدولة الإدارية 


كشفت الأزمة المالية عن خصيصة أخرى في النظام المالي. فعلى الورق» البنوك 
هي الكيانات الأعلى تنظيمًا في النظام المالي. ومع US‏ فشلت Sup)‏ 
العديدة المسؤولة عن تنظيمها وأنشطتها في توقع احتمال سقوطها كالدومينو 
في أزمة السيولة. ولعل تفسير ذلك يكمن في انحطاط الحكومة الفيدرالية إلى ما 


© - 2 


يسمى ‚state administrative or managerial p" Lan ll» Qos‏ هرميّة 
وبيروقراطية في طريقة عملهاء وتتفانی في توليد ضوابط, أعقد من SS‏ قبلء 
use coul‏ ما كان Mass‏ منها. 


يمكن تتبع ولادة الدولة الإدارية بالرجوع إلى Jill‏ سبعينيات القرن العشرين, 
حين بدا الكونجرس في التخطيط لوكالات تنظيمية جديدة مثل وكالة حماية البيئة 


Environmental Protection Agency‏ ولجنةء حماية المستهلك 

.Consumer Product Safety Commission 
The US كان القانون الأمريكي للوائح الفيدرالية‎ 
يتكون من‎ (Code of Federal Regulations (CFR 


حوالي 3 ألف صفحة في عام 1950. pj‏ زاد حوالي 1 ألف صفحة بين عامي 
195 19709« ثم > 2 ألف صفحة بين ¿sole‏ 1971 19909« ثم 40 ألف صفحة أخرى 


عامي 91991 2010. في ظل إدارة جورج دبليو بوشء 8209 الكونجرس اللائحة 
الفيدرالية الخاصة بالتعليم الابتدائي والثانوي (قانون عدم JF‏ أي طفل 
ple Мо Child Left Behind Act‏ 2001(« وتمويل الانتخابات ugl)‏ 


إصلاح الحملات الانتخابية the 2002 ple‏ 
McCain - Feingold Campaign Reform‏ 
«(Act‏ وحوكمة الشركات 
the Sarbanes - Oxley Act of)‏ 
2002(¿ والحفاظ على الطاقة 
the Energy Independence and)‏ 
(Security Act of 2007‏ ومع , ذلك لم 
توجد 63151 استحدثت تشريعات ولوائح أكثر лс‏ من إدارة أوباما Obama‏ في 8,39 
« | 1843 
رئاسته الاولی . 


ومن الممكن dle‏ تاريخ رئاسة أوباماء بإيجاز» بوصفه سلسلة من التعهّدات 
بزيادة التوظيف («الحافز»)ء وتقليل مخاطر الأزمة المالية» وتوفير ناهين صحي 
شامل؛ وقد aps ls сыл‏ منها توسُعًا كبيرًا في الدولة الإدارية. إصلاح وول 
X u‏ ر The Wall Street Reform c y‏ وقانون حماية 


Consumer Protection Act (Dodd م سدتولاك-‎ [ | 


(Frank‏ وصلا إلى 848 صفحة. ورتب عليهما إنشاء 
هيئتين جديدتين هما مجلس مراقبة الاستقرار المالي 
Financial Stability Oversight Council‏ ومكتب الحماية 
المالية Consumer Financial Protection Bureauéllgiuuol)‏ 2 
vgl‏ حماية المريض وتيسير الرعاية Soll) axal‏ اختصارًا ب 
ACA)the L S |‏ 
Patient Protection and Affordable Care Act‏ 


بلغ ¿gozo‏ صفحاته 961 صفحة go)‏ 06719 الرعاية الصحية والإصلاح التعليمي)ء 
udd)  ٌءاشنإ ас pus‏ الاستشاري المستقل 


للتسديد 

‚Independent Payment Advisory _ Board 
عبر المحيط‎ а%|, АЛ ud بل الأكثر إرهاقا والأعقد. التشريع الذي صيغ‎ 
Trans «S > l 2 J | 
‚Pacific Partnership 


وهو اتفاق تجاري بين اثنتي عشرة دولة Ы‏ على المحيط الهادي. كان هذا 
التشريع 251 من 5,554 صفحةء واحتوى على أكثر من مليوني كلمة: وعندما طبع 
«Job ab‏ ما يقرب من ثلاثة 
أقدام. 


والأكثر من هذا أن قانون الرعاية الصحية الأمريكي [أوباما كير] Obamacare‏ ودود - 
فرانك Dodd - Frank‏ أنتجا افواجًا كبيرة من اللوائح. بعد تمرير قانون а>] ISVI‏ 
المريض وتيسير الرعاية الصحية] ACA‏ أنتجت الهيئاتُ الحكومية 5351 من مئة 
لائحة نهائية ыру)‏ كيف سيتم emo‏ القوانين الجديدة. دود - فرانك وجه 
المُنظمين [واضعي اللوائج] إلى وضع اكثر من 400 قاعدة جديدة. وطبقا لأحد 
التقديرات» يمكن للقانون أن يزيد القيود التنظيمية للصناعة المالية بما يقرب من 


1845 


ls a‏ هذه العملية 

SNNT. التنظيمية,‎ supo كخم اء‎ PTA 
تحتوي‎ Federal Register ال 10,535 للوائح الرعاية الصحية في السجل الاتحادي‎ 
سبل‎ les Aak uodo ilos إلى أكثر‎ Las вась Ды 1100 على‎ 
Magna Carta Î كار[‎ Ls) الوثيقة العظمى‎ eo المقارنة‎ 
الأصلية‎ EEN е AAA 
للدستور‎ 

| | الأمريكي‎ 
NWE كانت اكثر‎ US Constitution 


)4,543 كلمة). lg‏ إعلان الاستقلال 
Declaration of Independence‏ من 1,458 كلمة 489 


فما القوى المسؤولة عن صعود الدولة الإدارية؟ ولماذا ә‏ واشنطن إلى 
صورة الدولة البيروقراطية المتضحّمة التي تخيلهاء ذات (yo‏ فرانس كافكا Franz‏ 
«Каа‏ ربما تتمثل الإجابة البسيطة في Ш‏ رجال القانون والبيروقراطيين» ولكن 
هؤلاء الأشخاص 193>9 طول الوقت» كما يعرف 253 ديكنز Dickens‏ جيدًا. 


الإحابة الأكثر معقولية بالأحرى أن ذلك هو الثمن الذي ندفعه اليوم لإخفاقات 
الماضي. ولعل ما قتل الحكومة التمثيلية وسيادة القانون في العديد من بلدان 
القرن العشرين كان عدم الاهتمام بالتفاصيل. لعل «مبسيطون مرعبون»» Jio‏ 
Lin‏ انتصروا لأن ادوات مثل دستور جمهورية فايمار Weimar Republic‏ - رغم 


9095 ليس «|б‏ ببنوده Ul‏ 181 وحوالي 10 آلاف كلمة - لم gio‏ صراحة رجالاً من 
النمسا بشوارب تشبه فرشاة الأسنان» وسجل جنائي وميول نحو الإبادة 


الجماعية؛ من أن يعتلوا منصب المستشارية [المستشار الألماني]. ومع «als‏ 
los,‏ يكون أفضل تفسير هو التدهور [الفساد] الجوهري في معايير كل من 
التشريع والحُكّم الذي نراه في كل ديمقراطية „Bill Gas rio‏ عن تواريخها 
rs cers)‏ في I ee]‏ 


ويسيل تيار جارف من الإسهاب لأن السياسيين المحترفين يهتمون بالعَرْل أكثر 
من اهتمامهم بالمضمون, والميديا لا تكفٌ عن العواء من أجل ضرورة عمل «شيء 
ما» فد كل حافت مؤسف:..وجماعات: AS Бе д‏ من انه متشوراتها 555 
المضالخ dl JE‏ التي 2330 علبها: ويستفية Je»,‏ القانوث من كل oia‏ القوضى 
ال 
ينبغي أن تقلقنا العواقب بأكثر مما a‏ لأنها تمتد إلى أبعد من مجرد قوانين 
alow‏ نسأم من قراءتها. ‚Vol‏ الميزة يحظى بها yo‏ هم داخل المؤسسة: ФӘ‏ 
حدهم ستطهوت: تحمل «الالتزام» Y Ll 히로 의 이‏ قى pre‏ لفون حر 
Gb by‏ هناك مخاطرة عدم استقرار ola!‏ التي تنمو مع كل زيادة في 
التعقيد الكلي. ¿sig‏ شخص يعتقد أن النظام المالي العالمي قد أصبح أكثر 
استقرارًا بتشريعات (Jio‏ دود - فرانك Jas‏ متفائلٌ. فالعكس هو الصحيح: OV‏ 
كل لائحة جديدة 85 قدرة السلطات على التعامل مع مشكلة العَدْوَى [الانتشار 
ol Sisa) |‏ الشلطات تشفل على اسامن مسؤولبات قصيرة Je Ml‏ 


غير adas‏ . وفي الوقت نفسه» تتآكل usd‏ السياسة الديمقراطية 


«ils‏ كما يقول فرانسيس ‚Francis Fukuyama lolgSg9‏ لان «مجموعات 
المصالح... قادرة على شراء السياسيين بإسهامها في الحملات الانتخابية 


а repatrimonializationl | وهي العملية التي وصفها فوكوياما بأنها‎ «hea 


المؤسسات السياسية متصلبة وغير e WoW all‏ على lo‏ يبدو: 
المجمع الانتخابي ¿electoral college‏ النظام التمهيدي «primary system‏ القواعد 


الغامضة لمجلس eg!‏ إلخ. المحاكم أيضًا تُشارك أكثر من اللازم في elo‏ 
à uL wl‏ العامة والإذارة. ومع aoi У US‏ لدف أي abs asi‏ متماسكة 2М.2У‏ 


: . 1852 
ليس التعقيدٌ بضاعة asd,‏ بل مكلف للغاية في حقيقة الأمر. وقد 333 Voll‏ 
الإدارية M»‏ يسيرًا لمشكلة زيادة حجم «الخَيّرات» العامة دون عمل زيادات 
متناسبة في pind ua)‏ تمويل الاستهلاك الحكومي Sll‏ بالاقتراض. وقي 
الوقت law «uud‏ يتضاعف QU!‏ الفيدرالي «уа‏ استخدمت буз]‏ أوباما 
oce‏ التنظيمية لجمع الأموال بطرق جديدة: 
Aio‏ أكثر من 100 مليار دولار من خلال «تسويات» التحقيقات في ممارسات 
Saal‏ العقارية المصرفيةء 209 مليار دولار من برنامج تعويض تسرب النفط في 
خليج المكسيك ple]‏ 2010[ )105 تدخلت أيضًا في «إدارة الإفلاسات» في شركة 
جنرال موتورز General Motors‏ وكرايسلر Chrysler‏ بالنيابة عن الحلفاء 
1853 
السياسيين) . 


ولكن ذرائع الدولة الإدارية تفرض أعباء على القطاع الخاصء الأمر الذي 57“ في 
النهاية من معدل النمو وخلق الوظائف . اللامساواة فيما بين الأجيال في المال 
العام ونمو التنظيم [اللائحي] المتضدّم وتدهور سيادة القانون وتآكل المؤسسات 
التعليمية - îi‏ هذا كله مُجتمِعًا eo‏ إلى «انحطاط us‏ في الأداء الاقتصادي 
والتماستك الاحتمافي على خد سدواء шы КО los‏ 

وباختصار, Algal Ji‏ الإدارية تكرارًا أخيرًا للهرّميّة السياسية: نظام يتقيأ قواعة 


20929 تعقيدًا 2937s‏ الازدهار والاستقرار معا. 
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ويب 2.0 


وبينما كانت الدولة الإدارية تشقّ طريقها وتسير فيه نحو أزمة النظام الهَرَمي 
النهائية, كان العالم ol‏ يجتاز مرحلة انتقالية كبيرة. أطلق ds lle‏ 
تكنولوجيا المعلومات «2.0 «Web‏ [دويب 2.0« «Ll.‏ وهو عنوان مؤتمر استضافه 
ناشرٌ الإنترنت الرائد تيم أورايلي Tim O'Reilly‏ في عام 2004. 

تمحورت فكرةٌ أورايلي حول الحفاظ على صيغة «المصدر المفتوح» في الشبكة 
العنكبوتية العالمية World Wide Web‏ في بواكيرها. وقد احتفظت 
ويكيبيديا Wikipedia‏ - بإدخالاتها الموسوعية المؤلفة Usos‏ - بهذه الروح. وبذلك 
بتفيز أيضًا csi‏ موقع A ан‏ ينشئه المستخدم. وطبقا لأورايليء 


ت Jio‏ [ملخص الموقع الغني] RSS]‏ و[واجهة aos‏ التطبيقات] 1 ۸۴٠١‏ أثرت 
cas‏ «النشر palais bball ур] ЫЛ‏ التحكم قيمارحدت فندما بهل إلى الطزف 
5 مى ...JLaYI‏ ]-[ وهف اتعكاس UI Lo)‏ نيد the end - to U^ Л ӨЫ‏ 
is end principle‏ 


1861 А 
«perpetual betal J الدائم»‎ Liv» Ul في‎ software الحاسب‎ zoly تكون‎ li 


1862 
مفتوحة المصدرء بل ومفتوحة ليعيد مستخدمون آخرون هندستها . المعيار 


الذهبي كان [نظام تشغيل] لینکس Linux‏ 


«نظام تشغيل من طراز عالمي» تشگ «من إسهامات عدة SV‏ من 9.051 Kd‏ 
على I>‏ تعبير opel‏ التحرّري إريك ريموند ¿Eric Raymond‏ مُؤلف مانيفستو 
المصدر المفتوح, «الكاتدرائية والبازار» The Cathedral and‏ 


1863 
‚the Bazaar‏ 
في ال«بازار» مجموعة عالمية 44$ 9 من المبرمجين المتطوعين يعملون بشكل 


تعاوني لتحديد الإصابات وإصلاحهاء ومن ثم يُحسّنون على نحو مطرد البرامج . 
وقد .Linus's Law yu Ugild ugoy Elo‏ على اسم Quid‏ تورقلدس Linus‏ 
Torvalds‏ 31051¿ الرائد (ولكنه ليس المالك) لنظام التشغيل لينكس «Linux‏ وينصٌ 
esie‏ 


I5]‏ 385 قاعدة كافية من vel‏ والمُطؤّرين المتعاونين JS “А9 ыд‏ مشكلة 
ас juu Uo 5‏ ويتم dul ае луд) «lg Mal‏ «إذا 5395 Sa‏ الكافي من العيون 


alg) Ugl> اتاد‎ oJ] كل العلل‎ opi 


في كوميونة ‚ball‏ الافتراضية» «المقياس الوحيد المتاح للنجاح التنافسي هو 
eee ul‏ فما ين EA‏ قلا توعد 008 оа аде‏ 
مفتوحة المصدر gou»‏ العشب أطول حين يكتر en‏ 
gôg‏ ريموند ils‏ أن الحركة مفتوحة المصدر gión‏ هدقها الأساسي بشأن 
البرمجيات في ugat‏ من VW‏ إلى خمسة اعوام (بحلول الاعوام 2003 - 
1868 . 
2005(« . 399 خاب امله. 
بعد الابتكار والفوضى الإبداعية el>‏ التسويق والتنظيم. وهذا على aul‏ حال &xxoJI‏ 
في الثورات التكنولوجية ШЇ. aa al‏ في حالة الإنترنت فقد حدث التسويق؛ 
ولم يحدث publ‏ إطلاقا. مات AS‏ المصدر المفتوح مع صعود الاحتكارات 
الأحادية monopolies‏ والاحتكارات الثنائية duopolies‏ التي نجحت في do‏ تدخل 
الدولة الإدارية. شركة مايكروسوفت Microsoft‏ وشركة أبل {кысы Apple‏ ما 
يقترب من احتكار ثنائي للبرمجيات: واقتطعت مايكروسوفت IS Ena‏ من سوق 
дуд)‏ الشخصية. ولأن الشركتين Lil‏ في المرحلة الأولى من ثورة 
الشبكة. في عامي 1975 19769 فقد استجابتا بشكل مختلف للفرص التي 
يقدمها الإنترنت. 





cul بمتصؤح‎ Windows مايكروسوفت إلى ربط نظام تشغيلها الويندوز‎ Gow 
وقد ادت هذه الإستراتيجية إلى‎ «Internet Explorer الخاص بها إنترنت إكسيبلورر‎ 
ورغم تفوق نظام تشغيلهاء من نواح عديدة. على نظام‎ 1а) تفكك الشركة‎ 


تشغيل بل جيتس Jas «Bill Gates‏ ستيف جوبز رئيس مجلس إدارة أبل 
Apple's Steve Jobs‏ المنافسة بتنويع الهاردوير [عتاد الحاسوب] الذي 


jig Mac desktop فأضاف إلى الكمبيوتر المكتبي الأصلي‎ «bl تبيعه‎ 
(iPhone, 2007) GSS Laila «(Macbook, 2006) لابتوب‎ (iPod, 2001) موسيقى‎ 
(Apple Watch, 2014) وتش‎ «(iPad, 2010) LU 


تكمن عبقرية جوبز في الجمع بين تصميم منتجات مُغرية ونظام برمجيات مغلق 


ومحتوى رقمي تصدره bl Ua‏ ستور Apple Store‏ وآي تونس ستور iTunes‏ 
‚Store‏ 


جاءت المرحلة الثانية من 0797 تكنولوجيا المعلومات بعد عشرين Dle‏ من а>до‏ 
الابتكار التي أنتجت 시‏ إس دوس 1 005 - ms‏ وماك أوس pal .Mac OS‏ 
الشركات الجديدة التي تاسّست في أواسط تسعينيات القرن العشرين هي: 

أمازون «s| ¿Amazon‏ باي «eBay‏ جوجل .Google‏ الشركة الأولى pal‏ بائع كتب 


أونلاين في سياتل Seattle‏ [في واشنطن] . والشركة التانية - Vol esoo‏ «مزاد 
Auction Web «cus‏ - كانت سوق مزادات أونلاين في سان خوسيه San Jose‏ 


[في كاليفورنيا]. 
Lolo‏ الشركة الثالثة - المُسمّاة على اسم العدد الناتج عن الرقم 10 وأمامه 100 
ص غ the number googol,‏ - فهي أداة co‏ على الإنترنت cel‏ 


Nee كل هؤسسن. من‎ оа [في‎ Menlo Park بارك‎ glio في جراج في‎ 
[Nu] 열지 من‎ «lo بمعنى‎ «оі eM JI 


جيف بيزوس 66205 Jeff‏ ابن 20 في سن ¢ المراهقة من تكساس.ء 0109 زوج aol‏ 
الكوبي؛ Lol‏ › أوميديار Pierre Omidyar‏ 2099 في باريس لمهاجرين إيرانيين؛ 
وأخيرًا سيرجي برين «Sergey Brin‏ من مواليد موسكو ليهوديين هاجرا من الاتحاد 
السوفييتي عام 1979. لارى بيج ¿dañó ¿Larry Page‏ بدأ بوصفه مطلعًا على علوم 
الكمبيوتر: كان والداه يدرسان في هذا المجال. وقد انجذب JS‏ هؤلاء الرحال إلى 
الساحل الغربي للولايات المتحدة. حيث ترسّخت جامعة ستانفورد ёоо јә‏ وادي 
السليكون بوصفهما бохо‏ عالميًا للابتكار في تكنولوجيا المعلومات. فهل خططوا 
ليصبحوا مليارديرات؟ ربماء لا. لقد جاء نجاح شركاتهم بوصفه مفاجأة. (بيج وبرين 
أوشكا على بيع حوحل لشركة إكسايت Excite‏ مقابل 750 ألف دولار في عام 


1999( ولكن بعد النجاة من انهيار الدوت. the dot.com stock bust p “lass‏ 
في هذا العام Gla‏ الشركات “Ml‏ جميعها على تقييمات تفقا 

العين. 
الطرح العام الأولي (initial public offering (IPO‏ 
لشركة جوجل في يوم 19 أغسطس عام 2004 أعطاها قيمة سوقية أكثر من 23 
مليار M9»‏ . وتفسير هذه الزيادة الكبيرة في القيمة TN‏ ففي عام 2000 بدأت 
جوجل في بيع إعلانات مرتبطة بكلمات البحث الرئيسية. على اساس الجمع بين 


18731 А 
.click — throughs [ و«نسبة النقر»‎ slew! عروض‎ 


وبحلول ple‏ 2011 كان هذا مصدر 96% من إيرادات الشركة pi‏ 255 التدفق الهائل 
لإيرادات الإعلانات شركة جوجل من التوسّع في اتجاهات متعددة» فأطلقت 
خدمة البريد الإلكتروني )2004 (Gmail,‏ ونظام تشغيل )2007 (Android,‏ ومتصفح 
ويب (2008 (Chrome,‏ ثم cms‏ سلسلة من شركات أخرى» بدءا من ЈәраЅ‏ 
Key‏ التي أصبحت Loud‏ بعد جوجل إرث ¿Google Earth‏ تلتها أورتشين Urchin‏ التي 
أصبحت جوجل أنالتكس «Google Analytics‏ وجراند Grand CentralUjiiw‏ التي 
أصبحت جوجل فويس pj .Google Voice‏ أضيف يوتيوب YouTube‏ في عام 2006« 
وموتورولا موبلتي Motorola Mobility‏ في عام 2012 (رغم أنها بيعت «(12У‏ وديب 
مايند DeepMind‏ في dogo .2014 ple‏ جوجل الأصلية: «تنظيمٌ المعلومات حول 
العالم» وجعلها متاحة للجميع ومفيدة». وكان شعارها غير الرسمي: У»‏ تكن 
«Dos‏ وأدق وصف لطريقتها في العمل بعد عام 1999: asl»‏ على ثروة من 


الإعلان واستثمرها بجرأة». 

ويتضح التناقض بين المثال والواقع اتضاحًا أكبر في حالة شركة شبكات التواصل 
الاجتماعي التي ظهرت في موجة الابتكار الثالثة أواسط العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين. 

Ein‏ درجات» هي التي فازت؛ وحاز أصحابها على براءة اختراع أصلية في 
وصف خدمة الشبكات الاجتماعية - اونلاين المعتمدة على دعوات بالبريد 
الإلكتروني وقاعدة بيانات للأعضاء المتصلين. ولكن ريد هوفمان Reid Hoffman‏ - 
مبتكر موقعي الويب فريندستر Friendster‏ ولينكدن LinkedIn‏ - ومارك بينكوس 


700 plac) اشتريا براءة اختراع‎ - Tribe.net مصمم ترايب دوت نت‎ - Mark Pincus 
1874 


ألف (Vos‏ لضمان عدم احتكار شبكات التواصل الاجتماعي . لكنهما لم تحسبا 
تماما حساب مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg‏ 

لم تكن مرحلة الدراسة الجامعية بهارفارد بعيدة عن البلاغة المثالية. بيان مهمة 
أعضاء فيسبوك. roto!‏ ب«الكتاب الأحمر الصغير» Little Red Book‏ 
VA)‏ للرئيس se Gain U^ lolo‏ 200 

VÍ اجتماعية:‎ dopo ليكون شركة. لقد أنشيئ لتحقيق‎ Mol فيسبوك‎ SS «لم‎ 
rl Gail 의 las 

وفي عام 2004« في مقابلة مع الجريدة الطلابية هارفارد كريمزن Harvard‏ 


«Crimson‏ بعد us‏ أيام bas‏ من IMDb]‏ فيسبوك» صرح زوكربيرج بأنه لم 


ينشيئ الموقع بقصد كسب المال: «لن aul‏ عنوان البريد الإلكتروني SY‏ 
شخص». ثم odel‏ في àioJl» :МДӘ 2007 ple‏ سنة الماضية حدّدتها وسائل 
الإعلام «mass media‏ وفي المئة سنة القادمة لن 25% المعلوماتث إلى الناس» بل 


ستكون تشاركيةً بين ملايين الاتصالات التي يحوزها الناس >“ 


فلماذا هزم فيسبوك منافسيه الآخرين على تاج شبكات التواصل الاجتماعي؟ 

Vol‏ استفاد زوكربيرج من [تأثير] علامة هارفارد التجارية. 063 المستخدمون 

الأوائل أسماءهم وعناوين بريدهم الحقيقية: فما 63 Wb‏ في ázol>‏ هارفارد Y‏ 

يوجد ما يدفع إلى إنشاء اسم مستعار. ثم من خلال شبكة خريجي جامعة 

هارفارد, 638 زوكربيرج إلى دون جرايم Don Graham‏ مدير شركة واشنطن بوست 

«Washington Post Company‏ الذي عرض عليه الاستثمار من خلال 
1878 


الشركة والعمل في مجلس إدارتها 
ثانياء me»‏ زوكربيرج من اعتقدوا "NT ol ike‏ سيفقد جاذبيته |15 e 2х9‏ لأشخاص 
ليسوا في الكليةء ثم 285 لاحقا إلى Elio ale‏ لغير الناطقين بالإنجليزية من 


1879 
oe ER als جال‎ 


WL‏ كان زوكربيرج سريعًا في رؤية احتمال عمل إضافات Jio add - ons‏ إلحاق 
الصور photo - tagging‏ وتنبيه المستخدمين حين يحدث „allg HIV‏ 
الأعقد بكثير ل«خُلاصة Lol‏ الأصدقاء» News Feed‏ المعتمد على مشاركة 
المعلومات عن أنشطة Bue MI‏ 1880 

al,‏ على عكس موقع Slo‏ سبيس MySpace‏ [للتواصل الاجتماعي]ء يتيح 
فيسبوك لمُستخدميه إنشاء تطبيقات apps‏ داخل فيسبوك. وهو قرار أثيت رواجًا 
Ius‏ لألعاب فيسبوك مثل فارم فل Farmville‏ التي انتشرت . وثمة تطور آخر 
فى الفصدر المفتوع. iow‏ في 세비‏ السياسة العامة ¿al‏ اتاخت 


1882 


للمستخدمين 2% o. 3 UM c]‏ المُمَوَلة 
cars‏ زوكربيرج إلى إيرادات الإعلان he‏ بالتمهيد لأجهزة ¿Beacon |“ acs,‏ 


1884 


des 
Sheryl Sandberg pes شرك ساند‎ dopo كانت‎ 
وذلك عندما أصبحت كبيرة‎ lw الانتقال إلى نموذج إيرادات الإعلان‎ Je 
vole عن دورها الرئيسي في جوجل بين‎ Wad oud مسؤولي تشغيل‎ 
ويكمن الفرق الحاسم في الآتي: «بينما كان جوجل... يساعد الأشخاص‎ .:3 
فوك على‎ abre lacada [sail شراءها‎ la eel على الأشياء‎ уеге فى‎ 
at رسبائل يتودق‎ 비 | :يتفكين المتلنين من‎ ао تقرير ها‎ 
عير تشاطهم على‎ jell loss التي كشفوا‎ capis аш) مناست‎ 
m | | 

في البداية» حققّ ذلك Ms‏ ضعيفًا عند قياسه ب«التكلفة لكل ميل» (التكلفة 
لكل wii‏ عرض إعلاني) . وبمجرد إدراج الإعلانات بسلاسة في «خُلاصات 
أخبار» News Feeds‏ المُستخدمين على تطبيق الهاتف المحمول فيسبوك, 
صعدت الشركة على الطريق نحو "ајда ell‏ 


الأمر الخارق الذي جعل زوكربيرج ميليارديرًا هو الانفجار غير المتوقع في استخدام 
الهاتف المحمول؛ مدفوعًا بآي فون أبل الابتكاري والإدماني. 

A CA ac odo oos eae EEN 
pee الإنسان العاقل. كل الذي فعله فيسبوك - بإنشائه خدمة مجانية لله‎ 639 
اللغة - هو إنشاء أكبر شبكة اجتماعية لم 9585 من قبل.‎ gl وغير مقيّدة بالجغرافيا‎ 


وفي الوقت الذي أكتب 49«( SU‏ فيسبوك 1.17 Ugal‏ مُستخدم تشيط og:‏ 
و9 بليون مستخدم يقوم بتسجيل الدخول مرة واحدة على الأقل شهريًا. ولا 
¿Leño‏ 636 الأرقام all as Las‏ على فيسيوك وتطبيق lll‏ انس حرام 


1889 
.Instagram 


في الولايات المتحدة» تصل نسية مُستخدمي الإنترنت من البالفين بين أعمار 18 
299 إلى 82%؛ وبين Досі‏ 30 و49 تصل إلى 17996 وبين أعمار 50 649 تصل النسبة 
إلى 64%: 48969 لأعمار 65 سنة فما فوق. إذا كانت هناك ست درجات انفصال 
للبشرية «JSS‏ فبالنسبة إلى مستخدمي فيسبوك ‚Lo‏ متوسط الرقم OMI‏ 3.57 


1890 


OV على أساس جغرافيء‎ Әәл] jph فيسبوك‎ àS يثير الدهشة أن‎ Vo 
TS معظم دائرة الصداقة لدى الناس تنطوي على مكوّن محلي‎ 

ولكن فيسبوك ينتصر على المسافات بعدد من الطرق لافت للنظر. مجرد wall‏ 
من مستخدمين آخرين ليس أفضل Suo‏ باحتمال انضمام المرء إلى فيسبوك؛ 
ف«الاهتداء» هو وظيفة موقع المرء في الشبكات الاجتماعية المتعدّدة 


يتصف المستخدمون بالاقتصار على الممائل :homophily‏ المتشابهون. من حيث 
الاهتمامات المشتركة وأنماط الشخصية؛ يتجمّعون Бо‏ كما هو الحال 1535 э‏ 
se sl lao cu Lasa des [elei] suo dlls зар‏ 
٠٠ ТОЛУ УУ‏ من ARA AA TER ERA‏ 


¿1894 


المتحدة بأنها مكونات مميزة للشبكة ؛ ومن اللافت للانتباه d9>9‏ £93 كبير 
.1895 


في استخدام فيسبوك yu‏ المجموعات العرقية 
وفي أورباء رغم القلق المتزايد من عودة —- ul nationalism‏ فيسبوك 


ينمي التكامل: lotic («2 AS‏ يسافر أوربيون إلى بلاد أوربية csl‏ في أيام 
«Albell‏ يرتفع sac‏ أصدقاء فيسبوك عبر البلاد. فارتفعت نسبة الصداقات الجديدة 
داخل أوربا عبر الدول من أقل من 296 في يناير عام 2009 إلى أعلى من 496 في 
أغسطس عام 2016. اللافت للنظر Lal‏ هو قدرة شبكة فيسبوك على نشر 
الأفكار» و«نقل العناصر الثقافية» [ميمات] «memes‏ وحتى العواطف» بشكل معد 


اعات A‏ دن كلا AAN‏ 


وكأي شيء يحظطى Dee Ax) o $ elo»‏ منتقديه NM‏ فيه. كتب الصحفي 
جوناتان تبر Jonathan Tepper‏ قبل وقت قصير من alol‏ حسابه على فيسبوك, 


قائلاً: «فيسبوك ay‏ انتباة المُستخدمين للمُعْلِنين من كل أنحاء العالم. ويعرف 
929 ^ فيسبوك كل شيء تقریبًا عن حياتهم وعائلاتهم وأصدقائهم.. . فيسبوك Lal‏ 
منصة Eu‏ على العرض والتلصص» حيث يقوم كل المستخدمين بكتابة أنفسهم 
لإظهار الجانب الأكثر استحسانا وهم يتجسسون بعدوء على أصدقائهم». 

Gass‏ النظر عن زيادة الصداقة - فيما يقول уо‏ - فهو (là)‏ من قيمة الصداقة 


1898, = 


الواقعية ger‏ محلها 
ولا ريب فقي ol‏ اقتصادات فيسبوك بيد JS‏ البعد عن أيديولوجيته اليوتوبية. 


اقتصادات فيسبوك شبيهة باقتصاد المُرَارَّعة[7 ^[ «sharecropping economy‏ 
الذي )395 3 sll‏ من الناس بالأدوات اللازمة للإنتاج» ولكنه 395 العوائد في Sul‏ 
القلّة 


1900 
ولنقل بفجاجة» في فيسبوك «المُستخدمٌ سلعة». 
لقد وعد فيسبوك ls‏ عالم متواصل من مستخدمي الإنترنت. ولكن بنيته لا 
تحقق المساواة إلي حد كبير. فيسبوك لديه 15,724 موظف وقرابة ال 2 مليار 
مُستخدمء ولكن القِلّة القليلة فقط هي التي تمتلك (Дед‏ أسهمًا في فيسبوك. 
زوكربيرج نفسه يمتلك أكثر من 28% من حصة الشركة بأسهم بي Shares‏ - 8. 


شركاؤه المؤسيسون دوستين موسكوفيتس «Dustin Moskovitz‏ وادواردو 
سافرين «Eduardo Saverin‏ وكريس هيوز «Chris Hughes‏ يمتلكون lo‏ أقل من 

6 . المستتثمران الأولان شون باركر Sean Parker‏ وبيتر ثيل Peter Thiel‏ يمتلكات 
46 من الإجمالي. مستثمران آخران من الأوائل - شركة إكسيل بارتنرز 
Accel Partners‏ التابعة لمؤسسة سليكون فالي فينشر 2099 Silicon‏ 
«Valley Venture Fund‏ وشركة الإنترنت الروسية ديجيتال سكاي 
تكنولوجي Digital Sky Technologies‏ - تمتلكان على التوالي 10% 5.4%9. 
ثم خمسة كيانات اخرى فقط - ثلاث شركات في وادي السليكون ومايكروسوفت 

901 


£ w 1 도 
انطونيو جارسيا‎ mus وجولدمان ساكس - تملك اكثر من 196 . وعلى حد‎ 
:Antonio García Martínez مارتينيز‎ 


JS»‏ من يدعي أن الوادي هو الجدارة هو شخص استفاد من ذلك Ale‏ الاستفادة 
بوسيلة Y‏ جدارة فيها كالمصادفة والعضوية في جماعة ذات Jus gl lol‏ خفي 
من أفعال ee bis‏ 1302 

وبكلمات أخرى: الشبكة الاجتماعية العالمية» هي نفسها áSgloo‏ لشبكة 
مقتصرة على أعضاء داخل وادي السليكون. 


إن عواقب ما بعد المصدر المفتوح post - open - source‏ 
الاجتماعية تميل نحو الاحتكارات asbl‏ (مايكروسوفت log ( Llg‏ يقترب من 
الاحتكارات الأحادية (فيسبوكء أمازونء جوجل)» على نحو ينطوي على مفارقة. 
Јао alol‏ كما لم يحدث من قبل وهو ما لا “Jos‏ المُصَقُقون ن لهذه الشركات من 
9099 أبدًا. ومع ذلكء العالم ze‏ ر متساو (من بعض النواحي)» كما لم يحدث على 
مدى قرن [ماض]. 


ستةٌ من أغنى ثمانية رجال في العالم هم: ta‏ جيتس )5585 ثروته الشخصية ب 
Llo 6‏ دولار)؛ كارلوس سليم 50( Llo Carlos Slim‏ دولار)؛ وجيف بيزوس 
)45 مليار دولار)؛ مارك زوكربيرج )45 مليار دولار)؛ لاري إليسن Larry Ellison‏ 
44( مليار دولار)؛ مايكل بلومبيرج Michael Bloomberg‏ 
40( مليار دولار). 


تكوتت epil‏ على التوالي» من البرمجيات والاتصالات والبيع بالتجزئة على 
الإنترنت» والشبكات الاجتماعيةء وبرمجيات المشروعات وبيانات البيزنس e‏ 


وليس السبب في ثرائهم apl‏ «نجوم» العالم في مشروعات clio ol & bo‏ 
بل IS Quel‏ منهم Had‏ قرييًا من الاحتكار الأحادي. ففي جالة فيسبوك, أكثر 
من مليار شخص يستخدمون ويندوز مايكروسوفت ويوتيوب وأندرويد؛ ولا ننسی 
تطبيق التراسل واتس أب WhatsApp‏ الذي حصل عليه فيسبوك عام 2014. 
وتستطيع هذه الكيانات als‏ الاحتكارية idy‏ عوائد alla‏ للمساهمين 


1904 


| العدى المنظور 
ولتضرب مثالاً :lá>lo‏ من المتوقع زيادة حصة جحوجل وفيسبوك المشتركة من 
جميع الإعلانات الرقمية في ple‏ 2017 إلى 6096. جوجل لديها 78% من البحث 
МУГ RET‏ وول al‏ ما soja‏ الإعلانات المعروضة 
ae |‏ 1905 

oo ig‏ هذه el‏ إلى إيرادات ضخمة. من المتوقع أن يربج فيسبوك 16 مليار 
دولار من عرض الإعلانات أونلاين في ple‏ 2017. البيزنس 2 يقيم pou!‏ بحوالي 500 
مليار دولار. تشمل each pe "I [ob lst Moos. a LoS‏ يما Jaw‏ 
274,595 جاهرًا لشراء csi‏ منافس محتمل في مرحلة مبكرة (مثل إنستجرام الذي 
لديه pol‏ 600 مليون مستخدم وواتس آب الذي لديه أكثر من مليار 

1907 


all 25,528 الاعات الا حرف‎ Arcus wild وذلك. بالإضافة إلى‎ 이 fora 
عملية بحث عشوائية على جوجلء تظهر إعلانات منتجات جوجل في نافذة بارزة‎ 
. أكثر من 9096 من الوقت“‎ 


تبدو الحالة الراهنة омс Alain‏ يفكر المرء في الوظائف التي 102582 هذه 
الشركات. جوجل «aa‏ في الأساسء مكتبة عالمية «¿lo‏ متى ذهبنا للبحث. 
أمازون بازارٌ عالمي «Pla‏ حيث يذهب المزيد والمزيد Ko‏ للشراء. فيسبوك SU‏ 
عالمي هائل. وليست الوظائف الشبكية المتنوعة التي РУ‏ هذه الشركات 
بجديدة؛ الحاصل فقط أن التكنولوجيا جعلت الشبكات ضخمة وسريعة >[ في Ul‏ 
معًا. GU‏ الفرق الأكثر إثارة للاهتمام أن المكتبات والنوادي الاجتماعية في 
الماضي لم تكن تربح المال من الإعلان: كانت المكتبات والنوادي [في الماضي] 
غير ربحية: 09079 من التبرعات أو الاشتراكات أو الضرائب. الواقع الثوري حقا أن 
مكتبتنا العالمية ونادينا العالمي oU e‏ بلوحات [إعلانية]» وكلما أخبرناهما E‏ 
«ај‏ أضبح الإعلان 3251 فعاليةء فيرسيلاننا إلى بازار بيزوس [أمازون] بوتيرة 
متزايدة. وليس اعتباطًا أن تتكون كلمة سر المستثمر من اجتماع 2l‏ 39« الأولى 
لكل من فيسبوك Facebook‏ وأمازون Amazon‏ ونیتفلیکس Netflix‏ (شركة أفلام 
أونلاين) وجوجل ¿Google‏ ألا وهي كلمة FANG‏ [التي تعني: ناب» مخلب» شوكة]. 


fit = get - richer ГОДЫ dstr „йу call الفضل‎ soso 
> [аё  ةيملاعلا يجعل تكنولوجيا المعلومات‎ Ш 


:scale к free | la x J | 
super الترابط-‎ asilo تكنولوجيا تهيمن عليها محاور‎ 
تقل‎ у العدد, حتى‎ alla «connected hubs 

lle 


تبدو ممارسة فيسبوك» في سعيه الذي Y‏ هوادة فيه للهيمنة على 99441 ㄴ‏ < 
على طرفي نقيض من دعايته. HB‏ زوكربيرج من gho‏ في غرفة سكن 
[جامعية] إلى الرئيس التنفيذي زوك Chairman Zuck‏ كان سريعا بشكل ملحوظ. 
قال في عام 2008: «يشبه فيسبوك - في كثير من النواحي - الحكومة أكثر مما 
يشبه شركة تقليدية. نحن لدينا هذا المجتمع الكبير من الناس: ga‏ سباسات 
واقعية أكثر مما تفعل شرکات تكنولوجيا Hassi‏ . «الكتاب الأحمر الصغير» بدين 
ар‏ سبي الى اماو فنغمثه ás‏ طليعة ثورية واعية بنفسها: 
«السريع يرث вы» PA‏ والراحة Sb‏ ما aU Leola‏ و:«تغيير aub‏ 
تَواصّل الناس 3338 العالم «Л‏ 

بعد عام 2008. بدأت المُلصقات على حوائط المقر 235 صدى الدعاية التوتاليتارية 


JPROCEED AND ВЕ 8010 «= (S9 555» [الاستبدادية]:‎ 
GET IN OVER  YOUR«léll, أعلى من‎ 28531» 


914 | ۰ 
«IMAKE AN IMPACT «ليكن لك تاثير!»‎ ¿IHEAD 


do بمعنى‎ ¿a فيسبوك 0689 بل يريد أن‎ pS يريد أن‎ V» إن زوكربيرج‎ Uis 
ail البنية التحتية للاتصالات المتطوّرة على ظهر الكوكب» . بل تنتشر تكهّنات‎ 


1916 


lo)‏ يفكر في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة . äuläc us‏ مؤسس 
فيسبوك )9-0 »si‏ عؤلمية “lg‏ ديمقراطية loo‏ قد 2933 من ya‏ على هذا 
المنصب. فكما لاحظ أحد الموظفين السابقين» وهو يتذكر العديد من الموظفين 
وا ارتداء قمصان فيسبوك الزرقاء للعمل: «القمصان Brownshirtsl 1 agl‏ صارت 
قمصانًا زرقاء US$ Blueshirts‏ جميعا جزءًا من كتيبة عاصفة Sturmabteilung‏ 


ааа іе ао) 


ولا ريب في las‏ هذا التشبيه»ء لأن زوكربيرج يبدو مخلصا في رؤيته ل«مجتمع 
عولمي» متصل. في فبراير عام 2017¿ نشر ر زوكربيرج مقالة Joa)‏ فيها إن دور 
شركته تعزيز المجتمعات المحلية oli»‏ المعنى والهدف», وزيادة . «الأمان» (عن 
طريق قلترة المحتوى Sirol‏ بالكراهية), وتشجيع تنوع الأفكارء ورعاية 
المشاركة ¿Al‏ على مستوى عالمي. كتب يقول 231 «يستطيع فيسبوك 
بوصفه „SÍ‏ مجتمع عالميء أن His‏ القدوة والنموذج لطريقة اشتغال حَوكمة 
المجتمع على نطاق واسع»719 

السؤال الحقيقى هو: إلى 551 مدى تكون هذه الرؤية لمجتمع عالمي رؤية 
csl b 198‏ مدى 5367 Galgo‏ فيسبوك - وأمثاله - غيرٌ المقصودة إلى اتجاه 


1920 = 


54 
انحلال وتفكك 


بحلول ‚Lo «2010 ple‏ العالم على شفا تورتین» تقود MS‏ منهما تأثيراتٌ تكنولوجيا 
المعلومات إلى حد كبير. الثورة الأولى هي ثورة ارتفاع التوقعات في العالم النامي 
developing world‏ والثورة الثانية هي ثورة انخفاض التوقعات في العالم 
المتقدّم .developed world‏ نشأت الثورة الأولى عن انخفاض عدم المساواة في 
العالم ككل. ونشأت الثورة الثانية عن ارتفاع عدم المساواة داخل عدد من البلاد 
المهمة» ولا سيما الولايات المتحدة. ومن الخطأ а)‏ كل التغيير إلى 
التكنولوجياء كذلك من الخطأ نسبثه إلى العؤلمة, ذلك أن العمليتين لا يمكن 
الفصل بينهما بطريقة لها معنى. التحليل الأدق أن النمو السريع لشبكة عالمية 
فائقة هو الذي УӘ‏ بشكل رئيسي الثورة» كما أن هذه الظاهرة - 4550 التغيير 
التكنولوجي كدر العالمي - هي التي جعلت العالم ككل «flat «Ары »si‏ 


وفي الوقت نفسه جعلت BaixoJl‏ الأمريكي (بتعبير تشارلز موري[ Charles‏ 
EI (Murray‏ 
lube‏ لدراسة يُسْتَشْهَدُ بها على نطاق guls‏ قام بها أوكسفام [اتحاد المنظمات 


الخيرية الدولي لمكافحة الفقر] «Oxfam‏ 09,5 أغنى 1% من الناس ا من بقية 
العالم مجتمعا. في عام 2015 طبقا لأوكسفام бо)‏ 62 شخصا فقط Jal‏ ثروة 
6 مليار شخص: «النصف السُفلي» < للبشرية. وهذا النصف السفلي Jin - sab‏ 
مطلع القرن - 1% فقط من إجمالي الزيادة في الثروة العالمية. في حين ذهب 
50% من.قذة الونادة إلى UI‏ 1% الذي على a all‏ 

يصل كريدي سويس [مصرف سويسري] Crédit Suisse‏ إلى أرقام ممائلة: 51 
البنك أن حصة الثروة العالمية في ايدي ال 1% الذين على القمة وصلت إلى 50% 
في عام 2015. ويملك حوالي 35 »si galo Ugalo‏ من 45% من JS‏ $95 العالم؛ 
ويملك 123,800 شخص si‏ من 50 ‹,Мә> Ugalo‏ ويملك 44,900 شخص ]325 من 
Ugulo 100‏ دولار» ويملك 4,500 شخص ]325 من 500 Ugalo‏ دولار “Jal ; т‏ من نصف 
US‏ المليونيرات يعيشون في الولايات المتحدة» حيث eu JI‏ التراكمي في dol‏ 
الحقيقي ل 0.01% الذين على القمة. منذ ple‏ 1980: هو 542% (استنادًا إلى 
حسابات الاقتصاديين إيمانويل سييز Emmanuel Saez‏ وتوما بيكيتي Thomas‏ 
.(Piketty‏ وبالنسبة إلى كل اهرركي من ال 90% 919) ; انخفض ¿sul‏ الحقيقي 


AA as МЫЗ 
2015 ple كان 57,909 دولارًا. وفي‎ 1999 ple متوسط دخل الأسرةٍ الأمريكية في‎ 
rss ذلكم هو التسلسل‎ As 56516 كان‎ 


ob‏ الثروة JS lo‏ تشكلت على هيئة sio‏ له قاعدة عريضة zys li>‏ طويل 


84959 | 
ومع US‏ توجد SW‏ محاذير مهمة. Vol‏ استنادًا إلى بيانات المَسّْح الأمريكي 
لتمويل المستعفلك US Survey of Consumer‏ 


0.1% على القمة وال‎ wil 1% الزيادات في حصص ال‎ «Finance 
الذين على القمة في الثروة والدخل معاء ليست كبيرة تماما كما زعم بيكيتي‎ 


Forbes 0 БЕЗ الأشخاص في قائمة‎ sac GL "كين‎ 


الموضوعون على هذه القائمة بقوة التروة الموروتة انخفض بشكل مُطرد في 
1928 


قت poled!‏ : من 159 شخصًا في عام 1985 إلى 18 شخصًا 1689 في عام 2009 
8399 رأس المال على القمة لم تكن أعلى. WE‏ نمو الطبقة الوسطى العالمية - 
ما (za;‏ الماركسيون تسميته ب«البرجوازية» - 387 تغييرًا clas!‏ عميقا Ёа)‏ 
5 تراكم الدروة لدف Jl‏ 1% 

فقد od‏ الطبقة الوسطى الصينية» بين Loy ¿20159 2000 ¿sole‏ يقرب من 38 
glo‏ وباستعمال Sil‏ نفسه o‏ الطبقةٌ الوسطى الأمريكية Lal‏ بمعدل 
13 مليونًا. وفي جميع أنحاء العالمء os‏ الطبقة الوسطى في الحجم بمعدل 178 


= 1929 
مليوناء وهو lo‏ يعني 3196 زيادة منذ عام 2000. 


وطبقا لأحد التقديرات» انخفض مُعامل POAT‏ ين Gini coefficient‏ 
لقياس عدم المساواة العالمية ud‏ في عام 2003 إلى 65 في عام 2013¿ 


даха‏ أكثر إلى 61 في ple‏ 2035. باختصار, UNI‏ مُقْنِعةٌ ob‏ توزيع الدخل 
العالمي صار Jal‏ في عدم مساواته كثيرًا منذ عام 1970 ومن المرجح استمرار 


1932 


الانخفاض . السائق »SVI‏ لهذا هو 3335 embourgeoisement‏ الصين» ولكن 
TE‏ سوق خوالى else‏ 

التفسير التقليدي ul‏ العؤلمة pre ¿dls‏ المساواة العالمي»ء بمعنى أن gol‏ 
السريع D‏ للصين واقتصادات اخرى ناشئة لم يكن Soo‏ دون زيادة تدفقات 
المشروعات وتدفقات راس المال التي حدثت بعد سبعينيات القرن العشرين. وقد 
ساعدت زيادة الهجرة الدولية أيضاء في الإطار الزمني نفسه»ء على تقليل عدم 
المساواة. بانتقال الناس من اقتصادات أقل إنتاجية إلى اقتصادات 551 إنتاجية. 
ولكن من غير المتصور وجود الكثير من المشروعات والاستثمار عبر الحدود 
والهجرة دون الابتكارات التكنولوجية التي ناقشناها اعلاه. كما ol‏ القفزات 
التكنولوجية إلى الأمام كانت ستكون «Já‏ وأبعد عن بعضهاء دون المكونات 
الأسيوية gill‏ وسلاسل الإمداد العالمية الرخيصة. والزيادة الأكبر Уә‏ في 
تدفقات المعلومات الدولية هي التي جعلت إعادة التوزيع العالمية lasUl‏ لرأس 


المال والعمل ¿Soo‏ 

النقطة الحاسمة هي حدوث تحسیين كبير في الشروط النسبية وفي الشروط 
الثابتة» على مدى الثلاثين أو الأربعين سنة الماضية» SU‏ معظم الناس في 
olol‏ وعند تفسير الثورات في العالم «soll‏ فسيتضمن التفسيرٌ „0б‏ ارتفاع 
التوقعات. 

ومع ذلك. تنطوي العؤلمة على آثار مختلفة Glos‏ بالنسبة إلى JSI‏ وتوزيع 
الثروة داخل العديد من البلاد. من المعتاد الاعتقاد (sexu) lo ob‏ «مخطط 


2029) elephant chart PP le all 
هذه النقطة, وهو مخطط ابتكره برانكو‎ 
وكريستوف لاكنر‎ Branko Milanovic ji x 49 م ي„ لا ذو‎ 
«Christoph Lakner 


يُصوّران به الطبقة العاملة والطبقة الوسطى في الاقتصادات المتطورة بوصفهما 
Gu o‏ 1935 

Пада خاسرتيّن‎ 

dal ares ds‏ فى الفغرفة ОЕК‏ تماما اذ غدل الم التففرات فى 

٠ من السا‎ aora OUI Je le s LOT ~ 

ورغم ذلك؛ ثمة شيء ما Boa xo‏ بالنسبة إلى الطبقة العاملة والطبقة الوسطى 


1937 = 


الأمريكية؛ وربما الطبقة الوسطى في بعض البلاد الأوربية Шой‏ فلا ريب أن 
leo ese V] dla]‏ كا من الوظائف فى مجال الضنافة قى الولايات 


1938. 


المتحدة yd.‏ ترتّحوا في الولايات المتحدة أثناء الأزمة ¿Ala‏ وبعدهاء 
أصابهم التشاؤمٌ من مستقبلهم بدرجة ¿us‏ رغم نجاح برامج الرعاية 
الاجتماعية - الذي لم 034 به Xl‏ - في تخفيف آثار «الركود الكبير» على أصحاب 
ӘЛ‏ 5 المنخفض. ما يقرب من خمسي الأمريكيين, في مسح els‏ معهد 
مكينزي العالمي ple McKinsey Global Institute‏ 2016« أيّدوا بقوة 
إحدى العبارتين الآتيتين: «وَضْعي المالي أسوأ مما كان عليه قبل خمس 
سنوات», و/أو «وضعي المالي lg ul‏ من وضع Sly‏ عندما كانا في مثل 
¿Vio «US 0S‏ 19215 أكثر تشاؤما نحو مستقبلهم ومستقبل أولادهم المالي. 

وقد ألقى هؤلاء المتشائمون باللائمة الكبرى على الهجرة والسلع الأجنبية 
و«العمالة الأجنبية الرخيصة». WY‏ على التوالي уол»‏ ثقافة مجتمعنا 
وتماسكه»: «الأمر الذي $385« إلى فقدان الوظائف المحلية» و«حَلّق منافسة غير 


.  »نطولا للأعمال والمشروعات داخل‎ äle 
هذا التشاؤمٌ متجدّرٌ في أبعد من مجرد ركود الدخول الحقيقية. ربما انخفض‎ 


الحراڭ الاجتماعي في الولايات المتحدة: أو لم ينخفض “ . 

لكن من الواضح وجود شيء lo‏ خاطئ. ففي كل أرجاء العالم المُتقدّم ينخفض 
معدل الوفيات ويرتفع طول العمرء لكن ليس في أمريكا البيضاء (غير „(а‏ ولا 
سيما فيما بين الأمريكيين البيض في منتصف العمر الذين لم يمتد تعليمهم أبعد 
من المدرسة الثانوية. بالنسبة إلى هذه المجموعةء التي تتراوح أعمارها بين 45 
¿Lolo 549 Gle‏ ارتفع 0300 الوفيات من حالات التسمم (ومعظمها بسبب إفراط 
في асу‏ المخدرات) إلى أكثر من أربعة أضعاف بين ¿sole‏ 1999 20139: من 14 
إلى 58 كل ахо‏ ألف شخصء في حين ارتفع Jigo‏ الوفيات الناجمة عن أمراض 
الكبد المزمنة والتليّف الكبدي بنسبة 50%¿ وتوقف الانخفاضٌ في معدّل الوفيات 
الناحمة عن أمراض القلب. حين استمر معدل وفيات البيض في الانخفاض حتى 
91380 قبل ple‏ 1999 بانخفاض 1.8% oSsl iw JS‏ فا يقرب من نصف 
مليون Ul>‏ 6199 في الفترة من ple‏ 1999 حتى ple‏ 2013. 


شخص dolo y‏ من كل SW‏ بيض غير لاتينيين» تتراوح palaci‏ بين 45 عاما 549 
عاما abl‏ عن ألم rojo poles‏ وشخص واحدٌ من كل خمسة B]‏ عن آلام As,‏ 


IA‏ من كل سيعة أئلة عن EA‏ . ولا يمكن تفسير هذه 
الاتجاهات التي استمرت خلال عام 2015¿ بعبارات اقتصادية بسيطة من قبيل: 
مؤشرات الدخل عند الأمريكيين غير البيض في أوضاع مماتلة ليست بأفضل AVES‏ 
لكنهم لا يعانون من تلك الزيادات في اعتلال الصحة ومعدّل الوفيات. التفسير 
الأفضل المتاح هو أن al»‏ 5 المتراكم على Sto‏ الحياة. في سوق العمالةء وفي 


الزواج والإنجاب» وفي «Axa!‏ ناجم عن تدهور تدريجي في "c‏ سوق 
1942 


العمالة» 
ai‏ المحتمل أن الأمريكيين البيض في منتصف العمرء ¿SUL‏ بؤسّاء هم الذين 
A AA ables‏ حتى .يذهو باتففتهم إلى AAA‏ 
will „аһы soa) «Ді we 8330‏ اختارث. 3749 عجر الضمان 


1943 

«Social Security Disability | الاجتماعي[‎ 

de Los‏ على تفنسير السين فى cua las]‏ مشاركة القوق العاملة من الذكون فى 
al улы‏ بشكل حاد في الولايات المتحدة: أكثر من أماكن أخرى PH‏ . في ضوء 
Ss; «ss‏ الاضطرابٌ السياسي الذي حدث في الولايات المتحدة ple‏ 2016 8,95 

نستي اتخفاض all‏ 

لعل الطريقة الصحيحة لفَهْم العلاقة بين الشبكات وعدم المساواة - على X»‏ 
تعبير مؤلفي ورقة que‏ آفاقا جديدة في الموضوع - أن pic»‏ المساواة في 
الشبكات الاجتماعية 8558 الأسواق في حالة AMOS‏ ولكنه ينخفض في حالة 


البدائل» 1945 

Bombay E الاقتصادي إلى شبكات الطبقة العاملة في‎ al Jog lotic 
يني الشبكة‎ j السوق‎ ol [في الهند]ء كانت الشبكة والسوق بديلين, ‹ بمعنى‎ 
"aces «IS sts | الأخراد المترابطين [المتصلين‎ А و ارا جديدة‎ 

فكانت Golesi! азы‏ عدم المساواة. لكن حين حصل glo‏ السمك في كيرالا 
Ke‏ [في الهند] على هواتف sos] ¿gozo‏ الشبكاث والسوق أحدهما الآخر, oM‏ 
¡Solo‏ السمك المتصلين بشكل أفضل كانوا أقدر على الاستفادة من فرص 


1946 


السوق. وفي هذه الحالة» كانت النتيجة prc‏ مساواة SÍ‏ 


BER EN‏ هذا الإطار o] al Ыш‏ حليت السوق إلى ca Malls Ja‏ فى 
الصين» الذين كانوا حتى تلك اللحظة غير са‏ بالعالم ومُحاصرين داخل نظام 
هَرَميّ جامد أنشأه ماو Mao‏ وهو lo‏ 08„ عدم المساواة. lol‏ في الولايات 
المتحدة clasts‏ الشبكاتٌ Glo wig‏ أحدهما الآخرء ОУ‏ الأمريكيين المُتّصِلِين 
بشكل أقضل حنوا о‏ الكؤلمة؛ وهو ما أقدّة 52:25 البنك pleases‏ 


2017. 
وقد يوجد العديد من الأسباب للتشكيك في الدليل المستنبط من المسح 
الاحتماعي الأمريكي العام US General Social‏ 


Survey‏ للانكماش الكبير في الشبكات الاجتماعية التقليدية. الذي 

аде) 559)‏ إلى صعود الشبكات الإلكترونية وأجهزة الموبايل التي تشجع 
1948 

استخدام هذه الشبكات . 


وفي الحقيقة, V‏ يوجد gis rJ»‏ على أن زيادة استخدام الإنترنت 558 إلى 
و1949 


مشاركة اجتماعية محلية أقل؛ فربما usol‏ هو الصحيخ . ورغم «Us‏ من 


g 


الصعب إنكارٌ уол‏ العقدين أو العقود الثلائة السابقة بزيادة الاستقطاب 
الاجتماعي والسياسي. كانت السماث البارزة في هذه العملية انكماشًا oso‏ 
في شبكات المناقشة الأساسية لدی Bilal esla‏ من غير 
Јама!‏ مما كان قي eds 지기 aali‏ التواضل الت نكي 


1951 


التقليذية: كالقئ تمركت خول الكداتسس والجمعات التظوعية المحلية 


55 
Tweeting the Revolution الثورة بقيادة تويتر‎ 


كما do UL ¿id‏ كيرالاء يكمن المُتغيّرٌ الحاسم الذي Je‏ التغييرات 
الاجتماعية شديدة الانفجار أوائل القرن الحادي والعشرين» في Sol‏ الهائل 
للهاتف المحمول. كانت الابتكاراث في الهواتف 이‏ مصادفة سعيدة [هبة 


مماء] لشركات الاتصالات التقليدية مثل إيه تي آند تي[ 5s AT & TU‏ 
Verizon‏ (سابقا Lu‏ اتلانتك Bell Atlantic‏ ونینکس (NYNEX‏ ونظرائها 


ا 

ورغم وجود تنافس بين aeia‏ الهواتف Las)‏ المقاييس الكبيرة التي وضعتها 
جوجل عند إنشائها نظام التشغيل ass, Android‏ منافسا لنظام تشغيل ابل 
(iOS‏ فلم يوجد سوى تنافس محدود بین مزودي الشبكة. لذلك بقيت الاشتراكات 
مرتفعة نسبيًا. وأبقاها الطلبٌ العام مرتفعة. Gay loSg‏ الشكل 40 ارتفعت 
معدلاث اقتناء الهاتف المحمول عام 2010„ في مجتمعات مختلفة اقتصاديًا اختلاف 
الولايات المتحدة والصين ومصرء ورغم تخلف pao‏ من حيت اعتماد الهاتف الذكي 
wld «smart phone‏ استخدام الهواتف للتواصل الشبكي الاجتماعي وتشارّك 
الأخبار السياسية كان أكثر Bias‏ فيها . مع الهواتف ¡gozo!‏ بل أكثر مع 
الهواتف «aus Jl‏ ظلت شبكات التواصل الاجتماعي أونلاين طول الوقت. 


Cellphone ownership 





Use cellphone for Internet 





Use cellphone for Internet (18-29) 


Use phone for social networking Bl China 
E us 


Egypt‏ لأ 





Use social networks (18-29) 


Use phone for political news 





Use social networks to share 
views on politics 





الشكل رقم: 40 - استخدام الهواتف المحمولة والشبكات الاحتماعية في | 





9 ال المتحدة ومصرء 2010. 


إذا كان فيسبوك قد «gil‏ في البداية. حاجة الإنسان إلى الترثرة. 389 aul‏ 
Twitter yugi‏ - الذي Соб‏ في مارس 2006 - حاجته النوعية إلى تبادل الأخبارء 
وغالبًا (وليس (ls‏ أخبار سياسية. بحلول 1x23 (2012 ple‏ 5251 من ахо‏ مليون 
مستخدم 340 مليون «تويتة» „Соо tweets‏ 


لكن هل سيقود تويتر الثورة؟ لم يعتقد مالكوم جلادويل 1 Malcolm Gladwell‏ 
«SUS‏ وهو بحلل فشل 67931 الإيرانية «الخضراء» ple‏ 2009. فمن وجهة نظرهء 


ليست الميديا 

الاجتماعية 

social media 

بديلاً عن شبكات bil‏ القديمة من النوعية التي أطاحت بالشيوعية في أوربا 
. .1957 

الشرقية . 

TS وجارد‎ Eric Schmidt Г في جوجلء فكان لدى إريك شمیتا‎ Lol 

Jared Cohen 


yhi åp>o‏ مختلفة. في مقالة ثاقبة النظر Gi‏ في نوفمبر VIS 2010 ple‏ إن 
الحكومات 040( حين SLAG‏ أعدادٌ كبيرة من مواطنيهاء لا يتسلحون isl‏ 
شيء سوی الهواتف المحمولة, في olajos‏ 


ell تتحدّى سلطة هذه‎ mini - rebellions 
أسمياه «حالة التواصل» أو 63915 المترابطة»» ,19 في‎ Loyd «الفعل الحقيقي»‎ 
«المكاتب المكتظة في القاهرة». وكذلك «في شوارع طهران. فمن هذه الأماكن‎ 
في «احتجاجات‎ Guldl والمهووسوت بالتكنولوجيا‎ thail وغيرهاء يحشد‎ 


خاطفة» flash mobs D ss der, go]‏ 
سياسية i5‏ 5 الحكومات القمعية La‏ 492229 أدوات جديدة تفلت من جدران 
الحماية والرقابةء فينقلون وينشرون عبر تويتر صحافة أونلاين جديدة, ويكتبون 
مشروع قانون حقوق الإنسان في عصر 
1962 

الإنترنت» 
لقد انتصر جوجل على جلادويل؛ وليس هذا بالمستغرب oV‏ الدليل على تأييد 
اطروحة شمیت - كوين کان يتر يتراكم على مدى سنوات» بالهواتف المحمولة 
والميديا الاجتماعية التي تلعب los!‏ مهمة في الأزمات السياسية في У№‏ 


متنوعة تنوع مولدوفا ا Moldova‏ والفلبين 
sta‏ بل المقاطعة الصينية شينجيانج Xinjiang‏ 


1964 


الأرمة المالية وفترات الركود التي سببتهاء Clee‏ شرعية الحكومات في جميع 
أنحاء العالم Asus‏ ومع «EUS‏ لم يتأثر pla!‏ الهرمي الراسخ في الولايات المتحدة 
أو حتى في أوربا بهذه القوى الجديدة Vol‏ فالأحداث الثورية revolutionary events‏ 
التي اجتاحت الشرق الأوسط وشماك أفريقياء بدءًا بتونس في ديسمبر ple‏ 
2010 - وهي الأحداث المسمّاة تسمية مغلوطة gul»‏ العربي» Arab Spring‏ - 
usb JS [р‏ 2191 مختلفة من تكنولوجيا المعلومات. حتى لو كانت قناة 
الجزيرة التلفزيونية» وليس فيسبوك 91 تويتر» هي التي نقلت أخبار الثورات إلى 
غالبية العرب. وكما حدث في أوربا بعد عام 1917‹ انتشرت الثورةٌ كالوباء مستغلة 


الشبكات القائمة. قال الرئيس اليمني [علي عبد الله صالح] للمراسلين قبل 
ari‏ من السلطة: lo»‏ 49 9№ وليس Is;‏ من ميراتناء ولا من 09187 الشعب 


اليمني. |« فيروس جاء من تونس إلى مصر. وفي بعض المناطق» تكون رائحة 
GRE EP TEE NEN MC‏ 
وصارت 51,3 هشتاجات Twitter hashtags zug‏ وسيلة )239 المظاهرات أثناء 
.5 القورية O‏ خستى مارك عن الساطة قى م" 


وبطريقة مشابهة»ء ӨШ алгы‏ في Kiev aus‏ الذين أطاحوا بالرئيس الأوكراني 
فيكتور يانوكوفيتش ple Viktor Yanukovych‏ 2014. الشبكات à clox2 Vl‏ لتنظيم 


احتجاجاتهم في الميدان ونشر انتقاداتهم ليانوكوفيتش aclulg‏ المقرّبين 

[حاشيته]. ومن حديقة حيزي Gezi Park‏ قرب ميدان تقسيم في إسطنبول [تركيا 

201[¿ إلى شوارع ساو São Paulo glob‏ [في البرازيل]ء اجتاحت الاحتجاجاث العالم. 

asus‏ النظر عن الهدف من غضب yal‏ فقد اتَبَعَتْ أساليبُهم قواعد لعبة 
= 1967 

شمیت - كوين 2 . 


سارع الفيلسوفٌ الإسباني مانويل 4„ Manuel Castells Dl‏ 
إلى الاحتفال بالقوة الثورية التي ينطوي lale‏ «مجتمع الشبكة». والتي خلقت 
حركات شعبية كبيرة كان من المستحيل JS‏ بساطة ol»‏ تحشد المشتبه بهم 


المفادين» " 
كان الاستنتاجُ الذي استخلصه gael‏ أن المزيد والمزيد من Able! Jal‏ 
الفاسدة ستضطر - تحت هذه الضغوط - إلى ان تصبح «حكومات ذكية» 


smart governments‏ شقافة ومتجاوبةء فتستغل التكنولوجيا حتى تكون Las]‏ وأكثر 
loo‏ وقابلية للحساب. ثم أخيراء سينتهي المطاف بكل es‏ الى ما انتهت 


إليه جمهورية Сх‏ وفع راندة الديمقراطة 
1971[ 972 
.e- democracy [^ Јар jg x SJ VI‏ 


жазы ыл ds es o ES URINE 
من قول الحقيقة‎ JII التكنولوجيا‎ ¿Só الإنترنت الأحرار المتساوين» فيه‎ 
للسلطة.‎ 

فالإنترنت ينطوي على أصوله [الأولي] في التعقيد الصناعي العسكريء كما رأينا. 
ومن المحتمل بدرجة كبيرة: دائمًاء أن يكون للأمن القومي الأولوية على تمكين 
المواطنين عند استغلال إمكانات الشبكة الاجتماعية لخدمة الحكومة. Clo»‏ 
Caos 11‏ الحكومة الأمريكية في العراق خلقتا حافرًا واضحًا لإدارة بوش وخليفتها 
على حد سواء. لقد تعلم ستان مكريستل Stan McChrystal‏ في العراق انه عند 
مكافحة التمرد يتطلب الأمرٌ شبكة لتهزم DS is‏ 

وينطبق الأمر نفسه على مكافحة الإرهاب. لقد تعامل المُحلّلون في وكالة 
الاستخبارات go‏ [تنظيم] القاعدة بوصفه «شبكة الشبكات». في حوالي سبع 
مناطق إقليمية أو وطنية . 

وكانت هذه الشبكة «متكيّفة ومعقدة ومرنة»» poiaig‏ على إلحاق المزيد من 


1975 


ola yl‏ والدمار ب«الأراضي» الأمريكية ٠‏ , وقد 3092 لدى السياسيين 


الأمريكيين حوافرٌ قوية LW‏ من التنظيم بقطع رأسه gio) aS Saig‏ هجمات 
مستقبلية» واستعراض القوة Uil‏ فسعت &JlSg‏ الأمن القومي National‏ 


slaul «Security Agency‏ من ple‏ 2007: إلى تطبيق lue‏ مكريستل 
على نطاق عالمي. 


Core 


Affiliate Movement for 


= Tawhid and Jihad 
in West Africa 
(Libya) 
Ansar al Sharia*| ؟‎ 
AL QAEDA IN THE 
Jamal Network AL SHABAAB ISLAMIC MAGHREB 
AL QAEDA IN THE AL QAEDA IN IRAQ 
ARABIAN PENINSULA 
ISLAMIC EMIRATE 
OF THE CAUCASUS JABHAT AL NUSRA 


*Al Qaeda in the Arabian Peninsula's 
Ansar al Sharia is the group's 
insurgent arm 


الشكل رقم: 41 - شبكة القاعدة 
كان من المتوقع أن تحاول ol‏ الهرميّة استمالة مالكي الشبكات من القطاع 
الخاص. وقد انكشفت المحاولة. ابتداء من عام 2007¿ بدا قسم عمليات المصدر 
x J |‏ ا ص Special Source Operations‏ 
((SSO‏ بوكالة الأمن القومي NSA‏ في Val ^ lb‏ 
الإنترنت [اونلاين] من تسع شركات امريكية كبرى على الاقل» بوصفه جزءا من 
برنامج مراقبة البيانات الكبيرة +03 - big‏ الذي يحمل الاسم الكودي 
1976 
«بريزم»1 ' PRISME‏ 
وتولت Фі‏ الاعتراض 6359 تكنولوجيا اعتراض البيانات في إف بي آي So]‏ 
التحقيقات الفيدرالي] FBI’s Data Intercept‏ 







AL QAEDA 


.2012 ‚ё 





y مستفيدة من ان نسبة كببرة‎ «Technology Unit 
قانون‎ Jb (999 الإنترنت التحتية المادية موجودة في الولايات المتحدة.‎ аш 
ugl والمادة 702 من‎ «Protect America Act lK ol حماية‎ 


تعديلات محكمة مراقبة الاستخبارات الأحنبية لعام 2008 
Foreign Intelligence Surveillance Court Amendments Act of‏ 
2008¿ كانت هذه 
loc VI‏ قانونيةء ولم يكن لدی الشركات من خيار سوى الامتتال. ویفترض من 
الناحية الرسمية أن تكون ¿dl rol‏ للمواطنين الأجانب الذين قد يُشَكلون 30393[ 


للأمن الأمريكي, بل إن أي مواطن أمريكي على اتصال بشخص من هذا النوع 

سيكون а=‏ للوقوع في مصيدة وكالة الأمن القومي» على شرط أن يكون ЗЇ‏ 
الأطراف في تبادل بريد إلكتروني أو مكالمة سكايب Skype call‏ أو نقل ملفات أو 
تبادل على فيسبوك - على ارض أجنبية. المشاركون في برنامج «بريزم» ¡PD‏ 
فيسبوك؛ يوتيوب» أمريكا أونلاين AOL‏ سكايب» أبل؛ لكن pS‏ المعلومات الأكبر 
Бо?‏ من: ياهوو. جوجل» مايكروسوفت. وفي عام 2012: بلغ إجمالي эле‏ طلبات 
بيانات مُستخدم فيسبوك, الواردة من جميع الوكالات الحكومية, ما بين 9 آلاف 
106 آلاف lb‏ اهتمّت الطلبات lal‏ بحسابات المُستخدمين: Ly‏ يصل إلى 
ضعف lio‏ العدد تقريبا. 1209 MUSCULAR MS u‏ - وهو برنامج مواز لبرنامج 


«بريزم» - في التقاط مباشر للبيانات غير المشفرة داخل «سحب» J>9> clouds‏ 
وياهو الشخصية. LS ii GS Le‏ الهاتف» al‏ تي yl‏ تي 1 & AT‏ وفيرايزن 


a Sl oll مع وكالة الأمن القومي في‎ «al Verizon 
منطوية على نفسها‎ mr 0 cando) «soga! في نظر «دولة الأمن‎ 


من ناحية الممارسة)”””. كان doi‏ «بريزم» استجابة منطقية للتهديد 
الشبَكيء ولا يختلف في асу)‏ عن التنصّت على المكالمات الهاتفية في 
ааа То аы‏ أو اا ge‏ الرؤنيدي الذي قامت هوان 
الاستخبارات المركزية CIA‏ ضد الحكومات المُعادية والصديقة على السواء. ومن 
الغباوة 59-03 ور pac‏ افتضاح Ju‏ حكومي هائل من هذا النوع في «SUI pac‏ 
ومن الغباوة أيضًا 38,20 أنه لن Js‏ بدوره باستخدام الأدوات نفسها. في ديسمبر 
عام 2006„ بدأ موقع إلكتروني iso‏ ويكيليكس Wikileaks‏ في تشر وثائق 
سرية ]96020[ classified‏ أونلاين» تتعلق معظمها بإدارة gl)‏ سوء إدارة» SÍ, Loud‏ 


ый 


Julian Assange الموقع جوليان أسانج‎ Lai go 
من التسريبات الأولى كان‎ suas] الحروب في أفغانستان والعراق. ولأن الهدف‎ 
إدارة بوش» لم تتردد الصحف الليبرالية‎ 
كالجارديان‎ 
Guardian 


في الترويج )2990 ويكيليكس بوصفه مصدرا lic ud‏ فمن بين «المخبرين» الذين 
19301 ويكيليكس بالوتائق العميلة الخاصة برادلي 


Qi» 
في الجيش‎ (Chelsea لاسي‎ i (الملقبة لاحقا‎ Bradley Manning | | 
أكبر حين بدأ متعاقد تقني في وكالة‎ De ores ¿2013 ple guy 599 الأمريكي.‎ 


الأمن القومي NSA‏ هو إدوارد ‚Edward Snowden | sus‏ 
بتسريب ذخيرة ضخمة من الوثائق, بما فيها تفاصيل برنامج Uo»‏ لصحيفتي 


جاردیان وواشنطن نوست: وقد حاولت. مكاتت SULA‏ الحكوفية بالمملكة 


المتحدة 2 (UK Government Communications Headquarters (GCHQ [nt‏ 
تدمير محرّکات الأقراص الصلبة hard drives‏ 
في Glo‏ صحيفة الجارديان. فلم 35 محاولاتهم الطيت إلا 


لقد بدا أن ثمة تسريبات فاقت بكثير Cup‏ دانيل الزبيرج Daniel Ellsberg‏ لأوراق 


البنتاحون Pentagon Papers PL‏ 
سكت sala‏ فى ob seal 1522858. казр al US sel elas‏ 
الاستخبارات المستندة إلى برنامج بريزم قد منعت هجمات إرهابية. ولكن الإحراج 
الحقيقي عانته الشركات الشعبية - مثل ياهو log J>9>9‏ 99.494« ناهيك عن 
فيسبوك - التي تعاونت مع «دولة الأمن القومي» المخيفةء فضلاً عن ان العملية 
بأكملها جَرَتْ أحداثها واستمرت» رغم انتخاب باراك أوباماء العزيز على قلوب 

الليبراليينء رئيسا. ولم تكتف وكالة الأمن القومي. في Jb‏ رئاسة «lolol‏ 20 بجمع 
ае‏ لمكالمات هائعية ов олор)‏ مشترك فى قان ت بل جمعت قر 
برنامج بريزم محتوف البريد الإلكثروني والصوتي والدردشات النصية والمرئية sas)‏ 
غير معلوم من الأمريكيين Uil‏ وبين ابريل عام 2011 ومارس عام 2012 - وفقا 
لبيانات وكالة الأمن القومي الداخلية التي lps‏ سنودن - 899 2,776 ge‏ 


Die 
للغاية‎ Lizóg كان كل شيء ملائمًا لمارك زوكربيرج كي يشكو من أنه «مضطربٌ‎ 


بسبب الأخبار المتكررة عن سلوك الحكومة الأمريكية»» بل &xo‏ 13200 بنفسه: 
lentos‏ كمل مسوا بلا كلل alasi Lal a «coll: ra‏ .مين 


1985 


المجرمين» وليس من حكومتنا» . وليس من الممكن أنه لم يكن Ele‏ بما كان 


TOP SECRET/SWORCON/NOFORN hd Hotmail Goc gle -— talk Yol 
Gm il facebook. "RT AHOO! G Sais AOL & mail & 
= 


| as sun» PRISM Tasking Process 


ayet i nputs selectors into 
geting Tool (U 







Special FISA Ovor: Feighra and Processing 


stored Sn بام‎ масаю 






Providers 
(Google, 
Yahoo, etc.) 


لم يكن ás‏ لإدارة 이 ¿ol 55 lolol‏ سنودن مع к‏ فشل استخدامها 
Sj roll‏ للتكنولوجيا في برنامج pomo‏ لفائدة المواطنين الأمريكيين. وكما 
كشفت انتخابات عام 2008 ظل السياسيون والناخبون أسرى مفردات ما بعد 
الحرب [العالمية الثانية] التي ES‏ بها سياسيون سابقون بتوفير سلع عامة 
إضافية. بل »99 lbo‏ دون زيادة كبيرة في نفقات الحكومة من خلال 
الضرائب. فانخفضت due‏ الرئيس Lobel‏ بشكل ¿Emu‏ عندما عجزت الحكومة 
الفيدرالية عن الوفاء بهذا spoil‏ وانكشف عجزها بشكل أوضح. 

Saxo‏ أوجة القصور في الموقع الإلكتروني الحكومي المخصص للرعاية الصحية 
www.HealthCar‏ المشكلة الجوهرية من نواح عديدة: في FANG] wll pac‏ 
يتوقع المستهلكون وظائف أساسية من المواقع الإلكترونية. قيل إن تكلفة إنشاء 
موقع معطوب أكبر من إنشاء آي فون أصلي بضعف أو أربعة أضعاف. وتحدّث PAÑO‏ 
البرنامج التلفزيوني ذا «The Daily Showgw chs‏ جون ستيوارت 
Jon Stewart‏ عن مئات الآلاف من المستخدمين gara‏ حين تهكم على وزيرة 
الصحة والخدمات البشرية „LS‏ سيبليوس Kathleen Sebelius‏ قائلا: 

«سأقوم بتحميل فيلمء cul әдә‏ بالتسجيل في أوباما كير [قانون الرعاية الصحية 


1987 =, = p уры $ 
«Vol ثم نرى من سينتهي‎ ¿[Sy ol 


aia‏ المصائب dos‏ شركات التكنولوجيا plol‏ خيار. هل ينبفي أن تناف ينفسها 


عن هَرَميّة واشنطن ^ SÜ‏ هذا ما انتهجه الرئيس التنفيذي لشركة hl‏ تيم كوك 
«Тіт Cook‏ عندما رفض الامتثال calla)‏ مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI‏ وتنفيذ sol‏ 


قضائي بفتح آي فون iPhone‏ ينتمي إلى الإرهابيين سيد رضوان 99518 وتاشفين 
UL‏ اللذين قتلا أربعة عشر شخصًا في سان San Bernardino gu5)U‏ في 


ор "I suas 
التزامها ب«تعزيز حرية التعبير‎ casi البديل انتهجته شركةٌ جوجل التي‎ әр 


على الإنترنت وحماية الخصوصية» .< على حين C53‏ موظّفوها إلى السلطة 
التنفيذية أكثر من أي شركة PN‏ أخرى. زار موظفو شركة جوجل وموظفو 
الكيانات المرتبطة بها Gui‏ الأبيض 427 White House‏ مرة أثناء 
رئاسة أوباما. وقابل المسؤولون التنفيذيون الكبارٌ في جوجل الرئيسَ 21 дуо‏ على 
الأقل. وفي عام 2016 10354 أنفقت الشركة 15.4 مليون دولار على جماعات 


1991 
. A lezaJl 





HealthCare.gov Get Insurance Login EX 






Individuals & Families Small Businesses All Topics v 


The System is down at the moment. 


We're working to resolve the issue as soon as possible. Please try again later. 


Please include the reference ID below if you wish to contact us at 1-800-318-2596 


Error from: https%3A//www.healthcare.gov/marketplace/global/en_US/registration% 
Reference ID: 0.cdc7c117.1380633115.2739dce8 


الشكل رقم: 43 - 






аб д» doi‏ 5,51 في إستراتيجية وكالة الأمن القومي. من المحتمل أن 
برنامجها في المراقبة قد ساعد على gio‏ المزيد من هجمات القاعدة. فالأدلة 
التي وفرها سنودن لا تكفي لاستنتاج أن برنامج بريزم كان عديم الفائدة. ولكن 
الضرر الذي لحق بِسُمّعة الولايات المتحدة - ولا سيما في نظر حلفائها - فاق JS‏ 
تأكيد ал‏ فوائد مهما كانت. ففي أعقاب تسريبات سنودن» خضعت الولايات 
المتحدة لضغوط أجنبية من أجل إنهاء إشراف وزارة التجارة [الأمريكية] على 


р 1 

ICANN | _ ايكان‎ 
lalala e tele ess wold) es الان‎ al: cl 
1993 ы а 

| لمتعدد 25(« 


«JU» a) oles‏ تستطيع Sl Sl‏ بأسرع من التسلسلات الهَرَميّة. وكما 
gôg‏ بعض lll‏ تأقلم الجهاديون مع إستراتيجية مكافحة الإرهاب الهِرميّة 
بتحورهم من شبكة القاعدة المغلقة نسبيًا إلى s s‏ أفضلٌ vam‏ له هو 
ب» [سورم] swarm‏ ما لم يتوقعه il‏ في أول اندفاعة ل«الحرب العالمية على 
الإرهاب» أن أشد المعارضين لرؤية الحداثة الغربية [الجهاديين وأفراد القاعدة] 
19000 كيف يستخدمون تكنولوجيات [تقنيات] وادي السليكون للدّفع pias)‏ 
إلى الأمام 

احتفلت бз]‏ أوباما بتصفية أسامة بن لادن في glo‏ 2011 بوصفه اختراقًا us‏ 
وفي الواقعء كان ذلك مجرد تأكيد لأيلولة القاعدة إلى الزوال. في هذا الوقت [بعد 
التصفية]» فقدت SL‏ التنظيم روح المبادرة بالنسبة إلى توابع التنظيم في 


العراق» is‏ [التوابع] من الهجمات المباشرة على أهداف أمريكية إلى 
استهداف الشيعة العراقيين. وجعلت تأثيرّها في Vs. aleron‏ ريب في أن 
الجيش الأمريكي قد ألحق أضرارًا جسيمة بشبكة الزرقاوي أثناء «اندفاعه 
القوي». ولكن إدارة أوباما Song Сул]‏ الجيش الأمريكي في Shall‏ قبل استكمال 
ذلك العمل. 3999 هذا 21,8 del‏ سلسلة التختُطات [الأمريكية] الفادحة. ثم دعمت 
إدارةٌ أوباما حكومة رئيس الوزراء نوري SILO!‏ التي يهيمن عليها الشيعة, 
حتى وهي تنفخ في نيران الغضب السني. aac) 53: д)‏ بلا arms ss‏ 
بسبب تعليقات طائشة أدلى بها مساعدّه؛ انتهى بها المطاف إلى صفحات 


مجلة رولينج ستون Rolling Stone‏ وحين ul ity‏ أوباما عن مجموعة جديدة 
eso‏ الدولة الإسلامية في العراق والشام Islamic‏ 
ргә (State of Iraq and al - Sham (ISIS‏ بانها 
نسخة إسكواش ناشئين من القاعدة. ثم في النهايةء برفضه التدخل الفعال حين 
انزلقت سوريا إلى حرب zo Lobel 515 «¿al‏ من الفراغ الذي ¿Sol‏ لتنظيم 
الدولة الإسلامية أن يتمدد فيه" . 


اختلف تنظيم الدولة الإسلامية ISIS‏ اختلاقًا جوهريًا عن القاعدة في أربعة جوانب. 
قامت أيديولوجيته على Ul coló ob pl‏ بكر البغدادي؛, قد أعاد تأسيس 
الخلافة Caliphate‏ في يوم 29 يونيو عام 2014. äs)‏ إعلان البغدادي على الإنترنت 
855« من بعض النواحي» صدى الدعوة إلى الجهاد التي أطلقها النظام العثماني 
في مرحلة باكرة من الحرب العالمية الأولى قبل ple ахо‏ يقول الإعلان: V»‏ يجوز 
wal‏ يؤمن WL‏ أن ينام دون أن ينصر قائده بالسيف حتى يصبح الخليفة очо ај‏ 
أمير المؤمنين». وكانت > هذه دعوة ales es iua Jas Е‏ كل المسلمين: 





ولكن المختلف في عام 2014: عدم وجود حلفاء 5 بوصفهم > من 


إستراتيجية إقليمية محسوبة: Y‏ يطولهم الجهاد. 
هدف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشامء النهائيء rico‏ نهاية الزمان 
oS, pls : ap‏ مو التنظيم d»: 0215 Ba‏ تحقيق نبوءة duo Ml‏ هي U9 xo‏ 


Armageddon at Dabiq pet "ala في‎ 


ثانياء ES ib‏ الدولة الإسلامية في العراق والشام ما كان las;‏ به am‏ 
شرسة. وعلى А>,‏ تعبير جرّيم وود «Graeme Wood‏ شكلت أيديولوجية التنظيم ما 
2 = «التزاما صادقا بإعادة الحضارة إلى بيئة القرن السابع الشرعية» وفي نهاية 
المطاف تهيئة نهاية الزمان». as‏ وود في مارس عام 2015 قائلاً: الواقع ol»‏ 
الدولة الإسلامية إسلامية. إسلامية جدًا... فلا д>]‏ جَرّبَ أقسى من تطبيق 
الشريعة الصارمة بالعنف. هذا ما كان يبدو عليه الأمر»؛ وعلى وجه التحديد 


2000 


الاسترقاق ug‏ الأطراف وجَرٌ الرؤوس ]00341[ balla asilo‏ 
LU‏ كان pubs‏ الدولة الإسلامية في العراق والشام شبكة N‏ المصدر 


«open - source - network‏ ولم يكتف بتشر أيديولوجيته بطريقة ممنهجة» 


بل كان يستعرض أيضًا أفظع أشكال العنف exemplary violence U^ lus isl‏ 
عبر عشرات BVI‏ من حسابات تويتر المترابطة فيما بينهاء والمرتبطة Кол]‏ ب 


002 
فيسبوك ويوتيوب 

ومن بعض النواحي» صارت عمليات pe‏ الإعلامية مصدر مرونته الكبرى» في 
مواجهة حملة متواصلة لاغتيال AL а O‏ تنظيم الدولة الإسلامية 
بطريقة مختلفة تمامًا عن القاعدة. ففي الشرق الأوسط؛ طمح إلى أن يكون ¿das‏ 
إقليمية حقيقية, n‏ حدود اتفاقية سايكس - Sykes - PicotgSw‏ القديمة, 
قبل قرن من le ulol‏ نطاق أوسع من البلاد old‏ الأغلبية المسلمة. من 
شمال Lis ol‏ .الى Sl dul weir‏ تنظيماث فرعية io‏ ففي | 


سعى التنظيم إلى بناء شبكة مجاهدين جديدة أكثر مرونةء lo cel‏ يقرب من 15 
. 2005 


ol للقدوم إلى المؤصل 09719 > بل تشجيع‎ Lites شخص من الأشد‎ call 
ابي‎ ¿ul босу ах бә. Au «Jl عنيفة عشوائية في المدن‎ clo» с على شن‎ 
awl) محمد العدناني للمسلمين في البلاد الغربية أن يُمُسيكوا بكافر و«يَهِشُموا‎ 
EV الأسلوبَ البدائي للعملية على‎ Gai - بِحَجَرِ»‎ 

ولكن التمثيل البياني لشبكة مؤيدي تنظيم del‏ الإسلامية في العراق 
والشام على الإنترنت [Vial]‏ تكشف عن قدر كبير من التطور في اتير 
[الإنترنت] ш‏ إذ е)‏ مجموعة «مُجاهدي ¿Sus «bool‏ نفسها دوماء 


باستخدام خسابات متعددة» مثل حشد النحل المندقع أو سرب الطيون لتفادي 
ИЕ ЭМ]‏ 
ومن المدهش نوعًا «Lo‏ أن تحليل التّمَزكزية al‏ للفقد في شبكة تنظيم Vol‏ 


2009 


الإسلامية» يكشف الدور الرئيسي الذي تلعبه النساء في التنظيم 

كان 55 إدارة أوباما على تنظيم الدولة الإسلامية محاولة els‏ رأسه 
¿deca‏ كما قطعت Gal,‏ تنظيم القاعدة. ولم يطرأ على ذهن أحد احتمال أن الخصم 
الذي يواجهونه OV]‏ هو شبكة acephalous network «ul, М»‏ أو بلا ÖL‏ 


بمعنى أنه ليس أسهل في القتل من الهيدرا hydra‏ متعدّدة الرؤوس في 
las‏ 


وفي الوقت Zus «Ao «uy‏ بأسلوبه في д9)‏ أيديولوجيا تنظيم الدولة 
«ау‏ بإلحاح متكرّر على أنه V»‏ يتماشى مع الإسلام». ومقتنعًا ob‏ 
الاعتراف بحرفية قراءة obaU A C9 oco‏ سيضفي شرعية 4 على «الإسلاموفوبيا». 
أصدر أوباما تعليمات للمسؤولين يألا يشيروا إلى الإسلام إطلاقاء وأن ls‏ على 
«مكافحة التطرف العنيف». м$ zug‏ وافق على إصدار إلأمر (ty‏ هجمات 
على معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في أعقاب الضجة التي أثيرت بعد الإعدامات 


2011 


ОСИ ТРИЕ Р النسادية ارهان‎ 


ونتيجة هذه АЈЫ 555 islas‏ نفسّه في قبضة وباء الإرهاب الإسلامي. فعلى 
مدى الأعوام الستة الماضية؛ كان عام 2014 هو الأسوأ من حيث «ola yl‏ إذ 
cule‏ ثلاث وتسعون gs‏ من هجمات إرهابية 22 عنها ما يقرب من 33 ألف قتيل. 
العام الأسواً الثاني هو عام 2015 إذ سقط فيه ما يزيد عن 29 ألف قتيل. في ذلك 
العام كانت 한기‏ مجموعات إسلامية راديكالية مسؤولة عن ثلاثة أرباع جميع 
القتلى بسبب الإرهاب. وهي: الدولة الإسلامية» بوكو حرام طالبانء 

2012. 

القاعدة _ . 
وقد 345 تنظيمٌ الدولة الإسلامية في العراق والشام HSI‏ من dnd ахо‏ في 
د . ورغم أن البلاد ذات الأغلبية المسلمة تعاني من العنف الجهادي أكثر 
من غيرهاء فقد joy‏ الغربٌ للهجوم على نحو متزايد. شتت التوابع الفرعية 
베베‏ الدولة الإسلامية في البلاد الغربية El‏ وستين And‏ في عام 2015, 
los‏ فيها مجازر باریس 130( Paris‏ قتيل) [فرنسا]» وأورلاندو 49( Orlando‏ قتيل) 


[بولاية 1913 . 


وفي أسبوع واحد. وأثناء us‏ هذا الفصل» Хоа Gath‏ في 25901« Antwerp‏ 
[في بلجيكا] ولندن وباريس. Vols‏ اليقظة المستمرة لأجهزة الامن الغربية لكانت 


أعداد القتلى أكثر مما في السنوات العشر الماضية. ففي ple‏ 2014/2015 
تزايدت الاعتقالاث المرتبطة بالإرهاب في المملكة المتحدة ¿SÍ‏ من أي سنة duo‏ 
عام 2000 

وبشكل إحماليء 5359 135 حالة بريطانية مرتبطة بالإرهاب منذ ple‏ 1998¿ 
نجمت عنها 264 إدانة, وقد تضاعف تقريبًا معدل جرائم الإرهاب منذ ple‏ ”2010 
ورغم Us.‏ لا يمكن لهذا الجهد المكثف أن يأمل في استباق كل جهادي. 


Oalassra2012 


CSaveArakan4 


Quarnzoos 
(С \ўсземал_Аг @… ha: 4 SP һас2 


WaleedGaj2002 
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У دود‎ 9 . à 
.2013 دى أحمد عبد الله عام‎ 01621 asl تر» كما‎ 





المشكلة هي أن شبكة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تتحدّى 
التكتيكات التقليدية في مكافحة الإرهاب. وخلافا للاعتقاد الشائع. ليس ذلك 
بسبب اعتماد الشبكة على oll»‏ المنفردة» done wolves‏ التي يصعب 


اكتشافها بطبيعة الحال. فهجمات باريس في نوفمبر عام 2015كانت 1 عملية 


ERES‏ التخطيط: شارك 'فيها حوالي 5( ens‏ عشر شخضًا بالإضافة إلى المواحهين 


2018 


наан اولي‎ 고 
ولكنها‎ - mue طابع متطرف غير‎ old دعوة؛ وهي عملية‎ БЛУ تسبقه‎ sal 
المُجْرمَ الصغير إلى مُتعصّب شرس . وتتخذ شبكة الدعوة‎ 0930 - АЦ. 
أشكالاً عديدة مختلفة. في المملكة المتحدة» لعب الدور الرئيسي تنظيم غرف‎ 


باسم المهاجرون Тһе Emigrants‏ ويوجد العدیڈ من التنظيمات المرئية بشكل Jal‏ 
- المراكز الإسلامية وأئمتها الغامضون - التي تنشر pawl‏ في العقل JS‏ همة 
2020 


وحماس . وتبدو استطلاعات مواقف. المسلمين البريطائيين Kabhi‏ للوهلة 
الأولى. فما يقرب من 9096 ممن TS‏ عليهم الاستطلاع بوليسي إكستشانج 


[5963] 
Policy Exchange 


في ple‏ 2016 19151 الإرهاب. وأقل من واحد من كل عشرة اعتبروا الإسلاموفوبيا 
¿ds GUS до»‏ 7969 فقط قالوا إنهم لا يشيعرونت بمشاعر انتماء قوية إلى 
المملكة المتحدة. وقال ما Lyla)‏ نصف الذين 5551 عليهم الاستطلاعٌ إنهم У‏ 
يريدون الاندماج بشكل كامل go‏ غير المسلمين في كل مظاهر الحياة» وفضلوا 
ИС‏ ۳ الانفصال T‏ «التعليم uy tell‏ 
والقوانين». 


وحين سُيلوا ӧс‏ ]5| كانوا سيُؤيّدون تطبيق الشريعة الإسلامية أجاب 43% 
ب«نعم». وقال Lod‏ العيّنة إنهم يُفضّلون التعليم القائم على Шай‏ بين 
الجنسين. cxlo‏ الأغلبيةٌ الواضحة ممن شملهم الاستطلاعٌ في جنوب البلاد 
Js‏ الحجاب أو النقاب جزءًا من 느 기‏ المدرسي للبنات. 023159 Sola‏ من كل 
ة» من إجمالي as «ell‏ الدروس التي 23 وحهات نظر «аё lazo‏ 
أو jue iR‏ متوافقة go‏ القيم البريطانية الأصيلة». الأكثر 5,01 للقلق dia JS yo‏ 
أن ما يقرب من ثلث العينة )31%( يعتقدون أن الحكومة الأمريكية مسؤولة عن 
هجمات 11/9. وأكثر الناس يلومون «اليهود» على هجمات 11/9 )796( في مقابل 
من قالوا بأنه عمل من Use]‏ القاعدة امور 20 
لا يوحد csl‏ دارس 5 للإسلام يؤمن OU‏ مثل هذه المواقف هي نتاج حرمان 
2003 


اجتماعي | yá‏ تغييره بتوفير وظائف أو توفير رعاية اجتماعية أجود . ولا 
يشارك ssi‏ شخص في حرب إلكترونية (أونلاين) ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
ol Ls‏ الضغط على e lel] cases‏ خسابات الموالين pila)‏ ستحفق أكثر هن 
ӧлә ләк‏ . وقد انتقلت الثرثرة الجهادية بالفعل إلى مواقع: JustPasteg Telegram‏ 
«Vkontakeg «it‏ وشبكة التواصل الاجتماعي الروسية”. 


وقد صممت الحكومة البريطانية إستراتيجية لمكافحة الإرهاب CONTEST-‏ - 
ل«منع» الناس من أن يصبحوا إرهابيين أو داعمين للإرهاب. وفرض قانون الأمن 
ومكافحة الإرهاب Counter - Terrorism and Security‏ 
Act‏ لعام 2015 على الشرطة والسجون 
والسلطات المحلية والمدارس والجامعات gio» ul‏ الناس من الانجراف إلى 


2026 2 E 
Theresa May Î الوزراء تيريزا ماي‎ амы) cage LS الإرهاب».‎ 


ب«مواجهة الأيديولوجيا المتطرفة وتحديها بشكل 
oi 20‏ 

منهجي» . وبسبب EUS‏ 520 بها 

Muslim ^ Council of Britain المجلس الإسلامي البريطاني‎ 

وحزب التحرير وكيدج CAGE‏ ولجنة حقوق الإنسان الإسلامية. بمساعدة وتحفيز 


من الرفاق في اتحاد المعلمين القومي“ . 

ولكن الحقيقة هي أن المَنْع لم يكن Goto‏ فالمشكلة هي صعوبة إيقاف شبكة 
من هذا النوع عن الازدهار. شبكة يمكنها أن تعمل حتى من داخل السجون. 
أظهرت الأرقامٌ التي نشرتها وزارة العدل في فبراير أن sac‏ المسلمين في 
السجون (المُدانين بكل أنواع الجرائم) Ela‏ إلى أكثر من 12,255 بين sole‏ 


и 


A>lg .20149 2004‏ من كل سبعة سجناء في إنجلترا وويلز مسلم 
ولن تختفي هذه المشكلةء ومأزق فرنسا يوضح КЕ ӨРҮ‏ فما لا يقل عن 896 من 
О]‏ مسلمون.ء وهو ما يتوقع مركز بيو للأبحاث Pew Research‏ 
Center‏ أنه سيكون مصير Lilly»‏ بحلول عام 2030. 538 السلطاثُ 
الفرنسية أن لديها 0 إسلامي راديكالي» وهو элс‏ أكبر من أن يوضع تحت 
المراقبة. وطبقا ل sla,‏ خسروخافار Jis «Farhad Khosrokhavar‏ المسلمون 
ما يصل إلى 8096 - 70 من النزلاء في السجون الواقعة علي أطراف المدن 
الفرنسية, و6 من جميع المسجونين الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم من 18 
_ 2031 
إلى 24 ble‏ 


abs‏ لبيانات رسمية؛ صام 06 من نزلاء السجون الفرنسية شهر ) ulao;‏ في 
2032 


3. ارتفاع الهجرة إلى أوربا من شمال أفريقيا والشرق الأوسط ogi>‏ آسيا 
- ولا سيما وصول أكثر من مليون طالب єў)‏ سياسي ومُهِاجِر اقتصادي إلى 
ألمانيا في عام 2015 - يزيد الوضع تعقيدًا. ädel ¿Laso‏ الناس من البلدان 
المصدر الشريعة الإسلامية: على سبيل المثال؛ 84% من الباكستانيين 91969 
من العراقيين. ومن بين هؤلاء المُؤْيّدين SW IE ae tl‏ أرباع الباكستانيين 
5155 من suas‏ العراقيين BI IE‏ 
ومن الراجح أنه حتى لو >> تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورياء 
فستظل Sad‏ في الفضاء الإلكتروني» وفي الغرب» على 05 الحياة: بيئة سامّة 
تتكاثر فيها العناصر الثقافية [الميمات] لفكرة الدعوة: Dass‏ خاسرًا بعد خاسر 
إلى o‏ للاستشهاد القاتل. 
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لا يتصل معظم الناس بالإنترنت كي يشاركوا في احتجاجات خاطفة flash mobs‏ أو 
مشاهدة قطع الرؤوس. الناس تتصل بالإنترنت للدردشة» والتسوقء. ومشاركة 
الصورء ومشاركة sl‏ ومشاهدة مقاطع فيديو قصيرة لأهداف كرة قدم أو قطط 
لطيفة أو الجنس. وتجعلنا “IS‏ هذه المسارات العصبية التي انتجها التطور 
معرّضين بشكل alas Y‏ لمثيرات متتالية 1/55( التويتات والتكزات من مجموعة 
أصدقائنا الإلكترونيين. sub‏ الشبكاث احتياجاتنا المتعلقة بالمكوث وحيدًا elaolg‏ 
انتباهنا القصير )140 Бәрә (G>‏ الذي لا يشبع» على ما JUS V «әл‏ المشاهير 
الذين جعلهم التلفزيون مشهورين. ذلكم ما adas‏ الديمقراطية الحديثة نكهتها 
المميزة. فما الذي يستطيع ol‏ )555 انتباهناء ولو لفترة وجيزة» على سؤال day‏ 

عن الطريقة التي SS‏ بهاء أو من $557 حين نتحدث عن «الشعبوية» 


۴ اليوم .لا نعني lio‏ أكثر من سياسة مسموعة ومفهومة بالنسبة إلى doo‏ 
الشارع؛ أو على وجه الدقة إلى رجل وامرأة يستلقيان على أريكتهماء ويتنقل 
انتباههما بشكل متقطع من شاشة التلفاز المسطحة إلى اللابتوب إلى الهاتف 
الذكي إلى التابلت ثم العودة إلى التلفزيون؛ أو J>)‏ وامرأة في العمل يجلسان 
إلى كمبيوتر على سطح المكتب» ولكنهما يتبادلان رسائل شخصية مثيرة على 
هاتفهما الذكي» في الغالب. 

jbo‏ العديد من Gull‏ في البلاد المتقدمة يَتّصلون YL‏ نت [أونلاين] في كل 
aclu‏ من ساعات استيقاظهم. يقول أكثرٌ من ¿sa‏ الأمريكيين agil‏ يراجعون 
بريدّهم الإلكتروني والنصوص وحساباتهم على الميديا الاجتماعية aio‏ 
في gl‏ سنوات حتى مايو2016. قفزت A uu‏ انتشار الهواتف الذكية في 
المملكة المتحدة من 529 إلى 8196 من عدد السكان البالغين. تسعة من كل 
عشر (ол‏ تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا و44 [ос‏ يمتلكون هاتقًا GSS‏ وهم 
يراجعون هذه الأجهزة بشكل قسري» سواء في البيت أو العمل أو فيما بينهما. 
ويستخدم ]235 من الثلثين أجهزتهم حتى أثناء تناول الطعام مع عائلاتهم. وعندما 
ينامون فقط يضعون الأجهزة ob‏ لصعوبة اصطحابها معهم إلى النوم. وأكثرٌ من 
نصف أصحاب الهواتف ASU!‏ البريطانيين يُراجعون هاتقهم في غضون ثلاثين 
دقيقة قبل إطفاء الأنوار әрзә My‏ قبل 5 دقائق من إطفائهاء وواحدٌ من كل 
عشرة قبل إطفاء الأنوار مباشرة. النسبة نفسُها من الناس يلتقطون هاتقهم 
بمجرد الاستيقاظ؛ والثلث gl‏ هاتقه في غضون (уло‏ دقائق بعد الاستيقاظ 
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والنصفٌ خلال gi)‏ ساعة بعد الاستيقاظ 
قلسن Se ~ Els us‏ الأمريكي العادي لديه اتصاكٌ على 


sols Това а واتضال بالرسائل‎ Es 165 المحمول‎ all 
55-4058 واتضال بالبريد 12 1565 في الستة: واتضال رسائل‎ азы) 
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ple في السنة . بحلول‎ logy 39 في السنةء ومواقع شبكية اجتماعية‎ Log 
الأمريكيون يراحعون هواتفهم المحمولة 150 مرة في اليوم. وبحلول عام‎ „Lo «2012 
على هواتفهم. لن‎ боф في المتوسط خمس ساعات‎ ыба ر الأمريكيون‎ Lo .20: 
تكتمل نظرية عن تمرد شعبي يجتاح أوربا والولايات المتحدة في السنوات بعد‎ 
في المجال العام‎ yuo ied! فشلت النظرية في إدراج هذا التحؤل‎ IS] 2008 عام‎ 
شامل للمجال الخاص.‎ ell а وهو تخول بحوز وصفه‎ 

ولا شك في أن القفزات الكبيرة في تأييد الشغبويين من اليسار واليمين على 
السواء» >¿ جزئيًا إلى ثورة انخفاض التوقعات الاقتصادية الموصوفة أعلاه . 
ولا شك في أن 55 الفعل الثقافي العنيف Lo‏ التعددية الثقافية multiculturalism‏ 
ij‏ لا يتجزأ من الثورة على اقتصادات العولمة . وكما يقول ريني м5‏ 
calix; ¿Renee DiResta‏ الحشد الرقمي في العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين Mil‏ جوهريًا عن الحشد في ثلاثينيات القرن العشرين الذي 259 


040 
واستتاره:‎ Elias Canetti Г | с إلياس‎ 


1 - الحشد يريد أن ينمو دائمًاء وهو يستطيع ذلك دائمًا متحرّرًا من القيود المادية. 

- داخل هذا الحشد Joy‏ مساواةٌ؛ ولكن نوجد أيضًا مستوياث ¿Lig glo»‏ ومناورة 
أعلى. 

go - 3‏ الحشد بالكثافة؛ والهُويّات الرقمية يمكن تعبئتها على نحو أوثق. 
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4 - الحشد EPET ¿los‏ ؛ ونقرات التحفيز تجعل الوحهات يسيرة كثيرة 


من ооё)‏ آمالهم على «حكمة» الحشود , فيتخيّلون بسذاجة سياسة - 
(anl Loja.»‏ يحتاجون إلى إيقاظ عنيف. فكما لاحظ باحثان في الشبكات: 


«عند وجود سلطة اجتماعية»ء تعتمد 01991 الناس على بعضهم البعضء الأمر الذي 

o‏ الفرضية الأساسية خلف حكمة الحشود. عندما تنساق الحشود إلى 

505 buius كانت غير‎ unde быб تشر المكلومات لحمو‎ scalp las 

حين نرى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2008 من منظور عام 2017 تبدو لنا 

وكانها cox‏ في ماض بعيد. Ug>‏ مكين John McCain‏ المرشح الجمهوري 

المهزوم كان لديه 4,492 glio‏ على تويتر 6259 all‏ صديق فيسبوك فقط. وقد 
2043 


서비 lar als 
Jl لؤمة كايهاء غ‎ ls salsas 


الحملات الإلكترونية على الشبكات الاجتماعية. lol‏ باراك Lobel‏ فكان لديه أربعة 
اضعاف اصدقاء مكين على Aug Dg‏ وعشرون Erd‏ من المتابعين على 
تويتر. والذي poo‏ موقع أوباما على الإنترنت (www.barackobama.com)‏ هو 
كريس هيوز «Chris Hughes‏ الشريك المؤسيسٍ لافيسيوك: وتيت Jizo al‏ حيوي 
للرسائل ولجمع التبرعات Lal‏ وقد ابتهجت GRU!‏ الليبرالية على كلا السا 
لهزيمة مكين: عجور مخضرمر أبيض لديه سنوات خبرة في واشنطن هزمه "La‏ 
رابط الجأش» ‚community _ organizer Per lee Cacloi>l Ыы»‏ 
أمريكي من أصول «iy ol‏ وعضو متكلسن. الشيوخ لفترة واحدة. 418 فقط لاحظت 
سمتين مُقلقتين في التنافس [الرئاسي]. الأولى» ينشأ الاقتصارٌ على 
LA‏ 

homophily 

في الشبكات الاجتماعية عن الاستقطاب عندما تصبح السياسة موضوع 
المناقشة» فوجهات نظر الأفراد تكون أكثر تطرفا في «غرفة 
Pasa‏ 

echo chamber‏ التي تحتوي على انحيازات 
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مشتركة . السمة الثانية أن فيسبوك alles dll‏ للغاية في التحريك 
السياسيء وبخاصة louc‏ يستخدم لاستهداف شبكات محلية غير رقمية: ولم 
osas Ilia s‏ انتكابات الكوتحرس a‏ فى :هام A agio‏ 
لم تفت هذه الآثار على دومينيك كامينجز Dominic Cummings‏ مهندس „all‏ في 
حملة «التصويت بالمغادرة» Vote Leave‏ في استفتاء عام 2016 على عضوية 
بريطانيا في الاتحاد الأوربي. لقد اهتم كامينجز منذ فترة طويلة - بشكل فريد 
تقريبًا في الطبقة السياسية البريطانية - بالتاريخ» الذي درسه في اوكسفوردء 
وبالتعقيد والشبكات Cal‏ وكان ale‏ - بميزانية محدودة (10 مليون جنيه 
إسترليني) hdd‏ وفترة محدودة (عشرة أشهر) - أن يحارب g Eb»‏ القرار على قمة 
التسلسل الهرمي المركزي» الذين عارضوا جميعهم تقريبًا «بريكست» 
[«انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد Brexit Fe‏ 
بل عليه محاربة السياسيين غير المنضبطين ‏ في айд‏ 
Lal‏ 

تكدّست الخلافات والمصاعب ضد المغادرة Leave‏ قال كامينجز Ul‏ التصويت 
بالمغادرة كان من بين مفاتيح انتصاره المحدودة: Lo»‏ يقرب من مليار إعلان رقمي 
استهدافي», واستطلاع تحر ببي » وبيانات sale ENC (дс!‏ من «فيزيائيين 
بارعين للغاية»» ووعد بمبلغ 350 مليون جنيه إسترليني لتحسين الخدمات 
الصحية مع الوعيد بزيادة عدد المهاجرين المسلمين إذا انضمت تركيا - ELI!‏ إلى 


شعارات àjsls‏ «أظهرت التجاربٌ Lil‏ الأكثر تأثيرًا» في إقناع الناس بالتصويت على 
المغادرة. بالنسبة إلى كامينجزء لم يكن البريكست ha‏ لليمين الشعبوي 
بالمرة. ОЎ‏ حملته جمعت las‏ بين الجناح اليميني وعناصر من اليسار (الوعيد 
بمزيد من المهاجرين المسلمين لو انضمت تركيا إلى الاتحاد الأوربيء والوعد 
بمزيد من Jbl‏ لصالح الخدمة الصحية الوطنية National Health‏ 
Service‏ لو غادرت بريطانيا الاتحاد). وكما اشار ديفيد جودهارت 
David Goodhar‏ قبل a‏ معارضة الهجرة ودعم دولة الرعاية موقفان متكاملان 
Se а а‏ فيما يقول كامينجزء البريكست انتصارٌ ل«نظام 
صحي وفعال» ل«القانون ,العام الإنجليزي الذي يسمح بتصحيح الأخطاء سريعا 
ودائما» - Ша‏ على abi»‏ غير صحية وغير 90169 fio‏ الاتحاد الأوربي ووزارات 
الوايتهول الحديثة... المركزية والهرميّة «алә‏ العاجزة - لهذا - عن حل المشكلة 
Ме‏ 


البريكست» باختصارء Slavul‏ للشبكة - وعلوم الشبكة network science‏ - على 
هرمية المؤسسة البريطانية. 519 low‏ كان ديفيد كاميرون David Cameron‏ 


وجورج أوزبورن George Osborne‏ يقودان IS 193559 «¿unas а>‏ نيرانهم على 
المخاطر الاقتصادية المترتبة على مغادرة الاتحاد الأوربي» استخدم كامينجز ما 


أسماه «نظام 21055 Voter Intention Collection System [^]. OER solic‏ 
«((VICS‏ وفيسبوك, لتوصيل رسالة فيروسية viral‏ 
pol ob messagel 1‏ يستحق تحمل تكلفة اقتصادية مقابل «استعادة 

السيطرة». وكما يذكر كامينجز: 
lod»‏ بعمل العديد من الإصدارات المختلفة wl WeW‏ ,15 وإسقاط الأقل 
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ales‏ وتقوية الأكثر lad‏ من خلال عملية تنقيح مستمر» . وقيل إن هذه 


التقنيات أتاحتها ssl‏ شركة تحليل بیانات يملكها الأمريكي: رويرث 14016 
Robert Merce‏ مدير صندوق استتماري [محفظة وقائية] «hedge fund‏ هي شركة 


2054 : 
.Cambredge Analytica (520 كمبريدج‎ 


كان البريكست بمثابة بروفة لانتخابات الرئاسة الأمريكية ple‏ 2016. فالمؤسسة 
السياسية في الولايات المتحدة - كمتيلتها في بريطانيا - سلمت بان الطرق 
القديمة ستكون كافية. ورغم إنفاق cle‏ الملايين من الدولارات على الدعاية 
التقليدية» كافحت حملات جيب بوش Jeb Bush‏ وهيلاري كلينتن Hillary Clinton‏ 
لإتاحة أي اتصال مع قطاعات كبيرة من مؤيدي حزبهما. في الأشهر الأولى من 
عام 2016. كان قطب العقارات الشهير بنيويورك واشتراكي ولاية go‏ 
+1 المشاكس Maño‏ [دونالد ترامب]. 


ومرة أخرىء الشبكات pe‏ المُهِيكلة Gw‏ تحدّت ols okop‏ الطراز القديم: 
تحدّت الأحزابَ المؤسّسية التي قال ¿loe pic‏ السياسة lj]‏ «تحسم» Jio‏ 
هذه التنافسات. بل Lal vis‏ السلالات الحاكمة - بوش وكلينتن - التي هيمنت 
سياسيا منذ ثمانينيات القرن العشرين. بدا دونالد ترامب Donald Trump‏ ويرني 


سا lopilo> Bernie Sanders ; jJ;‏ بوصفهما من «outsiders [>] la]‏ 
|ә‏ عن عدائهما لهرمية واشنطن والأيديولوجيات التفسيرية - slac‏ المهاجرين, 
«lol‏ الاشتراكية - التي اعتبرت منذ فترة طويلة وراء شحوب الديمقراطية 
الأمريكية. ‏ مع ساندرز الذي ووجه بنظام «المفوضين 


Ph Ley 
لزيادة سيطرة‎ proa! super - delegates 
¿Democratic Party في الحزب الديمقراطي‎ ÀJ 


Зсі‏ المسرحٌ لمواجهة شافية بين هيلاري كلينتن - do‏ الهَرميّة السياسية 
المؤسسية - وترامب الذي عاملته المؤسّسة «بطريقة д9 у>‏ ولكن ليس بجدية» 
وفق صياغة سلينا 


922) 
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Salen:‏ الموحية . والسبب في элс ol‏ الناخبين الضروري 29 alo‏ على محمل 
cl‏ ولم يعامله بطريقة حَرفية. أن شبكة ترامب 553 النطاق. فقامت على 
m‏ الجمع بين التنظيم الذاتي والتسويق الفيروسي إبمعنى الانتشاري 
[gi wl‏ فتفوّقت على حملة هيلاري كلينتن المُتظمة loja‏ وشديدة التعقيد. 
لم تكن حملة هيلاري كلينتون تفتقر إلى الشبكات. بل عانت من وجودها المفرط 
تقريبًا. كانت هناك «شبكة المانحين والأصدقاء والحلفاء والمستشارين» - «شبكة 
هائلة الحجم zo)‏ التبرعات» - يعود تاريخها إلى pul‏ مجد زوجها. وَحِدَتْ Lal‏ 
álo>]‏ الصياغة والتجهيز] «تجهيز هيلاري» ‚Ready for Hillary‏ التي cu»‏ 
الحماسة على مستوى القواعد الشعبية... وزودت كلينتن بشبكة عبر 
الولايات» . 


كانت هناك Lal‏ «شبكة واسعة من المستشارين المتطوعين والمُشككين 
المحترفين»» д9‏ في السياسة العامة بدرجات äle‏ من كلية الحقوق 


بجامعة ييل «Yale Law School‏ هذه الشبكة حرّكت ЫЈ öga‏ ذات 
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القيمة الانتخابية ll‏ لكن مدير حملة هيلاري 022015« روبي موك ~ 
«Mook‏ أوقف [alo>]‏ «تجهيز «xS Mua‏ واستبعد مديري مقراتها المحلية. و 
إرسال bz‏ السياسيين ud LIII‏ الثغرات في الولايات МАЎ‏ 
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ب«العوالي» рзд) übers‏ تأثير الحملة الإجمالي ЛӘ.‏ عن JS‏ هذا التعقيد 
о оаа‏ ألا ооа Озе‏ ك كانت تفل I pto‏ سين les‏ 


أقل Bas‏ من منافسها الأخطر [ترامب]. 
الدور الحاسم الذي لعبته الميديا الاجتماعية [على الإنترنت] في انتخابات عام 


» بدا «Broly‏ حتى لو ظل التلفزيون pal‏ بالنسبة إلى الناخب العادي lo‏ يقرب 

من نصف الأمريكيين استخدموا فيسبوك وغيره من مواقع الميديا الاجتماعية 

이게 sols ay مركا‎ plead! وكات‎ ур كن‎ elas lio) 
2062 


تخت سن الخمسين . وخوالي di‏ مُستخزمي الميذيا الاجتماعية 19212 أو 
ناقشوا أو نشروا [بوستات] حول موضوع السياسةء رغم وجود رأف واسع 
الانتشار يقول OL‏ مناقشات الميديا الاجتماعية كانت las Jal‏ من مثيلاتها في 
i‏ أخرى ٠‏ ومع 305 كانت النقطة الحاسهة قى المدخلة النهائية من 
الانتخابات (بعد مؤتمرات الحزب) أن yo‏ 1519 لديه حضور على الميديا 


الاحتمافية أكر من Мр ие‏ ترامب al‏ 32% من المتابعين على u‏ أزيد 
«S, Ma y‏ ليكوت 87% من السؤتدين le‏ فيسيوك io al‏ ".قبل pul‏ 
قليلة من الانتخابات, كان لدى ترامب 12 مليون «لايك» على فيسبوكء بفارق 4 


مليون عن هيلاري كلينتون . 


лај‏ تفوق ترامب Шал]‏ على هيلاري كلينتون بقياس الاهتمام على فيسبوكء وقد 
فعل ذلك في كل ولاية على حدة. Gull)‏ في ولاية مسيسيبي Mississippi‏ 
اهتموا بترامب اكثر من هيلاري كلينتون بفارق اثني عشر ضعقاء بل حتى في 
نيويورك 3>9 أنه أكثرٌ إثارة للاهتمام منها بثلاثة اضعاف). الولايات المتارححة: التي 
ستحسمء في وسط غرب الولايات المتحدة [الغرب الأوسط الأمريكي] Midwest‏ 
Lal‏ جميعها إلى مقاصدها بوصوح عبر فيسبوك. وأنبأت بياناث zug‏ بقصة 
ممائلة. من يوم 11 إلى ple glo 31 py‏ 2016« منشورات [بوستات] col y; posts‏ 


على تويتر retweet 185 05 Lel‏ [ريتويت] 6 BUI‏ مرة في المتوسطء؛ lol‏ تغريدات 
2066 


[تويتات] tweets‏ هيلاري كلينتن ¿yo 1,500 la u i cb‏ فقط 


نجحت حملة ترامب في استخدام يوتيوب بطريقة فعالة «Cal‏ وخير مثال على 
ذلك حملة الهجوم الدعائية النهائية الموجّهة GLY мә‏ العالمية: كلينتون: 


2067 


سورس» جولدمان ساكس . وفي المقام الأول استفادت حملة ترامب» 
كحملة «التصويت بالمغادرة» البريطانية. استفادةً كاملة من طاقة فيسبوك 
الدعائية التجريبيةء بإجراء عشرات الآلاف من المُتغيّرات لتحديد أفضلها 500 في 
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وهاكُمٌ الحالة الجارية المُفْعَمة بالسخرية: dio‏ المرحلة الأولى [في الانتخابات] 
انحاز وادي السيّليكون إلى هيلاري كلينتن. 2303 sabgo‏ جوجل حملة هيلاري 1.3 
مليون دولارء مقارنة ب 26 ألف دولار فقط لحملة ترامب. 5939 إريك شميت 
Eric Schmidt‏ بقاعدته التحضيرية حملة هيلاري كلينتن ببيانات 으니‏ 


أما مارك زوكربيرج فواجه 0797 داخلية حين Gol ió‏ بوست post‏ دعوته إلى 
«إنهاء شامل وكلي للمسلمين داخل الولايات المتحدة» على فيسبوكء» Ф239‏ 
8990 جزمودو Gizmodo‏ الإلكتروني أن فيسبوك يتلاعب بالموضوعات الشائعة 
STI EST DL |‏ فو لم CER‏ السخصىي tO‏ 


2071 р 
col y 


ولكن الشبكات التي بذل زوكربيرج وشميت جهودا كبيرة لبنائها كي تستخدم 
في ترويج أفكار الرجلين leo‏ وشركائهما في العملء 16359 ё оо‏ للاشمئزازء 
2072 

Vas‏ عن أنها أعانت حملة ترامب في led! go‏ . وحتى لو (Soi‏ جوجل 
وفيسبوك؛ بطريقة «Lo‏ من حظر «ol y [io]‏ فسيحولان مرورا أزيد إلى شبكات 
io as >|‏ منصات الرسائل المجهولة في مواقع فورشان 4Chan‏ وإيتتشان 
0 ؛ مسقط رأس àS у>‏ «اليمين «alt - right movement pe lepal‏ 

مُتصيّدو الإنترنت trolls‏ من اليمين البديل أمثال مات برينارد ¿Matt Braynard‏ 


. 2014 
وتشارلز جونسن «Charles Johnson‏ ومحرر شبكة Breitbart lolis‏ 
الإخبارية ‏ على الإنترنت ميلو يانوبولوس Milo Yiannopoulos‏ 


المولود في بريطانياء تفاخروا لاحقا بأنهم “수‏ 19235 بدونالد ترامب إلى 


المنصب من عناصر 
]2075[ 

«شِيتبوستنخ» 

shitposting‏ تتنقل بسهولة مثل: ضفدع كرتوني» 


076 - 
(cuckold J (اختصارًا‎ insult cuckg Pepeg 


Мә‏ شك في 5979 تنسيق 839( بين Alo‏ ترامب وشبكة اليمين البديل: فريق 
في ey‏ ترامب Trump Tower‏ استخدم ذادونالد TheDonald id A‏ 
subreddit‏ 

بوصفه 0149 بين فورشان والويب الرئيسي. من خلال هذه القنوات شوهت NW‏ 
هيلاري كلينتن فوصفت بأنها «المُرَشّحة الأكثر فسادًا على Agila «3I‏ 
уло‏ حملتها بالتورط في حلقة استغلال جنسي للأطفال - غير موجودة - تتخذ 
من مطعم بيتزا واشنطن Do‏ لها" . 

ولا يزال Da soy‏ ساخن حول الدور الكبير الذي لعبته شركة كمبريدج أنالتيكا 


2079 


khos ul في انتصار ترامب . من المحتمل‎ Cambridge Analytica 
التنفيذي‎ lg zu; ao elit أهمية مما‎ Jal للناخبين الأفراد‎ So 


Alexander Nix ^ an A‏ ولکن lo‏ ليس محل خلاف Ol‏ تعاون حملة ترامب مع 
اليمين البديل > معاداة السامية anti - Semitism‏ مرة أخرى إلى السياسة 


الأمريكية بطريقة لم تشهدها al alado‏ العشرين ٠‏ ومع ذلك لم 
يكن هذا هو السبب في فوز ترامب. 

لعل الجانب الأكثر UI‏ في انتخابات عام 2016 بالنسبة إلى سادة slg‏ 
المتليكوث هو e El‏ الى 이‏ دمت bas эмб cand laa los‏ 
«الأخبار المزيفة» التي اشتكى be pio‏ ترامب» حتى وهو ينشر أكاذيب لا 33 


ولا تخصى. في سبتمبرء نقل فيسبوك قصة زائفة عن أن ترامب تلقى Bub‏ من 
ШЫЛ‏ وقي shel rods)‏ خوجل gogo 이티 хаё ugs‏ لقع ob sis‏ 
2083 


col y‏ 519 في التصويت الشعبي 

La! lids‏ ساعد ترامب. ومن el‏ الإخبارية الزائفة. المشهورة.ء التي ظهرت 

في الأشهر الثلاتة قبل الانتخابات. gaa‏ عداء мо‏ ترامب تمت مشاركتها على 

فيسبوك 8 مليون مرة؛ وقصص عداء ضد هيلاري كلينتن تمت مشاركتها 30 مليون 
log. à‏ يقرب من ај)‏ الروابط المنشورة على zug‏ في dic‏ من 140 ألف 

مستخدم في ولاية ميشيجان elöl «Michigan‏ الأيام العشرة السابقة على يوم 


2085. 


11 نوفمبرء كانت روابط لقصص أخبار زائفة 
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الشكل رقم: 46 - حملة هيلاري كلينتون Guy :2016 ple‏ هرميّة فاشلة. 
انتخابات FS 2016 ple‏ الانتخابات الأندر في التاريخ الأمريكي؛ أندر من نتيجة 
استفتاء البريكست أيضًا. لو أن أقل من 39 ألف ناخب في ثلاث ولايات مُتأرجحة 
(میشیجان» بنسلفانيا «Pennsylvania‏ ويسكونسن (Wisconsin‏ أدلوا بأصواتهم 
لهيلاري كلينتون Vu‏ من ترامب لفازت هيلاري في goxoJl‏ الانتخابي Electoral‏ 
College‏ وكذلك بالتصويت الشعبي. وسيتجادل المؤرخون بلا نهاية حول أي элс‏ 
لانهائي من المتغيرات هو العدد الحاسمء كما لو أن كل الأشياء الأخرى كانت 
ستظل متساوية إذا تغير aseo‏ واحد فقط. 


ورغم FN TEN до) U5‏ ألا وهي أنه دون استغلال الشبكات الاجتماعية 
عبر المنصّات الإلكترونية. لم يكن دونالد ترامب يستطيع Ul‏ يكون رئيس الولايات 
المتحدة. ففي حملة انتخابيةء ما قبل الإنترنت» كان ترامب سيناضل دون شك 
لمنافسة هيلاري JLS av MEAE‏ إلى موارد تمويل حرب استنزاف قديمة 
الطراز في الدعاية التلفزيونية. وربما SLY‏ إن الشبكات الاجتماعية أتاحت له حملة 
Las‏ بكثير» وفوضوية رغم تنظيمه الظاهر لهاء ولكن هذا القول يتغاضى عن النقطة 
الحاسمة. ај > ci‏ الولايات المتحدة الانتخابية أن ترامب كسب «ترامبلاند» 
Trur‏ - فالمقاطعات التي tiso‏ له تصل إلى 85% من أراضي الولايات المتحدة - Lol‏ 


هيلاري كلينتن ففازت qe‏ يمكن أن хоу‏ أرخبيل هيلاري Hillary Archipelago‏ 


389 3577 تأييدها بدرجة كبيرة في المناطق الحضرية الكبرى [الميتروبوليتانية] 
slc‏ الساحلين:. في pe coló agb pl qa‏ قلب المذن والبلدات 
والمجتمعات الريفية. وهذا يشير إلى مفارقة: 

هيلاري كلينتون كان ينبغي أن يكون لها أفضلية في انتخابات شبكيةء ففيها تجد 
مؤيديها الأكثر S м‏ وكثافة والأصغر ستا. وقد وَحدت ali loo а$ ао‏ في حالة 
استفتاء البريكست: $859( jal‏ لحملة مُناهضة الاتحاد الأوربي من خلال 
الناخبين الأكبر ستاء المتركزين СЛЕ‏ في «المقاطعات» الويلزية والإنجليزية, 
وليس في المدن الكبرى. إذا كانت الشبكات الاجتماعية مفتاحًا رئيسيًا إلى 
السياسة ¿gral‏ فلماذا كانت المجموعاتٌ old‏ الاحتمال الأقل تواجدًا على 


فيسبوك - OS as‏ الريف الأكبر К‏ = احتمال تصويتها "cs‏ 

هناك تفسير. لا شك في أن الميديا الاجتماعية قد استخدمها كامينجز ونظيره 
في حملة ترامب» ستيفن بانون ‚Stephen К. Bannon‏ بكفاءة وفعالية SÍ‏ 
من خصومهما. ولكن الحملات الشعبوية لم تكن لتنجح إذا لم تكن الميمات التي 
نشرتها قد انتشرت أبعد في منتديات غير إلكترونية حيث يلتقي الناس العاديونء 
وحيث الصداقات الحقيقية Va‏ من الزائفة (كالتي على فيسبوك): الحانات 
والبارات. lids‏ بدوره لم يكن ليحدث IS]‏ لم يتردد صدى هذه الميمات. 


Shared social links Include retweets and Facebook posts. 


Click to zoom | 





الشكل ,47:08 - شبكة الميديا الإ 


في مكتبة بابل Library of Babel‏ التي هي الإنترنت sli Internet‏ مما 
يقرأه المرء لا يمكنه الوثوق به. وهذا هو السبب في أن أعمق الشبكات 
الاحتماعية هي الشبكات المحلية والاجتماعية النزعة [بمعنى مخالطة الناس 
في الحياة الواقعية]. diJ‏ لم تحسم التنافسات السياسية في ple‏ 2016¿ في 
مكتبة «bh‏ وإنما في ОЖ‏ الناطق بالإنجليزية English - Speaking‏ 
.Hostelry‏ الإنترنت 25381¿ والحانات حسمت. لكن lo‏ الذي جاءوا Sa‏ 


القسم التاسع 


57 
ميتروبوليس 


2087 TE 
Fritz Lang Tea يصورٌ فريتس‎ 
]2088[ 
«Metropolis «ميتروبوليس»‎ 


سقوط نظام 5030¿ على أيدي شبكة متمردين. ميتروبوليس هي مدينة ناطحات 
Glew‏ شافقة 212015 وعلى авай‏ في أعلى هذه «ЛЫ‏ تعيش aus‏ 


بقيادة الأوتوقراطي [المستبد] جو 
فريدرسن 

penthouse pes في شقق بنتهاوس‎ Joh . Fredersen 
عمال‎ аг, ضخمة. اما في الأسفل فتكدح‎ 
في‎ proletariat[ l 4 ر‎ Uz 4 9 ر‎ 기 


lasse 


فريدرسن القائد المستبد لديه ابنّ منفمس في الملذات, شَاهَدَ 가히‏ ذات يوم 
as‏ اخد ics loves Laci‏ الى بؤسن خاة طبقة ¿bus Gala вакы‏ 


فكانت النتيجةٌ ثورةً auc‏ ألحقت بطبقة JOSI‏ 4315 غير مقصودة: فعندما pbs‏ 
Jlosll‏ مولدات الطاقة ¿hs‏ مضخات المياهء وغمرت КЇР‏ معيشتهم. 


ولعلنا نتذكر بشكل جيد cogis JI‏ الأنثوي» شبيه البطلة ماريا «Maria‏ في فيلم 
«ميتروبوليس». وقال لانج إن زيارته الاولى إلى نيويورك هي التي الهمته عمل 
هذا الفيلم. إذ رأى أن ناطحات السحاب في مانهاتن Manhattan‏ تعبيرٌ معماري 
كامل عن مجتمع غير متساو [ظالم] بشكل ojo‏ معاصرو ZUY‏ ولا سيما قُطب 
الميديا اليميني ألفريد هيوجنبرج ¿Alfred Hugenberg‏ اكتشفوا في [الفيلم] تيمة 
شيوعية ضمنية (رغم أن زوجة ızuV‏ التي شاركت في كتابة سيناريو الفيلم 
كانت قومية ألمانية راديكالية. وانضمت فيما بعد إلى الحزب النازي (Nazi Party‏ 


وأما اليوم فعند مشاهدة فيلم «ميتروبوليس», نحدة يتجاوز بوصوح أيديولوجيات 
أواسط القرن العشرين السياسية. فبتلميحات الفيلم الدينية المتعددة التي تبلغ 


ذروتها في الخلاصء 353 الفيلم حداثة ذات طابع ميثولوجي. 

السؤاكٌ الواضح الذي يطرحه الفيلم وثيقٌ الصلة بالحاضر الراهن كما كان Eg‏ 
بزمنه: كيف يمكن لمجتمع pario‏ ومتقدّم تكنولوجيًا أن Lian‏ 4315 حين V‏ 
(gar‏ عواقبٌ هذا المجتمع المساو çöl‏ 

ومع og, «¿Us‏ سؤال أعمق تطرحه تيمة فيلم لانج الضمنية: من يفوز في 
النهايةء el al‏ الشبكة؟ لا يأتي التهديد الأكبر للنظام الاجتماعي الهرّميء 


في فيلم ميتروبوليس» من فيضان المياه الذي أغرق أماكن SSSI‏ تحت الأرض, 
بل T‏ من التآمر السرّي بين JS!‏ فلا شيء يثير حنق فريدرسن وغضبه أكثر 
من معرفته بأن ثمة مؤامرة GS‏ في سراديب المدينة التحتية دون علمه. 


بمصطلحات اليومء ليس التسلسل الهَرّمي مدينة 82219« الدولة ذاتهاء دولة 
فائقة 215355 cole Gui,‏ عن جمهوريات وملكيّات أوربا الحديتة في بواكيرها. 

ومع أن الولايات المتحدة ليست الأمة الأكبر [Sac‏ من eu‏ السكان في العالمء 
فهي بكل تأكيد الدولة الأقوى في العالمء مهما كانت أهواء نظامها السياسي. 
وأقرب منافس, el‏ جمهورية الصين الشعبية People's Republic of‏ 
«China‏ التي 13 leg‏ من الدولة مختلقًا بشكل عميق» فإذ بينما 
يوحد في الولايات المتحدة حزبان رئيسيان» يوحد في جمهورية الصين الشعبية 
cy‏ واحذء وواحد فقط. еә‏ حكومةٌ الولايات المتحدة على Jail‏ بين 
«alu‏ ولا سيما استقلال القضاء. Ul‏ جمهورية الصين الشعبية JS gadis‏ 
المؤسسات los «5,5 UI‏ فيها المحاكم, لأوامر الحزب الشيوعي Communist‏ 
.Party‏ ومع US‏ الدولتان كلتاهما جمهوريتان» ذواتا هياكل إدارة رأسية 
متشابفة تقرييًا: ولا تختلفات تماما من حيث تركيزات السلظة في أيدي الحكومة 
المركزية الوثيقة الصلة بسلطات الولاية والسلطات المحلية. ومن الناحية 
الاقتصادية» يتقارب النظامان ۰ شكء فالصين تسعىء أكثر من أي وقت مضى, 
الى تبتى آليات الشوق» .نيتما يزيد АХ‏ الفتدزالي الأمريكى د في. السنوات 
الأخيرة - من السلطة القانونية والتنظيمية للهيئات العامة على المنتجين 
والمستهلكينٍ dob;‏ مُطردة. والأمر الذي ae‏ التحرريين في اليسار واليمين 
على cela ul‏ أن الحكومة الأمريكية تمارس سيطرةٌ ومراقبة على مواطنيها بطرق 


P AA 리비 시해 deos إلى معاضرقها الضين متها الى‎ ee 
في هذه النواحي, تشايمريكا‎ .Founding Fathers 
ليست تشايميرا‎ Chimerica ls] 
. [20921 
.chimera [كايميرا]‎ 


تبدو هذه الاقتصادات كالأضداد فأحدهما Sail‏ تصدير والآخر اقتصادٌ hail‏ 
أحدهما اقتصادٌ Д‏ والآخر اقتصادٌ استهلاك . 

ولكن منذ الأزمة المالية Lis‏ تقاربٌ iso‏ فاليوم فقاعة العقارات 
29jlg estate bubble‏ [المالي] «excessive leverage ١ “lba‏ 


وبنوك X9» li>glgiSig — shadow banks [^75] NUS]‏ القرن zur‏ 
technology unicorns‏ : نجدها في الصين China‏ كما 
نجدها في امريكا America‏ في الجيل الأول من 


aif 


Sla VI «Chimerica 1.0lS 4,04 lous‏ تتجاذب. وفي 


الجيل الثاني 2.0 Chimerica‏ 
الزوجان الغريبان يصبحان متشابهين على نحو غير sole‏ كما يحدث dsle‏ في 
الزواج. 


إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين duel‏ تأتي من حيث 
هرمية الدول القومية الجمهورية الفرنسية French Republic‏ والاتحادٌ الروسي 
The Russian Federation‏ ومملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية المتحدة 
[المملكة المتحدة] United Kingdom‏ 
.of Great Britain and Northern Ireland‏ 
«United Nations Security Council‏ ومن JS 993 ppd pj‏ الأعضاء 
y |‏ 188 الأخرين في الأمم المتحدة. والأمم المتحدة هي المؤسّسة التي 
تتساوى فيها «Jal JS‏ ولكن ss] lp as)‏ مساواةً من الأخريات. ومن الواضح» مع 
pre «3s‏ كفاية هذا الوصف لنظام العالم الراهن. فمن حيث القدرة العسكريةء 
توجد AAI‏ أخرى من القوى النووية» أكبر MUS‏ تنتمي إليها - بالإضافة إلى 
«الخمسة الدائمين» Agl - Р5‏ وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية. وتطمح 
إيران إلى الانضمام NI‏ هذه lol AR!‏ من حيث القوة الاقتصادية. فيختلف 
аа‏ الهرمي مرة أخرى: 

مجموعة الدول السبع Group of Seven‏ (كنداء فرنساء Л‏ إيطالياء 
اليابان. المملكة ¿dario‏ الولايات المتحدة) كانت Loud ias)‏ مضىء الاقتصادات 
المهيمنة في العالمء ولكنها اليوم 385 Usb‏ أقلّ هيمنة نسبيًا نتيجة صعود 
ال«بريكس» BRICS‏ (البرازيل B‏ روسيا R‏ الهند | ٠‏ الصين (C‏ جنوب أفريقيا «(S‏ وهي 
ما noi‏ أكبر «الأسواق الناشئة». وتشكلت ácgoxo‏ العشرين Group of‏ 
20 في عام 1999 لجمع معظم اقتصادات العالم الكبيرة معاء ولكن مع 
تمثيل زائد للأوربيين (فالاتحاد الأوربي عضو في «lá л>‏ بالإضافة إلى الأعضاء 


الأربعة الأكبر فيه). 

ولكن التفكير في العالم وفق هذه الحدود 289« يعني تجاهل تحؤله العميق 
الذي تسبّب فيه 155 الشبكات غير الرسمية على مدى الأربعين سنة الماضية. 
فالصورة - التعقيد والترابط الاقتصادي المستند إلى ping‏ بياني شبكي - Sias‏ 
بدقة johil‏ المعقد نسبيًا لجميع اقتصادات العالم من حيث التقدم التكنولوجي, 
بالإضافة إلى الاتصال عبر التجارة والاستثمار العابر للحدود. ويعرض هذا الرسم 
whl‏ بكل وضوح loro‏ هرميا بسبب gjy‏ الموارد والقدرات الاقتصادية في 
العالم 2495 قانون القوة power _ law‏ 
والتفاوت الكبير في الانفتاح الاقتصادي بين الدول. ومع «US‏ سيتضح aul‏ أنها 


sl أكرمن خادة‎ della eo bue hs 기 
السؤال الرئيسي هو: إلى أي مدى تطرح شبكة التعقيد الاقتصادي هذه تهديدًا‎ 
Esso ab فقارتة بالتهديد.. الذي‎ ааа уы القالهي‎ axcgall dall olli 
شبكات التعقيد السياسي على التسلسلات الهَرَميّة السياسية المحلية‎ 
في الشرق الأوسطء وعام 2014 في‎ 2011 ple التحديد‎ a>9 المؤسسية, وعلى‎ 
السؤال‎ aig وأمريكا؟‎ Lilly أوكرانياء وعام 2015 في البرازيلء وعام 2016 في‎ 
كما رانا‎ ‚де | خا‎ «ОШ 세아 Ol بطريقة أبسط هل تمن لعالم تنكف‎ 


NT 시 TT‏ على ضوء التجربة التاريخية»ء ¿Lil‏ في ذلك غاية الشك. 


58 
انقطاع الشبكة 


طبقًا Jin Ш‏ — المهاتما Mahatma — Gandhi 1 Isule‏ 
30 من أحد الصحفيين ӧс‏ يظنه بالحضارة الغربية. فأجاب ai]‏ يعتقد أنها مشروع 
صالح. ومن الممكن قول ALY‏ نفسها ‏ عن النظام 

العالمي 


world order 
ol يقول هنري كيسنجر في كتابه الذي يحمل هذا العنوان [«النظام العالمي»]ء‎ 
العالم يعيش حالة محفوفة بالمخاطر, على وشك فوضی دولية. وتمة أربعة‎ 
تصور صيني»‎ here تصور‎ ea! 792 تضورات متنافسة = العالمي:‎ 


تصور أمريكي؛ وكل lpio „gas‏ في مرحلة metamorphosis p ^] Jols ms‏ 
مختلفة عن الآخر, إن لم يكن اضمحلالاً وانحلالاً 
.decay‏ 

ومن ثمء V‏ توحد شرعية حقيقية SV‏ من هذه التصورات. ومن خصائص هذا 
اللانظام العالمي الجديدء الناشئة. تشكيل كتل إقليميةء وربما يتصاعد das‏ 
الاحتكاك bw‏ إلى نوع من الصراع واسع النطاق. مقارنة بأصوله وتدميريته 
الاحتمالية في الحرب العالمية 
الأولى 

.First World War‏ ويتساءل كيسنجر: 


Jo»‏ يتحرك العالم نحو تكتلات إقليمية تقوم بدور الدول 989 النظام 


P% Westphalian Jleng) 

system 

1516 كان الأمر «LAS‏ فهل سيأتي التوازن بعدئذ, ol‏ سيؤدّي ذلك إلى اختزال sac‏ 
اللاعبين الرئيسيين في ALIS ald‏ تغدو loto‏ حتمية sig‏ مخاطر أوائل القرن 
العشرين» уус‏ تكتلات a‏ بطريقة غير مرنة :29 أحذها مواجهة الآخر 





— elsa 


هذه نظرية مشابهة لبعض النظريات عن أصول الحرب في ple‏ 1914 [الحرب 
العالمية الأولى]: شبكة سلطة غير عير مستقرة Шәл] Gl ob‏ القدرة els vale‏ 
«انتقال «z‏ استجابة لاضطراب طفيف 


وعلى العكس uio‏ يزعمون "EI le)‏ قراءة ففلؤظة لإخصاءات: الضراع) أن 
ple!‏ يصير 325 алај.‏ بشكل ars‏ وأن «الحروب بين الدول... قد [ас‏ عليها 
الزمن» Шей.‏ كيسنجر إن كوكبة القوى العالمية المعاصرة قابلةٌ le‏ 
Loin Vol dle а>‏ «يصير التظام الاقتصادف الذولي аһу... Соё‏ العالم 
السياسية &о®‏ على أساس الدولة القومية»1” P‏ 
ثانيّاء نحن نسكت عن تكاثر الأسلحة النووية إلى أبعد من «Sob»‏ الحرب الباردة, 
ومن 3 «تتصَاعَفٌ احتمالات المواجهة النووية». وأخيرّاء نحن с Ша lus‏ 
añlgó Sui‏ الفضاء الالكتروني: الذى «dell lloro is ар‏ عند pod‏ 
¿Mo‏ حيث يكون «عدم التمائل وخاله قويرية من اللانظام القالمي نة ءاخلا في 
العلاقات بين... القوى» . هناء وفي المقابلات [الصحفية] 8,51« أَوْجَرَ 
ss‏ الخطوط العريضة لأريعة سيداريوقات عذها dere Mole‏ 
> واسع النطاق: 
1 - تدهور العلاقات الصينية الأمريكية. فيتعثر البلدان فيما isos‏ «فخ 
Thucydides Trap lag 으으 YER S‏ 
القائل ob‏ التاريخ 5359 لكل 669 قائمة وكل 699 صاعدة ما as loi‏ ؛ 
2 - انهيار العلاقات بين روسيا والغرب. بسبب عدم تفاهم متبادل» lids‏ ممكن من 
خلال: 

- انهيار القوة الصلبة الأوربية. وذلك بسبب ужс‏ قادة أوربا الحديثة عن تقبّل أن 
الديبلوماسية دون تهديد معقول بالقوة هي مجرد هواء ساخن؛ 91/9 
allele ed‏ قى TSE‏ وسط ست азагы‏ إذارة slabs)‏ فى فحية تظر 
الدول العرسة tol‏ لتسليم الفيقنة في العتظقة لإيرات التورية: 
il‏ هذه التهديدات أو اجتماعها «leo‏ في Jb‏ غياب إستراتيجية أمريكية 
متها en Sigs OA‏ مجرد اللانظام الى ضراع AAA‏ 
Y‏ يمكن تجاهل تحذير كيسنجر أو معاملته باستخفاف. فالعالمٌ اليوم аш;‏ شبهًا 
كبيرًا شبكة عملاقة على شفا انقطاع كارثي „cataclysmic outage‏ 
في assu]‏ عاذي il‏ عام 2017 تشر رسن الولابات المشحدة توينة [تغريدة] 


تقول ob‏ وكالاته الاستخباراتية a‏ بشكل غير قانوني» معلومات csl] adas‏ 
سرية] إلى صحيفة النيويورك تايمز عن اتصالات حملته الانتخابية مع الحكومة 
Solo «A uu JI‏ على أن القصة ما هي إلا «أخبار زائفة» .fake news‏ في هذه 
الأثناءء بعد JS‏ في انتخابات الرئاسة الأمريكية بواسطة ويكيليكس وجيش 
إلكتروني من المتصيدين lo) trolls and bots ás‏ قد يسمى جیش 


إل «sl‏ دي بصعم pis LED‏ الكريملين صواريخ كروز جديدة في BS‏ 
لمعاهدة 그지!‏ من الأسلحة ل متوسطة المدى المُوقعة عام 1987 
the 1987 Intermediate - Range Nuclear Forces‏ 
«Treaty‏ وارسل سفينة | 


فيكتور ليونوف Viktor Leonov‏ لاستطلاع قاعدة غواصات أمريكية في نيو لندن 
«New London‏ بولاية كونيتيكت [کونکتکت] .Connecticut‏ وعلى الجانب الآخر من 

الأطلنطيء انتاب القلقّ السياسيين الفرنسيين والألمان - على حد سواء - 

Ju‏ روسي في انتخاباتهم الوشيكة. os‏ رغم كل ¿els‏ كانت القصة الكبيرة 
في أورباء ذلك £9« هي تجريس pa‏ يوتيوب فيليكس كيلبرج المُلقب ب«بيو 
دي Felix »PewDiePie» Kjellberg « sb‏ البالغ من 
العمر 27 ¿ole‏ الذي ss]‏ 4099 بمعاداة السامية إلى إلغاء الصفقات التي 


‚Disneyl 7“ 7 su 3539 Google جوجل‎ go عقدها‎ 


وفي هذه الأثناء Cal‏ نشرت ها eso‏ الدولة الإسلامية Ws‏ إلكترونيًا للدعاية, 
تشرح فيه لمؤيديها كيفية توظيف حالة £9 صناعة الأخبار إلى «النقرات» 
[الكليكات] clicks‏ لإطلاق «صواريخ إعلامية» 2097 5 تنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق والشام. ويكشف تقريرٌ [إعلامي] عن المدارس الواقعة تحت سيطرة 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا عن أن التلاميذ орхо Дь;‏ حسابٌ 
sac‏ مسلمي الشيعة أو «غير المؤمنين» الذين يمكن has pelis al‏ انتحاري. 
وكما لو كان لمساعدة التلاميذ في العثور على الإحابة. 5x9‏ ارهابئ من تنظيم 
الدولة الإسلامية نفسه داخل ضريح صوفي مزدحم في سيوان [سيهون] 
0 بباکستان. فقتل ما لا يقل عن 75 شخصا. 


وفي ذلك الأسبوع Anus)‏ ورد د [إعلاميا] أن الحكومة الصينية خففت ن رقابتها على 
الميديا الاجتماعية, وذلك OV‏ نشرات المُدوّنات blogposts‏ غير المفلترة ستجعل 
من الأسهل على السلطات مراقبة المعارضة [والمخالفات]. وفي سيول Seoul‏ 
[عاصمة كوريا الجنوبية]ء Nx‏ على وارث إمبراطورية سامسونج للإلكترونيات 
(¿guy l арх] Samsung Electronics‏ وهو ¿al‏ ضحية لفضيحة الفساد التي 
أطاحت برئيسة ¿LL ug Lys‏ جن هي Park Geun - hye‏ 
وصديقتها الغامضة تشوي سون سيل &ul ¿Choi Soon - sil‏ 
مؤسيس كنيسة الحياة الأبدية Eternal Life‏ وأخيرّاء في مطار كوالالمبور Kuala‏ 


Lumpur‏ الدولي. قامت öl‏ برش غاز الأعصاب VX‏ المُميت على وجه كيم 
جحونجنام EVI ¿Kim Jongnam‏ غير الشقيق لديكتاتور كوريا الشمالية كيم جونج 
Kim Jong Un uns‏ وعلى قميصها مطبوع 


«LOL» 99 >‏ 
التي lel ai‏ حروف كلمات 8555 835555 على شبكة الإنترنت Aa‏ 


سيبدو الضحك بصوت Jle‏ ,3 فعل خاطئ. فالعؤلمة في أزمة. والشغبوية dele‏ 
المسيرة. والدول السُلْطوية تتصاعد. وفي الوقت نفسه. holý‏ التكنولوجيا - 
محالة - Goia‏ إلى الأمام, 85360 aso‏ معظم البشر زائدين عن الحاجة К‏ 
معمرین» أو كليهما. فما الذي نفهمه من كل هذا؟ في محاولة الحصول على 
o Abe ule!‏ من adoa‏ فقد.مقارنات تاريكية ОАЕ ses azi‏ 
دونالد ترامب هو هتلرء ¿Ligia‏ على إعلان ديكتاتورية أمريكية  ueg.‏ آخرين, 
ترامب هو نيكسون» وسيِّلاحَقٌ قضائيًا في القريب العاجل „Sg.‏ عام 1933 أو 
عام 1973 Y‏ يعودان من جديد. التكنولوجيا المركزية pl culpis‏ الشمولي 
[التوتاليتاري]ء وجعلته Soo‏ في ثلاثينيات القرن العشرين. ثم بعد أربعين سنة 
صار من الصعب 5225 أن ينتهك bl rios) c EENT wen‏ 921871« دون عقاب. في 
سبعينيات القرن العشرين» كانت وسائل الإعلام [الميديا] Y‏ تزال Cals‏ من sas‏ 
قليل من شبكات التلفزيون والجرائد ووكالات الأنباء. وفي أكثر من نصف «Mall‏ 
خصعت هذه الأدوات للسيطرة المركزية. ومن المستحيل فهم العالم اليوم دوت 
aps‏ مدى تغيّره الكبير نتيجة تكنولوجيا المعلومات الجديدة. لقد jlo‏ هذا التغيّرٌ 
حقيقة ¿od‏ والسؤال الحاسم هو كيف One‏ تكنولوجيا المعلومات الجديدة 
Sala!‏ الإجابة هي أن التكنولوجيا coló‏ بتقوية هائلة [وتمكين] لكل أنواع 
الشبكات المتصلة بهياكل السلطة الهَرّميّة التقليدية. ولكن عواقب هذا التغيير 
‘She ibi‏ هذه الشبكات وخصائصها الناشئة وتفاعلاتها. 

وكما رأيناء التأثير العالمي للإنترنت jas toy‏ نظائره في التاريخ بأفضل مما يجد 
356 الطباعة في أوربا القرن السادس عشر. الكمبيوتر الشخصي والهاتف الذكي 
Хе‏ الشبكات بقدر ما مكّنتها المنشوراث والكتبُ في زمن لوثر. بل إن مسارات 
إنتاج الكمبيوتر الشخصي وسعره في الولايات المتحدة بين عامي 1977 و2004 
شات ass‏ كبيرة مسارات es]‏ الكتب المطبوعة losas‏ فى اتجلترا من 


218 
عام 1490 حتى ЫІ) 1630 ple‏ الشكل 48( . في jac‏ الإصلاح Reformation‏ 


وما بعدة. تم تحسين الاتصال وتعزيزة أضعاقا مضاعفة بارتفاع نسبة عارفي 
القراءة والكتابة. بحيث تمكتث نسبة متزايدة من السكان من الوصول إلى كل 
أنواع الأدب المطبوع» Vu‏ من الاعتماد على الخُطباء والؤغاظ لتلقي الأفكار 
الجديدة. 


Price & Quantity Indices 
2 4 6 E] 
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الشكل ,48:93 - أسعار وكميات الكتب )1490 - 1630( والكمبيوتر الشخصي 
)1977 - 2004( 


a‏ ثلاث اختلافات رئيسية بين عصرنا Sl‏ والعصر الذي أعقب ظهور 
الطباعة .а„ VI‏ الاختلاف الأول الأوضح:ء Ul‏ ثورتنا الشبكية El‏ بكثير وأكثر 
امتدادا على المستوى الجغرافي من موجة الثورات التي أطلقتها المطبعة 
الألمانية. ففي مسافة زمنية أقل بكثير مما قطعها 84% من البالغين فيي أ 
ليصبحوا عارقين بالقراءة UES‏ اكتسبت نسبة كبيرة من البشرية (Sail‏ من 
الإنترنت. 

في الآونة الأخيرة. ple‏ 1998 حوالي 296 فقط من سكان العالم كانوا أونلاين. 
واليوم تبلغ النسبة شخصين من كل حَمْسة. سرعة التغيير من حيث الكم 
والمدى أسرع بكثير من فترة ما بعد حوتنبرج: ما استغرق 59,8 بعد عام 1490 
استغرق عقودًا فقط بعد عام 1990. وكما «ШЇ,‏ بدأ جوجل ul>‏ في جراج في 
glio‏ بارك Menlo Park‏ [بولاية كاليفورنيا] عام 1998. واليومء لديه القدرة على 
معالجة „Sl‏ من 4.2 Llo‏ طلب بحث ‚Log‏ وفي ple‏ 2005« بدا يوتيوب من غرفة 
أعلى محل بيتزا في سان San Mateo guile‏ [بولاية كاليفورنيا]. واليوم يتيح 
للناس مشاهدة 8.8 مليار 9149 een Logs‏ 
ما يزيد М‏ على عشر سنوات. а] glg‏ ما يقرب من 2 7 مستخدم 
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يقوموت بتسجيل الدخوك مرة واحدة على الأقل في الشهر عدد sac‏ البريد 
الإلكتروني الذي Gogs Livy)‏ فيبلغ буо ахо‏ 

«Lalo АЛЫЛ‏ حقاء كما لم يحدث من قبل. وقد يكون Viso‏ نمو الشبكة العالمية 
‚lub,‏ من حيث أعداد مُستخدمي الإنترنت 33301 ومالكي الهواتف الذكية SE‏ 

كل ¿ple‏ ولكنه ур) У‏ أية علامة على التوقف. lolo‏ في جوانب أخرى - Min‏ 

التحول من النص إلى الصورة, والفيديو» ومن لوحة المفاتيح [الكيبورد] إلى 
الميكروفون > فالعدد يتسارع. الأمّية ستكف في النهاية عن أن تكون ile‏ أمام 
الاتصال. 











Puce 


ولا تقتصر هذه الثورة التكنولوجية على البلاد المتقدمة. فمن حيث الاتصال» pay‏ 

فقراء العالم بسرعة. في 2096 من الأسر الأفقر في العالم ما يقرب من سبع 
أسرة уе‏ كل عشر Zul‏ لديهم هواتف محمولة. شركة الاتصالات الهندية بهارتي 
إيرتل Bharti Airtel‏ لديها قاعدة «Мос‏ كبيرة تضارع سكان الولايات المتحدة. بل 
يتجاوز SAC‏ مستخدميٍ الإنترنت في الهند الآن عدد مستخدميه في AS yol‏ 
EI I silo‏ ثمانية أعوام كي تمتلك “ls‏ الأسر الكينية هواتف محمولة. 
واستغرق Bl‏ سنوات bad‏ بالنسبة إلى نظام 89341 من خلال خدمة M - Pesa‏ 


الرائدة في شركة سفاريكوم Safaricom‏ كي يصل العدد إلى 80% من CE ANI‏ 
وحتى Је А‏ الفقيرة والفوضوؤية: ارتقعت Ele du‏ الهوائف المحمولة فيها 
من 5% إلى 50% خلال "lg а‏ من الواضح أن ss‏ ففرا 이이‏ 
بهواتف محمولة أسهل من تزويدهم sloy‏ نظيف؛ ولعلها > مُقنعة I‏ توفير 
المياة النظيعة للفطاع الخاص بدلا من аша Йа‏ وقاسدة ٠‏ 


ثانيّاء تختلف عواقب توزيع ¿Lólos W533‏ عن عواقب بواكير الثورة الحديثة. فأوربا 
القرن الخامس عشر لم تكن مكانًا Wo‏ لتطبيق حقوق الملكية الفكريةء التي 
وَحِدَتْ هذه الأيام فقط, حين تحتكر طائفة التكنولوجيات بشكل سرّي. ولم تخلق 
المطبعة مليارديرات: جُوتنبرج لم يكن جيتس (بحلول عام 1456 yuldl‏ حُوتنبرج 
تمامًا). وعلاوة على US‏ مجموعة فرعية فقط من الوسائط Ll [baol]‏ من 
خلال المطبعة - الجرائد والمجلات - أن تسعي إلى كسب المال من الإعلان» Lol‏ 
المجموعة pall‏ 025409 من خلال الإنترنت أن تكسب المال. ومع «¿Us‏ توقعت 
ala‏ من الناس أن الشبكات العملاقة التي أتاحها الإنترنت لن m dá‏ 
رغم دعايتها القائلة بإضفاء طابع ديمقراطي على المعرفة. She Jud‏ - 

الباحثين عن الثروة - أزيح من الصراع في تعلم درس 03160 أن m E clea‏ 
المتظمة لا تخد من عدم ala stel.‏ يل الخروب والثورات .والتض مات sl‏ 
RON‏ يسن مضاذرة الماک هى العى تقار مى عدم Р‏ 


ولا شك في ol‏ الابتكار AJ gas‏ تكنولوجيا المعلومات. فعلى الصعيد 
«soll‏ انخفضت تكاليفٌ ا والتخزين الرقمي بمعدلات سنوية تبلغ 33% 


38 ستوا بین غامى 1992و 200 على عكسن آمال ЕО‏ 

crowd من التطبيقات الجماعية [المعتمدة على الحشود]-‎ Dus 

«sourced applications‏ 5905 الإنترنت إلى شبكة abla‏ 855 النطاق. مزودة 
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بمحاور فائقة الاتصال . وتزايدت احتكارات القلة oligopolies‏ في عالمي 
الهاردوير hardware‏ والسوفتوير «software‏ وكذلك في التزويد بالخدمة والشبكات 
اللاسلكية. العلاقة بين شركة إيه تي эЛ‏ تي AT 8 T‏ التي لا j$s‏ صَفُوها 
على ما يبدو» وبين شركة أبل Apple‏ بعد تجديدها аа, 20091 oles‏ قديمة: 


US y |5]‏ الشركات бу>‏ فستسيعى إلى الاحتكار الأحادي monopoly‏ أو الاحتكار 
الثنائي duopoly‏ أو احتكار القلة oligopoly‏ بل حتى الشركات الملتزمة بإتاحة 
شبكة [ويب] ذات «بنية open architecture se‏ 
web‏ - مثل أمازون وفيسبوك 9>9>/ تسعى إلى ай iu‏ احتكار 
أحادي في قطاعاتها: التجارة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية والبحت“ . 
الحؤكمة والتنظيم الضعيفان [الفقيران] ФЇ, Хаё‏ الفروق الضخمة في الخدمة 


الخلويّة cellular service!”‏ وتكاليف الإنترنت بين البلا كما ol, za;‏ أيضًا 
الف في 이 | SET‏ الل د قيهن على ARA‏ 
الاتصالات (رغم أنه من اللافت أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة السابعة - خلف 
Lilo)‏ وكوريا الحتوبية والنانات والمملكة المتحدة “هن حت الاقف ааа‏ 
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لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اقتصادها (JSS‏ 
ые‏ هده Co Las Lud]‏ الس قى أن а ым о‏ الإلكترونية الغالمية $3550 
جدًا. بينما 25 أعمل على هذا LSI‏ 733 القيمة السوقية uses‏ 


بالأحرى الشركة الأم التي Sae]‏ تسميتها باسم (‚Alphabet Inc ^ eua‏ 
ب 660 Llo‏ دولار. “Lows‏ حوالي 11% من Llo a pop ul‏ دولارء 


مؤسساها لاري Larry Page pe Taw‏ وسيرجى Sergey Brin po vive‏ 
وتقترب قيمة فيسبوك السوقية من 441 مليار دولار؛ ويملك pining‏ مارك 
زوكربيرج 2896 من اسهمها بقيمة 123 مليار دولار. ورغم ظهورهم بمظهر 
المؤيدين allie LII‏ نجد الشبكات الاجتماعية re»‏ عادلة وإقصائية بطريقة 

متأصّلة». 


وبسبب الميل إلى الإلحاق التفضيلي [التمييزي] - الميل إلى محاور جيدة 
الاتصال للحصول على اتصال أفضل - تأتي «حقيقة الشبكة الاجتماعية» النهائية 
من إنجيل القديس sho‏ (انظر المقدمة) . فالآن. على عكس ما كان في 


ме‏ يوجد نوعان من الناس في العالم: من يملكون الشبكات ويديرونهاء « ومن 
يستخدمونها فقط. ويواصل سادة الفضاء الإلكتروني التجاريون تملق ومداهنة 


سطخ غالم 'مُستخدمي الإنترنت Y oll‏ تاور lol oliad]‏ من cu»‏ 
العفارية OS pid‏ مدل alita [eos‏ كرما lus‏ كانت مخططات Koll‏ 
Charts.org l le sobal‏ مختلفة تمامًا عن مثيلاتها في جنرال موتورز على 
أيام ألفريد ‚Alfred Sloan I osos‏ 
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في المجتمعات التقليديةء كان ظهور قوى السوق le 3o)‏ ^ بكات الوراثةء 
,]77 


ومن ثم 55 الحراك الاجتماعي 3309 من عدم المساواة. >< الجدارة 
meritocracy‏ يسود. 

Lol‏ عندما 0953 الشبكات والأسواق متحيّزة. LS‏ في عصرناء فسينفجر عدم 
المساواة على هيئة عوائد من تدفق الشبكة الساحق تدخل في جيوب أهلها 
Quill‏ يملكونها. والحق إن الأثرياء > من الشباب الذين يمتلكون الشبكات 
الحديثة يميلون إلى أن تكون لهم shl‏ سياسية يسارية نوعا ما. 


(وبيتر تيل Peter Thiel‏ استثناء نادر: تحرّري libertarian‏ مال إلى الشغبويين في 
عام 2016). ومع ذلك» GIL apio 949 LS‏ الإسكندنافية لضريبة الدخل 
الشخصيء ناهيك عن ثورة تدعو إلى المساواة. Sag‏ سادةٌ الإنترنت بكونهم 
أغنياء تقریبًا بقدر ما 5345 GUS‏ ما قبل أزمة وول ستريت Wall Street‏ منذ عقد 
«gelo‏ رغم Gang Jal pps M p iul ol‏ من وخزات صميرهم. من الصعب فخيل أحد 
pwd nal‏ الاستثماريين gw‏ نموذج سام Pam  Altmanole3l‏ 
رئيس شركة واي كوميناتور Y Combinator‏ 


الذي الطلى دي Коа! cal] po lo)‏ الوسطى LS‏ لو كان )9$ عن نتيجة 
خابات ш ple‏ 6. ولكن سان فرانسيسكو San Francisco‏ التي عاد إليها ألتمان 
ظلت على حالها: مدينة عدم المساواة مثل ميتروبوليس» ¿Lab‏ عن التشوهات 
Jew will‏ السكن GW!‏ باهظ الثمن على نحو شديد «ах хы]‏ (امتلاك aslo‏ 
ثابتة يأتي في المرتبة الثانية بعد الملكية الفكرية بوصفها Six‏ عدم المساواة 
في الثروة. ولكن السكن الأكثر قيمة Y‏ يكون بالصدفة الأقربَ من التجمعات 
الجغرافية التي يتوفر فيها آي بي [عنوان بروتوكول الإنترنت] 1 IP‏ الأكثر قيمةً). 
وشركات التكنولوجيا الكبيرة التي على استعداد لتقديم الملايين من سائقي 
التاكسي والشاحنات WM!‏ يعتزمون تغييرها بالسيارات دون سائق» هي شكل 
من أشكاك الدخل. all‏ العزاء الوحيد هو أن أكبر مالكي الأسهم في 
شركات فانج FANG‏ [فيسبوك؛ ‚ооо‏ نیتفلیکس» [d>9>‏ مستثمرون 
مؤسسيون أمريكيون» وبقدر lo‏ يديرون مدّخرات الطبقة الوسطى as ol‏ 
منحتهم هذه الطبقةٌ - لهذا السبب - حصة كبيرة في أرباح صناعة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. ولكن الأهلية [الجدارة] المهمة أن المستثمرين الأجانب 
يمتلكون 1496 على الأقل من القيمة المالية للشركات الأمريكية «Sa SJl‏ وفي 
حالة شركات cols‏ مبيعات а>)‏ كبيرة Lio)‏ شركة ابل ape ed‏ حوالي 
sb‏ عائداتها من الخارج)ء فمن المؤكد أن الأهلية 2451 «Us 809 ㆍ 2 j‏ لا 
F‏ من التأثير في الحوكمة од‏ تة للشركات. 

¿slo a‏ كان للطباعة تأثير في تمزيق الحياة الدينية في المسيحية الغربية 


Western Christendom]‏ قبل أن si Shas‏ شيء آخر. وعلى النقيض من 
ذلك بدأ الإنترنت بتمزيق التجارة؛ وفي الآونة الأخيرة 0689 بدأ في تمزيق 
السياسة 19309 فعليًا ديا Ila‏ 04689 هو الإسلام. فقد كانت الشبكات: كما Lal,‏ 
lao‏ رئيسيًا لما GAS‏ في السياسة الأمريكية عام 2016 


Dira‏ شبكةٌ من الدعم الشعبي Alo Y‏ ترامب - التي SE‏ نفسّها - على 
منصات فيسبوك» وتويترء وبريتبارت Breitbart‏ أولئك كانوا JU JI.‏ والنساء 
«المنسيين» الذين نهضوا يوم 8 نوفمبر us)‏ شوكة «المصالح الخاصة العالمية» 
و«المؤسسة السياسية الفاسدة والفاشلة» التي palas‏ مُنافسة ترامب 
[هيلاري كلينتن] Ac} los‏ ثمة دور لعبته الشبكة الجهادية al‏ لأن الهجمات 
الإرهابية التي 0554( توابعٌ تنظيم الدولة الإسلامية, ШЇ‏ عام الانتخابات» أضفت 
مصداقية على تعوّدات ترامب зај» ob‏ شبكات دَغْم الإسلام الراديكالي في 
هذا البلد», وأن a‏ هجرة المسلمين. 


ولأن ترامب رجلٌ cS)‏ يستطيع» مع «ШУ‏ لعب دور الديماجوجيا PA‏ الواثق من 
Aus‏ فقد حسد بنفسه مفارقة العصر الرئيسية. ترامب أوليجاركي ثانوي 
وعلامة تجارية رئيسية في Go ОЇ‏ فكما يُقال: pl»‏ يوجد رئيس أمريكي ds‏ 


المنصب بشبكة عملاقة من الأعمال والاستثمارات والاتصالات المؤسّسية كالتي 


.2144 
lg was‏ دونالد ترامب»» ذات ble;‏ تجارية معروفة y‏ 1,500 شخص 9 


599„ الوقت Aus‏ نجحت حملة ترامب - Cu‏ فشل خصومه Neil ad”‏ 
شبكات وادي Lu‏ الأمر الذي أفزع الأشخاص الذين امتلكوا الشبكات 
واعتقدوا انهم Lal‏ يسيطرون عليها. وقد كان کربهم في الأسابيع التالية على 
الانتخابات ملموسًا. Ga‏ جوجل في البداية إلى إقناع الإدارة الجديدةء بالتراجع 
عن أوامرها التنفيذية التي تح السفر والهجرة إلى الولايات المتحدة من УМ,‏ 
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ls bins,‏ أغلبية مسلمة Lig.‏ مارك زوكربيرج عن go 피의‏ الرئيس الجديد 
а>‏ مكيا: ll‏ التتفيذيين في شتركات e UE solos]‏ ولحل ها ashi‏ 
نوا ما أن مظاهرة تسان ضد ترامب ds tal lis Ce br‏ 

ومن الصعب Ya‏ أنه I> a‏ في النهاية نوع من الصدام بين إدارة col y‏ 
Log)giss iS at‏ الفعلومات والاتصال ауы‏ وبحاضة 1 العت الإدازة قران 
obo az) of 2015ele wd pal‏ الفيدرالية 
PU Federal Communications Commission‏ الإنترنت بوصفه 
منفعة عامة مثل شبكة السكك الحديدية أو التليفون القديمة. жее‏ 
مصالح dolo‏ بين شركات الاتصالات والكابلات ومنصّات 15,0 النطاق الجشعة 


ومزودي المحتوى مثل شركة نيتفليكس Netflix‏ - على مسألة «حيادية الشبكة» 


(القاعدة أن go‏ أجزاء البيانات ينبغي أن Jal‏ على حد سواءء „Bill jas‏ عن 
محتواها أو قيمتها) . إجراء مكافحة الاحتكار ضد شركات فانج FANG‏ ربما يكون 
خطوة al Col y‏ 


ومع «ШУ‏ يوجد تشابه واضح من ناحيتين بين عصرنا والفترة الثورية التي أعقبت 
ظهور الطباعة. تكنولوجيا المعلومات الحديثة - شأنها شأن المطبعة - حَوّلت 
السوق - في الآونة الأخيرة, بتسهيل المشاركة sl)‏ الإيجارات قصيرة الأجل) في 
السيارات والشقق - كما cs‏ الفضاءً العام أيضا. لم يحدث من قبل أن Jal‏ 
li> Sas)‏ من الأشخاص lo‏ في شبكة فورية الاستجابة. تنتشر عبرها 
«الميمات»ا yo Ез Г‏ الفيروسات аЛ‏ ولكن الفكرة ]© Je‏ 
الغالم alas‏ من شأنه أن يخلق يوتوييا ess‏ الاثقرتث + أن الكل 
متساوون في الفضاء الإلكتروني - يوتوبيا ليست سوى خيال [قائتازيا] ДАЛ‏ 
كرؤية مارتن لوثر الوهمية عن «كهنوت كل المؤمنين». الحقيقة هي أن الشبكة 
العالمية صارت аЛ‏ لانتقال كل أنواع الهوس mania‏ والفزع «panic‏ تمامًا كما .SSÍ‏ 


BOS‏ بين الطباعة 909 الأمية إلى زيادة انتشار الطوائف الألفية [القائلة بالعصر 

الألفي السعيد] وجنون العرافة لفترة من الوقت. وحشيةٌ تنظيم الدولة الإسلامية 

ls‏ .عند удеу ares Е 1ш ls‏ الحكومات والطوائف فى 
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9340 معقولة Ша]‏ في الولايات المتحدة وربما في أجزاء من Ше]‏ ثانيّاء كما 
sacre lal os‏ الأضلاح is‏ 497 36 عضرا ISU‏ السياذة على الأرض ао‏ 
أو الإقليمية] . في القرنين السادس عشر والسابع عشرء غرقت أوربا في 


سلسلة حروب دينية لأن القاعدة المنصوص عليها في صلح أوحسبورح 
olc)Peace of Augsburg‏ 1555( - لكل منطقة Lis‏ - احترمت اساسا من JUS‏ 
خَرَقها. وفي القرن الحادي والعشرينء. نشهد ظاهرة مماتلة هي تصاعد التدخّل 
في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. 

وبعد كل هذاء big‏ شبكة ثالثة شاركت في انتخابات «A, S) 0] 2016 ple‏ هي 
شبكة المخابرات الروسية. اثناء عملي في هذا الكتاب. كان من الواضح ان 
الحكومة الروسية بذلت قصارى جهدها لتحقيق اقصى قدر ممكن من تدمير 
سمعة هيلاري كلينتن باختراق حواسيبها وحواسيب «ро‏ واستخدام موقع 
ويكيليكس الإلكتروني بوصفه قناة لتمرير الوثائق المسروقة إلى وسائل الإعلام 
الأمريكية . وزيارة موقع ويكيليكس تعني دخول غرفة كأس هذه العملية. وهي 
هنا «ارشيف rol‏ هيلاري كلينتن»اأوقمطع  Hillary Clinton‏ 
«Archive‏ و«إيميلات The Podesta «kway‏ 
„Emails‏ ليست كل 97090 المسرية أمريكية» بكل تأكيد. ]35 ستبحث 
бос‏ عن التسريبات المظنون lol‏ تُخرج 2 الحكومة الروسية. جوليان أسانج لا يزال 
cS lg‏ في سفارة الإكوادور في لندنء ولكن الحقيقة هي أنه يعيش ضيفا كريما 


على الرئيس فلاديمير بوتين في أرض Cyberia С ы‏ 
чаша)‏ .في 세‏ الى Mac Gey will‏ روسيا быз.‏ 
[اونلاين]. 

القراصنة hackers‏ والمُتصيّدون rolls‏ الروس 095383 الديمقراطية الأمريكية كما 
هدد sU VI‏ اليسوعيون الإصلاح الإنجليزي :English Reformation‏ تهديد من الداخل 
Ale, voy‏ «نحن عند مفترق «ðb‏ طبقا للأميرالاي مايكل روجرز 


«Admiral Michael S. Rogers‏ رئيس وكالة الامن القومي NSA‏ والقيادة 
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الإلكترونية للولايات المتحدة .US Cyber Command L‏ صارت الأنشطةٌ 
الإلكترونية على رأس قائمة التهديدات لدى مدير الاستخبارات القومية. وموقع 
ويكيليكس هو مجرد جزء صغير من Sle!‏ البنتاجون Pentagon‏ وحده RG‏ بأكثر 


u^ 


من 10 مليون محاولة نسل كل يو 
"s aes ll les ОЕ‏ [وسائل الإعلام] «هجمات إلكترونية» 


cyber - attacks‏ ليس سوى محاولات للتجسّس. ومن أجل إدراك القوة الكاملة 
لحرب إلكترونية [سايبرانية]ء Y‏ بد أن يتخيّل المرء هجومًا lm ble,‏ حيويا في 
شبكة الطاقة الكهربية الأمريكية. سيناريو كهذا ليس ببعيد. فقد )38 soso‏ = ممائل 
في ديسمبر عام 2015 في نظام الكهرباء الأوكرانيء الذي اضيب Egu‏ من 


برمجيات الكمبيوتر үз таһмаге Pans‏ الطاقة 
المظلمة JM]‏ إنرجي] Black Energyl‏ 


وقد أدرك علماء الكمبيوتر إمكانات الحرب الإلكترونية التخريبية منذ أيام الإنترنت 
الأولى. في lad]‏ كان القراصنة المراهقون هم الذين يتسبّبون في SSVI‏ 
والتدمير: 

مهووسون من أمثالك روبرت «Robert Tappan Morris p^ АА OLE‏ 
الذي asus 502) ol sls‏ الإنترنت في نوفمبر عام 1988 eos‏ أطلق دودة برمجية 


شديدة «Mafia Boy аш "l«cSg; Lalo» ol e al‏ 
وهو كندي يبلغ من العمر 15 1с‏ أغلق 8990 ياهو في فبراير عام 
2000. 


ومن الفيروسات الأولى التي كشفت عن مخترعيها الشبان: بلاستر ¿Blaster‏ 
«Brair‏ مليسا ‚Melissa‏ آي لاف يو you‏ 11046 سلامر «Slammer‏ سوبيج ^ Sobig‏ 
ولا يزال العديد من الهجمات الإلكترونية ينفذها فواعل غير تابعين للدولة: Од. уж‏ 


¿Ugo ужо ol «Aa l poll 나서‏ أو «قراصنة تكنولوجيون» 4 ® .hacktivists‏ أو تنظيمات 
إرهابية. (هجوم 21 اكتوبر ple‏ 2016: على مزود خدمة أسماء النطاقات داينمك 


Dynamic Network Services نيتورك سيرفيسس إنك.‎ 

«Inc‏ باستخدام كاميرات ويب صينية giall‏ بوصفها 
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¿bots «Usi»‏ هذا الهجوم Y‏ شك في أنه DE‏ من حالات التخريب . ولكن 


التطور الألفت للانتباه في عام 2016 هو صعود | Cyberia‏ 


اضطرت الولايات المتحدة - بوصفها الذولة التي «оу ola!‏ - إلى المبادرة 
بالحرب الإلكترونية. Lal‏ بدأ ذلك في وقت مبكر من إدارة Reagan olx,‏ 


VI‏ كبن 
فأثناء غزو العراق عام 2003 اخترق جواسيسٌُ الولايات المتحدة الشبكات 
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eos بعد‎ rl de الجدزالات‎ ess blas let aia 


ت» أطلقت الولاياتٌ المتحدة ¿Lil lg‏ فيروسًا 9l]‏ 8595[ ستوكسنت 1 Stuxnetl‏ 
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ضد منشآت التخصيب النووي في О‏ لم تكن المشكلة مجرد أن دولتين 
استطاعتا لعب هذه اللعبة. المشكلة هي أنه لا sol‏ يعرف كم элс‏ من 
يستطفوت е‏ وباك 536 من الألعاب الإلكترونية: في الستوات оа бое‏ 
Ме‏ المتحدة نفستها تحت هجوم الكترؤتى من 베기‏ وكوريا الشهالية Sal‏ 


ولكن هذه الهجمات мо ug‏ شركات (وبخاصة سوني بيكتشرز Sony‏ 
«(Pictures‏ وليس мо‏ حكومة الولايات المتحدة. | ¿ug‏ هم أول من شنوا b‏ 
مباشرة мо‏ حكومة الولايات المتحدة. apio Gow‏ إلى تعويض هبوطهم 
العسكري والاقتصادي «nol‏ باستغلال «احتمالات غير متناظرة واسعة» 
poda‏ الإنترنث ل«تقليل قدرة الحَصّم القتالية». وقد تعلّموا فنوتَ الهجوم 
الإلكتروني بالهجمات على إستونيا وجورحجيا وأوكرانيا. ولكن الكريملين. في عام 
201¿ شن бохо (бәд‏ على النظام السياسي الأمريكيء مستخدما بالإضافة 


إلى ويكيليكس المدون الروماني جوتشيفر تو lee | ‚Guccifer 2 927) C9)‏ 


n ud 
aJ بوصفهما وکلاء‎ 


ولنترك جانيًا مسألة ما ]5| كان Jal‏ الروسي قد рлм>‏ الانتخابات alla)‏ ترامب 
Y pol‏ في مقابل الأخبار аай!‏ التي نوقشت في الفصل السابق؛ يكفي gill‏ 
deal ob‏ ساعده» ومن المحتمل أن كل الأخبار الزائفة والحقيقية التي دمرت 
سُمْعة هيلاري كلينتن Gud‏ دون big‏ روسيا. ولنترك Gils‏ أيضًا الأسئلة 
والقضايا التي لم نحل يعد المتعلعة siar‏ أعضاء خملة ترام المتورطين في 
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العملية الروسية: ومقدار ما كانوا ;393,9« . النقطة الحاسمة هي أن موسكو 
لم „Ё‏ ويرى المتخصّصون في الأمن القومي أن عدم الرذع Чол»‏ من سمات 
عديدة في الحرب الإلكترونية المثيرة للحيرة. فمتخصصوي الأمن القومي الذين 
اعتادوا على النظريات الأنيقة عن pol»‏ المتبادل المؤكد» التي تطورت أثناء 
الحرب الباردة. يجتهدون بشق E‏ الأنفس من أجل تطوير مذهب [Luo]‏ لشكل صراع 
مختلف تماماء يوجد فيه ما oic ү шасы Y‏ من المهاجمين الذين يصعب تحديد 
العديد منهمء وبدرجات متعددة من التدميرية. وقد لاحظ ويليام لين William Lynn‏ - 
نائب وزبر الدفاع - أن «الصاروخ ياتي بعنوان مرسله»ء أما فيروس الكمبيوتر فلا». 
ويرك جوزيف ناي oc Joseph Nye‏ مدرسة كينيدي بهارفارد Harvard's‏ 
«Kennedy School‏ أن الرّدع من الممكن إنقاذه. liag‏ صحيح فقطء l|‏ 
كانت الولايات المتحدة على استعداد لضرب مثال في البدء بالعدوان. الخيارات 
الثلاثة الأخرى التي يقترحها ناي هي: )29 مستوى уо!‏ الإنترنت؛ محاولة 
«عرقلة» المعتدين المحتملين بالمساومة وغيرها من العلاقات (بحيث ترتفع 
تكلفة هجماتهم الإلكترونية)؛ وضع مُحرّمات عالمية على الإنترنت أقرب إلى 


المحدّمات التي ثَطَّتٌ (في الغالب) استعمال الأسلحة البيولوجية والكيماوية“ . 
هذا التحليل ليس مريحًا. فبالنظر إلى العدد الهائل من المُعْتدِين الإلكترونيين يبدو 
الدفاغ محكومًا UL‏ عن الهجوم, الأمر الذي يقلب المنطق العسكري التقليدي. 
ens) 369‏ الروس أنهم لا ثبالون بالعقلة ولا oe Losses]‏ وان كانت S| cn‏ 
قابلية لنهح asl‏ بل تبدة الحكومة الروسية مستهدة للدخول في شراكات مع 


2175 1 = os 
Anne - Marie ماري سلوتر‎ ul sy من سايبريا؟ة‎ NN So ما‎ 
US - الشبكية - مع وضع كل شيء في الحسبان‎ Gila Lole أن‎ Slaughter 
لسلطة‎ wal حميدٌ و«الولايات المتحدة... ستجد تدريجيًا المعنى‎ 
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الشبكة». توجد Ys (б>‏ أنواع التهديدات al‏ («الإرهاب... المخدرات, 
الأسلحة. الاتجار بالبشر... تغيّر المناخ وانخفاض التنوع البيولوجي... حروب PC‏ 
وانعدام الأمن الغذائي... الفساد. غسيل الأموال والتهرّب الضريبي... الأمراض 
الوبائية»): لكن Sol dsl glacial B]‏ أن «يفكروا في ترجمة تحالفات As,‏ 
ales let‏ اتصال las‏ قط Sus‏ شى دا ales‏ 
المفتاح الرئيسي هو تحويل التسلسلات الهِرميّة إلى شبكات» فيتحول 
NATO PAI!‏ 
إلى «محور في شبكة شراكات «Ael‏ ومركز للتشاور حول قضايا الأمن الدولي», 
ثم إصلاح مجلس الأمن الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي paii‏ أمام 
«فواعل 
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تحتاج مؤسسات النظام العالمي التي أنْشئت بعد الحرب العالمية الثانية إلى ol‏ 
تتحول تماما إلى «محاور Sho 그 [аә] ab. ll‏ مرونةء نظام يعمل 
على مستوی المواطنين وعلى 0 «leo Jal ㄴ 59 ㅅ‏ وان يڏمج г‏ داخله «فواعل 
شبكات الإنترنت والشركات والمدنيين والجمهورء الأخيار». والمثال الذي تقدذمه 
سلوتر هو «اتفاقية العمد العالمية للمناخ والطاقة» 
Global Covenant of Mayors for Climate and‏ 
Energy‏ التي تربط وتصل بين 2551 من 
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0 مدينة حول العالم . والمثال الآخر هو شراكة الحكومة المفتوحة 
Open Government Partnership‏ التي أطلقتها Lobel ölə‏ عام 2011 
والتي تشمل الآن سبعين دولة ملتزمة ب«الشفافية والمشاركة المدنية وقابلية 
المخاسبة» . أما OU‏ كلاوس dan Klaus‏ زميل سلوتر سابقًا في وزارة 
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الخارجيةء فيرى ¿gal‏ في شبكة مدن عالمية 


هل يمكن дылы ul‏ «فواعل lo GLE!‏ في شبكة جيوسياسية جديدة. a‏ 
«مهارتها الشبكية» мо‏ الفواعل الأشرار؟ يتشكك جوشوا كوبر رامو 
Joshua Cooper Ramo‏ في هذا. ويتفق مع سلوتر في أن «التهديد 
الجوهري للمصالح الأمريكية ليس الصينَ أو iul‏ أو إيران؛ بل تطور الشبكة 
نفس ها». ولكنه أقل تفاؤلاً olan‏ سهولة محاربة التهديد. glo!‏ الإلكتروني 
متخلفٌ عشر سنوات عن الهجوم الإلكترونيء ليس alil‏ يسبب نسخة ثالوت 
مستحيل جديدة: «انظمة سريعة أو مفتوحة أو ¿ol‏ بل ميزتان من التلاث في كل 


ويمكن تلخيص التهديد الواقع على النظام العالمي في الصيغة الآتية: «شبكات 
سريعة lis‏ ذكاء صناعى »× صناديق سوداء × ab‏ جديدة beal X‏ الزمن × 


موضوعات يومية × بين يقدم م رامو في كتابه «الحاسة السابعة» 
«The Seventh Sense‏ تصورا لإقامة ee‏ حقيقية وافتراضية أمام الروس 
„хо 09‏ الإنترنت ومُخرّبي الشبكة من المراهقين وغيرهم من الأشرار. ولكن 
رامو نفسه يقتبس ثلاث قواعد لأمن الكمبيوتر ابتكرها > 5 الشفرة بوكالة الأمن 
القومي روبرت موريس :Robert Morris‏ «القاعدة الأولى: لا تمتلك كمبيوتر. 
القاعدة الثانية: لا ثشغله. القاعدة الثالثة: Y‏ تستخدمه»!ة BL?‏ استمررنا جميعا 
في تجاهل هذه الأوامر القطعية الجديدة - ولا سيما Ll‏ ومعظمهم لم يتمكن 
من Ulsa]‏ عاملي уло‏ لخسانات Y por‏ = فكيف Gl osa‏ 
بوابات أمثال أسانج وجوتشيفر؟ 


يجري UL‏ سباق التسلّح الفكري لابتكار قاعدة تأمين إلكتروني تقبل التطبيق. 
ومن غير المحتمل أن يتوصل إليها elidel‏ الغارقون في التفكير التقليدي بشان 
الأمن القومي. لعل الهدف الحقيقي ليس 255 الهجمات أو الثأر من المهاجمين,» 
بل تنظيم جميع الشبكات المختلفة التي يعتمد عليها مجتمعنا بحيث تكون مَرنة 
[صامدة]؛ أو لعل الأفضل «مكافحة الهشاشة anti - fragile‏ وهو مصطلح аёо‏ 


Ea 2185 
لوصف‎ Nassim Taleb "J نسيم‎ 
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نظام ينمو بشكل أقوى حين يتعرض للهجوم 
ИЧИ al‏ تعيشوث فى غالم إدارة المخاظر المالية: شدهذها 
في ple‏ 2008 مدى الهشاشة التي كانت palo‏ الشبكة المالية الدولية: ¿Li‏ 
بنك Дол‏ واحدٍ Ja‏ نظام الائتمان العالمي ينهار بأكمله Lol Lai‏ بقيتنا 
velo‏ مع >٠ uo a‏ ان قلا Wil‏ متواصلوت كما US‏ عند عقن شالف 
وكالشبكة المالية» gà‏ شبكاتنا الاجتماعية والتجارية وشبكات البنية التحتية 
تحت no‏ متواصل من lali sl‏ ولا تملك موت الفليل = | هما 


sly sl, El وذلك يعني مقاومة‎ .Cyberia ويلات سايبريا‎ „lol يمكنها الصمود‎ Cum 
النتظيم المالى) :هى الخيار‎ а. في‎ los) 해녀! 093 loo use 
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الأفضل Abad] us‏ قى المقام الاوك - la a‏ الشات التى 

نبتكرها 

eg a E عندما‎ 

> 2390 LO نفسه‎ cl VU نقوم‎ с> الشبكة. ولكن‎ рл шд عالمنا الحقيقي»‎ 

النطاق من حجم old» «loo‏ العنصر Lala!‏ العملاق يُقاومُ حتى بعد إزالة أكثر 
من 80% من العُقدء ويكون متوسط المسافة داخله csi]‏ بين ]248[ هو ос‏ 

المتوسط ana)‏ الذي كان ajai se‏ 2188 وهذه فكرةٌ حيوية مهمة wal‏ 


وى ناس 


)900-2 شبكات مكافحة للهشاشة في مواجهة هجوم متعمد وموجه. 
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vy . [2190] [2189 . 
الاتحاد الأوربي‎ , ob. culo 


في مارس ple‏ 2017. هاجمت & الشؤون الداخلية بمجلس العموم 
House of | Commons Home Affairs Committee‏ [برلمان 
المملكة المتحدة]ء بقيادة رئيستها Yvette Cooper [1,05 cuál‏ 
Suse S i ый >‏ وور لعدم qos‏ بما يكفي للرقابة على 


NN 

الإسلام» 

.Ban . . Islam 

وكما قالت: «نحتاج оо‏ أن تفعلوا المزيد. وان تتحملوا ljo‏ من المسؤولية 

الاحتماعية لحماية 
2192 

الناس» 


وقي الأسبوع نفسه» كشف وزير العدل الألماني sS, Ls‏ ماس Heiko Maas‏ عن 

مشروع قانون سيفرض غرامات تصل إلى 50 مليون يورو على الشبكات 

الاجتماعية التي تفشل في حذف «كلمات А50‏ على الكراهية» أو تنشر «أخبارًا 

y من المحتوى غير القانوني»ء ولكنه‎ li القليل‎ il» وعلى >\ ل تعبيرة:‎ bland 
2193 | 

. بالسرعة الكافية»‎ il 


يمكن للمرء أن يجادل لصالح الرقابة على المحتوى البغيض وضده. ومن الممكن 
أن يتعجب من أن الشركات والوكالات الحكومية تنفق المال على الإعلان 
الإلكتروني عشوائيًاء إلى درجة وضع شعاراتها بلا تمييز على مواقع جهادية. ومع 
ذلك. لا يعني Isis Ob gal‏ جوجل وفيسبوك ينبغي أن تمارسا الرقابة Уш‏ 
عن المسؤولية» بل هو دليل على سذاجة غير عادية. وكما لو أن هاتين 
الشركتين ليستا قديرتين los‏ يكفيء فيريد السياسيون الأوربيون - على ما يبدو - 
منحهما القدرة على il‏ من حرية مواطنيهم في التعبير. 
هناك ثلاث نقاط جوهرية يجب (pagó‏ بشأن ثورة تكنولوجيا المعلومات. 
الأولى هي أنها بكاملها إنجاز أمريكي تقريبًاء وإن يكن بإسهامات من علماء 
الكمبيوتر الذين توافدوا إلى وادي السّليكون من كل أنحاء العالمء والمُصيّعين 
الآسيويين الذين خفّضوا تكاليف الهاردوير [عتاد الكمبيوتر المادي] ‚hardware‏ 


ثانيّاء pal‏ شركات التكنولوجيا الأمريكية هي المهيمنة OVI‏ بشكل غير عادي. 


p>55 WL‏ هذه الهيمنة» كما al,‏ إلى كميات هائلة من الأموال. وأما بقية 
العالم في مواجهة هذه الثورة الشبكية الأمريكية: فلديه خياران: 


الإذعان والتنظيم أو المنع والتنافس. وقد اختار الأوربيون الخيار الأول. حت 
دون جدوی عن محرك ES‏ 94791 وبائع تجزثة أوربي على OVI‏ وشبكة 
تواصل اجتماعي أوربية. أكبد شركة إنترنت مقرّها الاتحاد الاوربي هي سبوتيفي 
5: شركة خدمات تجارية للموسيقى والفيديو مقرّها ستكهولم со‏ عام 2006 


. لقد توغل فانج FANG‏ في الاتحاد الأوربي؛ وكل ما يمكن أن تفعله المفوضيةٌ 


European Commission P a oss Ul 
XU مضايقة عمالقة الولايات المتحدة بتوصيات مكافحة الاحتكارء وفواتير ضريبية‎ 
وقواعد أكثر صرامة بشأن الخصوصية وحماية البيانات» ناهيك عن حقوق‎ (CS ) 


ЭШ, Был 
يمكنها العمل‎ Y وقد راد الأوربيون الطريق بترسيخ قاعدة أن الشركات الأمريكية‎ 

على | راضيهم بشكل مستقل عن القانون الوطني أو الأوربي. 
الفرنسي مارك كنوبل Marc Knobel‏ هو الذي cuu)‏ فكرة أن ياهو Y Yahoo‏ يمكنه 


الإعلان ENE‏ تذكارات Nazi memorabilia LA Sul‏ 
في مواقعه الخاصة بالمزادات العلنية أونلاين: لا بسبب أن الخادم [السيرفر] الذي 
يدخل عبره المستخدمون الفرنسيون إلى الموقع 59>9о‏ في أوربا (في 
ستكهولم) فقطء بل لذن sal‏ لم يكن bale‏ (كما قيل) عن تمييز المستخدمين 


الفرنسيينٍ من غيرهم Sac 819. Lal‏ من الدول الأوربية - فرنساء بل بريطانيا 
والمانيا Lal‏ - قوانين تفرض على مزودي خدمة الإنترنت : Internet‏ 
cax Service Providers‏ محتوى محظور (كالصور الإباحية التي تستخدم 
الأطفال) حتى Y‏ يراها مواطنوهم. ولكن GSI!‏ السياسية الأوربية صارت تعتمد 
اعتمادًا Bus‏ على الشركات US oI‏ مثل «gd‏ للقيام بالرقابة نيابة عنهاء 
فتتغافل oia]‏ 251[ - على ما يبدو - عن مخاطر أن «معايير المنتديات» على 


dues llas‏ تكون дё]‏ نا 5[ من القانوت الأ 

وعلى النقيض من الأوربيين» اختار الصينيون المنافسة. وهو ,3 فعل لم يكن 
يتوقعه الأمريكيون: الذين افترضوا أن بكين ستحاول JS‏ بساطة «السيطرة علي 
««co VI‏ وهي محاولة os‏ الرئيس بل كلينتن Bill Clinton‏ ب «محاولة 95 
مسمار من الجيلي في ass ^ els!‏ أكاديمي Sy ol‏ في У 2003 ple‏ 


«الإنترنت شبكةٌ مَسامّية [يسهل اختراقها]... وإذا كان الناس في الصين يريدون 
الحصول: على معلومات من..مواقع في وادي السليكونء Old‏ أقدز الحكوهات 
سيصعب عليها الضغط لإيقافهم» . وليس هذا صحيحًا Glo‏ فبكل تأكيد توجد 
رقابةٌ. 


lu wei ls J عندما أصبح‎ e201 2 عام‎ duo 
Central L^ مسؤولاً عن المجموعة المركزية الرائدة للشؤون الإلكترونيةا“‎ 
زادت‎ Leading Group for Cyberspace Affairs 
Great Firewall C Lohr. Gs. Je ¿ls من‎ csal 
عن‎ Vad الوصول إلى عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية الغربية»‎ gio) الذي‎ 
Golden Shield Pl asl الدّرع‎ ба 
Great Cannon shell الذي بتولّى مراقبة الإنترنت. والمدفع‎ 
فقي الفحور علي مواق‎ mal гб ^ x53] 


معادية. 
المدوّناتٌ المُصَكّرة microblogs‏ والشبكات الاجتماعية Jio‏ سينا ,15 ^ sina‏ 
Weibo‏ 


4,815 بإحكام شديدء مع أحكام بالسجن للمُدانين بتشر معلومات زائفة أو 
تخريبية على الإنترنت. Maa una‏ واحدًا على كيفية عمل السلطات الصينية, 


في سبتمبر ple‏ 2016 أجبرت الحكومةٌ [شركة] نت NetEase ^^ "Ll‏ 
على ple‏ كل منتدياتها على الإنترنت» باستتثناء المتعلقة بالعقارات 


والمنازل . ورغم تسامح الحكومة مع قدر كبير من النقد 93901 لها على 
الانترنك. ole‏ ها ale]‏ المراقيوت: ك الدعوات الى أت اخراء خماعى ge‏ 


2210 
رسمي . 


ومع AUS‏ ليست АДӘ‏ مفتاح SI‏ الصيني على العصر الشبكي. كان 3a9>‏ 
الإستراتيجية - بوسائل معقولة وكريهة معا - dll‏ من وصول شركات تكنولوجيا 
المغلؤمات. الأفرركية: الكبيرة. إلى ов ental dll‏ أصحاب: الأعمال 
والمشاريع: المحليين على Y о‏ ضعي على loans, Fane col:‏ تلت باقن 


2211 


ومايكروسوفت «الانضباط الذاتي» الذي تفرضصه الحكومة « انسحبت جوجل من 
الصين في ple‏ 2010 بعد مشاحنات متكررة مع السلطات الصينية بسبب رقابتها 
وهجماتها [اعتداءاتها] على حسابات Gmail‏ الخاصة بنشطاء حقوق الإنسان. 
ومنذ سجل فيسبوك اسم النطاق www.facebook.cn‏ في عام 2005¿ حاول 
ترسيخ أقدامه في الصين» ولكنه AS‏ في ple‏ 2009: عندما CNS ad себ‏ 
2212 


الميديا الاجتماعية بإثارة اضطراب في شينجيانج Xinjiang‏ المُسُلِمة أساسًا 


والخلاضة أن الإنثرتت في الصين اليوم 5357 ае‏ بات NT Syal] BAT‏ 
للشركات الصينية Baidu [aut [à VI‏ 


)2/5 البحث [الصيني] الذي алш‏ روبين 
Robin Li Ly‏ عام 2000(« — علي Alibaba ILL‏ 
(مجموعة Am‏ 5 بها ак ма Pl di‏ 
Tencent 1c us 51999 ple җай gill ne‏ 
о «sil‏ قبل عام ما Ma  Huateng С ЧЛ»‏ 
وهو 9920 بتطبيق التراسل وي تشات .(WeChat‏ 

هذه التكتلات أكثر بكثير من مجرد استنساخات لنظائرها الأمريكية؛ فكل منها 


أظهرت نفسها بوصفها مبتكرة ومبتكرة؛ وهي كبيرة في حجمها ونطاقها 
كنظيراتها الأمريكية, بقيمة سوقية تزيد على 473 مليار دولار وعائدات سنوية 


20.3 


Ja‏ ب 20 مليار دولار. وي تشات WeChat‏ يستخدمه 86% من مستخدمي 
الإنترنت الصينيين» 09309 بسرعة فائقة بطاقة العمل الآسيوي, لمرة واحدة 
إلزاميةء إلى رموز استجابة سريعة وسهلة [رموز كيو QR codes 1 DI‏ 

تجاوزت عائداث مجموعة علي LL‏ في الصين عائدات أمازون في الولايات المتحدة 
عام 2015؛ وحصّتّها من إجمالي إيرادات البيع بالتجزئة في الصين (التي تتجاوز 
rar‏ أفازوث فى الولاياك | 


Cries‏ عن القول إن وادي оё‏ 5083 عن أنيابه لكؤنه خارج السوق الصيني 
peral‏ لف 내의‏ :3520556 الأمل, بعت el‏ باكرا asl aues albas‏ 


[2221] 


CM أو‎ Alp uJ Mandarin الماندارين‎ 
2222 

ы‏ عبر دخان ساحة تيانئمن سود «Tiananmen Pu‏ ولكن تجربة 

Uber > 


ا لم تشجعه. في MUN‏ بعد м9)‏ خسائر u‏ على مليار دولار في 
аы‏ #95 أوبر al A‏ [راية الاستسلام]: al Wats‏ لم يستطع التغلب 
على شركة ديدي Didi Chuxing Piss‏ 
الصينية التي تعمل في بيزنس مشاركة الركوب ㆍ.‏ ويرجع ذلك G>‏ إلى رشاقة 
ess 인소‏ الكبيرة свае ооо‏ كما برجغ > Cal‏ إلى наш‏ 

التنظيمية [الحكومية] التي استهدفت dle]‏ شركة pol‏ في السوق الصيني . 
إن إحباط الشركات الأمريكية بهذه العوائق وغيرها о‏ مفهوم. ولكن من الصعب ألا 
sli‏ وادي السيليكون وانتصاراته بالطريقة التي انتهجتها الصين. فالصين لم تكن 


255 من الناحية الاقتصادية فقط. بل كانت 4S3‏ من Goll‏ السياسية 


«Big Brother 해 «الأخ‎ Lal والإستراتيجية‎ 


في بکين» uy‏ الآن البيانات الكبيرة big data‏ 
التي. «AE: dels‏ الات اام دمي الات 
эде‏ الوقث ао‏ رادت Го‏ القومى [الأتركية] ۸5۸ حى انات 


وصفية metdata‏ من áSlaoJl‏ الوسطى ul ded Middle Kingdom ^l‏ 
تتغلب على جدار الحماية الصيني العظيم. 


لا تزال الحكمة التقليدية في الغرب أن العصر الشبكي غير ملائمء leog‏ لحُكم 
الحزب الشيوعي الصيني بقدر ما كان غير pio‏ ومعاديا للاتحاد السوفييتي. 
ولكن يوجد مَن يفترضون Va‏ أن الأمر مختلف . فالحزبٌ [الشيوعي الصيني] 
نفسه Su‏ متطورة؛ تتبادل العقدٌ فيها الاتصال عبر حواف culo‏ ومُناصّرة [رعاية 
وكفالة] ورابطة أقرآن أو زملاء عمل متعاونين. Mind‏ > من ناحية التمركزية البينيةء 
شي جنبنج Xi Jinping‏ [رئيس جمهورية الصين الشعبية] آقویِ من أي زعيم 
صيني منذ جيانج زيمين Jiang Zemin‏ [الرئيس الصيني الأسبق]؛ وأقوى بكثير من 
ais‏ شياو بنج Deng Xiaoping‏ [الرئيس الذي قاد الصين نحو اقتصاد السوق] الذي 


PA على سبيل الخطأء المُعلّقون الغربيون‎ ¿ULA به‎ ауа; 
يسمح التحليل الشبكي لدارسي الحكومة الصينية بالابتعاد عن النظريات‎ 
وإدراك براعة الجوانسي [الجوانشي]‎ Bel] ا الخاصة بالفصائل‎ 


zw — 


Cheng Li pod تشينج‎ 53469 modern guamil ^ Mesas 


على أهمية روابط الإرشاد au>gulg‏ في S920‏ 
x‏ ي Xi‏ 
إلى السلطة؛ csl.‏ العلاقات بين كبار شخصيات الحزب ومُساعدي الرئيس 
(الميشو 


(mishul 7 


أما من يميزون بين «معسكر جيانج - شي Stel «Jiang - Xi‏ و«معسكر هو - 
لي ذا - «Hu‏ الشعبوي فيبالغون في التقسيم الصارم إلى فصائل. شي Xi‏ 
نفسه ترقى من كونه سكرتيرًا لوزير الدفاع آنذاك «бепе Biao alu ex‏ إلى 
مناصب على مستوى المقاطعة والإقليم في هيبي Hebei‏ وفوجيان Fujian‏ 
وتشيجيانج Zhejiang‏ وشنغهاي iy ca «Shanghai‏ شبكة من المستشارين 


والناصحين والمرشدين waldo‏ تصمنت شخصيات مختلفة اختلاف 
«التكنوقراطي الاقتصادي» ليو هي Liu He‏ و«الصقر العسكري المحافظ» ليو يوان 


2233 
.Liu Yuan 


وكما تقول فرانسیسکا «Franziska ^ Keller а cS‏ 
laps ¿all ppai‏ أفضل من خلال شبكات الإرشاد والتوجيه oid‏ أكثر مما ppa‏ 
IR‏ فصائل. وأما شبكات 
شي £ 

Xi‏ الاخرى 
المهمة فتشمل شبكة مكوّنة من أفراد قيادة المجموعات الصغيرة sell‏ 
والشبيكة able ee a ЛАЛ‏ موق Dm osse dl‏ 
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5 Zona ganzen смя 5 
eng Ye peo “ " Deng Uqun. 
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ABR V — Guo Boxer арап еПОһш зуди nim Bang tena‏ رسج 
Fan Chanclorga Ай >) "‏ 
| ادنوه fu‏ 
rese бушау Chen tone‏ عن Du neat Chang Wánquan‏ 
Zhao Laji‏ 
allies and mentor-mentees Liang Guangle‏ 
family ties‏ — 

Han ancha 

neutral ties (co-workers, subordinates) 





etel Lule ee 5.‏ 
وبعيدًا عن إرادة دق مسمار جيلي في الجدار» يستفيد Hl‏ الصيني في الميديا 
الاجتماعية بشكل متزايد مما تكشفه المدونات المُصغرة microblogs‏ عن 
اهتمامات المواطنين وانشغالاتهم. عندما Cai‏ باحثون من هونج كونج والسويد 

والولايات المتحدة في بيانات أكثر من 13 مليار منشور في المُدونات المصغرة 
بوجود 382 ألف 
منشور aJ cob‏ صراعات [NAM‏ 2.59 مليون منشور ка‏ احتجاجات شعبية 
كالإضرابات. 

والفرضية هي أن السلطات صارت تستخدم الميديا الاجتماعية لمراقبة 
المعارضةء بقدر ما تستخدمها bin)‏ الفساد. ومما له دلالة [La]‏ أن ال 680 موظقًا 
ole‏ المُتَّهَمين بالفساد على موقع 949 Weibo‏ الذين а>‏ لهم plpil‏ رسمي 
في (АДЫЛ‏ 19,53 عشر مرات تقريبًا أكثر ممن لم 5 لهم 시이‏ 

مُعالجة بيانات أخرى - 1,460 Gle о‏ 555( معهم بسبب الفساد بين sole‏ 
2010 20159 - 035 مزيدًا من النظرة الثاقبة للشبكات التي تديرها mall‏ ومنها 
شبكة «النمور والذباب» tigers and flies‏ (أيْ: „LS‏ المجرمين وصغار 





المجرمين) الذين أصبح sow‏ سلوكهم смо lud) Lo‏ أهداف AogS‏ شي 
.2 2238 

جنبنح . لقد ose‏ وجود 5 تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر بكين من slo‏ نظام 

«ائتمان اجتماعي» lao ‚social credit‏ للائتمان المالي financial credit‏ في 

الغرب» «يسمح للجدير بالثقة أن يتنقل في كل مكان تحت السماءء Lol‏ فاقد الثقة 


فلن يخطو خطوة واحدة» . وقد ¿mall aia‏ بالفعل أنظمة هوكو hukou‏ 
(تسجيل الأسر) ودانجان dang'an‏ (السجلات الشخصية)ء وبرامج لمكافأة JS!‏ 


وكوادر الحزب GSU‏ وإدماج هذه [السجلات] مع البيانات التي تستخلصها 
السلطاتٌ من شركات بات BAT‏ سيُوفْرُ نظامًا للضبط الاجتماعي зе‏ من أحلام 


الدول التوتاليتارية [الشمولية] أواسط القرن العشرين. 


وفي الوقت andi‏ يبدو 6519 الصين Eyl‏ في «حزفة الويب» webcraft‏ من 
نظراتهم الأمريكيين. قبينما برح {owl‏ الشراكة عبر Trans ЫЬ о‏ 


Pacific Partnership 

بسبب g15‏ الدعم الأمريكي من قبل إدارة ترامب» نجد مبادرات صينية مثل 

Belt ت‎ l A J 

ور و 9 Roads‏ والبنك الاسيوي للاستثمار في dul‏ 
2241 

Asian Infrastructure Investment Bank | là zl 


تجذب بشكل مستمر مشاركين ISIS‏ والاختبار api gil JI‏ الصيني سيكون إلى 
A AN NN МИТЕ Ie‏ 
لقطاع التكنولوجيا 
المالية. 

منذ الأزمنة القديمةء استغلت الدول قدرتها على احتكار إصدار (Дай‏ سواء 
حنمت ا Usa us ale Lo, 1554 duo lol alla‏ 
الروت قان اة Аай of т ела‏ الرقمية القائمة على سلسلة 


blockchain [yu‏ مثل HS Ethereum ^" ПИРИТ Bitcoinl ~~ 가”‏ العديد 
NE‏ كالدولار الأمزيكي أو اليق الصيدى: 
بيتكوين بوصفه وسيلة للدّفع = وبخاصة في المعاملات عبر الإنترنت = Epul‏ 
vas lo‏ من а,‏ الائتمان أو حوالة مصرفية. ولأن بيتكوين مستودع قيمةء فهو 
Sebi‏ على العديد من سمات الذهب الرئيسية؛ ولا سيما الإمداد المحدود. 
وبوصفه وحدة حساب» فهو غير مستقرء > وذلك لأنه أصبح موصوع مضاربة جذاب: 


الذهب الرقمي: وأسوا ما فة al‏ 2359 بشكل غير عادي موارة الكمبيوتر لكؤنة 


2244 = 


«là» ol LUISA‏ ويوق ㆍ‏ ومن ناحية أخرىء تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع 
хә]‏ سلسلة Sob ol JS‏ تشين] ls‏ مشكلة الموثوقية Cuy «oo Vlg‏ 


يعمل بيتكوين أيضًا | بوصفه تكنولوجيا تراسل في ооо‏ من الغش Lolg Lie Vig‏ 
الإيثريوم فيمكنه añadí‏ إنفاذ العقود. دون الحاجة TJ‏ المراقبة البيروقراطية 


الباهظة оой‏ التي هي جزء لا يتجزأ ومُكلِف من نظام المدفوعات الوطنية 
والدولية dns : 245 Дај‏ »)£59 ع الائتمان EU‏ عليه dao‏ الشخصية وصفة 


а eod] م تة‎ A ACTA AE 
wu aula) مستعدة للتخلي عن نظام مدفوعاتها‎ Gina)! ليست السلطات‎ 
شأنها في هذا شأن عدم تخليها عن نظامها في التاكسي لأوبر. بل تنزعج‎ 
السلطات الصينية من أن 06 من شبكة بيتكوين العالمية أنتجها «منقبون»‎ 
في بورصة‎ a أرباع صفقات بيتكوين‎ SW ما يقرب من‎ lg صينيون»‎ [092385] 
3382 = «SUS ومع‎ p “BTCC (Bitcoin China بيتكوين فيا الصين‎ 
بوصفها تكنولوجيا.‎ blockchain [JU] بكين بوضوح قوة البلوك تشين [سلسلة‎ 
People's Bank of وهذا هو السبب في أن بنك الصين الشعبي‎ 
aoc» على إطلاق‎ Bil حكومات المقاطعات»‎ Со وعددا‎ «China 
بيتيوان‎ ¡sou قد‎ - official crypto - currency مشفقرة»‎ Gow, 


allen 
رسمية مشفرةء‎ абс Jal 0423.9) وربما تتفوق سنفافورة على بكين في سباق‎ 


2009 


ولكن بكين ستتفوق بكل تأكيد على واشنطن . إذا نجحت التجارب الصينية 
Gly‏ حقبة جديدة في التاريخ saal‏ 43309 خطيرًا لمستقبل الدولار 
بوصفه alos‏ الدولية الرئيسية. 


60 
الساحة والبرج مرة “aul‏ 


يبدو الأمر أحيانًا كما لو Ugla ШЇ‏ لمحاولة pp‏ زمننا bl‏ مفاهيمية ترجع إلى 
أكثر من نصف قرن ماض. فمنذ الأزمة الماليةء والعديد من الاقتصاديين يعيدون 
ә‏ أفكار جون suo‏ كينز John Maynard Keynes‏ المُتوفى 
aa by .1946 elc‏ اختزالية. ويخلط GUS‏ السياسة الأمريكية والأوربية بين 
الشعبوية populism‏ والفاشية fascism‏ كما لو كان pac‏ الحروب العالمية هو 
التاريخ الوحيد الذي درسوه. 


ويبدو 91486 العلاقات الدولية متشبتّين بمعجم E‏ للمرحلة نفسها Ga‏ 
الواقعية أو المثاليةء الاحتواء أو الاسترضاءء ESI‏ أو نزع السلاح. «التلغراف 


الطويل» Long Telegram‏ الذي كتبه جورج el George Kennanl ㆍ 5 VS‏ قبل 


شهرين فقط من وفاة كينز؛ كتاب هيو تريفور Lg,‏ «أيام هتلر الأخيرة» 
Hugh Trevor Roper’ Last Days of Hitler‏ 2280 في 
السنة التالية. 

وقد YS GIS‏ ذلك منذ سبعين سنة. عصرنا الحالي يختلف ec BMS!‏ عن 
أواسط القرن العشرين. دول القيادة والسيطرة القريبة من > الاكتفاء ab‏ 
التي cum‏ من الكساد «Depression‏ والحرب العالمية الثانية وأوائل الحرب 
الباردة التي توجد pol‏ - إن G59‏ < على aul‏ حال - ليست سوى JMb‏ باهتة 
لذواتها السابقة. البيروقراطيات والآلات الحزبية التي تديرها [هذه ¿[dal‏ في 
pS>‏ الميتة أو تعاني من اضمحلال وتفسُّخ. والدولة الإدارية administrative state‏ 
في алә‏ الأخير. )092( goxJl als‏ بين الابتكار التكنولوجي والتكامل 
الاقتصادي الدولي asi Visual‏ جديدة تماما لم يكن ليحلم بها كينز ol‏ 929( أو 
تريغور روبرء leu‏ من عالم الجريمة EIERN]‏ حتى «العالم الفوقي» المروحن في 
دافوس. 


قال وينستن تشرشل Winston Churchill‏ إنه «كلما أمكنك النظر إلى الوراء 
أمكنك النظر إلى الأمام». ونحن Lal‏ لا بد أن ننظر إلى الوراء cal‏ ونسأل бел‏ 


السؤاك الآتي: هل من المحتمل أن 55% ULac‏ تجربة الفترة التي تلت عام 1500 
عندما أطلقت $9 الطباعة موجة ثورية وراء موجة Say,‏ هل الشبكات 


الجديدة تحررنا من أغلال الدولة الإدارية» كما 755 الشبكاث الثورية في القرن 
السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر أسلاقنا من أغلال الهرمية الروحية 
[الدينية] والزمنية؟ pl‏ هل ستنجح الهرميات المؤسسية في عصرناء بأسرع من 
سابقاتها الإمبراطورية [الإمبريالية]» في po‏ الشبكات وإدراجها في الرذيلة 
القديمة» ALS)‏ شن الحروب؟ 


اليوتوبيا الليبرتارية [التحرّرية] libertarian utopia‏ التي lol‏ مستخدمو الإنترنت 
b»‏ المتساوون - وجميعهم Uglaño‏ ببعضهم البعض ويتشاركون US‏ البيانات 
المتاحة بأقصى قدر من الشفافية وبأقل قدر من إعدادات الخصوصية - لها جاذبيةٌ 
مُحَققة وبخاصة عند الشباب. ومن الرومانسي ¿ss‏ أن يثور مستخدمو الإنترنت 
هؤلاء - JIS‏ في فيلم لانج «ميتروبوليس» - gat‏ ضد LES‏ العالم الفاسدةء 
تم يطلقون العنان لقوة الذكاء الصناعي كي px‏ من eas‏ العمل liig‏ 
Lal‏ مَن يحاولون التطلع إلى الأمام دون النظر إلى الوراء يسقطون بسهولة في 
lia г гә‏ النوع من التفكير بالتمثئي. dio‏ أواسط تسعينيات القرن العشرين: وعلماء 
duto «quo‏ يتخيّلون إمكان 59>9 ¿los»‏ عالمي» :global brain‏ «كائن 


cum © 2253 


كوكبي فائق» ذو تنظيم ذاتي . في ple‏ 1997( تطلع مايكل درتوزوس 

Michael Dertouzos‏ إلى عصر «سلام بمساعدة 
2255 

الكمبيوتر» 


Lig‏ متحمس آخر في :МДӘ 2000 ple‏ «تفتح تكنولوجيات المعلومات الجديدة 
19191 جديدة go» Joly‏ غير صفري». 93409 Ul‏ كاترين N. Katherine E La‏ 


Hayles 

كانت منتشية «С,‏ وهي تقول إن الحكومات التي لن تستجيب بسرعة 

ly للامركزية‎ 
2257 

«ас уло) 


وفي عام 2006 قالت: «بوصفنا als‏ شبكات «Golle alain‏ نحن منضمُون في 
دوامة تعاونية 492 دينامية مع آلات ذكية ومع أنواع بيولوجية «ssl‏ نتشارك معها 
الكوكب». هذه الدَوّامة التصاعدية المتميزة guia‏ في аЛ‏ «مجالاً 


.2259 
oj. a> cognisphere | pe Tal‏ بعد تلاث سنوات» تصور UL]‏ توملن lan Tomlin‏ 
Y Visual»‏ نهائية من الاتحادات بين الناس... تتجاوز... الاختلافات في الدين 
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والتقافة. clad Use Calle 69906 bla Jas‏ الكوكي» . ثم بعلن AUS‏ 
«ستكون غرائز البشر الاجتماعية المتعلقة بتلاقي الأفكار وتشارّكِها الشيء 
الوحيد الذي يحفظ عِرّقنا من تدميرة لنفسة: рө ols‏ ويكثب alge‏ آخر WU‏ 
إن «المعلوماتية» ستكون موحة القؤلمة ЈЛЛ Show dal all‏ 
áx web 3.0‏ معاصرة من «انفجار ««Cambrian explosion!” Tas os‏ 

DU 205! ISU áp ooo 895» 22.09) وسيعمل‎ 
ss sli ease ال لون الاد‎ RENTE الال لوك ساة‎ аы» 
¿So برؤى‎ Balaji Srinivasan سرينيفاسين‎ cs Mo على المستقبل. يطلع علينا‎ 


عن جيل ألفي يتعاون في «ао»‏ [كلاودز] clouds‏ الكمبيوتر, جيل متحرر من 
الجغرافياء يدفع pais!‏ للآخر Мая‏ رمزية 94037 جيل متحرّر من أنظمة الدولة 
في VI qa gl‏ مارك زوكربيرج في de‏ الخريجين بعارفارد عام 2017¿ 
طلب من الخريجين الجُدُد أن يشاركوا في «خَلْق ple‏ يكون فيه لدى الجميع 
إحساس بالهدف: يتحمّلون معا مشروعات كبيرة «CS ¿20 ols‏ ويعيدون تعريف 
المساواة كي يكون لدى كل شخص a>‏ السعي وراء هدقف وبناء مجتمع عبر 
العالم». 


ولكن زوكربيرج Mus)‏ بنفسه рас‏ مساواة اقتصادات px!‏ معظم العلاجات 
التي يتصورها لعدم المساواة - «دخل أساسي عالميء رعاية صحية للأطفال 
بأسعار معقولة» Als,‏ صحية لا ترتبط بشركة واحدة... تعليم متواصل» - لا يمكن 
ان تتحقق على الصعيد العالميء بل غير ар‏ للتطبيق إلا بتنفيذ سياسات 
وطنية من خلال دولة الرعاية الاجتماعية القديمة في القرن العشرين. وعندما 
يقول إن «نضال عصرنا» هو بين «قوى الحرية والانفتاح والمجتمع العالمي صد 
قوی الاستبداد والعزلة والقومية», فهو يبدو ناسيا كم كانت AS „u‏ مفيدة 6 لقوى 
PTE PENA‏ 


be فن‎ жй us| basa seu les سعب‎ (의 a تعطينا‎ Y 
في العمل»ء فينبغي‎ Moore's Law وادي السليكون اليوتوبية. 151 استمر قانون مور‎ 
لكن‎ .2030 ple البشري بحلول‎ ¿lol أن تكون الكمبيوترات قادرة على محاكاة‎ 

لماذا نتوقع ذلك ولدينا نوعية النتائج اليوتوبية المُتخيّلة في الفقرة السابقة؟ 
قانون مور كان يعمل في الأوقات الأبكر بعد أن اخترع تشارلز بابيج Charles‏ 


¿1871 قبيل 97199 في عام‎ Analytical Enginel °] التحليلي»‎ JizoJl» Babbage 
s9>9 WE الحرب العالمية الثانية. ولا يمكن القول‎ dio وكان يعمل بلا ريب‎ 
ey تحسن اسي متناسب في إنتاجيتنا ناهيك عن سلوكنا الأخلاقي بوصفنا‎ 
مُفادُها أن الابتكارات في الثورات الصناعية الأولى‎ 498 Ue [عاقلاً]. بل توجد‎ 


كانت BE‏ للبشر من الثورات التي حدثت 15566 . وإذا كانت العاقبة الرئيسية 
seal ¿Sub sal boil)‏ هى النطالة 0 All аъ‏ 
فستنخفض usb JS‏ الفرصٌ أمام أغلبية الجنس Sl‏ كي 58925 بلا 
40 595 على аһ xul‏ ترفيهية غير ew ¿Ugo‏ من أجل بعض الدخل الأساسي 
الكافي بالكاد. التوتاليتارية [الشمولية] القائمة على المُسكنات التي GES‏ 
ألدوس هكسلي Aldous Huxley‏ هي وحدها التي ستجعل Lio‏ هذا التنظيم 
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الاجتماعي قابلاً للتحقق азе.‏ الأكثر رجحانًا هي تكرار الاضطرابات 
العنيفة التي оё el‏ في HI‏ العصر الشبكي العظيم السابق في فوضى 


الثورة الفرنسية 2271 

벼루 КОЙ ЖОК Bee US 
الضجة اليوتوبية - قد تعلمت بالفعل كيف تستخدم مجال الإدراك الجديد وتسيئ‎ 
العملية؛ يعتمد الإنترنت في تشغيله على‎ GOW! استخدامه لصالحها. من‎ 
كابلات بحرية وأسلاك ألياف بصرية وروابط أقمار صناعية ومستودعات هائلة مليئة‎ 
ولا بشأن‎ «all تلك البنية‎ lo olan بالخوادم [السيرفرات]. ولا توجد يوتوبيا‎ 
إلى هذا‎ а 세 الويب الرئيسية‎ aio الترتيبات الاحتكارية التي تجعل ملكية‎ 
- الحد [الذي رأيناه]. الشبكاث الجديدة الواسعة النطاق صارت ممكنةء ولكنها‎ 
في هيكلهاء وذات أعداد صغيرة من المحاور فائقة‎ dio, = كشبكات الماضي‎ 
يبعضها. ولم‎ abated! هائلة من العُقد المتناثرة‎ ALS الاتصال مُشَيّدة 25205 على‎ 
فاسدةٌ أو متعصبون‎ SLS Lol بعد مجرد د احتمال أن تستخدم هذه الشبكة‎ 
يمكن التنبّؤ بها.‎ Y نوعية جديدة من الحروب في الفضاء الإلكتروني‎ Eid دينيون‎ 
تقليدية‎ [у> الخرب 112558 مؤشرات المخاطر الختوسياسية إلى أت‎ 6369 
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أو EE Rt‏ كير m‏ ,ولش بالمستبعد أن «الكائن الكوكبي 


الفائق» الذي ابتكره Dr Strangeloves!” lese "m‏ 
بوساطة الذكاء الصناعي» قد يجري مندفعا مسعوراء ذات يومء يقتل Ub «Gull‏ 
منه بأن العرق البشري - 1369 sl duo‏ تهديد لبقاء الكوكب نفسه على 


22/4 


المدى البعيد» فيُبيد الكثيرّ бо‏ 
de‏ أفن ويليامس 
مؤسيسي تويترء في ple glo‏ 2017: 

«اعتقدث أن الجميع ao‏ التحدّث وتبادل المعلومات والأفكار 82« وأن العالم 
سيكون هو المكان الأفضل تلقائيًا». «لقد laxo Cus‏ في ذلك» ‏ . оја;‏ 
التاريخ أن الثقة في إدارة الشبكات للعالم ما هي إلا 42229 لإغراقه في الفَؤْضّى 
[الأناركية] anarchy‏ ففي أحسن الأحوال ستنتهي السلطة إلى أيدي المُتنورين 
[الإلوميناتي]؛ بل ستنتهي على الأرجح إلى أيدي اليعاقبة Jacobins‏ ويميل 
Casa‏ اليوم إلى «التهليل مرّتين على الأقل للأناركية P agosa]‏ 
lol. «anarchism‏ من عاشوا أثناء حروب تسعينيات القرن الثامن عشر والعقد 
الأول قن القرن التاسع عشر فتعلموا «lope m‏ وهو الدرس الذي doles Lale‏ 
نظام РН‏ على العالم i dosing‏ بعض الشرعية. في مؤتمر Congress en‏ 


ES A АЕ 기‏ غلى إقامة نظام هن هذا التوعدوقد 


و 


c I pus 
احد‎ ‚Evan Williams 


e S JI 59‏ الخماسي الذي 09154 استقرارًا ملحوظا حتى gllao‏ القرن التالي. 

تم lo‏ تجن АТА‏ بعد أكثر من متي عام نواجه الخياري نفسه. وأما من يُفضلون 
عالمًا تديره الشبكات فلن ينتهي بهم الحال إلى تحقق يوتوبيا أحلامهم عن 
الاتصال ببعضهم البعض. بل إلى РЕ‏ منقسم بين men Fang wis‏ 
الأمريكية] وبات BAT‏ [الشبكات الصينية] : عالم "IS alu‏ الأمراض التي ناقشناها 
أعلاه. فتستغل ¿Ss‏ فرعية PC diw> [abu]‏ الشبكة العالمية World‏ 
Wide Web‏ في تشر ميمات وأكاذيب شبيهة بالفيروس. 

البديل هو أن يعترف Skil‏ خماسي آخر من القوى العظمى UL‏ مصلحته 
المشتركة مقاومة انتشار النزعة الجهادية jihadism‏ والإجرام والتخريب 
الإلكتروني. ولن نقول شيئا عن التغير المناخي. في اعقاب هجوم واناكراي 
1 الإلكتروني عام 2017¿ كان يجب على الحكومة الروسية فهم أنه لا يمكن QV‏ 
دولة ان تامل في السيطرة على سايبريا 3 لوقت طويل: فالبرمجيات 
الخبيثة التي 259 &JlSg‏ الأمن القومي الأمريكية NSA‏ - بوصفها eL‏ إلكترونيا 


© — 


يسمى nk JU ul‏ - سرقته وسربته مجموعةٌ eso‏ نفسها 
«وسطاء LAI‏ « [شادو Shadow Brokers 1 L S97‏ 


وقد isl‏ باحث بريطاني على aile‏ إيجاد «مفتاح القتل» ]91 الإيقاف الطارئ] 
«kill switcl‏ ولكن بعد إصابة مثات الآلاف من الحواسيب, los‏ فيها الأجهزة الأمريكية 
والبريطانية والصينية والفرنسية والروسية. ما الذي يمكن أن يوضح بشكل أفضل 
من هذا المصلحة المشتركة بين القؤى же ә‏ في مكافحة оа О‏ 


[4484] 
Internet 


anarchy 
5) Са фо Lulul - pio بعد 1945 - بشكل‎ lo مهندسو نظام‎ Lisl لقد‎ 
pow يتكون من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع‎ Y> salas 
المتحدة وهي مؤسسة تحتفظ بكل مقومات الشرعية المهمة. وسواء‎ 
لاء‎ pl مشتركة مرة أخرى‎ dnd pi استطاعت هذه القوى العظمى الخَمْس أن‎ 
كما فعل أسلافهم في القرن التاسع عشرء فهذا هو السؤال الجيوسياسي‎ 


allas 


منذ ستة 099¿ في [مدينة] سيينا 7 Us e» [220]. Siena‏ مانجيا Torre del‏ 
3 الملحق „as,‏ بابليكو Ub nals Palazzo Publico‏ طويلاً على ساحة دل 
كامبو «Piazza del Campo‏ وهي clad‏ مكاني aui‏ بالمروحة كان يتحول 
إلى سوق ومكان للاجتماع وحلبة سباق مرتين في العام. ارتفاع 2501 Js]‏ 
مانجيا] يثير الانتباه: فهو يصل بالضبط إلى ارتفاع كاتدرائية مدينة سيينا نفسهء 
الكائنة على اعلى تل في ¿dial‏ برمزية واضحة إلى تكافؤ التسلسلات 


AAA toa ol‏ . ومنذ قرنء 305 في فيلم SV‏ «ميتروبوليس» إلى 
السلطة الهرميّة os pila colera‏ التي لا تزال تُلقي بظلالها على خنوب 


سنترال بارك Central Park!)‏ وشرقه معظم أوقات النهار عندما ev‏ الأبراجُ 


الكبيرة الأولى في نيويورك. بدا أنها 455 بشكل متناسب مكانًا للشركات 
[والمؤسسات] الهَرّميّة التي هيمنت على الاقتصاد الأمريكي. 


وعلى النقيض من is US‏ شركات التكنولوجيا المسيطرة pol‏ [البناء] 

الرأسيّ. 5ào‏ فيسبوك في glio‏ بارك Menlo Park‏ [إحدى مدن مقاطعة سان 

ماتيو بولاية كاليفورنيا]» الذي صَمّمه فرانك Frank Gehryisy>‏ 

هو حرم م مترامي الأطراف لمكاتب مكشوفة وساحات خضراء؛ وعلى > عير 
مارك زوكربيرج: ácló»‏ واحدة تناسب «gull BVI‏ أو (على نحو ادق (low,‏ روضة 

alla‏ للمهووسين. nio‏ شركة Jl‏ الرئيسي الجديد «أبل 

بارك» 

Cupertino عاممم في كبيرتينو‎ Park 

[إحدى 

مدن مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا] يشبه سفينة فضائية دائرية ضخمة 

من أربعة طوابق فقط (فوق «(uo VI‏ «مركز للإبداع والتعاون» ао‏ الراحل 

ستيف 

جوبز 

Jonathan Ive وجوناثان أيف‎ Norman Foster уход ونورمان‎ Steve Jobs 

كما لو أنه لاستضافة شبكة network‏ تشبه الشعيرية lattice‏ 

ӧлёс E‏ مساوية as WU‏ ذات عدد موحّد من المحاور, 4079 مطعم واحد 
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فقط . 

áo‏ جوجل الجديد في ماونتن فيو Mountain View‏ [إحدى مدن مقاطعة سانتا 

كلارا eu Vg,‏ كاليفورنيا]» يقع وسط مجموعة من «الأشجار والمناظر الطبيعية 

والمقاهي ومسارات للدراجات». سيتكوّن من «هياكل كالكتل خفيفة الوزن يمكن 

««аЈәр un lelà‏ كما لو | 28041 مشيد من الليجو [لعبة تركيب] «Lego‏ ويقع في 

محمية طبيعية: مكتب id Ug‏ أساس أو تخطيط لطوابق» يحاكي تطور 


الشبكة المستمر التي ТРИЕ‏ . أما وادي السليكون ass‏ الاستلقاء 
أرضاء ليس خوقا من الزلازل فقط؛ فعمارته الأفقية تعكس حقيقة أنه المحور الأهم 
في الشبكة العالمية: ساحة العالم. 

ولكن على جانب الولايات المتحدة الآخر - في الجادّة الخامسة بمدينة نيويورك 
i 4 -w‏ حي New York City’s 5th Avenue‏ - يلوح في 


الأفق مبنى مكوث من تمانية وخمسين طابقا гу]‏ ترامب] يمثل تراثا [تقليدًا] 


تنظيميًا مختلقًا Eel‏ شخص في العالم a‏ الاختيار بين 
الأناركية TU‏ والنظام العالمي свз‏ هذا ع all‏ 





«23d lg هذا الكتاب «الساحة‎ ulgis) في اختياري‎ Cu! كي يتضح‎ 
ياتي القارئ معي إلى مدينة‎ ul بد‎ Y «The Square and the Tower 
التي تتخذ‎ Piazza del Campo امش عبر ساحة ذل كامبو‎ Siena سيينا‎ 
تحت ظلال‎ joy а) ستجد‎ «Palazzo Pubblico PE „аў حتى‎ Wal! JS 
الملوكيّة. ولا‎ axelac JS الأجراس‎ «ss Torre del Mangia wl Us ey 


مكان „el‏ في العالم سيّريك ap‏ في التنظيم البشري متجاوريّن على هذا 


النحو الرائع [ 0 وهما Lagi‏ التنظيم اللذان عرضتُهما في هذا الكتاب: فمن 
حولك. poo‏ فضاءً ple‏ من أجل كل أنواع التفاعل البشري غير الرسمي تقرييًا؛ 
ومن أعلاك E‏ مهيب Las‏ به الرمز إلى السلطة العلمانية وإسقاط Ш‏ على 
السّاحة. فكرة هذا الكتاب الرئيسية أن التوترّ بين الشبكات ella Actos!‏ 
الهرميّة قديم قدم البشرية نفسها. 


فالتوتر بينهما قائم Gas;‏ النظر عن حالة التكنولوجياء col olg‏ التكنولوجيا في 
أيهما له اليد العليا. a‏ مدينة سيينا هذه الفكرةء OV‏ معمار ساحتها asia‏ 
يسبق تاريخ ظهور المطبعة في أوربا. Lexile Us 237 sd‏ في القرن الرابع عشر 
مغ „аб‏ بابليكوء الذي تر الانتهاء aus‏ في عام 1312 155 الس اخة аза озо‏ 


Se осе eal 


كثيرٌ من الناس اليوم يُخطئون في التفكير حين يعتقدون أن الإنترنت قد 322 العام 
تغييرًا جوهريًا. ليس الإنترنت - كما ذكرت معظم قرارات المحكمة العليا بالولايات 
المتحدة Sow - Īso‏ «ساحة modern public«äus> ale‏ 


Anthony Kennedy p تعبير القاضي أنتوني كينيدي‎ X على‎ «square 
أن نتصور. هل نزوع الرئيس إلى‎ Sg مشكلات عام 2017 ليست جديدة هكذاء كما‎ 
بنهاية الجمهورية؟ هل من المحتمل أن يتصاعد الانقسام‎ is الاستبدادي‎ 65321 
الاجتماعي والسياسي إلى صراع أهلي؟ هل من المحتمل أن يقود التحذي‎ 
هذه‎ jio جبرية» إلى حرب؟ ستبدو‎ Abby الذي يطرحه 315 السلطة إلى‎ 
في‎ ¿Lidl مانجيا. وإذا ساورك‎ Us الأسئلة مألوفة لدى الرجال الذين شيّدوا برج‎ 
على جدران قاعة‎ Jka إلى قصر بابليكوء واصعد إلى طابقه الثاني.‎ Ы dio 
على أن الثنائية الضدية بين‎ Vaio Ms ستجد‎ «Sala dei Nove التسعة‎ 

الشبكة والتسلسل الهرّمي فكرة قديمة. 





Ambrogio اللوحات الجدارية التي رسمها أمبروجيو لورينزيتي‎ Ss 
الإيطالي في‎ Gall في قاعة التسعة من بين أعظم إنجازات‎ Lorenzetti] 
(2% Ule للمرة الأولى عندما كنت طالب دراسات‎ Lil, القرن الرابع عشر.‎ 
ورغم‎ ٠ في نفسي تأثيرًا عميقاء‎ eil أواسط ثمانينيات القرن العشرين. وقد‎ 


ظروفي العسيرة Cay xad‏ 'تسختين من مستنسخات c‏ مشاهد - لورينزيتي. „Мә‏ 
أنها الصور الأولي التي اشتريثها في сә a‏ شغوقا بها «ЫЛ‏ تعاقب 
الد راسة - في أكسفورد وهارفارد وستانفورد - رغم 295 رخيصة ويصعب . فك 
ERR‏ وعلى نحو ul aS ja) У‏ وتقريبًا بتغلغلها في دخيلة نفسي» El‏ 
في تفكيري. بل لعلها السبب أن التمعت سبينا في ذهني Gas‏ كنت أحاول sal‏ 
عنوان لهذا الكتاب. 


كان الهدف من اللوحات الجدارية peli al‏ المسؤولين التسعة المنتخبين الذين 
حكموا جمهورية سيينا ذلك الوقت. كل منهم pS‏ لمدة شهرين فقطء واثناء هذه 
الفترة یعیش التسعة في القصرء [Susy‏ عن عائلاتهم؛ وبكلمات csl‏ منفصلين 
عن الشبكات العائلية التي هيمنت على دول المدينة city - states‏ الإيطالية 
في وقت عصر النهضة .Renaissance‏ وفي قاعة مجاورة أكبر. قاعة المجلس 
«Sala del Consiglio‏ يجتمع المجلس العام السييني (السلطة التشريعية). لكن 
التسعة - طبقا س المدينة المكتوب - تنفيذيون, ويتولون القضاء (في القضايا 
الدنيوية [العلمانية]. وقد vaso‏ اللوحاث الجدارية التي رَسيمت بين فبراير عام 
8 ومايو ple‏ 1339, لتذكير التسعة بأنهم على ьо]‏ دائمًا حين يتخذون У‏ 
ер‏ اللوحاث الجدارية BW‏ جدران في قاعة التسعة؛ وأما الرابعء الجدار 


2296 5 2 


الجنوبيء الذي فيه النافذة الوحيدة في القاعة, فليس E‏ أَدِرْ ظَهْرَكَ إلى 
النافذة فسترى على الجدار الأيسر (الغربي) الجدارية المعر وفة لدى المعاصرين 
al‏ «الخرب» War‏ وتواخيك على الجدار الشهالي áll‏ المغروقة للغلماء 


‘Allegory of Good Government الخيرة»‎ 49521] ^ jo)» pul 
2297 


التي Aa‏ منها بوضوح أن تكون المحورء Wi‏ أفضل اللوحات إضاءة deg.‏ 
يمينك» على الجدار الشرقيء جدارية Peace «eM ul» sous‏ 

0913 العلماء Wob‏ حول مصادر إلهام لورينزيتي. ولسنوات MIC‏ كان iu:‏ أن 
اللوحات الجدارية pio Lad‏ تجسيد افكار العدالة في اعمال ارسطو Aristotle‏ 
(الأخلاق النيقوماخية (Nicomachaean Ethics‏ والقديس توما الأكويني 
Saint Thomas Aquinas‏ (الخلاصة اللاهوتية wal .(Summa Theologica‏ 
الأوضح كان للكاتب الفلورنسي في القرن الثالث عشر برونيتو لاتيني Brunetto‏ 
(C1260-65) Li Livres dou  trésoroliS  فّلؤم atini 그‏ 
ومختصره .Tesoretto‏ وقد > Gs‏ أحدث التفسيرات [لجداريات لورينزيتي] الأصول 
الفلكية SU‏ من الإشارات الرمزية» وكذلك الإيحاءات الخفية لتاريخ توسكانا 


الأوصاف SUI‏ كأوصاف لورينزو جبيرتي [299 Lorenzo Ghibertil”‏ من أوائل القرن 
الخامس عش تشير الى أن القضد الأصلق:من اللوخات ببساطة bl‏ التناقض 


بين Uo»‏ يحدث أثناء الحرب» long‏ يحدث في وقت السلام io]‏ كيف تسافر قوافل 
التجار... بأقصى درجات OVI‏ وكيف يترك التجار بضائعهم في الغابة» وكيف 
يرجعون إليها». في خطبة القيت بعد تسعين bole‏ تقريبًا من اكتمال اللوحات 


2300 5 
Saint Bernardino | 16:50 وصفها الفرنسيسكاني سنت‎ Alal 
1а pace e la guerra بساطة «المبلام والخعرية‎ in vel 










ul 6 aJl هذه‎ asl ثل فم‎ 
| ؤوس‎ me m n е | STen Commandments ET مع الوصايا‎ "m 
ATTE الم‎ | 


59.2) - تشير هذه الفقرة‎ LS - و«الحرب»‎ «oM ul» مصطلحي‎ ppd بد من‎ Y 
عند تولستوي» بل من خلال تناقض اقدم بين‎ del بمعنى العلاقات بين‎ Y dole 
عن حكومة استبدادية [طغيانية].‎ (оу) الانسجام الأهلي والصراع الأهلي الناشئ‎ 
تحققا تصويريًا لمفهوم‎ i> الحكومة الخيّرة» تلخيصًا‎ joy» a> бах 


[2292] 


un М< i بوصفه‎ civitas شفيتاس‎ 


aalas ga das aba Bead‏ السلاة 
الحضر والريف على الجدار الشرقي تصوير كل 8949 دولة المدينة ذات Kem‏ 


J |‏ ر well 0 governed city - state X А av‏ أما 

الجدار المقابل әрә‏ النقيض الذي )29:2 ca JUS IS‏ سوء الحكم. 
595 لورينزيتي الجدارية الرمزية الرئيسية بالتعليقي الإيضاحي المفيد الآتي: ojo»‏ 
الفضيلة المقدسة [العدالة]ء أينما TOV CCS‏ تحث على توحيد نفوس كثيرة [من 


المواطتين]: قوم يجتمعون aJLall» аз ө‏ العام أو الخير 2/2201« Common‏ 
«Good‏ لسيّدهم؛ الذي - كي يحكم 94095 - لا 0930 عينيه عن وجوه الفضائلٍ 
المتألّقة الجالسة حوله. من أجل US‏ 33 إليه عند الانتصار الضرائبٌ والتقدمات 
ويخضع له سلطانٌ البَلّدات؛ فتأتي بلا حرب كل ثمرة ro‏ على النحو الوافي: 
مفيدة وضرورية وممتعة». على الجانب الأيسر من الجدارء تجلس العدالة UBS‏ 
الحكمة السماويةء وبجانبها ملاك أحمر Slog‏ أبيض يمثلان صور العدالة التبادلية 
والتوزيعية عند أرسطو. أما الذي يلوح في الأفق ضخمًا على الجانب الأيمن فهو 
بطريرك بلحية. في قصد واضح إلى تجسيد كومنولت سيينا نفسه (الخير 
المشترك أو الصالح العام) sila.‏ على يمينه (يسار الرائي) هو was‏ زيتون 
مسترخ في اليدء تشخيص WICY drm‏ للسلاي والتشخيصات ن الأكثر صرامة 
all‏ ورجاحة Mattos eel‏ الشهامة ssl аса Il‏ 
2206 


وفوق الجميع يرفرف ФУ‏ والإحسان والأمل 
ولكن الأهم من ذلك في الرؤية الحديثةء التشخيصات الكائنة تحت هذا all‏ من 
الفضائل المدنيّة. ف«الوثام» Concord‏ يجلس عند أقدام تجسيد العدالة الأكبر, 
يليه أربعة وعشروت ممثلاً لعموم الناس» مواطنون أثرياء جاء منهم التسعة. ومن 
اللافت للنظر أن كل واحد AL> ¿lo papio‏ يتكون من جديلتين؛ تُكوّنان موازين 
lana call isl‏ 2091 ويم هذا el‏ من خلالهم إلى yall ar‏ 


المشترك أو الضالخ العام ab‏ يمعصمه الأيمن ويرى كونتن [Sw‏ 
Quentin Skinner‏ 
أن هذا يحسم قضية أن المقصود من اللوحة leo!‏ بِحُكُم ذاتي جمهوريء وأنها 
مثال على ال عم ИС, Ul‏ يقتضى css Te‏ أن كه 

العامة 


2309 ta 
las dd 5098 9| uf الل‎ 오기 n 
as cox] dl خم بالتضور‎ дына e s باذك الفدالة‎ ав 


2310 = 


اجتماعية وسياسية là‏ 


lios Sina bee‏ باشتمالها Gib‏ على مفارقة تاريخية. فمن 
الواضح los‏ أن لورينزيتي يجعل القوة العسكرية الضاربة جزءًا Y‏ يتجزأ من 
ee ae‏ مضني قوف الي او ر 
أ ادوهي اكت اله دين ها ل METTRE‏ اف الك لى وة 
Olė‏ 2 عن تصويرين على الجدار الشرقي للمدينة الآمنة وريفها. 


وقد قيل بشكل مقنع إن منظر المدينة على الجدار الشرقي يمثل «رؤية حَرْفيّة» 


2311 


للتصوير التمثيلي للسلام على الجدار الشمالي . المدينة المقصودة JS‏ 
وضوح هي سيينا؛ فنحن نرى الكاتدرائية a eel duomio‏ اليسرى» والبوابة 


ني الوسط قريبًا من بوابة تلاموني . Talamone‏ تلك هي مدينة سيينا المثالية, 
التي Ls‏ «انسجاما жага es‏ وفرة tal sel‏ ها 





قد 5367 نظرة مُنعجّلة إلى استنتاج خاطئ مُفاده أن الرخاء الاقتصادي هو الفائدة 
이‏ فن ال م العادل, losa‏ لا خط ينك разу‏ ليست ت كل النشاطات في 
المددة ele‏ فحن ترف Wales ШЫ‏ تلم ¿Més soto‏ وها المجميعة 
الوسطى في المقدمة فهم الراقصون. ومن الواضح أنهم sie),‏ الرغم من 
المظاهر الأولية) شباب يشاركون في رقصة شعبية - 3355« باسم تريبوديوم 
tripu‏ - تعبيرًا عن فرحهم بدولة السلام. كما 552a]‏ مش ip‏ السلام في الريف الصيد 
Lal‏ بالإضافة إلى التجارة والزراعة. ونطالع في lel‏ يسار اللوحة التعليق 
الآتي: «دون خوف, يتنقل CS‏ رجل casu 22409 ja ajo‏ ما دام هؤلاء الناس 
¿sl a Ug hares‏ الس دة рә lla]‏ اللي 5558 32 من كل قوة». 

slo‏ جانب JS‏ هذاء تقف المدينة التي مزقتها الحربٌء 67900 على الجدار الغربي 
في تناقض صارخ. وكما Ges‏ الصور التمثيلية علي الجدار الشماليء فكذلك 
على الجدار الغربي لدينا التيراميد «Tyrammide‏ مسخ بعين شيطانية ١ а)‏ 
وأنياب» وخنجر في يده اليمنىء Ly‏ بقدمه ماعرًا. 9999 الطاغية [المستبد] “Les‏ 
الجشْعٌ والكبرياء والخُيّلاء. وإلى اليسار القسوةٌ والخيانة والاحتيال؛ وإلى اليمين 
Саа]‏ والانقسام - ينشر алый)‏ بمنشار نجار - والحرب . وأما عند pad‏ 
الطاغية فتسقط العدالةٌ معصوبة مغلوبة على أمرها. ومع أن Zal‏ من الجزء 
ТИТ‏ ف bes‏ م ن Jin‏ د 
الممتلكات. 

ونطالع التعليق الآتي: ОМ»‏ كل واحد لا يبحث إلا عن 855 الشخصيء تخضع 
الغدالة في هذة الأرض للطهات من I]‏ ذلك: لا يف dal‏ على طول هذا الطوق 
إلا ذهو حاتف على lo us‏ دافك el Ob wall as‏ بوانات all.‏ 


2314 
.  »اهلخادو‎ 


قصود 3 oip‏ المدينة غير السعيدة ¿uo lo‏ مدينة سيينا: مدينة | Piza‏ ولكن 
الأرجح أن المقصود بها تجسيدٌ كل ما لم GŠ‏ مدينة سيينا: csl‏ مدينة ترضخ 
لحكم أوتوقراطي [استبدادي]: 2555 من السلام والرخاء. ففي الجر السفلي 


Nero Lass) لأباطرة مستيذين‎ доо كانت توحد‎ „ае [التالف] من‎ 
2318 Antiochus "КЕТИ ¿Gaeta Lu> «Caracalla Fuss 


그리‏ تعاطفت ca‏ لورينزيتي الفنية. في زمنهاء تعاطفا glo‏ مع دولة المدينة 
المستقلة: 5129 pal‏ المَلكيّ والإمبراطوريّ. ومن الصعب القول vall ob‏ 
كان نبي < العصر الشبَكي الذي سيبزغ بعد قرن ونصف تقريبًا؛ ولكن من المؤكد أنه 
كان سابقًا لزمنه عندما Evo Ш bi;‏ الحكومة المستندة إلى حْكْم القانون 
بالرخاء الاقتصادي والتلاحم الاجتماعي. ولا بد من تذكر أن أوربا في ذلك الوقت, 
بل معظم أوراسياء هيمنت СЇ ple‏ متنوعة من AS‏ الاستبدادي. فقد 
ts аё (уры‏ سيدا даа] outs ll‏ من ale‏ عام 1260 ss‏ عام 1348 
مع seo‏ الافيراظورية المقولية وسفوظها وكات ذلك هو الوقت النى يعافر as‏ 
تجار مدينة سيينا إلى Auto‏ تبريز [이기 ^9] Tabriz‏ لشراء الحرير من Luul‏ 
]1080 وهو أيضًا sol‏ الذي استقبل فيه البابا مبعوئين من |مبراطور أسرة 


]9[ 2320 
یوان» توغون تيمور 


ثمة إسهام آخر أسهم به لورينزيتي في تزيين قصر بابليكو, ولكنه مفقود منذ فترة 
طويلة, وهو عبارة عن كرة أرضية Au 5,65 & yl»‏ عشر قدماء mS‏ مدينة 
less‏ فى مركد شيكة EEEE‏ راسا a‏ 

المأساة أن هذه الشبكة التجارية. على وجه التحديد» هي التي io‏ 285 النواقلك 
التي نقلت الموت الأسود Black Death‏ ]5 ضرب الطاعون call‏ مدينة سيينا في 
عام asas‏ بعد أل من عفد غلى «sla 티제이‏ الشلام aeo cello‏ وبعال إن 


لورينزيتي كان 그어‏ ضحاياه. انتهت АЫ‏ مدينة سيينا الذهبية . ولكن بقيت 


.Toghon Temúr 


اللوحاث الجدارية في قاعة التسعة ما يقرب yo‏ سبعمائة ob 05530 ple‏ 
مشكلات: EA coss]‏ السا والحكم BEN‏ مشكلات 
جديدة. 


التكنولوجيات sub‏ وتذهب. ويظل العالم عالم السّاحات towers 21,19 squares‏ 


ملحق الرسم البياني للشبكات الاجتماعية في فترة نيكسون - 3399 استعملت 
في الفصل 45 تحليل الشبكة الاجتماعية social network‏ 
vara) analysis‏ دور هنري كيسنجر Henry Kissinger‏ في إدارتي نيكسون 
وفورد «Ford‏ وبصورة اعم العلاقات داخل هاتين الإدارتين. مستخدمًا US‏ المذكرات 
التي كتبها ونشرها Shl‏ هاتين الإدارتينٍ بوصفها مصادر. ولعل bal‏ المهتمين 
بتحليل الشبكة الاجتماعية يريدون معرفة أزيد عن الرسومات البيانية من رقم 30 
حتى 33( التي هي sj»‏ من مشروع بحثي عن الشبكات الاجتماعية يجري 
تنفيذه go  نواعتلاب We‏ ماني oS‏ كروز- Manny Rincon‏ 
«Cruz‏ وجزء من مشروعي المتصل عن حياة هنري كيسنجر. 

ترسم معظم مشروعات تحليل الشبكة الاجتماعية العلاقات بطريقة ثنائية 
بسيطة - سواء 323 Са]‏ بين فاعلين أو لم يوجد - في شكل مصفوفة ثنائية. 
وتقوم معظم المناهج الحؤسبية في تحليل الشبكة الاجتماعية على أمثال هذه 
المصفوفات. oV‏ معظم المعطيات من الأوساط الأكاديمية (كالتي يُنتجها elode‏ 
الاجتماع وعلماء السياسة) كانت من هذا النوع لفترة طويلةء وفي الآونة الأخيرة 
فقط تنامت «(ахо‏ الميديا الاجتماعية بسرعة. clu9‏ في توفير المزيد من 
البيانات الأدق. 


وحتى مع ai ws‏ المعطياث المعقدة كي гый‏ للباحثين استعمال ED‏ 
الثنائي. وبالنسبة إلى المؤرّخ, 43 هذا Bol‏ إشكاليّاء لأننا نهتم اهتمامًا Vols‏ 
بأنواع العلاقات المختلفة بين الأفراد. والأكثر من هذاء أن mol‏ الثنائي يميل» فى 
المجموعات ¿pal äh uwgio‏ إلى الكشف عن اتصال كل فرد بكل فرد آخر تقريباء 
الأمر الذي يقترب من كؤنه cux‏ عديمة القيمة. لا يستطيع ls‏ الشبكة 
الاجتماعية التمينة بشوولة de‏ الحب.. Salle‏ على الأقل. قى. | 
السياسيء. > يصعب التمييز بين الصداقة والعداوة. ومع «SUS‏ من الممكن 
تحديد الأهمية النسبية للعلاقات. 

Go في ارت‎ Ange الا قل مقن 18518 بأذوا‎ al 3Ul wai ye يقل‎ Y le 
فترتهم التي قضوها في الحكومة. ولتحديد مصادرناء‎ colat وفورد كتبوا مذكرات‎ 
من‎ Bac L&D! قائمة لأعضاء مجلس الوزراء بالبيت الأبيض» ثم‎ slach Vol قمنا‎ 
الوزراء:في الوزارات. الرئيسية: واي‎ viis and مستوك «وزاري‎ le الأفراد.‎ 
عضو في الإدارتين‎ slg شخص ذا مصادر وكتابات في مكتبة نيكسون التذكارية,‎ 
نيكسون وفورد إذا 323 على نظام مكتبة ستانفورد وأمازون‎ en عن‎ bbs as 
Worldcatl 1, والفهرس العالمي‎ 

ومن هذه القائمة الرئيسية استخدمناء مرة أخرى» ستانفورد وأمازون Uw pally‏ 
us кайы‏ كل pibes.‏ يذ انا ЗАЛ еа Та а‏ الد so‏ 


المذكرات التي غطت (JS‏ فترة 6097 الفرد aio‏ في البيت الأبيض. Мәә‏ 
استبعدنا كتاب كيسنجر عن إنهاء الحرب الفيتنامية. كما استبعدنا أيضًا الكتب 
eus alubias‏ أساسًا بوصفها مصادر أولية. 


De» الفواعل 15191 آخرين لعبوا‎ os استخدمنا هذه الكتابات لمقاربة مدى‎ 그의 
في سياسة العصر وفي أثناء فترة عملهم في الإدارتين. الظاهرة الأساسية التي‎ 
الأحداث المنفصلة التي 5527 فيها‎ sac كنا نحاول الإمساك بها في تحليلنا هي‎ 
المؤلفون‎ UL آخر. واعتمدنا على العمل الدقيق الذي‎ Gab Web كاتبٌ‎ 
والمحررون والناشرون في فهرسة المذكرات, بوصفه وثيقة. فكان حجر 5 البناء‎ 
مذكرات.‎ GUS JS الصفحات التي 555 فيها فاعلٌ في‎ Sic لقاعدة بياناتنا‎ 


J>99‏ بشكل واضح تفاوت Jus‏ في طول المذكرات والمدى, الذي ahs‏ وعدد 
الكلمات التي يضعها الناشرون لمتوسط كل صفحة. تناول yas‏ من Luis‏ حياتهم 
بأكملهاء وتناول آخرون مدتهم التي قضوها في الحكومة. وكي نسمح بمثل هذا 
التفاوت» تجتبنا Uso‏ مطلقا لمدى „geb Jl, SS‏ فرد في LS‏ مذکرات لأن ما نريد 
معرفته هو مدى أهمية فاعل محدد في مذكرات الكاتب نسبة إلى فواعلٍ إدارتي 
نيكسون وفورد في الشبكة الاجتماعية. فأخذنا عدد الصفحات التي 555 فيها 
(аҗы‏ وقسّمناه على إجمالي элс‏ المرات التي 6755 فيها YES “Is‏ مذكرات 
إدارة نيكسون وفورد. بعض المذكرات cl;‏ على Cai$g ; Alo Alo‏ بعض المؤلفين 
أكثر من GUS‏ مذكرات. في WS‏ الحالتين» اعتبرناهما نصا واحذاء وهكذا بالنسبة 
إلى كل عضو في كل إدارة lapio‏ جمعنا Src‏ مرات 05979 عبر المجلدات أو الكتب. 
وقد гыл]‏ هذا Bac UJ‏ في المتوسط )0,1(« استخدمناه في حساب 669 الاتصال 
بين الكاتب والشخص المذكور. 

نطاق 288 في رسوماتنا البيانية قيس إلى элс‏ المرات التي 555 فيها شخص. 
وبالنسبة إلى رسمنا البياني للشبكة الاجتماعية (رقم 33(« فهو يتوافق مع درحة 
التمركزية الواردة ¿UN‏ الشخصء» > GS‏ بإضافة عدد كل الاتصالات الواردة بذلك 
الشخص. وهذا يمثل في الأساس حصّة Sy‏ عادية لكل من 255 US JS‏ 
إدارة аду]‏ وحسبنا التمركزية البينية باستخدام Ap>go colo»‏ ومرجحة 
Vu‏ من مجرد استخدام ثنائية الحافة المُتّصلة أو غير المتّصلة» كما هو الحال في 
معظم الدراسات. 

وقد استخدمنا في تصويراتنا المرئية حزمة برامج ثري دي 03« حيث تتناسب 
المسافةٌ في الرسوم البيانية للذات الثلاتية مع حجم العقد. وليس لمسافة العقد 
وترتيبها في الرسم البياني الاجتماعي (رقم 33( معنى جوهري» وتعتمد على 
تخطيط а>до‏ بالقوة في برنامج ثري دي 03. dilo‏ المنشورة في هذا الكتاب 
هي لقطاث شاشة لأداءات دينامية من esL‏ الويب Lua web server‏ 


ثمة خلل واحد واضح في تهجناء ألا وهو أن JS‏ عضو في إدارتيٰ البيت paul‏ 


bd Bla ln ls oda Г 
John N. Lino Ug> هو‎ - NUNT أخرين 0955 بشكل متكرر‎ 


kee‏ 8131 العام cce nd. des sul айай‏ العام 
الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي pS>‏ عليه بالسجنء وهو مصير olle‏ 
عندما رفض الدخول في äl‏ صفقة مع جهات التحقيق في فضيحة ووترجيت. 


رفض ميتشل أيضًا أن يكتب مذكرات من منطلق ذلك الشعور نفسه بالولاء. ومع 
«ШУ‏ التوزيع غير الخطي لمرات SA‏ - اللافت للنظر - يعني أنه حتى إضافة 
العديد من المذكرات «المفقودة» لن يُغيّرَ سوى القليل في مدى تأثير الشخص 
من Cu‏ درجة التمركزية أو uu & jS pol‏ تبدو ¿Suri‏ نيكسون - فورد 
الاجتماعية. شأنها شأن элс‏ من الشبكات الاجتماعية الأخرى التي ناقشناها 
في هذا الكتاب. محكومة بقانون السلطة. 


وأخيرّاء NS‏ التأكيد على أن الرسومات البيانية الخاصة ب نيكسون - 3599( 
ليست تمثيلات )555 [SS]‏ الاتصالات بين الأفراد أو كثافتهاء وهو نوع من 
القياسات يستعمله السوسيولوجيون والسيكولوجيون لفحص رابطة اجتماعية. 
فرسوماتنا البيانية تسعى إلى الإمساك بأهمية وجود فرد في مذكرات فرد آخر؛ 
أو على الأقل الأهمية التي أراد Cols‏ المذكرات أن ينقلها إلى القارئ. ومن 
الممكن أن يختلف توزيع قيم эз!‏ والكثافة 15051 كاملاً إذا 329 бахр‏ لديه 
9051 ومصادر تفصيلية كافية لبناء هذه القيم. 


аә] adi] جلاف كو‎ Algo من‎ «silly coll ud Ja 
المتحدةء 18 أبريل 1964. يقيم حاليًا في واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية.‎ 


]= مؤرخ بريطاني متخصص في التاريخ «oJ‏ والتاريخ الاقتصادي «sJlollg‏ 
والتاريخ الإمبريالي البريطاني والأمريكي. 


- أستاذ التاريخ بجامعة bla‏ وأستاذ زائر بعدد من الجامعات» وزميل في 
العديد من المعاهد والمراكز البحتية. 
x b - 3‏ تؤزماث elo vilo MS «ала 3920 Wow‏ ديفيد wad‏ 
4 - من أعماله „ао‏ 15 وبالاشتراك مع آخرين: 
.The Cash Nexus, 2001‏ 
«Colossus and Empire, 2004 War of the World, 2006‏ 
.The Ascent of Money, 2008‏ 
‚Civilization: The West and the Rest, 2011‏ 
Kissinger: 1923 - 1968: The Idealist, Volume І, 2015‏ 
5 - حصل على العديد من الجوائز: à po‏ بنيامين فرانكلين ¿Llao ¿yl :2010 ple‏ 


عام 2012¿ جائزة لودفيج إيرهارد ple‏ 12013 جائزة آرثر روس بمجلس العلاقات 
الخارجية عام 2016. 


تعريف المترحم 


حسام فتحي نايل أكاديمي مصري» من مواليد حيّ العمرانية بمحافظة الجيزةء 3 
يوليو 1972. تلقى تعليمه التانوي بمدرسة «الأورمان الثانوية النموذحية» بحي 
с әз‏ ثم الجامعى pansy‏ اللغة العربية Шз]‏ كلية ls‏ جامعة القاهرة. 


1 - ماجستير ودكتوراه الآداب في النقد الأدبي الحديث [دراسات [2а‏ كلية 
الآداب جامعة القاهرة. 


2- مدرّس النقد الأدبي بالمعهد العالي للنقد الفنيء أكاديمية الفنون بالقاهرة. 
„us - 3‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة. لجنة الأدب. 


4 - عضو التحرير ب«ألف - مجلة البلاغة المقارنة». الصادرة عن الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. 


! - من أعماله في التأليف: (دروس التفكيك: الإنسان والعدمية في الأدب المعاصر - 
دار التنوير بيروت القاهرة ¿yugi‏ الطبعة ]45352 2014). 
6 - من أعماله في ترجمة التفكيك: (أيان ugo‏ التصوف والتفكيك: درس مقارن 
بين ابن عربي ودريدا - المركز القومي للترجمة بالقاهرة. طبعة Jal‏ 2011( 
و(تيموثي ¿e MS‏ المعتمد الأدبي في التفكيك: هيدجرء بلانشوء دريدا - المركز 
القومي للترجمة بالقاهرة. طبعة أولى 2011(« و(جون إليس» ضد التفكيك - المركز 
القومي للترجمة بالقاهرة. طبعة أولى 2012(« و(جاك دريداء بول دي ¿no‏ 
وآخرون: مداخل إلى التفكيك «البلاغة المعاصرة». تحرير وترحمة - الهيئة المصرية 
العامة LSU‏ بالقاهرة. الطبعة المصرية الأولى الكاملة والمنقحة 2013( 
7 - من أعماله في ترجمة العلوم الاجتماعية والسياسية: (كارل بوبرء المجتمع 
المفتوح واعداؤه / 2 / هيجل وماركس - دار التنوير بيروت القاهرة wg‏ طبعة 
أولى 2015(¿ و(شارك في уу‏ طبعة مزيدة ومنقحة لكتاب ol»‏ جاك روسو 
«العقد الاجتماعي أو Solo‏ الحقوق السياسية»» ترجمة عادل زعيترء بترجمة 
مقالين شارحين في Jal‏ الكتاب وهوامش شارحة أسفل متن الترجمة - دار 
التنوير بيروت القاهرة ¿yugi‏ 2015( و(صمويل gira‏ النظام السياسي في 
جتمعات متغيرة» تصدير فوكوياما - ترجمة كاملة 83950 «oS Laub‏ دار التنوير 
بيروت القاهرة wg‏ الطبعة الأولى 2017(« و(سايمون تورميء نهاية السياسة 
التمثيلية - المركز القومي للترجمة بالقاهرة: الطبعة الأولى 2019( 


8 - من أعماله في ترجمة التأمّل الفلسفي والنقد الثقافي: (إلين سكاري. جسد 
متالم: صنع العالم وتفكيكه»ء المركز القومي للترحمة بالقاهرة. طبعة اولى 2018). 


9 - حائز على جائزة الدولة التشجيعية في الدراسات الإنسانية ple‏ 2014 عن 
ترجمته كتاب (جون إليس: ضد التفكيك)؛ وعلى جائزة الشارقة للإبداع العربي 

(الإصدار الأول) الدورة السادسة 2002/2003( الجائزة الأولى في مجال القصة عن 

مجموعته القصصية «مدارات عمياء». 

0 - عضو الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية. 


1 - عضو اتحاد الكُتّاب المصري. 
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Notes 


[41] 


дай 836‏ © القانوني للمستعمرات الثلاث عشرة الأمريكية عن الإمبراطورية البريطانية في الثاني 
من يوليو lose 1776 ple‏ كوت الكوتجرس القازى الثاني يموافقته على «АШАЙ,‏ وتم إقرادٌ даь‏ 
وثيقة إعلان الاستقلال النهائية والتوقيع عليه في الرابع من يوليو ple‏ 1776. ويستنتج معظم 
اله خين of‏ التوقيغ على وتيقة الإعلات النواتية 55 بعد شهر Шуа‏ من а‏ التاريخ - المترحم. 


[+2] 
.Agethen, Geheimbund und Utopie, 72 


[+3] 
.Markner, Neugebauer-Wölk and Schüttler (eds.), Korrespondenz des Illuminatenordens, xxi 


[<4] 
.Van Dilmen, Society of the Enlightenment, 110f. Krueger, Czech, German and Noble, 65 


[<5] 


التلميح إلى منيرفا «Minerva‏ الاسم الروماني لإلاهة الحكمة [المُسمّاة في الأساطير اليونانية 
باسم] بالاس أثينا ]91 أثينا]. وتتألف شارةٌ sl] 292х571‏ إلوميناتي] من بومة» رفيقة Aa yl‏ تجلس على 
صفحات كتاب مفتوح - المؤلف. 


[<6] 
.Markner, Neugebauer-Wölk and Schüttler (eds.), Korrespondenz des Illuminatenordens, xiv 


[7] 
Over 2,000 according to some sources, e.g. Krueger, Czech, German and Noble, 65. In fact, only 


1,343 names of Illuminati are known for sure: see the list at https://projekte.uni- 
erfurt.de/illuminaten/Mitglieder des Illuminatenordens and  Schüttler, Mitglieder des 


Jlluminatenordens 


]€8[ 
إنجولشتات: مدينة تابعة لمحافظة بافاريا 0d Wall‏ ولاية بافاريا بألمانياء كانت محل إقامة أميرها دوق 
بافاريا. آيشتيت: بلدة ألمانية gä‏ في منطقة إيشتيت.. 
فرايزنج: بلدة ألمانية تابعة لمقاطعة بافارياء gà‏ شمال مدينة ميونخ. Lol‏ ميونخ فهي ثالث أكبر مدن 
Lill‏ وعاصمة ولاية بافارياء gai‏ جنوب Л‏ على نهر إيسار» على 10318 كيلو ухо‏ من جبال 
ble ‚Шве «JU‏ أحيانًا العاصمة الخفية لألمانيا - المترجم. 


[€9] 
.Van Dülmen, Society of the Enlightenment, 105f 


[10] 
.More details of aristocratic membership in Melanson, Perfectibilists 


[€11] 
.Agethen, Geheimbund und Utopie, 76 


[€12] 
.lbid., 234f 


[€ 13] 
Israel, Democratic Enlightenment, 748ff. On Bode's important contribution, not least as a 
record-keeper, see Simons and Meumann, ' "Mein Amt ist geheime gewissens Correspondenz 


i» 


/ "und unsere Brüder zu führen 


[14] 


دون كارلوس: تراجيديا تاريخية من خمسة أجزاء. كتبها شيلر بين ¿sole‏ 1783 17879« وأَنْيِجَتْ JaV‏ 
буо‏ في هامبورج عام 1787. الشخصية الرئيسية فيها كارلوس أمير أستورياس. وتعود أحداتها 
التاريخية إلى القرن السادس عشر في عهد فيليب الثاني ملك إسبانيا - المترجم. 


[€15] 
.Israel, Democratic Enlightenment, 751 


]16[ 
التنوريّة: 003 المرء أنه وصل إلى حالة من التنوّر يتعذر بلوغها على 4152 البشر. 31739 ll‏ كلمة 
enlightenment‏ [التنوير] بمعناه الفلسفي بوصفه الحركة التي Gly‏ في اعقاب «الثورة المجيدة» في 
إنجلترا عام 1688: ثم تواصلت في فرنسا حتى بدايات الثورة الفرنسية log 1789 ple‏ بعدها - 
المترجم. 


[17] 
.Ibid., 300f 


[18] 
.lbid., 842; Krueger, Czech, German and Noble, 66 


[©19] 


بافارياء أو جمهورية بافاريا: إحدى الولايات المكوّنة لجمهورية ألمانيا الاتحادية. عاصمتها وكبرى مدنها 
ميونخ - المترجم. 


]20[ 
جوتا: بلدة ألمانية تقع في تورينجن أو ولاية تورينجن المستقلة إحدى ولايات ألمانيا - المترجم. 


[21] 


بروسيا: اسم (lb;‏ في Lol‏ على المقاطعة الألمانية التي أطلق pale‏ لاحقا «بروسيا الشرقية». 
cios‏ المنطقة على اسم السكان الأصليين البروسّيين من ذوي الأصول البلطيقية. ارتقت مملكة 
بروسياء بدءًا من عام 1701‹ إلى مرتبة قوة أوربية sodas‏ فأزاحت مملكة النمسا القيصرية عن قيادة 
الدول الألمانية. cule‏ عام 1871 الإمبراطورية القيصرية الألمانية التي أصبحت بروسيا العضو 
الاتحادي المسيطر فيها - المترجم. 


[22] 


les‏ يويظانيا 
ئي وفيزيائي ومخترع من y‏ 
€ روبيسون: )1739 - 1805( ole‏ رياضيات وكيميائي 199 
Ac M cde E‏ 


[€23] 


اليعقوبية: مذهب سياسي ثوري شديد التطرف أثناء الثورة الفرنسية. يرجع في LAN‏ إلى lol‏ 
المُعادِين للمَلكيّة. كانت التسمية الأولى «جمعيّة أصدقاء الدستور»: ثم تغيّرت لاحقًا إلى «جمعيّة 
اليعاقبة أصدقاء الحرية والمساواة». وتعود الصفة «يعقوبي» إلى أنهم استأجروا دير يعقوب في شارع 
سان أونوريه في باريس مقرًا لاجتماعاتهم: فأطلق عليهم أعداؤهم السياسيون اسم اليعاقبة على 
سبيل السخرية. كما ;09372 أيضًا باسم «نادي اليعاقبة»: وهو النادي السياسي ¿SU‏ تطرقًا أثناء 
الثورة الفرنسيةء الذي استطاع السيطرة على مقاليد الحكومة الثورية في فرنسا من منتصف عام 
3 إلى منتصف 1794. SS‏ اليعاقبةٌ SMI!‏ بالإرهاب فيما غرف ب«عهد LVI‏ وأبرز زعمائهم 
روبسبيير. sad‏ عليهم بعد إزاحة روبسبيير عن الحُكم وإعدامه مع 21 من رفاقه - المترجم 


]€24[ 
إدموند بيرك: )1729 - 1797(. Sao‏ سياسي أيرلندي. من أشهر أعماله «Моб»‏ حول الثورة 


الفرنسية» عام 1790. уус‏ فيه عن امتعاضه من ولع الثوريين المثير للفتنة والاضطراب. ورغم تحذيرة 
من dad ll 8393] Glas‏ قفد كان من сым ЫЛ‏ للتورة :الأمريكية- Bs sand]‏ 


[€25] 
See Hofman, “Opinion, Illusion and the Illusion of Opinion 


[26] 
.See e.g. Payson, Proofs of the Real Existence . 


]27[ 
ريتشارد هوفستاتر: )1916 - 1970(« مؤرخ أمريكي. Jail‏ من д‏ رؤية يسارية متطرفة A LU‏ إلى 
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والتعاوث والمشاركة والجينات السياسية ¿sl‏ العلم الذي يخرس السلوك السياسي على gabal‏ 
а oll Stal 5‏ الطبية فى كلية الطب веја АЕ‏ | فى تتعية العلوم 
alla salis cose acis RT‏ 


[<118] 
.Christakis and Fowler, Connected, 239 


[€119] 


إدوين هاتشينز: بروفيسورء وسابقا رئيس قسم العلوم المعرفية بجامعة كاليفورنيا. أحد المُطوّرين 
الأساسيين لفكرة «الإدراك الموزع» - المترجم. 


[€-120] 


الإدراك المورّع: نظرية 3555 على جوانب الإدراك الاجتماعية بوصفها إطار عمل يقوم على التنسيق بين 
الأفراد والعناصر المادية والبيئية. ظهرت في منتصف ثمانينيات القرن العشرين - المترجم. 


[€121] 
. Tomasello, ‘Two Key Steps 


[€122] 


الاستمالة الاجتماعية :social grooming‏ سلوك تقوم فيه الحيوانات الاجتماعية, los‏ في ذلك البشرء 
باستمالة الآخر من نفس النوع عبر الرعاية والاهتمام. فهي نشاط اجتماعي كبير يتم من خلاله تعزيز 
الهياكل الاجتماعية والروابط العائلية &а9) slug‏ - المترجم. 


[< ㄷ 123] 
.Massey, “Brief History”, 3-6 


[6124] 
.McNeill and McNeill, Human Web, 319-21 


[125] 


ويليام مَكنيل: )1917 - 2016( كاتب ومؤرّخ أمريكي SUS‏ من ol‏ إسكتلندي. متخصّص في الحضارة 
الغربية - المترجم. 


[126] 


| يكي بيئي» وأستاذ بجامعة جورجتاون 
مكنيل من مواليد أكتوبر ple‏ 1954« مؤرّخ ومؤلف sis Sy ol‏ 
E‏ )9 مكنيل: من ¿go‏ : 
A 249) Y9‏ 
o iol -‏ 


[< ㄷ 127] 


الحركات مفتوحة المصدر: في شبكة OV)‏ حرکات تدعم استخدام تراخيص مفتوحة المصدر 
لبعض أو كل البرامج» وهي six‏ من المفهوم الأوسع للتعاون المفتوح. يُسْهِمٌ المُبرْجون الذين 
يدعمون فلسفة الحركة في مجتمع المصادر المفتوحة بالكتابة الطؤعيّة وتبادل التعليمات البرمجية 
لتطوير البرمجيات. ويتيج هذا الأسلوب في تطوير البرامج لأي شخص الحصول على كود مفتوح 

المصدر وتعديلهء ثم )£59 هذه التعديلات مرة أخرى على المطورين داخل مجتمع المصادر المفتوحة. 
وفي النهايةء саш)‏ عن هويّات جميع الأفراد المشاركين في تعديل الشفرة: 97949 تحويل الشفرة 
بمرور الوقت؛ وهو ما يترتب عليه صعوبة إثبات Slo‏ جزء معين من الكود؛ الأمر الذي يعمل على تعزيز 
إنتاج برامج Alle‏ التقنية. وفي الوقت نفسه تعزيز فكرة العمل التعاوني مع اخرين على مستوى 
المهارة نفسها - المترجم. 


[<128] 
„Jackson, Rodriguez-Barraquer and Tan, ‘Social Capital and Social Quilts 


(€129] 


У مركز شبكة اجتماعية هرَميّة 839120 ولكنه‎ 429] ӧс الانتشاري: مصطلح يُستعمل‎ 5S pol 
يناسب الشبكات الاجتماعية الضخمة والمعقدة - المترجم.‎ 


[130] 
. Banerjee et al., ‘Gossip 


(€131] 


روبرت برنز: )1759 1796( شاعر إسكتلندا الوطني, مؤلف العديد من القصائد باللغة الإنجليزية ولهجة 
الأراضي المنخفضة. من ألقابه الشاعر الفلاح وشاعر آيرشيرء Gab‏ في إسكتلندا ب«الشاعر». жоз‏ 
بإدخاله الإسكتلندية الدارجة في شعره. من أشهر أشعاره «نشيد الوداع» - المترجم. 


]132-€[ 
«الحارس الوحيد»: فيلم مغامرة أمريكي من إنتاج ple‏ 2013ء يدور حول 23 à‏ «العدالة» - المترجم. 


[€133] 


- 1973 ple al بلينز دريفتر»: من أفلام الوسْيرن الأمريكي,‎ Slo» السهول العالية» أو‎ Ш>» 
المترجم.‎ 


[€-134] 


الأخوان كوين: هما جويل ديفيد كوين وإيثان جيسي كوين» يكتبان أفلامهما 3% pile‏ ويُنتجانها Gow‏ 
كما يقومان بمونتاج افلامهما تحت اسم مستعار هو «رودريك جينز» - المترجم. 


[€-135] 


pal»‏ البسيط»: Coy > pls‏ أمريكي من إنتاج Ulgic .1984 ple‏ الفيلم مستمد من алә)‏ داشييل 
هاميت is isla‏ ا عام 1620 من الإشارات الت Са‏ اه اللو اسا الى 
عقلية الناس المُدمرة والخائفة نتيجة الاستغراق لفترة طويلة في سياقات عنيفة - المترجم. 


[€-136] 





[€-137] 


Ug>‏ دون: )1572 - 1631(« من أبرز الشعراء الإنجليز في القرن السابع عشرء كاهن في الكنيسة 
الإتجليرية: bios‏ موافظه بأنها dal‏ فواعظ ذلك القرث- المترجم. 


[€ 138] 
.Ѕее e.g. Othello, 11, 3, and Ш, 4; All's Well That Ends Well, IV, 3 


[< ㄷ 139] 


كوليردج: )1772 - 1834(« شاعر إنجليزي 3909 ومشتغل بالفلسفة. أعلن مع 94403 وردزورث )£4 
الحركة الرومانتيكية في إنجلترا بديوانهما المشترك «الأناشيد الغنائية» - المترجم 


]140-€[ 
فريمان: هو إدوارد أوغسطس فريمان )1823 - 1892(« مؤرّخ إنجليزي مات بمرض الجدري - المترجم. 


[€141] 
.Oxford English Dictionary 


]€142[ 
أنتوني ترولب: )1815 - 1882(« روائي إنجليزي من العصر الفيكتوري - المترجم. 


]143[ 
فينياس فين: شرت الرواية مسلسلة 1030 من ple‏ 1867 حتى ple‏ 1869 في مجلة سانت بول» ثم 
في كتاب. وفينياس فين هو اسم شخصيتها الرئيسية. 
تتناول الرواية موضوع السياسة البرلمانية البريطانية في ستينيات القرن التاسع عشر والإصلاحات 
الانتخابية - المترجم. 


[€144] 
./See http://www.nggprojectucd.ie/phine 


[<145] 
.Massey, ‘Brief History’, 14 


]146-€[ 
اقتصادات الحجم والنطاق: [олу‏ تعمل اقتصادات الحجم على تخفيض متوسط التكلفة لكل وحدة 
بزيادة حجم الإنتاج لنوع واحد من المنتجات. تعمل اقتصادات النطاق على خفض متوسط التكلفة 
بإنتاج المزيد من انواع المنتجات - المترجم. 


[€147] 
Laura Spinney, “Lethal Weapons and the Evolution of Civilisation', New Scientist, 2886 (2012), 
.46-9 


[<148] 
.Dubreuil, Human Evolution, 178, 186, 202 


[<-149] 


الل ال خان ella‏ العا تال رة المترجور 


[€ 150] 
. Turchin et al., "War, Space, and the Evolution of old World Complex Societies 


[6151] 


6531 المطلق: يشير من ناحية إلى aslo‏ مطلقة ¡absolute monarchy‏ يحكم فيها aJI‏ دون 
قوانين أو معارضة منظمة «gb‏ ولا سيما في الفترة من عام 1610 حتى عام 1789 في أوربا. Las‏ 
in‏ من ناحية 400« إلى الاستبداد المستنير enlightened absolutism‏ المتأثر بعصر التنوير في 
القرن الثامن عشر حتى أوائل القرن التاسع عشر في أوربا. ويشير؛ من ناحية äl‏ إلى الأوتوقراطية 
al autocracy‏ الاستبداد السياسي «political absolutism‏ وهي نظرية سياسية تقول ob‏ شخصًا 
519| ينبغي ol‏ يقبض على السلطة - المترجم. 


[152] 


مكسيم جوركي: )1868 - 1936(« أديب وناشط سياسي ماركسي روسيء مؤْسّس مدرسة الواقعية 
الاشتراكية التي au‏ النظرة الماركسية للأدب - المترجم. 


]153 €[ 
ألكسندر الثالث: )1845 - 1894( من أسرة رومانوف؛ إمبراطور روسيا السابع عشرء pS>‏ من ple‏ 1881 
حتى عام 1894. لم 425 روسيا في عهده حروبًا كبيرة. gilo» iso‏ السلام» - المترجم. 


[€154] 
.Gorky, My Universities, 69 


[6155] 
.See most recently Acemoglu and Robinson, Why Nations Fail 


[156] 


آدم سميث: )1723 - 1790(¿ فيلسوف أخلاقي وعالم اقتصاد إسكتلندي. مؤسيس plc‏ الاقتصاد 
الكلاسيكي: ومن У)‏ الاقتصاذ السياسي. اشتهر بكتابيه الكلاسيكيين «نظرية الشعور الأخلاقي» 
عام 1759: و«بحث في طبيعة تروة الأمم وأسبابها» عام 1776ء المعروف اختصارًا ب«تروة الأمم» - 
المترجم. 


]€157[ 
فريدريك فون هايك: )1899 - 1992( اقتصادي ومنظّر سياسي نمساوي بريطانيء € بدفاعه عن 
الليبرالية الكلاسيكية والرأسمالية القائمة على أساس السوق الحر ونقده للفكر الاشتراكي 
والجماعي خلال ستينيات القرن العشرين - المترجم. 


ㄷ 158]‏ <[ 
ماكس بوايزت: )1945 - 2011( „io‏ تنظيمي وأستاذ الإدارة الإستراتيجية في AIS‏ إدارة الأعمال 
ببرشلونة “p> eal‏ 


[<159] 
.Boisot, Information Space and Knowledge Assets 


]160[ 
والتر باول: من مواليد ple‏ 1951ء عالم اجتماع أمريكيء وأستاذ بجامعة ستانفورد ple dio‏ 1999( 
يشتهر بإسهاماته في نظرية التنظيمء ولا سيما المؤسّسية الجديدة new institutionalism‏ ونظرية 
الشبكة - المترجم. 


[<161] 
.Powell, ‘Neither Market nor Hierarchy’, 271f 


[<162] 


كيرتسو: مجموعة شركات IS‏ علاقات تجارية متشابكة ومساهمين متشابكين بلا ترتيب S053‏ 
وكل شركة منها لها حصة في «S5 Vl‏ وتتمركز حول بنك أساسي. يساعد هذا النظام على عزل JS‏ 
شركة oo‏ قلات الوت ومحالات uo ys abel salas]‏ على puma‏ على الاقتصاء 
Lal‏ في sopla callo alles leal‏ 


[<163] 


«podi 89i»‏ الكتاب «Jal‏ الفصل 10. في ào ll‏ الحرفية تعني Keiretsu &oJS‏ تجمعا № قيادة. 
وهذا هو الاسم الذي (lbs‏ على هيكل الشركة التي تترابط dic lo рад‏ تنظيمات: dsle‏ عن طريق 
uaa‏ صغيرة تبادلية. وغالبًا ستكون الشركات المعنية شركاء. Mio‏ في سلسلة الإمداد supply‏ 

chain‏ - المؤلف. 


[6164] 
Rhodes, ‘New Governance 


[165] 
.Thompson, Between Hierarchies and Markets 


[166] 
. Boisot and Lu, ‘Competing and Collaborating in Ne 


]€167[ 
كونيجسبرج: عاصمة بروسيا الشرقية أواخر القرون الوسطى في أوريا الشرقية. استمر فيها الحُكُم 
gull‏ للإمبراظورية الألمانية ختى الزعيم الناري lia Weal‏ إلى ol‏ سقطت ёоло‏ عام 1945 
lps‏ الاتحاد السوفييكى إلية азада ааа‏ هئ papali 5] dl‏ 


]168[ 
من المخيب للآمال أن تمشية كانط اليومية - التي كان الناس يضبطون ساعاتهم عليها JS‏ 995 - لم 
تشمل الجسور السبعة. وطبقًا للشاعر هاينريك هاينه [д9 ¿Heinrich Heine‏ كانط المشي ثماني 
مرات صعودًا boag‏ في شارع Ghai‏ على جانبيه الأشجار» Be‏ بعد ذلك باسم «طريق 
الفيلسوف» - المؤلف. 1 


[€-169] 


ليونهارت bel‏ : )1707 - 1783(« رياضياتي وفيزيائي وعالم فلك ومنطق ومهندس سويسري. أحد أبرز 
الرياضياتيين فِي القرن الثامن عشر وفي تاريخ البشرية لاكتشافاته المؤثرة في التحليل الرياضياتي 
ونظوية المُخططات: ولإستهاماتة الزيادية في الطوبولوجيا ونظرية الأعذاد المحليلية aspal-‏ 


[170] 


الأيسومرات: النظائر. في الكيمياءء جزيئات لها الصيغة الكيميائية نفسهاء وغاليًا بنوع bulo‏ نفسه 
بين الذرّات: لكنها تختلف في ترتيب المجموعات الوظيفية التي تشكل هذه المركبات. أو بتعبير أبسط: 
عدة مركبات عضوية لها الصيغة الجزيئية نفسهاء وتختلف عن بعضها البعض بخاصتها الفيزيائية 
والكيميائية - المترجم. 


[€171] 
.Caldarelli and Catanzaro, Networks, 9 


[€172] 


أليكسيس دي توكفيل: )1805 - 1859(« Go‏ ومنظّر سياسي فرنسيء pial‏ بالسياسة في بُعْدها 
التاريخي - المترجم. 


[173] 
See Heidler et al., “Relationship Patterns 


[174] 


لنفس الدرامي delo‏ 
J 7 |‏ | 
نو: )1889 - ‘ بيب د 
جاكوب مورينو ce‏ 
NET S T‏ 


[€-175] 


السوسيوجرام: في ple‏ النفس الاجتماعي هو تخطيط أو رسم بياني يمثل العلاقات الاجتماعية بين 
أعضاء جماعة معينة سواء كانت إيجابية pl‏ سلبية. Ee‏ مورينو رائد هذا المجال - المترجم. 


[<176] 
.Moreno, Who Shall Survive? xiii, Ixvi 


[€ 177] 


يوجين جارفيلد: )1925 - 2017(« عالم لغويات 9 J>‏ أعمال أمريكي» متخصص في دراسات الحاسوب - 
المترحم. 


[<178] 
Crane, ‘Social Structure in a Group of Scientists 


[<179] 
езуі سات ديجو‎ уза الأقعضاة بجامعة‎ Ышш 1989 ple مواليد‎ en Stel حيمسن‎ 


[€ 180] 
James E. Rauch, review of Jackson, Social and Economic Networks, in Journal of Economic 
.Literature, 48, 4 (December 2010), 981 


[<181] 
.Leskovec, Huttenlocher, and Kleinberg, ‘Signed Networks in Social Media 


[€-182] 


الهوموفيليء أو Kl‏ إلى المُمائل أو المطايق: من كلمتين يونانيتين قديمتين هما homou‏ التي 
تعني philiag «leo»‏ التي تعني «الصداقة». تشير الهوموفيلي إلى ميل الأفراد إلى الاقتران wal‏ 
ооо‏ لهمء كما يعبر عن ذلك المثلٌ السائر «الطيور على أشكالها تقع». اكثشف وجود الهوموفيلي 
من خلال دراسات الشبكة network studies‏ وتشمل jolie‏ التشابه أو التماتل: العمر ug‏ 
والطبقة والدور «subi!‏ والمعتقدات والقيم والتعليم وغيرهاء Jer los‏ التواصل وتكوين العلاقة 
اسهل. وعکس الهوموفيلي homophily‏ هو الهيتروفيلي intermingling gl heterophily‏ التي تعني 
الاختلاط والتمازج. درست الهوموفيلي على نطاق واسع في البيولوجيا التطورية - المترجم. 


]183[ 
إيفرت روجرز: )1931 - 2004(« عالِم اجتماع أمريكي» وأحد أبرز مُنظري الاتصالات وتبادل المعلومات. كان 
أستادًا فخريًا متميرًا في قسم الاتصالات والصحافة بجامعة نيو مكسيكو - المترجم. 


[<184] 


[€ 185] 
.McPherson et al., ‘Birds of a Feather’, 419 


[186] 
Currarini et al., “Identifying the Roles of Race-Based Choice and Chance”. See also Moody, “Race, 
School Integration, and Friendship Segregation 


[187] 

درجة التمرْكزية: 858« في نظرية الرسم البياني sas (рб‏ الروابط الواقعة عند كل 8386 أو Lo‏ تمتلكه 
كل عقدة من روابط. ويمكن تفسير الدرجة من حيث الخطورة المباشيرة للعقدة في اصطياد كل ما 
يتدفق عبر الشبكة (كالفيروس أو معلومات ما). في UL‏ 59>9 شبكة موجّهة (عندما يكون للروابط 
اتجاه). dsle Siw‏ مقياسين مختلفين لدرجة التمركزية؛ هما indegree‏ التي نحسب بها Sac‏ الروابط 
الموحّهة إلى 63821 outdegrees‏ التي نقيس بها sac‏ الروابط التي lees‏ العقدةٌ إلى اخريات. 
عندما تتعلق الروابط ببعض المظاهر الإيجابية كالصداقة أو التعاونء تُفَسَّرٌ ال Wle indegree‏ بأنها 

شكل من أشكال الرواج والشعبيةء وال outdegree‏ بأنها معاشرة وألفة - المترجم. 


[<188] 


التّمَزكزية البَيْنية: مقياس في نظرية الرسم البياني للتمركزية في رسم بياني قائم على أقصر 
المعارات: فكل رأسين أو pac‏ فى رسيم بياني ao‏ بوخد على الأقل هسار واحد اقضر بين 
الرؤوس أو stall‏ بحيث يصل عدد الحواف التي يمر عبرها المسار (في الرسومات البيانية غير 
المتوازنة) أو مجموع توازنات الحواف (في الرسومات البيانية المتوازنة) إلى حده الأدنى. والتمركزية 
ао‏ بالنسية: إلى كل راس أو SARS‏ فى )28 هة المتسارات التى تجو axe‏ الراس أو العقدة + 
المترجم. 


]189<[ 
تمركزية التجاور أو АЈ‏ في رسم بياني Laxe‏ « 59( تمركزية 6386 يقيس التمركزية في الشبكة, 
ويتم حسابه بوصفه مجموع الطول المتبادل لأقصر المسارات بين العُقدة 28819 الأخرى في الرسم 
البياني. ومن ثم كلما كانت | 의‏ 638 تمركزية كانت أقرب إلى go‏ ]229 الأخرى - المترجم. 


[<190] 


لينتن فريمان: )1927 - 2018( عالم اجتماع «Sol‏ متخصص في ple‏ الاجتماع البنيوي» مشهور 
بأعماله الرائدة في دراسة الشبكات الاجتماعية. كان أستادًا فخريًا بجامعة كاليفورنيا - المترجم. 


[<191] 
.Vera and Schupp, ‘Network Analysis’, 409 


]192[ 
آر o>‏ لوس: )1925 - 2012( عالم اجتماع ورياضيات أمريكي. شغل في أخريات حياته منصب أستاذ 
البحث المتميز في العلوم المعرفية بجامعة كاليفورنيا - المترجم. 


ㄷ 193]‏ <[ 
مُعَامِل التجميع: قيمة Als‏ على درجة gard‏ ]285 مع بعضها البعض. أثبتت الدراسات وجود ple Ji‏ 
في الشبكات الواقعية عمومًا والشبكات الافتراضية خصوصًا نحو تشكيل مجموعات صغيرة من AAI‏ 
المترابطة بقوة فيما pin‏ بعدد كبير نسبيًا من الحواف. وهو مقياس لاحتمال ارتباط اثنين مُقرّبين في 


‚lo عقدة‎ 


ويشير مُعامِل التجميع الأعلى إلى اتحاد SÍ‏ - المترجم. 


[<194] 


كثافة الشبكة: نسبة الروابط المباشرة في إحدى الشبكات المتعلقة بإجمالي العدد المحتمل. أو 
بصياغة أخرى: ёлда)‏ في شبكة ما قد дб‏ شخضًا أو جهاز كمبيوتر أو نصا EV so‏ 
الاتصالات أو الروابط بين العقد «Go»‏ أو Ex‏ وتصف «كثافة الشبكة» ذلك الجزءَ من الاتصالات 
المحتملة في شبكة ذات صلات فعلية - المترجم 


[*195] 


ستانلي ميلجرام: )1933 - 1984(¿ عالم نفس اجتماعي Sy уо]‏ ‹ من أشهر بحوته الإذعان للسلطة 
الذي أنجزه خلال ستينيات القرن العشرين أثناء عمله في جامعة «Ly‏ والذي تأثر فيه بأحداث 
الهولوكوست ومحاكمات أدولف أيخمان. أما بحته الآخر الذي أعطاه شهرة. lord Ojj‏ بعد» 999 
تجربته المُسمّاة «العالم الصغير» التي قادت العلماء إلى النظر في ميكانيزمات الشبكات الاجتماعية 
والبحث في العلاقة الرياضية التي 790 درحة [мод bl JI‏ درجات الانفصال السيت - المترجم. 


[196] 
. Milgram, ‘Small-World Problem 


[< ㄷ 197] 
„Watts, Six Degrees, 134. See also Schnettler, ‘Structured Overview 


[€ 198] 
.Barabási, Linked, 29 


[€-199] 


فريجايس كارينثي: )1887 - 1938(« algo‏ مجري وكاتب مسرحي وشاعر وصحفي. كان أول óles‏ 
مفهوم أو luo‏ درجات الانفصال CW!‏ في قصته القصيرة «سلاسل». وهي فكرة مفادها أن كل 
الكائنات الحية وكل شيء آخر في العالم يبتعد عن ope‏ بمقدار ست خطوات» بحيث يمكن عمل 
سلسلة «من صديق لصديق» dey‏ أقصى ست خطوات bi)‏ شخصين ببعضهما. jlo‏ هذا المبداً 
يستعمل مرادفا ل«العالم الصغير» عند ميلجرام - المترجم. 


[200] 


إيثيل دي سولا :Jag‏ )1917 - 1984( شخصية ثورية في مجال العلوم الاجتماعيةء أجرى бозы‏ رائدة 
في التكنولوجيا وأثرها على المجتمع. ¿lo‏ مصطلح التقارب لوصف تأثير مختلف الابتكارات العلمية 
على المجتمع في المستقبل. كان يعطي توقعات دقيقة ومذهلة بخصوص علاقة التكنولوجيا 
بالمجتمع - المترجم. 


]£201[ 
مانفريد كوخن: )1928 - 1989( plle‏ رياضيات نمساوي أمريكيء له بحوث رائدة في الشبكات 
الاجتماعية ونظرية سيت درجات Jlaail‏ من pal‏ أعماله «العالم الصغير» و«نمو المعرفة» - المترجم. 


[«€-202] 


U9>‏ | 1938 - المترجم. 
: حو Gils BS‏ مسرحي أمريكي من مواليد عام 
т t 2, . .‏ 


[«€-203] 


بول إيردوس أو إيردوش: )1913 - 1996( plo‏ رياضيات مجري غريب الأطوار. اشتهر بالعمل على 
التوافقيات ونظرية المخططات ونظرية الأعداد والتحليل الرياضي ونظرية المجموعات ونظرية 
الاحتمالات - المترجم. 


[€ 204] 
Jennifer Schuessler, “How Six Degrees Became a Forever Meme”, The New York Times, 19 April 
.2017 


[<205] 
„Jackson, Rogers and Zenou, ‘Connections in the Modern World 


[206] 
. Davis, Yoo and Baker, ‘The Small World of the American Corporate Elite 


[€ 207] 
Lars Backstrom, Paolo Boldi, Marco Rosa, Johan Ugander, and Sebastiano Vigna, 'Four Degrees 


of Separation’, 22 June 2012: https://research.fb.com/publications/four-degrees-of- 
./separation 


[<208] 
Smriti Bhagat, Moira Burke, Carlos Diuk, Ismail Onur Filiz, and Sergey Edunov, ‘Three and a Half 
Degrees of Separation’, 4 February 2016: https://research.fb.com/three-and-a-half-degrees-of- 


/separation 


[<209] 


مونيكا لوينسكي: : أمريكية من مواليد ple‏ 1973« تورّط معها الرئيسنٌ الأمريكي الأسبق بل كلينتن في 
فضيحة جنسيةء غرفت إعلاميًا ب«فضيحة مونيكا» منتصف تسعينيات القرن العشرين - المترجم. 


]£210[ 
مارك جرانوفيتر: من مواليد ple (1943 ple‏ اجتماع أمريكي وأستاذ بجامعة ستانفورد. اشتهر alos,‏ 
في نظرية الشبكات الاجتماعية وعلم الاجتماع الاقتصادي؛ ولا سيما نظريته حول انتشار المعلومات 
في الشبكات الاجتماعية المعروفة ب«قوة الروابط الضعيفة» - المترجم. 


[211] 


069 الروابط الضعيفة: الروابط الضعيفة LS‏ )10859 جرانوفيتر هي: علاقات اجتماعية تتصف بالاتصال 
النادر. وغياب القَرْب العاطفي وعدم وجود تاريخ من الخدمات المتبادلة. فالمعارف ضمن الروابط 
الضعيفة هم الأشخاض الذين يقعون فى شبكتك الواسعة. وضلات الروابط الضعيفة موحودة أكثر بكثير 
EUM‏ 

فيلجأ معظم الناس إلى شبكاتهم الواسعة. ومعظم شبكات الأعمال تقوم على صلات الروابط 
الضعيفة نسبيا. ومن هنا تأتي قوتهاء ولا سيما حين ترتبط بمفهوم «الجسر» الذي هو عبارة عن فرد 
تملأ alils;‏ الضعيفة فجوة بنيوية في الشبكة 03849 ll JI‏ الوحيد بين فردين أو مجموعتين: وهو ما 
يتضمن أقصر الظرق lotic‏ يتعذر تطبيق الظريق الأطول au‏ مخاظرة ale‏ - العترجم. 


[€212] 
.Granovetter, ‘Strength of Weak Ties 


[6213] 
.Granovetter, ‘Strength of Weak Ties Revisited”, 202 


[4214] 


See also Tutic and Wiese, “Reconstructing Granovetter's Network Theory”. Recent research 
using Facebook data largely confirms Granovetter's thesis: Laura K. Gee, Jason Jones and Moira 
Burke, 'Social Networks and Labor Markets: How Strong Ties Relate to Job Finding on 
Facebook's Social Network’, 13 January 2016: https://research.fb.com/publications/social- 

networks-and-labor-markets-how-strong-ties-relate-to-job-transmission-on-facebooks-social- 





.[network 


[€215] 
. Liu, King, and Bearman, ‘Social Influence 


[€-216] 


دنكر L‏ / | في مر J J 3S‏ 
53 ن 9 تسر | من J‏ 


[€ 217] 


ستيفن ستروجاتس: من مواليد ole (1959 ple‏ رياضيات أمريكي وأستاذ الرياضيات التطبيقية في 


جامعة كورنيل. معروف بإسهاماته في دراسة تزامن ديناميكية ALÍ‏ والبيولوجيا الرياضية ونظرية 
الشبكة hapal- ёла‏ 


[€218] 
„Watts and Strogatz, ‘Collective Dynamics of “Small-World” Networks 


[< ㄷ 219] 
‚Watts, ‘Networks, Dynamics, and the Small-World Phenomenon’, 522 


[220] 


الاقتضاد المعياري казы of‏ تقرف Sill > all Lao ily‏ يشعى إلى تعظيم уаз‏ المتفعة > تكون 
ally aa‏ على sabs sal brete lll as‏ 
مجموعة المعارف والنظريات .والتماذج الاقتصادية كما py‏ تدريسها في الجامعات: التي يقبلها 
الاقتصاديون بشكل ple‏ بوصفها أساسًا للمناقشة, بالمقارنة مع الاقتصاد غير التقليدي الذي يشمل 
مدارس أو مناهج مختلفة يقبلها مؤيّدوها - المترجم. 


]6221[ 
Jl,‏ 095 )1910 - 2013( عمل أستادًا في مدرسة لندن للاقتصاد. ثم شغل مناصب حكومية قبل 
الحرب العالمية الثانية وأثنائهاء ثم عاد إلى التدريس مرة أخرى - المترجم. 


[6222] 


يجادل كوس في «مشكلة التكلفة الاجتماعية» )1960( 15( al W‏ «من أجل تنفيذ áloles‏ في 
«3s ul‏ من الضروري اكتشاف من الذي يرغب srl‏ في «aso sl‏ وإعلام الناس بأن المرء يريد 
التعامل وبأية شروطء وإجراء مفاوضات ;558 إلى ¿LLO‏ ووضع عقد وإجراء تفتيش ضروري للتأكد من 
مراعاة شروط العقد» وهكذا». ومُنظمات - كالشركات بل del‏ حتى - 2597 لخفض أو إلغاء تكاليف 
هذه المُعامّلات؛ «Mio‏ بعقود توظيف 62590 طويلة „ЈУ‏ 


الوحدات الأكبر يمكنها عمل ذلك بكفاءة SÍ‏ ومن 5 «ؤفورات الحجم أو اقتصادات الحجم أو اقتصادات 
السيعة» economies of scale‏ - المؤلف. 


[< ㄷ 223] 


على الواجهة البحرية: فيلم دراما وجريمة أمريكي» من إخراج LUI‏ كازان. صدر الفيلم في يوليو ple‏ 
1954 وحار على 12 гид‏ لجائزة ee Dos A‏ 


[6224] 
.Powell, ‘Neither Market nor Hierarchy’, 301, 304 


[6225] 
. Calvó-Armengol and Jackson, ‘The Effects of Social Networks on Employment and Inequality 


[<226] 
. Smith-Doerr and Powell, ‘Networks and Economic Life 


]>227[ 
Bramoullé et al., 'Homophily and Long-Run Integration”; Jackson and Rogers, “Meeting 
. Strangers and Friends of Friends 


[< ㄷ 228] 
Greif, Reputation and Coalitions in Medieval Trade' and “Contract Enforceability and Economic 
. Institutions 


]£229[ 
أقئر جريف: من هواليد عام .419568 إسرائيلي متخضض plas la Ml ls‏ 


]230[ 
رونالد بيرت: من ple algo‏ 1949( عالم اجتماع أمريكي وأستاذ ple‏ الاجتماع والإستراتيجية في 
جامعة شيكاغو. اشتهر ببحوثه في الشبكات الاجتماعية ورأس المال الاجتماعيء ولا سيما مفهومه 
عن الثقوب الهيكلية في الشبكات الاجتماعية - المترجم. 


[€231] 


شبكة الأعمال [البيرتس]: شبكة dio‏ من الشركات تعمل o‏ لتحقيق أهذاف معينة. وهي SÍ‏ 
)52% فن الأعمال аз all‏ + المترجم. 


[€232] 


رأس المال الاجتماعي في أبسط تعريف له هو: القيمة التي plas‏ 579 أو مجموعة من الشبكة 
الاجتماعية - المترجم. 


]233<[ 
الثغرة الهيكلية أو الفجوة البنيوية: انقطاع في الشبكة بسبب OLE‏ الروابط الضعيفةء ويرتبط iw‏ 


esa بين‎ Mal هو عا عن ابظ صعيف يملا ال‎ ll еса ба| cle al 


[234] 
Coleman, “Social Capital 


[< ㄷ 235] 
.Burt, Structural Holes, KL 46-9 


[€ 236] 
.Burt, Brokerage and Closure, 7. See also Burt, Neighbor Networks 


[< ㄷ 237] 
.Burt, “Structural Holes and Good Ideas”, 349f 


[€ 238] 
.Carroll and Teo, 'On the Social Networks of Managers', 433 


[< ㄷ 239] 
.Harrison and Carroll, ‘Dynamics of Cultural Influence Networks’, 18 


[<240] 
.Goldberg et al., ‘Fitting In or Standing Out?’ 2f 


]£241[ 
al ll dr al llos ls lio a ll‏ عام 2001 كى аА‏ 
المتحدة على بي بي سي 12 يتناول الحياة اليومية لموظفي المكاتب في إحدى الشركات بشكل 
хајка‏ | 


[4242] 


الإيثرنت: نظام لتوصيلٍ عدد من أنظمة الكمبيوتر لتشكيل شبكة محلية أو إقليمية, بإجراءات СЕЕ‏ 
في تمرير المعلومات &ios‏ الإرسال المتزامن من قبل نظامين أو أكثر - المترجم. 


[243] 

الانتشار الفيروسي: تُستعمّل العبارة في الإشارة إلى محتوى الإنترنت الذي يمكن تمريرة عبر البريد 
الإلكتروني ومواقع الشبكات الاجتماعية؛ فالصورة أو مقطع الفيديو أو الرابط الذي SE‏ إرسالّه 
ويتشاركه مستخدمو الإنترنت فينتشر pgiy‏ يوصف بأنه «فيروسي»»ء وتوصف асу‏ انتشاره بأنها 
«انتقال فيروسي». 

그. 기 المحتوف‎ ¡cu GY فى محتففات‎ wood (ш pis الفوضوعات التي‎ aliol ومن‎ 

القوي» أخبار المشاهير. أخبار الكوارث» مقاطع فيديو منزلية Aino‏ الدعابة الجنسية الفجّة - 
”~ 


[€244] 
.Berger, Contagious. See also Sampson, Virality 


[245] 


onol‏ والجمع ميمات: ba)‏ استحدتهء ¿ojo‏ عام 1976 ole‏ البيولوجيا ريتشارد داوكنز» ويشير إلى 
«وحدة معلومات ثقافية» أو «العنصر الثقافي» الذي ينتقل من عقل إلى آخر بطريقة مشابهة لانتقال 
الجينات من فرد إلى آخر خلال عملية التكاثر» حيث الجينات هي وحدة معلومات وراثية. ثم ‚gb‏ لاحقا 
elc‏ يُدْعَى ple‏ الميمات memetics‏ أو ple»‏ التطور الثقافي» الذي يعتى بدراسة هذه الفكرة 
وتطبيقاتها. تنتشر الميمات معا بوصفها مجموعة أو jj‏ متكاملة تعمل leo‏ ويشار إليها aágo»w‏ 
الميمات». وتفترض بعض النظريات والأفكار أن الميمات تتطور من خلال عملية اصطفاء طبيعي بطريقة 
مشابهة لأفكار تشارلز داروين فيما يخص التطور البيولوجي. وفي منتصف ثمانينيات القرن العشرين» 
ظهر الولع بالميمات فيما يعرف ب«الحركة الميماتية الجديدة» على يد دوجلاس هوفشتادر» ومن أبرز 
سماتها ان معظم ناشطيها من خارج ple Ш‏ الاجتماع ples‏ الإنسان» بل من غير الأكاديميين Mol‏ 
pi‏ في ple‏ 1993 عاد ريتشارد داوكنز ليستعمل مصطلح الميمات» مرة أخرى؛ في مقاله «فيروسات 
العقل» ليشرح ظاهرة المعتقدات الدينية وسمات الديانات المنظمة - المترجم. 


[€246] 
.For a good discussion see Collar, Religious Networks, 13f 


]247-€[ 
EN‏ نمط الاتصال عبر خطوتين: يقول ob‏ الأفكار تتدفق من وسائل الإعلام إلى قادة csl JI‏ الذين 
يُضفون pale‏ تفسيرهم الخاص ثم يُمرّرونها إلى الناس. 
وذلك في مقابل التدفق عبر خطوة واحدة الذي يؤكد أن معظم الناس يتأثرون مباشرةً بوسائط الإعلام 
- المترجم. 


[2248] 
даа تمساوف أفريكى: جام‎ lll 1971001): L N بول‎ 


]£249[ 
إليهو كاتس: من algo‏ عام 11926 عالم اجتماع ونظريات تواصل» أمريكي إسرائيلي - المترجم. 


[<250] 
.Katz and Lazarsfeld, Personal Influence 


[€ 251] 
Hill, ‘Emotions as Infectious Diseases 


[252] 
. Dolton, ‘Identifying Social Network Effects 


[€ 253] 
.Christakis and Fowler, Connected, 22 


[€ 254] 
.Kadushin, Understanding Social Networks, 209f 


[6255] 
.Nahon and Hemsley, Going Viral 


[256] 
.Centola and Macy, ‘Complex Contagions 


[€257] 
‚Watts, Six Degrees, 249 


]258<[ 
الشبكات العشوائية 55 lole Vol lp‏ رياضيات 6$ «ШУ‏ ويستشهد logs‏ 15025 هما بول إردوس 
alle Paul ‚Eerdös‏ رينيه ‚Alfred Rényi‏ أحد مشاركيه العديدين في التأليف. sS‏ الرسم البياني 


BU ا‎ ае من هرة: أو‎ else бав ma 


[€259] 


روبرت ميرتن: )1910 - 2003(¿ عالم اجتماع أمريكي في جامعة كولومبيا. 59 مفاهيم عديدة Jio‏ 
«العواقب غير المقصودة» و«المجموعة المرجعية». اشتهر بمصطلح «النبوءة التي dá‏ ل «lps‏ 
الذي يعني تحديدًا blo‏ لموقف يستدعي سلوكا Jew lo Suam‏ الفكرة الخاطئة Vol‏ تتحقق» - 
المترجم. 


]260-€[ 
متّى: الأصحاح 25, àj Vl‏ 29 - المؤلف. 


[€261] 
. Rosen, “The Economics of Superstars 


]>-262[ 


الإلحاق التمييزي أو التفضيلي: CSI‏ نوع من العمليات )£59 فيه 9405 ¿lo‏ على sac‏ من الأفراد 1699 لما 
pp-‏ بالفعل - المترحم. 


]263-€[ 
لازلو باراباسي: من مواليد ple‏ 1967( فيزيائي مجريء أستاذ متميز ومدير مركز جامعة نورث إيسترن 
о‏ المعقدة. دعسو el lo‏ فى كر йу alo‏ جعقد ilb cos) palo Uls‏ جامعة 
هارفارد - المترحم. 


]6264[ 
ريكا ألبرت: من algo‏ عام 1972( dalle‏ مجرية؛. أستاذة الفيزياء وعلم الأحياء في جامعة ولاية 
بنسلفانيا. اشتهرت بنموذج «باراباسي - البرت»: وببحوثها في الشبكات > النطاق وتمذجة 
الأنظمة البيولوجية - المترجم. 


]265 €[ 
قانون 89711 في الإحصاء هو علاقة Als‏ بين كميتين» حيث уде] Ei‏ النسبي في كمية في تغير 


نسبي للكمية الأخرى بشكل متناسب. بغض النظر عن حجم الكميتين الابتدائي. وينطبق هذا على 
الظواهر الطبيعية والبيولوجية والبشرية - المترجم. 


[<266] 


الشبكة 855 النطاق: ثمة sles!‏ رئيسي في ple‏ الشبكات الحديث يقول ob‏ شبكات العالّم الحقيقي 
تكون عادةٌ »855 النطاق أو esl «ol‏ تتبع قانون الرقع. ولكن الأدلة التجريبية لهذا الاعتقاد مستمدة 
من элс‏ صغير Шалы)‏ من شبكات العالم الحقيقي. فالدراسات الإحصائية تثبت وجود 4% فقط من 
الحالات التي 0389 دليلاً على وجود بنية أو هيكل 55 5 النطاق. «sls‏ الشبكات الاجتماغية هي: في 
أحسن أحوالهاء ضعيفة «ЭШ‏ في حين أن Ws Bae‏ من الشبكات التكنولوجية والبيولوجية يمكن 
أن توصف بأنها å yc‏ النطاق. 5639 CS‏ هذه النتائج إلى تقويض عالمية الشبكات a>‏ iالنطاق»‏ كما تكشف 
عن أن شبكات العالم الحقيقي متنوعة تنوعًا بنيويًا G‏ على نحو يتطلب أفكارًا وآليات جديدةً لشرحها 
- المترجم. 


[< ㄷ 267] 
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. "zu führen 


]351 €[ 
بالاتينات: منطقة ألمانية جنوب غرب ألمانيا تحت الولاية القضائية لبالاتينه - المترجم. 


[€352] 


معركة لايبزيج أو معركة الأمم: أكبر معركة قبل الحرب العالمية ЈӘЎІ‏ دارت رحاها في أيام 16 - 19 
أكتوبر ple‏ 1813: على أرض p59 ll‏ فيها نابليون هزيمة ساحقة - المترجم. 


[353] 


م ليوبولد إنجل Leopold Engel‏ بإحياء المتنورين في مارس ple‏ 1901 إلى جانب 2999 رويس Theodor‏ 
«Reuss‏ الذي أصبح >Y‏ مساعد | الأوكيولتي Sl]‏ المستنير] occult‏ البريطاني الشهير 
أليستر كراولي .Aleister Crowley‏ وأثناء الحرب العالمية الثانية وبعدهاء جاء دور الاقتصادي 
السويسري المُسمّى فيلكس لازاروس بينكوس ©з) 3459 Felix Lazerus Ріпкиѕ‏ 
هيرمان جوزيف ميتزجر Hermann Joseph Metzger‏ لإحياء الاسم. وحتى وفاة إن ماري 
آيشباخ Annemarie Aeschbach‏ كانت تزعم أن قرية ستاين Stein‏ السويسرية في كانتون أوتر أبنزل 
Canton of Outer Appenzell‏ هي الموطن الحديث للمتثورين - المؤلف. 


[354] 


سرجيو ليون: )1929 - 1989(« مخرج إيطالي اشتهر بإخراجه أفلام سباجيتي وسْترن. أي أفلام 
Old oux ial‏ الإنتاج والإخراج الإيطالي - المترجم. 


[€-355] 


سباجييّي وسترن: يشير المصطلح إلى مجموعة أفلام تدور أحداثها في الغرب الأمريكي» ظهرت 
على الشاشة خلال ستينيات القرن العشرين. مخرجوها إيطاليون بالتعاون مع شريك إسباني في 
غالب poll‏ 39209 في إيطاليا أو إسبانياء بطاقم ممثلين ثانويين؛ وفريق تقني من الإيطاليين 
والإسبان. إلى جانب نجوم أمريكيين. كان الهدفٌ aals Ass.‏ التصوير وأجور الممثلين مقارنة بهوليوود. 
وتدور موضوعاتها حول الثورة المكسيكية والمناطق الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك. من 
pil‏ افلام هذه الفئة تلاتية МЈ,»‏ اسم» بطولة كلينت إيستوود - المترجم. 


[356] 
.’Cassill and Watkins, “Evolution of Cooperative Hierarchie 


[€357] 
. Tomasello, ‘Two Key Steps 


[<358] 
.Smail, Deep History 


[€ 359] 
.McNeill and McNeill, Human Web 


[360] 
.Dubreuil, Human Evolution, 191 


[€ 361] 
. Turchin at al., ‘War, Space, and the Evolution of old World Complex Societies 


[€362] 
. Spinney, ‘Lethal Weapons and the Evolution of Civilisation 


]363-€[ 
اقتصادات الحجم أو 1,95 الحجم: انخفاض متوسط التكلفة الكلية في الأجل الطويل كلما ارتفع حجم 
إنتاج الشركة» وهو مصطلح مرتبط باقتصادات الإنتاج واسع ¿SU‏ حيث «S585‏ الزياداث المُطردة في 
الإنتاج إلى انخفاض متوسط التكاليف على المدى الطويل - المترجم. 


[<-364] 


الهيلوت: فئة الأقنان في إسبرطة القديمة التي تحتل منزلة say‏ بين العبيد والمواطنين: أو هم 
suc‏ الأرض في المجتمعات الزراعية - المترجم. 


]4365[ 
إرنست جيلنر: )1925 - 1995( فيلسوف بريطاني وأنثروبولجي اجتماعي - المترجم. 


[<366] 


93 إيشيجورو: من ple algo‏ 1954. روائي ياباني بريطاني حائز على جائزة نوبل. صدرت aulg,‏ 
«العملاق المدفون» ple‏ 2015, المصئفة ضمن 449 روايات الفانتازيا - المترجم. 


[€ 367] 
.Gellner, Nations and Nationalism, 10. See Ishiguro, Buried Giant 


[<368] 


بابل أو البابلية: تعني بالآكادية «بوابة «UY‏ دولة بلاد ما بين النهرين «doll‏ جنوب بغداد Lol Ub‏ 
مملكة ميتاني ففي شمال الهلال الخصيب في سورياء توثقت piste‏ بالفراعنة أيام رمسيس 
الثاني. وهاتوسا أو حتوساس هي عاصمة الحيثيين» تقع في وسط تركيا إلى الشرق من أنقرة - 
المترجم. 


[€-369] 
.Cline and Cline, ‘Text Messages, Tablets, and Social Networks’, 29 


]370-€[ 
الإسكندر الأكبر: )365 ق. о‏ - 323 ق. 0(« هو الإسكندر الثالث المقدوني أحد ملوك مقدونيا الإغريق 
واشدهر القادة العتسكريين العافحين عبد ‚sea - eu Ed]‏ 


[€ 371] 
Cline, “Six Degrees of Alexander’, 68f 


[€ 372] 
.Tainter, “Problem Solving', 12 


[€373] 
„Allen and Heldring, ‘Collapse of the World's Oldest Civilization 


[6374] 
.Malkin, Small Greek World 


]2375[ 
رونالد :pyl‏ )1903 - 1989(« مؤرّخ نيوزيلندي بريطاني - المترجم. 


[<376] 


أوغسطس: )63 ق. о‏ -14 0(« رجل 9495 روماني وزعيم عسكري. Jol‏ إمبراطور يسيطر على روما 
ال UPC ваз Ыра‏ اک الفا فافلية ان للخل فى ارب القت الوح 


[€377] 
.Syme, Roman Revolution, 4, 7f 


[€-378] 


طرق الحرير: بالجمع في الأصل الإنجليزي, والمقصود دلالات «طريق الحرير» الذي ga‏ في أصلهء عدة 
مسارات محددة أو مجموعة من الطرق المترابطة؛ من الصين وأقاصي آسيا إلى أواسط آسيا وشمال 
أفريقيا blues‏ لأنه بدأ بتصدير الحرير من الضين إلى أرخاء العالم: ثم سرعان 
lo‏ انتسربت ella aso‏ كتيرة: dls‏ لهذا الطريق 270 ue‏ فى ازذهار الحضارات القديية كالصينية 
والمصرية والهندية والرومانية - المترجم. 


[€-379] 


بیتر فرانكوبان: من مواليد عام 1971: مؤرخ بريطاني ومدير مركز الدراسات البيزنطية بجامعة أكسفورد 
- المترجم. 


[6380] 
.Frankopan, Silk Roads, KL 118 


[€-381] 


الميلاد حتى al KS‏ الأول E, PUT‏ للعصاذر ЫШ» ана‏ 568 مهيمنة حتى شفال شرق 
آسيا في المنطقة التي عرفت لاحقًا باسم منغوليا. كانت علاقات الشيونجنو مع السلالات الصينية 
المجاورة معقدة تتناوبها المعاهدات والنزاعات. 90969 Lol‏ الشيونجنو العزقي محل wis‏ من 
«vao all‏ ومطابقتهم بقبائل «الهون» أو «الهونا» فرضية مثيرة للجدل - المترجم. 


[€-382] 


хф]‏ مجموفة ә „ЕЗ dled‏ من cle‏ تير الفولجا في روسيا АШ‏ هاجروا إلى حدود أوريا 
الشرقية عام 370م وقاموا ببناء إمبراطورية هناك 5 ثم انهارت الإمبراطورية ¿lg‏ مؤسيسها Val‏ 
ләр‏ قاتقرصت هذه القبائل: برط Goll‏ حون الفا بين الوت الذين ظهروا على حدود Lal‏ 
CHER‏ القرن الزات ela‏ ونين الشيو نحنو биж аЙ‏ هن متقوليا في القرت الأول sy Va‏ ولا 
يوجد دليل على هذا الرَبّط - المترجم. 


[<-383] 


مملكة سيثيا: تميزت 39292 شعب بدوي متنقل ينحدر من أصول إيرانية هم السكوثيون الذين تمكنوا 
من تاسيس إمبراطورية قوية استمرت لقرون عديدة. 


وصفهم المؤرّخ اليهودي فلافيوس يوسيفوس ppil‏ شعب مأجوج: لأنهم كانوا يثيرون إعجابَ جيرانهم 
وخوفهم لخفة حركتهم ومهارتهم في ركوب الخيل. 


تمركزوا في المنطقة التي 2535 اليوم بشبه جزيرة القرم - المترجم. 


[<384] 
"?Christian, ‘Silk Roads or Steppe Roads 


[<385] 


329 هذه الفترات Hac‏ ذهبيًا في تاريخ الصين - المترجم. 


[€-386] 
' "Scheidel, ‘From the "Great Convergence" to the “First Great Divergence 


]387<[ 
تخفيض قيمة العملة Qual‏ بزيادة ما تتضمنه من معدن خسيس - المترجم. 


]388-€[ 
القبائل الجرمانية أو التيتونيون: شعوب وقبائل تتحدث باللغات الجرمانية وتنحدر من Lol‏ عِرْقي واحد. 
استوطنوا المناطق المحاذية للإمبراطورية الرومانية» وكانوا مصدرَ إزعاج دائم لهاء حتى صاروا أحد 
الأسباب الرئيسية في سقوطها - المترجم. 


]389-€[ 
شاول الطرسوسي أو بولس الرسول: 58 أيضًا ب«القديس بولس» و«رسول А>] «poll‏ 6519 
الجيل المسيحي «Je VI‏ وثاني أهم شخصية في تاريخ المسيحية بعد يسوع ¿UL‏ بشر 
بالمسيحية في موطنه آسيا الصغرى» وأوربا. دفن خارج أسوار روما - المترجم. 


[390] 
Stark, 'Epidemics, Networks, and the Rise of Christianity 


[€ 391] 
.Harland, 'Connections with Elites in the World of the Early Christians', 391 


[<392] 
.Collar, Religious Networks 


]393-€[ 
الانشقاق العظيم: انشقاق كنائس الشرق alle‏ عن paw‏ البعض» AUS до‏ بذلك فرعًا غربيًا UV‏ 
(كاثوليكيًا) 6,99( شرقيًا بيزنطيًا (أرثوذكسيًا)ء نتيجة فترة طويلة من الجفاء بين المسيحية اللاتينية 
والمفسيحية اليوناتية. وله أسباب تتعلق بسلطة البابا الزمنية وأسباب عقدية وطفسية - المترجم. 


[<394] 


نزاع التنصيب: pal‏ صراع بين الكنيسة والدولة في أوربا القرون الوسطى. ففي القرنين الحادي عشر 
والثاتى فشر تحت مجموعة من abla calo Lll‏ العمالك аша‏ فى السيطرة على التفيينات 
o Lalo‏ الخاصة نالم اتب الكتسبية - papell‏ 


[€-395] 


الكرسي الرسولي: OLS‏ سياسي قانوني معترف به ашлы Wor‏ «أسقف «logy‏ أو رأس الكنيسة 
الكاثوليكية. المعروف باسم LL‏ روما أو الحَبّر الروماني. وتمثل الإدارةٌ الباباوية الرومانية الحكومة 
المركزية في الكرسي الرسوليء التي هي عبارة عن مجموعة إدارات وهيئات كنسية يراسها البابا - 
المترحم. 


[€-396] 
개 adis es الأول‎ ls ral lr Sage db 


المسيحي بانتقائها من بين مجموعة قوانين رومانية. يُقال lpi]‏ من أكبر الإسهامات الرومانية في 
مجال الحضارة - المترجم. 


[€397] 
.Fukuyama, Origins of Political Order, 273 


[<398] 
Ibid., 141—5 


[€399] 
Ibid., 141-5 


]400-€[ 
في عام 391¿ أمر الإمبراطور الروماني تيودوسيوس الأول بتدمير مكتبة الإسكندرية - المترجم. 


[<401] 
„Jackson, Rogers and Zenou, ‘Connections іп the Modern World 


[402] 
«Barnett, (ed.), Encyclopedia of Social Networks, vol. |, 124 


[<403] 
.For more on this subject, see Ferguson, Civilization 


[404] 
. Padgett and Ansell, ‘Robust Action and the Rise of the Medici 


]405-€[ 
ستروزي: من أغنى العائلات النبيلة القديمة الفلورنسيةء clu‏ في تجارة الأعمال المَصرفية قبل 
انتقالها إلى السياسة وسيطرت على مدينة سييناء ولم يكن ينافسها سوى عائلة ميديتشي 
سياسيًا وماليًا التي كانت تسيطر على فلورنساء وانتهى التنافس بينهما بتبادل الزيجات» الأمر الذي 
أعطى تفوقا في النهاية لآل ميديتشي - المترجم. 


]406[ 
باتسي: عائلة نبيلة توسكانية تخلّت عن ألقابها كي CR‏ أفرادُها للمناصب العامة. كانت تجارثهم 
الرئيسية خلال القرن الخامس عشر مَصرفيةً. ارتبط اسم العائلة ب«مؤامرة باتسي» لاغتيال جوليانو 
دي ميديتشي بالتزامن مع محاولة قتل شقيقه لورينزو دي ميديتشي في يوم 26 ابريل ple‏ 1478 - 


المترجم. 


[407] 
.Padgett, “Marriage and Elite Structure in Renaissance Florence”, 92f 


1<408] 


ثورة تشيومبي: ثورة شعبية في فلورنساء العصور الوسطى المتأخرة؛ بقيادة JUS‏ الضّوف الإيطاليين 
المعروفين باسم «تشيومبي» للمطالبة باصوات لهم في إدارة البلدية - المترجم. 


[409] 
.Padgett and McLean, “Organizational Invention and Elite Transformation”, 1463, 1467, 1545 


]410<[ 
بطريرك: كلمة ذات أصول يونانية وترحمتها الحرفية «الأب الرئيس», تشير إلى G2‏ يمارس السلطة 
АШЫЛ ses vac ем адо‏ والتقلام تو كلى ساطة الاب س DCN NM‏ 
المترجم. 


[€411] 
Ibid., 1545. See also Padgett and Powell, Emergence of Organizations and Markets, 810-14, 
.855-60, 861-7 


[€412] 
аа التزعة‎ al cing ыза Alles كو تروكلى: )1416 = 1469( تاجر واقتضادف‎ ашыш 


PW 


[413] 


CaS النهضة,‎ „ас فن التجارة»: سرد حيوي لحياة تاجر من حوض البحر المتوسط في بواكير‎ GUS» 
عن مشروعية الممارسات التجارية» كما يتضمن الإشارة العلمية الأولى‎ ЇД> دفاعًا‎ Jio .1458 عام‎ 
الدفاتر مزدوجة القيّد». $555 أقسامُّه الأربعة الأولى على: تقنيات 26¿ والتداول؛ من‎ Line» إلى‎ 
المحاسبة إلى التأمين؛ ثم أخيرًا حياة التاجر العامة وشؤونه العائلية - المترجم.‎ 


[€414] 


е A PEPA AT EAT 
يتكون الكتاب من جزءين هما: مذكرات ونصائح. حصل على المركز الأول في قائمة النيويورك تايمز‎ .198 
لأكثر الكتب مبيعًا في ذلك العام. ويقول ترامب إنه كتابه المفضل الثاني بعد الكتاب المقدس. بعد‎ 
الفلا بات المتحدة الكامسن والأربعين ب‎ Lat melo الرئاسة الأمزيكية هام 42016 أصبخ‎ cules 


المترجم. 


[415] 
.Cotrugli, Book of the Art of Trade, 3f 


[416] 
.Ibid., 24 


[417] 


راجوزا أو دوبروفنيك: جمهورية بحرية تركّرت في مدينة دوبروفنيك ASU VU)‏ واللاتينية: راجوزا) في 
دالماسيا (اليوم في جنوب كرواتيا الحديثة)» وصلت إلى ذروتها التجارية في القرنين الخامس عشر 
Gus Laill‏ عشر فحت alos‏ الدولة العقمافة قبل أن قروها ele aba db‏ 1808 - المترحم 


[4138] 
.Ibid., 24 


]419-€[ 
لوكا باتشولي: )1447 - 1517(« عالم رياضيات إيطاليء يُنْسَبْ إليه الفضل في وضع أصول ple‏ 
المحاسبة. كانت أعماله في الرياضيات - رغم قلتها - القاعدة لعلماء الرياضيات في القرن السادس 


]2420[ 
سوربو سيربيكو: بلدة في مقاطعة أفيلينو. جنوب إيطاليا - المترجم. 


[421] 
.lbid., 5 


[422] 
.Ibid., 6 


]423[ 
أفينيون: بلدية في إقليم فوكلوز جنوب شرق فرنسا - المترجم. 


[424] 
Ibid, 57 


[425] 
.Ibid., 7 


[426] 
Ibid., 7 


]427<[ 
عصر الاستكشاف الأيبيري: الاستكشافء بوجه عام بدأ مع أوائل القرن الخامس عشرء واستمر 
حتى نهاية القرن الثامن عشرء حيث قام الأوربيون باستكشاف واسع النطاق خارج القارة» ويراه 
о dalla lll ala dl dal‏ ومن هنا es leeis аә‏ 


]428[ 
هنري [هنريك] الملاح: )1394 - 1460( أمير برتغاليء الابن الثالث لملك البرتغال آنذاك. حصل على 
اسم «الملاح» بسبب تنظيمه للرحلات التي استكشفت ll‏ جديدة. يُعَدُ الشخصية التي ds‏ 
lis Los sal ll‏ - المترجمة 


]429-€[ 
جيل إينس: ملاح ومستكشف برتغالي - المترجم. 


[€-430] 


ONE HEN 86 قلي التسائحل الشهالى القريى الصكراء: القربية:‎ T E 
MM 


[431] 


جرف ساجريس: جنوب البرتغال؛ ويُعَدُ أقصى جنوب غرب القارة الأوربية. كان بالنسبة إلى الأوربيين 
ios‏ نهاية العالم - المترجم. 


[€432] 


بارتولوميو دياز: )1450 - 1500(« مستكشف برتغاليء Jalo‏ أوربي 52% حول طريق رأس sG JI‏ الصالح 
في عام 1488 - المترجم. 


]433-€[ 
كوايهوك: رأس صخري على ساحل خليج 19301 في مقاطعة الكاب الشرقية جنوب أفريقيا - المترجم. 


[€434] 
PONDUS NONIS فى ؤلاية‎ PEA ДБ 


[€-435] 


كيرالا: ولاية استوائية في 13601 على الساحل الجنوبي لشبه القارة الهندية. تطل على المحيط 
الهندي؛ وبها قنوات مائية وغابات استوائية - المترجم. 


[€-436] 


JI‏ 395 الاستوائي doldrums‏ تعبير مستمد من الاستخدام البحري التاريخيء. يشير إلى تلك المناطق 
في المحيطين الأطلنطي والهادي المتاترة بمنطقة منخفضة الضغط حول خط الاستواء. حيث تكون 
eb JI‏ السائدة «slo‏ وهو ما لا يساعد على الإبحار الجيد - المترجم. 


]437[ 
كوشين أو كوتشي: من pal‏ الموانئ البحرية الهندية بولاية كيرالاء مقاطعة إيرناكولام - المترجم. 


[€-438] 


كيلوا كيسيواني: جزيرة على ساحل أفريقيا الشرقيء 245 Ш>‏ جمهورية تنزانياء ويفصلها عن بقية 
الأراضي التنزانية مضيقٌ بحري عرضه 3 Са 55) pS‏ عليها للتجارة منذ العصر الأموي واستوطنوهاء 
NI‏ الذي 5« إلى Lawl‏ اللغة العزبية sl‏ ورت لاحقًا الى اللغة السواحيلية- ‚pol‏ 


]439<[ 
مومباسا: ميناء رئيسي في كينيا يطل على المحيط الهنديء ويقع تقريبًا على خط الاستواء - المترجم 


]440-€[ 
كانور: مدينة هندية بولاية كيرالاء تطل على المحيط الهندي — المترجم 


[€441] 


Gb‏ ثالث أصغر أقاليم ماليزياء في الجهة الجنوبية من شبه جزيرة مالايو. تطل على مضيق يحمل 
اسمها - المترجم. 


[442] 
.Rodrigues and Devezas, Pioneers of Globalization 


[€443] 


جوانجدونج: مقاطعة صينية gà‏ في جنوب Ml‏ على Glad‏ بحر الصين: pal‏ سهولها ШУ‏ «تشو» al‏ 
«نهر اللؤلؤ» - المترجم. 


]€444[ 
lo‏ 95 بولو: )1254 - 1324(« U‏ >¿ إيطالي ومُسْتكشف وكاتب. من أشهر aus‏ «عجائب العالم» المعروف 
ب«رحلات ماركو بولو». ma‏ فيه للأوربيين الإمبراطورية الصينيةء وعديدًا من المدن الآسيوية - 


"~ 


[€-445] 


(1514 ple في‎ Jorge Álvares إلى الصين في هذه الفترة هما: جورج ألفاريس‎ Mos تاجرين‎ del 
المؤلف.‎ - 1516 /1515 ¿sole في‎ Rafael Perestrello والإيطالي رفائيل بريستريلو‎ 


[€-446] 


فيرناو بيريس pel ¿(1552 - 1458) sal aul‏ برتغالي وصيدلي وديبلوماسي رسمي»؛ als‏ با ستئناف 
الاتصال الأوربي مع الصين بعد التوقف منذ زمن ماركو بولو - المترجم. 


[447] 


تومي بيريس: )$1465 - 1524 أو 1540(« صيدلي برتغالي. ترأس Dal‏ سفارة أوربية إلى الصين خلال 
age‏ اسرة مينج اباطرة الصين - المترجم. 


]448-€[ 
لينجدينج: جزيرة في مقاطعة جوانجدونج» جنوب شرق الصين - المترجم. 


[<449] 


تشنج x5»‏ )1491 - 1521( إمبراطور الصين الحادي عشر من سلالة now quao‏ عهده paul‏ 
«الفضيلة الحقة» - المترحم. 


]450-€[ 
الكانج: أداة taaki‏ في الإذلال العلني والعقاب البدني في الصين» وفي بعض المناطق شرق 


آسيا وجنوب شرق آسيا حتى أوائل القرن العشرين. تتكون من مستطيل خشبي أو طوق خشبي 
Le‏ تنفد аша‏ راس الأسير أو المعافي оваа‏ 


[451] 
Chang, Sino-Portuguese Trade, 62 


]452-€[ 
إجناسيو دي لويولا: )1492 - 1556( أو إغناطيوس GIL‏ اللاتيني. أسّس نظامًا دينيًا E‏ باسم 
«اليسوعية»» بوصفه جزءًا من الإصلاح dol Laoi‏ على axle‏ التبشير بالمسيحية في العالم 
الجديد - المترجم. 


[453] 
Wills (ed.), China and Maritime Europe, 336 


]454<[ 
الرُبْعيّات ومفردها الرُبْعيّة: هي ذات الرُبْعيّة: أداة pisas‏ في الفلك Malls‏ >¿ لقياس الارتفاعء وتتألّف 
من قوس مقسم إلى تسعين درجة - المترجم. 


[€-455] 


al yl‏ [أبراهام] زاكوتو: )1452 - 1515( عالم رياضيات وفلك ومؤرّخ يهودي إسباني. عقب طرد اليهود من 
إسبانيا لجأ زاكوتو إلى البرتغال حيث vas‏ 15760 وفلكيًا في البلاط الملكي. لعبت مؤلفاته Ds‏ كبيرًا 
في „ас‏ الاستكشاف. ثم اضطر إلى مغادرة البرتغال إثر تحؤلات قسْرية حوالي ple‏ 1497( واستقر 
في الإمبراطورية العثمانية حيث lo‏ 62009 السفارديم أو السفاردي ترتبط في الأساس باليهود 
الذين تعود أصولوم الأولى إلى أيبيريا (إسبانيا ¿(ls palo‏ ثم طردوا cou [pio‏ دسرية 85456[ في 
شمال أفريقيا وآسيا الصغرى والشامء وكثير apio‏ كانوا من رعايا الإمبراطورية العثمانية في المناطق 


الخاضعة لها -المترجم. 


]456[ 
الكارافيل البرتغالي: سفينة شراعية Alle 6739 lS‏ على المناورة. طورها البرتغاليون في القرن 
الخامس عشر للقيام برحلاتهم الاستكشافية على مدى القرنين الخامس عشر والسادس عشر - 
المترحم. 


[457] 


خريطة كانتينو: أقدم خريطة 790 الاكتشافات الجغرافية البرتغالية في الشرق والغرب» وهي أقرب 
خريطة بحرية ‚go‏ الأماكن وفقا لخطوط العرض SIS 822 all‏ - المترجم. 


[€-458] 


يونجلي: )1360 - 1424( إمبراطور الصين الثالث في أسرة مينج» ESSI јд‏ من ple‏ 1402 حتى عام 
aspal- 1424‏ 


[459] 
‚Wade, ‘Melaka in Ming Dynasty Texts’, 34 


[460] 


تشنج هي: )1371 - 1433(« ويُسمّى بالعربية حجّي محمود oo‏ بحار صيني مسلمء من أسرة 
o Lera‏ فى lp‏ 06 في alle bios obs tablas‏ 

قام بسبع رحلات بحرية استغرقت 28 عامًاء زار فيها SM‏ الواقعة على ساحل المحيط الهندي وجنوب 
danilo Lawl‏ كما 126 الى sell leas‏ الا خض ومكة dno Мааа Жы‏ تضائع كثيرة من 
المنسوحات اللحريزية والمجوهرات والعقاقير الطبية الضينية + pool‏ 


[461] 
Sen, ‘Formation of Chinese Maritime Networks 


[€-462] 


الفرنكيون day all gl‏ أو الفرنسيس: مجموعة من الشعوب الجرمانيةء 359 د ذكرهم JaV‏ مرة في 
المصادر الرومانية في القرن الثالث. شكلوا ما عرف باسم «تحالف القبائل الجرمانية». واستوطنوا 
المناطق الشمالية من بلاد الغال WL)‏ فرنسا وأجزاء من غرب ألمانيا)» مكونين فيها ]515 a‏ 
مستقلة. واسم «فرنسا» الحديثة مأخوذ من هذه القبائل. تشير الكلمة في السياقات العربية 
الحديثة إلى كل ما هو أوربي عمومًا - المترجم. 


[<463] 


المدينة المُحرّمة أو المدينة القرمزية المحرّمة أو القصر الإمبراطوري: من المعالم التاريخية الكبرى في 
مدينة بكين» ويقع القصر الإمبراطوري في قلب بكين. مقر الأباطرة من أسرتي «مينج» ثم «تشينج» - 
المترجم. 


[€-464] 


الوفادة: نظام صيني في العلاقات الديبلوماسية والتجارية مع cub ME‏ يفرض عليهم الإعراب عن 
تعظيم الإمبراطور وإجلاله بتقديم الهدايا الثمينة ودفع ضرائب مقابل انشطتهم التجارية - المترجم. 


[465] 
‚Wade, ‘Melaka in Ming Dynasty Texts’, 51 


[<466] 


ماكاو: إحدى منطقتين إداريتين خاصتين (والثانية هونج كونج) تابعتين لجمهورية الصين الشعبية. 
مساحتها أقل من 30 «pS‏ وتقع على سواحل الصين الجنوبية. ظلت ماكاو مستعمرة 0 برتغالية حتى 
يوم 20 ديسمبر 1999. تتميز 91516 حاليًا )5929 العديد من الكازينوهات وانتشار القما ر uas yoJl‏ 00719 - 
المترحم. 


[467] 


ليونيل دي سوزا: في عام 1554: استطاع التفاوضٍ go‏ السلطات المحلية في جوانجتشو وعقد 
اتفاقية تسمح بالتصديق الصيني الرسمي على الأنشطة التجارية البرتغالية مقابل دفع ضرائب. 
فتحت هذه الاتفاقية الطريقّ أمامه bord‏ ماكاو إلى lo‏ يشبه مخزن gla‏ برتغالية خلال ثلاث 
سنوات. وفي عام 1558: „Lo‏ ليونيل دي سوزا في Isle à‏ «حاكم ماكاو». 390 فاتح حقبة جديدة 
من العلاقات البرتغالية الصينية بعد الحظر الصيني لأنشطة البرتغاليين منذ ple‏ 1522. 


(Lew rig‏ تحولت ماكاو إلى مستعمرة برتغالية - المترجم 


[468] 
Wills (ed.), China and Maritime Europe, 39 


]>469[ 


معاهدة توردسيلاس: توردسيلاس مكان اللقاء بين ولي ape‏ البرتغال وتاج قشتالة (إسبانيا)» وهي 
(JL‏ في مقاطعة بلد الوليد إسبائيا؛ بمقتضى المعاهدة canas‏ الأراضي المستكشفة шл»‏ خارج 
Lol‏ على خط الطول 370 فرسخ قرب جريرة all‏ الأخضر خارخ bal‏ الغربي 8( Cuco‏ 
تنتمي الأراضي المتجهة شرق إلى البرتغال, والأراضي المتجهة USE‏ إلى إسبانيا. Lal‏ الجزء الآخر من 
العالم Aid‏ بينهما بمقتضى معاهدة سرقسطة اسار ا جوف الى ee‏ و ال ع 
ыш 152‏ الأصلية للمعاهدات محفوظة في الأرشيف о‏ العام قى انديامن» ов‏ المحفوظات 
الوطنية البرتغالية في توري تومبو - المترجم. 


[€-470] 


سى أن قان PS‏ فجارية لهم على السواخل :في الأراضي A‏ 
oral‏ 


[471] 


gS uty al 3‏ ترارق al‏ الانسباني айы әла,‏ )1478 - 1541( کف ё aplica]‏ 
إمبراطورية الإنكاء وأسّس مدينة ليما عاصمة بيرو الحالية - المترجم. 


[472] 


أتاوالبا: آخر ملوك الإنكاء هزمه بيزارو ثم أعدمه Whee‏ اتفاقًا بينهما بعد حصوله على бле anal‏ 
وخيانة. as>‏ عليه بالموت خنقا ax cus‏ - المترجم. 


[473] 


الإنكا: أكبر الإمبراطوريات وأقدمها في العصر قبل الكولومبي. 에니 pity‏ الهنود الحمر في أمريكا 
الجنوبية. تشمل ارض الإنكا بوليفيا وبيرو والإكوادور وجزءا من شيلي والارجنتين. عاصمتها »395 9$« 
مدينة مترفة مليئة بالمعابد والقصور على جبال الأنديز. أطلق الهنود الحمر عليها اسم «مدينة 
الشمس المقدسة» - المترجم. 


[474] 


معركة كاخاماركا: كمين خداعي غير pol> gigo‏ فيه بيزارو - بقوته صغيرة العدد المسلحة بالبنادق - 
إمبراطور الإنكا بحشده الكبير غير المسلح تقريبًاء فقتل بيزارو وقوته الصغيرة الآلاف من أعوان أتاوالبا 
ومستشاريه وقادته غير المسلحين في الساحة الكبرى غدرًا وخداعًا. وبالقبض على أتاوالبا ثم 
اعدافه cola;‏ المرحلة الافتتاحية )958 حضارة الإنكا ما قبل الكولومبية في 970 - المترجم. 


]€475[ 
а 15531‏ أو القربينة: ¿Mw‏ ناري Us Kw‏ من الفوهة. استخدم بين القرنين الخامس عشر 
والسايع عشرء оз)‏ عن سابقة اليدوي ob‏ له قتيل. ¿Mw del‏ ناري يمكن alo>‏ ويعطي à8 Jl Gas‏ 
في التسديد ومداه المؤتر 50 бхо‏ - المترجم. 


[€-476] 


الباتشاكاماك: موقع أثري جنوبٍ شرق ليماء 9H ٠‏ في وادي نهر لورين. تمت تسوية الموقع لأول > 
حوالى عام 200 sie‏ على اسم الاله «خالق Ды bb‏ كان مرده] | ss‏ 


غزو الإسبان لبيرو - المترجم. 


]6477[ 
كوزكو أو كوسكو: مدينة في جنوب شرق بیروء بالقرب من وادي أوروبامبا بجبال الأنديز. عاصمة 


افبراطورية الاك المغروفة ass‏ الشتمس: وهن аай‏ الأكثر Деле]‏ على الأشعة قوق البتفسحية 
في كوكب الأرض - المترجم. 


[€478] 


ماتشو بيتشو: اسم مدينة يعني باللغة الإنكية القديمة «قمة الجبل القديمة». أو القلعة الضائعة. gä‏ 
في كوزكو بين جبلين من سلسلة جبال الانديز» وعلى كلا جانبيها هاوية سحيقة - المترجم. 


[479] 
.Smith, ‘Networks, Territories, and the Cartography of Ancient States”, 839f., 845 


[480] 
.Garcia-Zamor, “Administrative Practices”, 152-64. See also Heady, Public Administration, 163f 


[481] 
.Fukuyama, Political Order and Political Decay, 249-51 


]>482[ 


مانكو إنكا: )1516 - 1544(« ообо‏ نيو إنكا المستقلة؛ باتفاق وتبعية للإسبان» وهو أحد أبناء Luly‏ 
كاباك dolo әәә Е‏ التهرد على гау GV olati‏ 


]483[ 
فيليبي ololg‏ دي «МЮ aol (1616 - 11535) :VUÍ‏ كيتشواء غرف aulsls asu lo‏ لمعاملة الإسبان 
السيئة لسكان الأنديز. وكتابه عبارة عن مخطوطة بخط اليدء كتبها دي УЫ‏ لملك إسبانيا فيليب 
الثالث. بغرض إعطاء وصف تاريخي لجبال الأنديز „ас Xu‏ الإنسان الأول حتى Lac‏ الإنكا والغزو 
الإسبانيء كما IS‏ الكتاب أيضًا ӧәс‏ إلى ضرورة الانتباه إلى المشاكل العميقة التي pt‏ الحكومة 
الإسبانية في المنطقة - المترجم. 


[484] 
.Burbank and Cooper, Empires in World History, 163-6 


]485-€[ 
كاسكاسكيا: إحدى قبائل الهنود الحمر الاثنتي عشرة التي شكلت اتحاد إلينوي في أمريكا 
الشتهالية: وكات وطتهم القديم فى xs аЬ ааа іка‏ اول dbal‏ لهم بالأوربيين كات بالقزب هن 
حرين بات الخالية فى ولاية وتسكونسوت الولاات المفحدة PECORE‏ 


[486] 
. Morrissey, ‘Archives of Connectioi 


[487] 
«Barnett (ed.), Encyclopedia of Social Networks, vol. Il, 703f 


[488] 
. Katarzyna et al., 'Genome-Wide Patterns of Population Structure 


[<-489] 


كاستا: مصطلح لوصف الأفراد ذوي الأعراق المختلطة في أمريكا الإسبانية؛ الناتجين عن تزاوج 
الأوربيين البيض الإسبان بالهنود الأمريكيين والأفارقة. وقد انطوت التصنيفات العنصرية على عواقب 
قانونية واجتماعية. cuo‏ كانت المكانة العرّقية Bi luo‏ في الحُكم الاستعماري الإسبانيء 
فخلقت ail‏ الإسبانية الاستعمارية نظامًا беу‏ معقدًا لتصنيف Spall‏ في إسبانيا الجديدة التي 


yal умы] الى‎ ааз رزخ‎ cee а fil امتدت من‎ 


]>490[ 


إسبانيا الجديدة: تشمل الأراضي التابعة لخُكم التاج الإسباني ibi‏ عليه المسععهرات اللجديدة 
في جنوب أمريكا الشمالية وامريكا الوسطى وشمال امريكا الجنوبية - المترجم. 


[491] 


الاسترداد أو حروب الاسترداد والاستعادة كما تسميها المصادر الإسبانية: استرداد الإسبان 
لأراضيهم من المستوطنين المسلمين: أو سقوط الأندلس كما تسميها المصادر العربية. pb‏ مفهوم 
الاسترداد أو الاستعادة المسيحية لأول مرة مع نهاية القرن اد الميلادي» وانتهى بتوسيع 
الممالك المسيحية وتسليم مفاتيح غرناطة عام 1492 - المترجم 


[492] 
Zuñiga, Jean-Paul, ‘Visible Signs of Belonging 


[<493] 


الإصلاح: حركة 네기‏ في القرن السادس عشر әлә‏ إصلاح الكنيسة الكاثوليكية بعد انتشار أفكار 
باطلة وتصرفات غير لائقة داخل جسم الكنيسة: أبرزها بيع صكوك الغفران» وشراء المناصب الدينية 
ln‏ من أدناها Elgula‏ بكرسي LUI‏ في عام 1517ء أعلن مارتن لوثر أطروحته في انتقاد الكنيسة 
الكاثوليكية التي شملت: صكوك الغفران» المطهرء «igual‏ شراكة مريم في الخلاص» شفاعة 
القديسين» معظم al‏ سلطة البابا. Lin‏ عن حركة الإصلاح مذهبٌ مسيحي جديد هو 
البروتستانتية التي تعني «الاحتجاج». وانحدرت أهم الجماعات البروتستانتية الإصلاحية من اللوثرية 
والكالفينية والمشيخية والمعمدانية والأنجليكانية. دفعت هذه ¿Sl‏ الكنيسة الكائوليكية لاحقًا إلى 
إعطاء الفرصة أمام حركات إصلاحية داخلية برعايتها ОУ‏ لحدوث انشقاق جديد» 1579 على 
البروتستانتية» وهو ما غرف بالإصلاح المضاد - المترجم. 


[€-494] 


يوهان حُوتنبرج: )1394 - 1468) > > وصائغ 6499 طباعة وناشر ألماني. قام Sil‏ ما 9525( tont‏ 
الميكانيكية المتحركةء الأمر الذي غير بنية المجتمع على مستوى التداول غير المقيّد للمعلومات - بما 

فيها الأفكار الثورية التي تجاوزت الحدود وهدّدت السلطات السياسية والدينية - وكَسَرَ JI‏ التُخبة 
المتعلمة ودعم الطبقة الوسطى الناشئة. Lög‏ قرون من did‏ ابتكر الصينيون الطباعة ولكن 
اختراعهم لم يبلغ اوربا - المترجم. 


]495-€[ 
ماينتس: عاصمة وأكبر مدن ولاية راينلاند بالاتينات بألمانيا. تشتهر بأنها المدينة التي طبع فيها 
جوتنبرج GUS del‏ في تاريخ أوربا - المترجم. 


[<496] 


roc آخر ملوك الأندلس»‎ ¿(1533 - 1460) «ај ب«الغالب‎ call! , محمد الثاني عشر؛‎ alll عبد‎ ol 
هزائم متتالية,‎ алазы] ثم‎ low في أحد المعارك على‎ aul مملكة غرناطة في الأندلس فترتين.‎ 
.1492 يوم 2 يناير عام‎ Мы! بتسليم مفاتيح غرناطة لملك إسبانيا فردیناند وزوحته‎ Uy] على‎ pl 
lg مات:‎ us عنها تسا‎ 1l لم تعرف‎ Sle قاس فعاش هناك‎ ашла إلى‎ Шш vea acl تعد‎ 


بالعار والخيانة والتفريط - المترجم. 


[497] 
"Dittmar, ‘Information Technology and Economic Change 


[<498] 


مارتن )359 : )1483 - 1546( راهب ألماني وقسيس وأستاذ Y‏ ومُفتِتِح „дс‏ الإصلاح في أوربا بعد 
اعتراضه على صكوك الغفران. نشر في ple‏ 1517 رسالته الشهيرة المؤلفة من خمس وتسعين نقطة 
تتعلق أغلبها بلاهوت التحرير وسلطة البابا. طلب منه البابا ليون العاشرء والإمبراطورية الرومانية 


المقدسة limo‏ في الإمبراطور شارل الخامس» في ple‏ 1520 التراجع عن نقاطه الخمس 
والتسعين: ولكن لؤثر رقض, الأهر الذي أذى إلى ао‏ وحرمانه الكتسي واذانته posal Ы‏ 


[€-499] 


يان هوس: )1369 - 1415(« caus „Sao‏ وفيلسوف ومصلح تشيكي. дуз!‏ الكنيسة بالخروج عن مبادئ 
الدين» والقساوسة والمطارنة بانحرافهم عن واجبهم الحقيقي واهتمامهم بمصالحهم الشخصية 
واستغلالهم المادي Ug> cal sla wl Yuh‏ الكثيرٌ من الناس؛ فقامت الكنيسة d‏ 
بتكفيره واتهامه بالزندقة. 355 فيه ¿SEI‏ حرقًا بالنيران على الخازوق يوم 6 يوليو ple‏ 1415 - المترجم 


[€-500] 
Naughton, From Gutenberg to Zuckerberg, 15—21 


]€501[ 
فيتتيرج: هذينة فى ولاية سكسوفا أنهالت» PET PLN‏ 


]502<[ 
بازل: ثالث مدن سويسرا بعد زيورخ وجنيف» على حدود ثلاث دول على cul Jl spill‏ شمال غرب Ml‏ 
لايبزيج: ثاني أكبر مدن ولاية سكسونيا شرق ألمانيا. 

نورمبرج: ثاني أكبر مدن ولاية بافاريا في ألمانيا - المترجم. 


[€503] 


مرسوم 150,99 أصدره الإمبراطور شارل الخامس يوم 25 ple glo‏ 1521 يحظر فيه على أي شخص 
Las‏ اقوال مارتن لوثر Ы‏ بالأقوال gl‏ الأفعال. وتقع مدينة «وورمز» جنوب غرب المانيا - المترجم. 


]504[ 
3g puñal GES‏ 8 ترجهمية الألفاتية sl‏ المقدس من الفترية واليؤتانية القديهة -المترجم. 


[505] 
.Pettegree, Brand Luther, 334 


]506-€[ 
البروتستانتية: أحد أشكال مذاهب الإيمان في الدين المسيحي. 59009 أصولها إلى الحركة الإصلاحية 
التي افتتحها مارتن لوثر أوائل القرن السادس عشر. وهي اليوم أحد الانقسامات الرئيسية في العالم 
المسيحي > إلى جنب الكاثوليكية والأرثوذكسية الشرقية. ومع أن الأنجليكانية ترجع إلى اللاهوت 
اللوثري فأحيانا 37 الكنيسة الأنجليكانية مستقلةً عن الكنيسة البروتستانتية - المترجم 


[507] 
’Dittmar and Seabold, ‘Media, Markets, and Radical Ideas 


[6508] 
Elizabeth Eisenstein, quoted in Gleick, The Information, 399 


]509-€[ 
اتحاد شمالكالدي: تحالف دفاعي a5‏ من el 0 VE‏ اللوثريين داخل الإمبراطورية الرومانية المقدسة, 
واتخذ اسمه من مدينة تأسيسه شمالكالدن في تورنجن بألمانياء يوم 27 فبراير عام 1531. الغرض aso‏ 
الدفاع عن أراضي الأمراء البروتستانت في حالة تعرّضها لهجوم من الإمبراطور الروماني تشارلز 
الخامس - المترجم. 


[510] 


امبراطورية مترامية col EVI‏ 855559 على تلات قارات Le sac‏ إن الشمس لا فيب عتها - aspal‏ 


[5171 


alo‏ أوجسبورج: معاهدة 85 بين الإمبراطور فرديناند Jol‏ الذي > محل asi‏ تشارلز الخامس, 
وقوات اتحاد شمالكالدي بمدينة أوجسبورج في LBL‏ بألمانيا. أنهت المعاهدةٌ الصراع الديني بين 


البروتستانتية والكاثوليكية: وأقرّت انفصالاً شرعيًا Gil‏ للمسيحية داخل الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة بين كاتوليكية وبروتستانتية, وأكدت استقلال الأمراء بأراضيهم ومذهبهم الديني - المترجم 


[512] 


الترحمة الأفضل إلى الإنجليزية هي: äl pSL JSJ] to each ruler, the religion he chooses‏ في 
اختيار دينه]. سمحت المعاهدةٌ للأمراء على اختلافهم في الإمبراطورية الرومانية المقدسة أن يختاروا 
إما اللوثرية أو الكاثوليكية داخل إقطاعياتهم التي يحكمونها. نقطة الضعف الرئيسية في الاتفاق أنه 

استبعد صراحة تيارات أخرى في البروتستاتية Jo‏ | الكالفينية Calvinism‏ - المؤلف. 


[6513] 


حرب الثلاثين عامًا: )1618 - 1648( سلسلة صراعات دامية 835 أورباء بدأت Val 105 leo‏ في 4991 
الوسطىء ثم اشتركت فيها lels‏ معظم القوى الأوربية في ذاك العصر. ولم تتورط فيها إنجلترا ولا 
روسيا - المترجم. 


ㄷ 514]‏ <[ 
وهو Lo‏ 35%( ناسم ¿Mo yl‏ المضاد الذي 00515 الكنيسة الكاتوليكية ¿y all‏ - المترجم. 


]515[ 
ماري الأولى أو ماري تيؤدّر أو ماري الدموية: )1516 - 1558(« ملكة إنجلترا التي واجهت الأفكار 
البروتستانتية بكل عنف» وأخمدت العديد من التمردات التي استهدفتها Gazi‏ بإجراءات عنيفة os‏ 
إلى إعدام الآلاف - المترجم. 


[516] 


سيما معاناة الإنجليز البروتستانت. وقد استند المصلحون الإنجليز إلى CLS‏ فوكس المنشور ple‏ 
3 في تشكيلهم ole Gly‏ إنجليزيًا Bleo‏ للكاثوليكية - المترجم. 


[517] 
.Ahnert and Ahnert, ‘Protestant Letter Networks in the Reign of Mary |’, 6 


]518-€[ 
ملحوظة: هذا هو مقياس مدى أداء 8.186 لوظيفتها في الربط بين أقسام مختلفة في «¿Sul‏ بمعنى 
Uil‏ تعمل بوصفها боо‏ - المؤلف. 


[€519] 
.Ibid., 27f 


[520] 


هنري الثامن: )1491 - 1547(« ملك إنجلترا dio‏ يوم 21 أبريل ple‏ 1509 حتى وفاته. ثاني ملوك أسرة 
تيدر BLS‏ لوالده هنري السابع. اتصف بشخصية كاريزمية. وعَارَضَ سلطة البابا مستقلاً بالقرار 
الديدي والسياسي. داخل al al]‏ فتزوج رسها ست ¿lo‏ وقاد > ае Дау eMail ás‏ كانت 
قضية طلاقه تجسيدًا لرغبته في الانفصال الديني والسياسي عن الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا. 
أجرى تغييرات واسعة في الممارسات الدينية التقليديةء من أكثرها Vs‏ استعمال اللغة الإنجليزية 
في الطقوس الدينية بدلا من اللاتينية - المترجم. 


]521[ 
سليم العابس: تاسع سلاطين الدولة العثمانيةء GEL‏ عند الأتراك ب«سليم الغازي أو القاطع» 52| 
لشجاعته وتصميمه في ساحة المعركة. Säle‏ عند الإنجليز ب«العابس» оў) Бы‏ وحهه الدائم. 
ويلقبه الفرنسيون ب«سليم الرهيب» - المترجم. 


[€522] 


Ale 5555‏ ملكية 35 إنجلترا بين old 116039 1485 ¿sole‏ أصول ويلزية Йо‏ خمسة ملوك 
أولهم auda‏ الملك هنري السابع وآخرهم الملكة اليزابيت cade Vl‏ سحل المعفوظات" الرسمى 


[523] 


توماس كرومويل: )1485 - 1540(« محامي إنجليزي Ags Jong‏ شغل منصب رئيس sl il‏ في عهد 
هنري الثامن: ولعب دورًا logo‏ في حركة الإصلاح الإنجليزية. أغدِم يوم 28 يوليو ple‏ 1540 - المترجم. 


[€ 524] 
'Ahnert and Ahnert ‘Metadata, Surveillance, and the Tudor State 


[525] 


فاسيلي الثالث: )1479 - 1533( أمير موسكو المُعظّمء وقيصر عموم روسيا iio‏ نوفمبر عام 1505 
حتى وفاته - المترجم. 


]526[ 
95« الثاني: )1496 - 1540(¿ إمبراطور أثيوبيا الخامس والعشرون. аы x2 leo ӧс Gals‏ 
العادل الصومالية التي كانت تتلقى lacs‏ من الإمبراطورية العثمانية, الأمر الذي 895 الإمبراطور 
الأثيوبي إلى callo‏ الدعم من البرتغاليين - المترجم. 


[< ㄷ 527] 


إغارة الفاذل المُشلفة: مملكة فى القرن الأفريقى: اردهزت ls do‏ عام 1415 ple cons‏ 4577 
حافظت على علاقات تجارية وسياسية قوية مع الإمبراطورية العثمانية - المترجم. 


[«€-528] 


حُنفجونغ ¿llo‏ جوسون: (1488 - 1544( Aloo‏ جوسون هي كوريا «Ji‏ وحصل حُنفجونغ على 
العرش адаМ,‏ على asl‏ غير الشقيق elbi‏ به - المترجم. 


[€529] 
11868 ple حدى‎ 1192 ple اليانانهنة‎ sell АЫЛ على‎ ¿ta ol 


]530[ 
ريوكيو: سلسلة جزر في المحيط الهادي جنوب شرق الجزيرة اليابانية كيوشو - المترجم. 


[€-531] 


القديس بطرس» أو سمعان بطرس: أحد تلاميذ المسيح الاثني عشرء يحتل مكانة $у‏ في أناجيل 
العهد الجديد وفي سفر أعمال الرسلء شقيق أندراوس أحد التلاميذ الاثني عشر أيضًا. 3s)‏ في 
التقاليد الكتسييّة dol‏ باباوات الكنيسة الكاثوليكية. أسّس كنيسة أنطاكية СЬ‏ بها سبع سنوات قبل 
أن يذهب إلى روما Jia‏ كنيستها التي Jb‏ بها 85 قرن. 28 бейле‏ خلال اضطهاد المسيحيين 
abl‏ الافبراطور تون عام 267 lets‏ مدفون في كاندراتية القديس pellejo‏ 


[< ㄷ 532] 
.For a new and comprehensive account, see Eire, Reformations 


[€-533] 


الكالفينيون: أتباع جون كالفن )1509 - 1564( الذي انفرد عن لوثر بالقول AIL‏ وسيادة айй‏ بشكل 
مطلق دون اعتبار لمسؤولية الإنسان عن أفعاله - المترجم. 


ㄷ 534]‏ <[ 
الزوينجليون: أتباع زوينجلي هولدريتش )1484 - 1532( الذي شجع على القيام بإصلاحات أكثر تطرقًا 
من dolls el 45s) xls Mae]‏ فى ШШ Ыш 25595 ball‏ ورف ас]‏ قن jos ЫЙЫ‏ 
(«cud Uus. JI»‏ وفي فرنسا باسم «الهوغونيين» - المترجم. 


[€-535] 


الآريوسية: مذهب مسيحي لم )29 له وجود في الوقت РЕТ «ual‏ < إلى آريوس p250)‏ - 336م( 
аву 의‏ الاسكتدرية الذي da Jul olas as‏ المطلفة فى ral‏ الاب فقط كان من ЫЛ‏ غير 


PA E تيون اللاهوت وتدخل الأباطرة فى شؤون‎ AAN 


[6536] 


القائلون بتجديد العماد أو الأنابابتستيون: حركةٌ مسيحية إصلاحية ظهرت في القرن السادس عشر 
في ألمانيا وهولندا وسويسرا بالتزامن مع بداية الإصلاح البروتستانتي. تدعو إلى عدم تعميد الأطفال 
لأنهم عاجزون عن الالتزام الديني أو الإيمان «¿Us‏ ووجوب تجديد تعميد البالغين الذين 1925 «ЫЛ‏ 


تختلف الحركة عن اللوثرية والكالفينية بتَبّْذها للسلطة الكتسيّة. فكانت المساواةٌ واللاهرميّةٌ صفتين 
أساسيتين في الجماعات المنتمية إلى هذه الحركة - المترجم 


[«€-537] 


جان بوكيلسون أو جون لايدن: )1509 - 1536(¿ قائد قُدّاس التعميد في لايدنء هولندا. في ple‏ 1533¿ 
انتقل إلى مونستر شمال ويستفاليا بألمانيا - إلى جانب رفيقه جان ماتيس - ¿Los‏ مُلْهِمًا 135809 وقائدًا 
لانتفاضة مونستر. أعلن Klo aiui‏ على مونستر عام 1534. ай] came‏ بعد حصار المدينة 
المحصنة, وقبض Vi ale‏ تم pal‏ - المترجم. 


[<538] 


المجيء الثاني للمسيح: عودة متوقعة ليسوع المسيح بالاستناد إلى نبوءات في ple‏ الأخرويات 
المسيحي والإسلامي على السواء - المترجم. 


[539] 


الكومنولث الإنجليزي أو كومنولت إنجلترا: аыл‏ أوليفر كرومويل عام 1653 وترأسه. وما لبث أن هزم 
المُلكيين فى الحرب الأهلية الدائرة بين dll Lal‏ البرلفات د VPN‏ 


[540] 


ШЫ)‏ بشكل متكرر إلى abo‏ ويستفاليا على أنه لحظة أَعِيد فيها 6255 الأبنية الهَرَّميّة على أوربا بعد 
اضطراب حرب الثلاثين ole‏ وهو ally‏ من ثلاث معاهدات متميزةء واحدة بين الجمهورية الهولندية 
وإسبانياء وواحدة بين الإمبراطورية الرومانية المقدسة وفرنسا وحلفائهاء وواحدة بين الإمبراطورية 
المقدسة والسويد وحلفائها. ومع Ul‏ اكثر من ахо‏ وفد شارك في المفاوضات في المدن المجاورة 
لمونستر الكاثوليكية وأوسنابروك اللوثرية Lutheran Osnabrück‏ إلى ösle «549 «lo a>‏ إن alo‏ 
ويستفاليا دشن إطارًا قائمًا على سيادية دول متعايشة «leo‏ ولكنها متنافسة؛ وتوافقت على عدم 
التدخل في شؤون pias;‏ البعض الداخلية ssi)‏ الشؤون الدينية). كان هذا المبدأ قد Gutul‏ بالفعل في 
صلح أوجسبورج قبل قرن تقريبّاء ولكنه تم التأكيد عليه ثانية في ويستفاليا - المؤلف. 


[6541] 
.Adamson, Noble Revolt 


[<-542] 


الخرب лыд аа‏ سلسلة clelo‏ مسلحة وسياسية بين البرلمانيين والقلكيين» создо]‏ 
الاولى منها بين عامي 1642 16469¿ وامتدت الثانية بين sole‏ 1648 16499: والثالثة بين sole‏ 1649 
16519. 019 أعدم الملك تشارلز الأول وكرومويل - المترجم. 


[543] 


المجاعة SII‏ 5 أو مجاعة البطاطس الكبرى: في أربعينيات القرن التاسع عشر أصابت Gal‏ زراعية 
محاصيل البطاطس في كل 04791 ولكن أيرلندا Sa‏ بشكل sl‏ بسبب اعتماد أكثر من ثلث 
السكان على البطاطس لفقرهم, فتفاقمت فيها الخسائر البشرية. кузе‏ هذه Acleoll‏ المشهد 
il‏ والسياسي والتقاقي في Das aT‏ إلى qeu ball‏ فاضلة فى بعياة اليلد - 
المترجم. 


[544] 


كهنوت جميع المؤمنين: يعتقد البروتستانت أنه من خلال المسيح قد 97 منحهم GlSol‏ الوصول 
المباشر إلى الله دون الوسائط الموجودة في الكائوليكية - المترجم. 


]545-€[ 
جيمس الثاني: )1633 - 1701( آخر ملوك الرومان الكاثوليك. ASS‏ إنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا في 
الفترة من عام 1685 حتى الإطاحة به في الثورة المجيدة عام 1688: وهي الثورة التي أقرت مبدأ ألا 
يحكم الملك إلا بمواققة البرلمات- المترخم. 


[€-546] 


الإصلاح المضاد: 595 Lal‏ ب«الإصلاح الكاثوليكي» أو «الإحياء الكاثوليكي». حركة دينية استهدفت 
إصلاح الكنيسة الكاثوليكية وفي الوقت نفسه مُناهضة الإصلاح البروتستانتي. تضمنت الحركةٌ إعادة 
تشكيل الهيكل الكنسي وتأسيس معاهد us‏ لتدريب الكهنة: وإصلاح الحياة الدينية من خلال إعادة 
o‏ الدينية إلى أصولها الروحية الأولىء» بالتركيز على الحياة yrs!‏ والعلاقة الخاصة بالمسيحء 
الأمر الذي 551 إلى ظهور الصوفيين الإسبان والمدرسة الفرنسية الروحانية - المترجم. 


ioi 


casal «مبادئ الزئمات‎ als 15599 1536 E بين‎ 


يعتقد كالفن - مثل لوثر - ob‏ الخلاص يحدث بالإيمان فقط وليس «Joc UL‏ ولكنه انفرد عن لوثر بالقول 
а зм,‏ المظلقة sis‏ :مسؤولية الإنسان عن allal‏ 


E‏ عن الكالفينية Gail‏ البيوريتاني أو الطهوري. سعت البروتستانتية JS‏ ما تفرع عنها من 

مذاهب» ومنها الكالفينية على وجه «Mill‏ إلى بناء مفعوم موضوعي Sy‏ الإنسان «زاهدا نشيطا» 

لديه دوافع إيمانية روحانية аро‏ للعمل والكفاح والتراء دوت تعارض حتمي مع روحانية الإيمان. 

فالنجاح الدنيوي المادي مرغوب أيضًا بوصفه طريق الخلاص الأخروي وعلامة على النجاح في تحقيقه 
- المترجم. 


[548] 
.Owen, Clash of Ideas in World Politics, 34f 


[<549] 


العلمنة: عملية تاريخية يفقد فيها Gull‏ أهميته الاجتماعية والثقافية. وتشير lol‏ »& 90211 إلى أنه 
مع تقدّم المجتمعات» في إطار التحديث» يفقد ll‏ سلطته في جميع جوانب dled!‏ وإن كانت بعض 
اتجاهات العَلْمَنة المعتدلة تشير إلى بقاء الدين في Dl‏ فردية فقط - المترجم. 


[6550] 
.Owen, Clash of Ideas in World Politics, 34f 


[6551] 
.Cantoni, Dittmat and Yuchtman, ‘Reformation and Reallocation 


[552] 
. Dittmar, ‘Welfare Impact of a New Good 


[553] 
. Dittmar, “Ideas, Technology and Economic Change 


[554] 
. Dittmar, ‘Welfare Impact of a New Good 


[€-555] 


ЁЛ‏ ستيوارت: ترجع أسرة ستيوارت في أصولها إلى أحد المغامرين البريتانيين (نسبة إلى مقاطعة 
بريتاني في فرنسا) هو OVI‏ فيتزفالد. الذي cle‏ إلى بريطانيا مع طلائع جيش ويليام الأول الفاتح 
النورمندي. Ur‏ الأسرة في إسكتلندا ثم بريطانيا في الأعوام من 1 حتى 1714 - المترجم. 


[6556] 


بادوفا: مدينة إيطالية في إقليم فينيتو شمال البلاد بها جامعة بادوفا التي ple Са zb‏ 1222« والتي 
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„Lo‏ الويجيون حزبًا Whig Party Gulu‏ في منافسة Tory Party go‏ - المترجم. 


[654] 


2-0-0o 


“pill коо. ME ~ он en 1766 le في‎ ROT Ka 258 Union Street 
الأول لاجتماعاتهم. أما البدروم أو القبو أو الطابق الأرضي فاستخدمته العديد من الجماعات السرية‎ 
«أبناء‎ áclo> المؤرخون يطلقون عليه «مقر الثورة»: إذ كان يجتمع فيه‎ jlo لاجتماعاتها حتى‎ бао 
تم التخطيط في هذا المنزل‎ .Boston Caucus الحرية» و«لجنة مراسلات بوسطن» و«تکتل بوسطن»‎ 
Tea «حزب الشاي»‎ ios التي صارت أساسا فيما بعد لما‎ Boston Tea Party لحفلة شاي بوسطن‎ 
ومن هذا المنزل أَرْسِلَ بول ريفير (الماسوني) بالأخبار التحذيرية إلى ليكسينجتن وكونكورد في‎ .Party 
المبنى تمامًا في‎ ord حَدَتَ التوافقٌ على الدستور الاتحادي.‎ ¿al رحلته الشهيرة. وفي هذا المنزل‎ 
¿dl عام 1854. ويقع المبنى الجديد الذي يحمل الاسم نفسه في 11 شارع مارشال في نورث‎ 

بوسطن - المترجم. 


[€-655] 


المخلصون التسعة: تسعة Jlacl Jis,‏ من الطبقة الوسطى في بوسطن» اجتمعوا бо‏ من أجل 
التخطيط لاحتجاحات ضد قانون الطوابع Stamp Act‏ الصادر عام 1765. تمكنوا من حشد العامة ودفعهم 
إلى التظاهر وتزويدهم بالإمدادات كالطعام والشراب أثناء الاحتجاج. ومنهم خرجت جماعة «أبناء 
الحرية» التي قامت >Y‏ بتأسيس «شجرة الحرية» بوصفها (Хо‏ مركزيا لتجمّع الوطنيين في 
بوسطن - المترجم. 


[<656] 


أبناء الحرية: تنظيم سرّي ёш]‏ لحماية حقوق المستوطنين ومحاربة الضرائب التي تفرضها الحكومة 
البريطانية. لعب бәз‏ رئيسيًا في محاربة قانون الطوابع عام 1765. JS‏ التنظيمُ болмыш)‏ بعد dell‏ 
القانون» ولكن اطق الاسم على. مجموعات ales ala‏ في الستوات аа‏ على التورة 
الأمريكية - الفترجم 


]657[ 
نورت إند كوؤكس: تنظيم سياسي غير رسمي» كان له تأثير كبير في بوسطن في الأعوام السابقة 
على الثورة log‏ بعدها. وكان هذا del‏ استعمال لكلمة caucus‏ التي تعني اجتماعًا لأفراد تجمعهم 
ميول سياسية للاتفاق على موقف مشترك - المترجم. 


]658-€[ 
لجنة مراسلات بوسطن: لجان المراسلة عموماء ومنها di)‏ بوسطن» كانت عبارة عن «حكومات «Jb‏ 


الغا الوطنيون فى الهستعهراق الثلات عشرة قكبية الثورة الأموركية. نولت las las‏ 
على بريطانيا العظمىء وكانت تقوم بالتشاور وتبادل خطط الاحتجاج والثورة فيما بينها - المترجم. 


[<659] 


جوزيف وارن: )1741 - 1775( طبيب أمريكيء لعب 1793 Usb,‏ في التنظيمات الوطنية الأمريكية السرّية 
في بوسطن» عشية الثورة الأمريكية, وهو الذي جند بول HY)‏ وويليام دوز للقيام برحلتهما الشهيرة 
للتحذير من قدوم القوات البريطانية. abla‏ وارن في معركتي ليكسينجتن وكونكورد اللتين كانتا 
افتتاحية الحرب الثورية الأمريكية - المترجم 


[<660] 


جاسبي أو قضية جاسبي: ÈIS‏ مهم Ga]‏ بالثورة الأمريكية. حين قام مجموعة أمريكيين بإشعال 
النيران في سفينة بريطانية وإغراقها بالقرب من جاسبي بوينت في وارويكء رود أيلاند - المترجم. 


[661] 


حفلة شاي بوسطن: مظاهرة عنيفة ај‏ المستعمرون الأمريكيون في عام 1773 قبل اندلاع الثورة 
AS ol‏ إذ اعتلى المتظاهرون سطح السفن في ميناء بوسطن وألقوا بشحنة الشاي في الماء 
احتجاجًا على فرّض البرلمان «solas al‏ الذي لم يكن فيه للمستعمرين تمثيل» ضريبة على الشاي - 
المترجم. 


[662] 
York, ‘Freemasons’, 315 


[663] 
Morse, Freemasonry and the American Revolution, 23, 37, 41, 46, 50, 52, 62, 64f 


[664] 
Bailyn, Ideological Origins 


[665] 
York, ‘Freemasons’, 318 


[<666] 


إعلان استقلال الولايات المتحدة: بيان اعتمده المؤتمرٌ القارّي الثاني الذي انعقد في دار ولاية 
بنسلفانياء التي 9385 OVI‏ ب«قاعة الاستقلال». يوم 4 ple “ods‏ 1776« وجاء فيه أن المستعمرات 
SMI!‏ عشرة هي ولايات مستقلة GIS‏ سيادةء ولم تعد تحت sulla | ке‏ وأنها في حرب مع 
بريطانيا العظمى. ثم بدأت هذه الولايات في اتخاذ خطوة جماعية أولى نحو تشكيل الولايات المتحدة 
الأمريكية - المترجم. 


[667] 


هؤلاء الثمانية هم: بنيامين فرانكلين من Jaro‏ تون تافرن Tun Tavern Lodge‏ في فيلادلفيا. جون 
هانكوك John Hancock‏ من محفل سانت أندرو St Andrew's Lodge‏ في بوسطن. جوزيف هیوز Joseph‏ 
Hewes‏ الذي ¿Lew‏ بوصفه زائرًا ماسونيًا لمحفل يونانيميتي 7 «Unanimity Lodge No.‏ إدنتون 
«Edenton‏ نورث كارولينا ¿North Carolina‏ في ديسمبر ple‏ 1776. وليام هوبر William Hooper‏ من 
«Hanover lodge bgla Јао‏ ميسونبورو [Masonborough‏ نورث كارولينا. روبرت تريت باين Robert‏ 
„д> ‚Treat Payne‏ المحفل الكبير Grand Lodge‏ في روکسبوري Roxbury‏ ماساتشوستس» في 
يونيو ple‏ 1759. ريتشارد ستوكتون Richard Stockton‏ استاذ Јао‏ سانت جون Master of St John's‏ 
«Lodge‏ برينستون «Princeton‏ ماساتشوستس في عام 1765. جورج والتون «George Walton‏ محفل 
سليمان 1 .Solomon’s Lodge No.‏ سافانا «Savannah‏ جورجيا .Georgia‏ ويليام ويبل William Whipple‏ 
محفل سانت «O97‏ بورتسموت «Portsmoth‏ نيوهامبشير New Hampshire‏ - المؤلف. 


[<-668] 
.Ibid., 325 


[669] 
Clark, Language of Liberty 


[670] 


لم تمض هذه المروية دون اعتراض Wind pale‏ أندرو مايكل رامسي «Andrew Michael Ramsay‏ وهو 
إسكتلندي آخرء 5 أصول البتّائين الأحرار حتى فلسطين زمن الحروب الصليبية - المؤلف. 


[€-671] 


حيرام أبي أو حورام ol sul‏ حيرام أبيف: معماري فينيقي من صور أرسله أحيرام ملك صور إلى النبي 
سليمان الحكيم للإشراف على بناء هيكله. اشتهرت الشخصية في التقاليد الماسونية باسم حيرام 
aul‏ المعماري الذي يموت وهو يدافع عن aw‏ العمارة في إشارة إلى إخلاصه. ولكن las lis‏ من 
داخل الماسونية نفسها يذكر أن حيرام أبيف هو الفرعون المصري سقنن رع وليس الشخص المُرْسَل 
من قبل ملك مدينة صور - المترجم. 


[672] 
York, ‘Freemasons’, 320 


[673] 
.Ibid., 320 


[<674] 
Ibid., 328 


]675[ 
الرُبوبية: اعتقاد في وجود كائن «soul‏ وعلى وجه التحديد خالق V‏ يتدخل في الكون. Jost ul‏ هذا 
المصطلح أساسًا لحركة فكرية؛ في القرنين السابع عشر والثامن عشرء قبلت وجود خالق بالاستناد 
إلى العقل 10259 ولكنها رفضت الإيمان بالوهية خارقة تتفاعل مع البشر - المترجم. ١‏ 


[676] 
.Hackett, That Religion, 198f 


[677] 
York, ‘Freemasons’, 323 


[678] 
.Hodapp, Solomon's Builders, 66f 


[679] 
| am grateful to Joe Wáges for providing me with the relevant pages of the minute book for 30 
November and 16 December 1773. The earlier meeting was adjourned 'on account of the few 
Brethren present (NB; Consignees of Tea took up the Brethren's Time)'. A contemporaneous 
drawing of the Green Dragon bears an inscription that reads: 'Where we met to Plan the 
Consignment of a few Shiploads of Tea. Dec. 16, 1773.' It is signed “John Johnson, 4 Water 
Street, Boston 


[€-680] 


في هذا الزمن كان ll‏ الأحرار هم: النبي سليمان الحكيم: وملك 9.0 وحيرام أبيف, 
ولك الى وة ERUNT‏ عن باريد ال اين الا خاو PAS‏ 


[€ 681] 
York, ‘Freemasons’, 326 


[682] 
.Hackett, That Religion, 198f 


[683] 
.Bullock, Revolutionary Brotherhood, 106f 


[684->] 
قاعة فانویل» أو فانويل هوك: ea‏ 59 واجهة بوسطن البحرية. ألقى فيها صمويل آدمز وآخرون خطبًا 
لتأييد الاستقلال عن بريطانيا العظمى. 297 القاعة محلاً مشهورًا فيما an‏ «مسار الحرية»» وشار 
Dll Lou‏ بوضفها xpo»‏ الحرية». هق ОМ‏ جر عن سلسلة مواقع vo‏ بوسطن التاريحية = 
المترجم. 


[<685] 
.1610., 112 


[<-686] 
.Ibid., 152f 


[687] 


جورج واشنطن: )1732 - 1799(« أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية: وقائد عام القوات المسلحة 
للجيش القارّي أثناء الحرب الأمريكية الثوريةء وأحد الآباء المؤديّسين للولايات المتحدة - المترجم. 


[<-688] 
Ibid., 156 


]>689[ 
.Ibid., 301 


]690[ 
روبرت ليفينجستن: )1746 - 1813): sUVI sol‏ المؤسيسين للولايات المتحدة» وعضو لجنة الخمسة 


التي صاغت odel‏ الاستقلال مع توماس جيفرسون وبنيامين فرانكلين وجون آدامز وروجر شيرمان. 
غرف paul‏ «المستشار» بعد شغله المنصب لمدة ә)‏ قرن - المترجم. 


[691] 
Alexander Immekus, 'Freemasonry', http://www.mountvernon.org/digital- 
Jencyclopedia/article/freemasonry 


]692<[ 
ختم الولايات المتحدة العظيم: ختم يستخدم لإضفاء الشرعية على وتائق معين صادرة عن حكومة 
الولايات المتحدة الفيدرالية. اسنتخدم UV‏ مرة عام 1782. gos‏ على Alas „gb‏ الدولار الورقية بدءًا 
من عام 1935 - المترجم. 


[693] 
.Patterson and Dougall, Eagle and Shield 


[<694] 


الأوراق الفيدرالية: مجموعة مقالات تَشّرّها في صحيفتين أمريكيتين ألكسندر Ugilolo‏ وجيمس 
ماديسون وجون جاي في الفترة بين أكتوبر عام 1787 وأغسطس عام 1788 ثم cago‏ في GUS‏ بعد 
إضافة ثماني مقالات إليها „Las‏ مجموعها 93 Vio‏ طبع عام 1788 - المترجم. 


[695] 
.Hamilton, Complete Works, KL 84174—8 


]>696[ 
.Ibid., KL 35483-7 


[697] 
Ibid., Book I, chapter 12 


[698] 
.lbid., Book Il, chapter 5 


[6699] 


ستندال: )1783 - 1842( اسمه ماري هنري ¡du‏ من علامات الأدب الفرنسي في القرن التاسع 
عشرء ٠‏ قرن التورة الصناعية والثقافية معاء أبرز أعماله روايتا «الأحمر والأسود» و«دير بارم». اتسمت 
أعماله بسخرية بارعة Slaig‏ نادر إلى أعماق النفس البشرية ونزوع واضح إلى النقد الاجتماعي. من 
)03919 الثرية اهتمامه .بالموسيقى وعلاقته a Jl‏ بالثقافة الإيطالية. Las‏ عن زيارته الشهيرة إلى 
مدينة فلورنسا (35s lo‏ ب«متلازمة ستندال» Stendhal Syndrome‏ أو «متلازمة فلورنسا»» التي أجاد 


jul‏ عن أعراضها في كتابه «نابولي وفلورنسا: رحلة من ميلانو إلى ريجيو» - المترجم. 


[700] 


آل )10929 عائلة 5515 ¿Al‏ فرع من سلالة الكابيتيون. 529 3 ملوك آل بوربون فرنسا مع LOL aSloo‏ ,| 
الصغيرة في عام 1555 حتى سقطت «ЫЛ e. Slo‏ الثورة الفرنسية»ء ثم استعادوها لمدة قصيرة بدءا 
من عام 1814 (بعد سقوط الإمبراطورية الفرنسية بقيادة نابليون من عام 1804 إلى 1814( حتى أطيح 
بهم في 0097 يوليو عام 1830« ثم حكم فرع أورليان من آل بوربون 18 عامًا من ple‏ 1830 حتى su‏ 
Е‏ احتجميع bol‏ اوا plo‏ 1848 - الهف حص 


[€-701] 


نابلیون بونابرت: )1769 - 1821(‚ ul‏ عسكري 980 في المناصب حتى أصبح Las‏ عامًا لفرنسا ثم 
إمبراطور فرنسا من عام 1804 حتى ple‏ 1814: وبذلك Шо‏ نسيزة حياته تحقيقا plas‏ الجدارة 
والاستحقاق. ¿sos‏ هذا العقد الأول من القرن التاسع عشر ب«الحروب النابوليونية» التي حقق 
فيها نابليون لفرنسا блм) So‏ على مستوى أوربا بسبب انتصاراته العسكرية المتتابعة. بدأ 
تدهوره العسكري إثر هزيمته في «معركة الأمم» أكتوبر عام 1813« ثم معركة «واترلو» يونيو عام 1815 
التي استسلم فيها للبريطانيين ونفوه إلى جزيرة القديسة هيلانة - المترجم. 


[702] 


تعد شخضة Esso Vos Lvl‏ لضحية التراتبات الاجتماعية الضارمة التي 1925555 رواية 
«الأجمر والأسود». ينتمي سوريل إلى الفئة الدنيا في المجتمعء وكان نابليون alla)‏ المثالي حتى 
هزيمة جيشه النهائية عام 1815. لم يجد سوريل سبيلاً للترقي الاجتماعي سوى الاندراج في ello‏ 
¿al‏ وخلال دراسته وتهيئته ليصبح «u$‏ 0256 عليه أن يكون Gleo‏ لأبناء عُمْدة إحدى البلدات 
السيد دي csl) Sky,‏ جوليان في هذا فرصته للدخول إلى أوساط الطبقة العلياء وعمل دون تردد على 
إغواء زوجة ¿sol‏ حتى hlo‏ عشيقين. وبعد انتشار الأقاويل عن علاقتهما تم إبعاد سوريل. ثم عرّفته 
أحداث بالماركيز دومول الذي عمل عنده سكرتيرًا ¿Lolo‏ ولم يتردد في اغتنام الفرصة الجديدة حين 
أظهرت ماتيلدا ابنة الماركيز إعجابها به. وما إن شعر سوريل ob‏ حلمه بدأ يتحقق حتى وصلت رسالة 
من عشيقته الأولى plo‏ دي ny JU,‏ 5 الماركيز ob‏ سوريل ما 90 VI‏ دون جوان وضيع وانتهازي 
يسعى إلى الترقي والتروة: s VT‏ الف انار فكت سوريل ass‏ إلى إطلاق الرصاض على ss olio‏ 
رال في مكان cale‏ ورغم dled‏ السيدةحكم ale‏ بالاعدام = المترجم. 


[703] 
«Stendhal, The Red and the Black, KL 4034, 7742-3, 8343-5 


[704] 


نابليون الثالت: )1808 - 1873): هو شارل لويس نابليون بونابرت. بعد صدور قانون فرنسي يقضي بنفي 
أسرة بونابرت من فرنسا عام 1816« قضى شارك لويس نابليون شبابه في إيطاليا وألمانيا وسويسراء 
وارتبط بمجموعات ثورية من أمثال الكوربوناري في إيطاليا. سجن إثر محاولته الإطاحة بحكومة لويس 
فيليب الملكيّة (من ال بوربون) في ستراسبورج (شرق فرنسا) عام 1836 ومحاولته في بولونيا )499 
إيطاليا) عام 1840. 33 من سجنه إلى إنجلترا عام 1846. وعندما 31 ثورة 1848 إلى seb‏ الجمهورية 
الفرنسية الثانية عاد إلى فرنساء وانتخب Uu,‏ من عام 1848 حتى عام 1852( ثم إمبراطورًا تحت 
اسم نابليون الثالث من عام 1852 حتى عام 1870. بعد لجوء الخديوي إسماعيل إليه بسبب نزاع مع 
شركة حفر قناة ua sgl‏ أصدر نابليون الثالث GSS‏ جائرًا على „ao‏ يقضي بدفع 3,5 مليون جنيه 
مصري لشركة حفر قناة السويس. عمل في Alu‏ حُكمه الإمبراطوري على تحسين الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية في فرنسا ونجح في عملية التحديث. 


ساورته الرغبة في القيام بمغامرات عسكرية خارج حدود فرنسا في إيطاليا «¿Luo lo‏ ولكنه 
اصطدم بدهاء بيسمارك السياسي والعسكري والمتفوق في تكنولوجيا الأسلحة. Zul‏ نابليون بعد 
هزيمته في معركة سيدان coetus‏ في ألمانيا. pj‏ بعد فترة 2,9 «uc‏ وعاد إلى إنجلترا حيث مات - 
المترجم. 


]705<[ 
شیللر: )1759 - 1805(. شاعر ومسرحي كلاسيكي وفيلسوف ومؤرخ ألماني. 38 مع جوته من 
مؤسيسي الحركة الكلاسيكية في الأدب الألمانيء التقى به شيللر في فايمار بعد دعوة الدوق له 
بالمجيء إليها - المترجم. 


[<706] 


مؤتمر فيينا: انعقد بحضور سفراء الدول الأوربية في فيينا في الفترة من سبتمبر عام 1814 حتى يونيو 
عام 1815( بهدف تسوية العديد من القضايا الناشئة عن حروب الثورة الفرنسية والحروب النابليونية 
وتفكك الإمبراطورية الرومانية المقدسة»ء وهو ما أسفر عن ou; ölel‏ الخريطة السياسية للقارة. 
EET‏ وثيقة المؤتمر الختامية قبل تسعة أيام من هزيمة نابليون النهائية في «معركة واترلو» يوم 18 
يونيو عام 1815. 13 هذا المؤتمرٌ المحاولة الأولى في التاريخ الأوربي لاجتماع | القوى من أجل التوصّل 
إلى معاهدة بدلاً من الاعتماد على تبادل الرسائل بين العواصم المختلفة. os‏ التسوية في مؤتمر 
فيينا إلى تشكيل إطار للسياسة الدولية الأوربية استمر حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى ple‏ 1914 


pal 


]707[ 
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على عكس مثيلاتها - ازذهاراء مستفيدة من بعض التشريعات التي Edgy‏ أعمالها. وعنذما اتدمجت 
شركات الحديد والصلب في ple‏ 1901 ترأس كازجي هذه الإمبراطورية الصناعية الضخمةء us)‏ 
سرعان ما لبث أن اعتزل النشاط الصناعيء واتجه إلى النشاط الثقافي والأعمال الخيريةء فأنشأ في 
عام 1905 مؤسسة کارنجي الخيرية التثقافية me‏ مال عشرة 0 ملايين دولارء وغيرها من المؤسسات 
ومراكز الأبحاث - المترجم. 


[894] 
Carnegie, Wealth 


[6895] 
. See Flandreau and Jobst, ‘Ties That Divide 


[<896] 


كارتل: مصطلح لاتيني مشتق من Charta &elS‏ اللاتينية التي تعني «ميثاق». والكارتل اتفاقٌ مكتوب 
니노‏ بين элс‏ من المشاريع في فرع معين yo‏ £959 الإنتاج» مع الإبقاء على شخصية كل مشروع 
الاعتبارية من GoW!‏ القانونية والاقتصادية» بحيث Y‏ تندمج المشروعات أو الشركات مع بعضها كما 
هو الحال في اتفاقيات الترست Trust‏ التي تتنازل فيها المشاريع عن استقلاليتها. ويختلف الكارتل 
عن الشركة القابضة Holding Company‏ التي تقوم على أساس المساهمة الفعلية في رؤوس أموال 
الشركات التابعة. هناك أنواع من «Јр‏ أهمها: كارتل تحديد «Де‏ كارتل تحديد الإنتاج» كارتل 
تقسيم الأسواق. والكارتل في عمومه اتحاد احتكاري - المترجم. 


[<897] 


رويترز: وكالة أنباء بريطانية عالمية ple р‏ 1851 ,]2 الأعمال الألماني الأصل جوليوس رويتر - 
المترجم. 


[<-898] 


هافاس: وكالة إعلامية أسّسها عام 1835 شارك لويسء clus‏ نشاطها في المغرب ple‏ 1904« ثم 
تحولت فيما بعد إلى وكالة الأنباء الفرنسية عام 1944 - المترجم. 


[<899] 
PS RA الأعمال‎ AAA ИРТА 


[<900] 
. Tworek, ‘Magic Connections 


[901] 
, Taylor, Hoyler and Evans, 'Geohistorical Study 


[<902] 
-Heidler et al., ‘Relationship Patterns 


]903 €[ 
أثبتت مجموعة يعقوب وفيلهيلم جريم Jacob and Wilhelm Grimm‏ عام 1812 من الحكايات الألمانية 
التقليدية للأطفال - حكايات الأطفال والبيت الخرافية Kinder - und Hausmárchen‏ - أنها من أنجح 


المنشورات في القرن التاسع عشر. كان С‏ عالمي فولكلور «uU‏ درسا في جامعة ماربورج 
Marburg‏ تحت إشراف الفقيه والمؤرخ القانوني الألماني البارز كارل فون سافيني Karl von Savigny‏ 


فكانا نموذجين لجيلهما في gol‏ بين الرومانسية والليبرالية والقومية. بل сыз]‏ يعقوب للجمعية 
الوطنية National Assembly‏ في وقت ثورات عام 1848 - المؤلف. 


[<904] 
. Brudner and White, “Class, Property and Structural Endogmany 


[<905] 


ليفونيا: إحدى مقاطعات البلطيق في الإمبراطورية الروسية» مقسّمة OVI‏ بين جمهوريتي Lai‏ 
وإستونيا - المترجم. 


[<906] 
.Plakans and Wetherell, ‘Kinship Domain in an East European Peasant Community’, 371 


ㄷ 907]‏ <[ 
295645 قوثتانة: )1819 - 1898(« رواتى وشاعر ألماتي жолу‏ إلى واقعية القرث التاسع эйе‏ - المترجم. 


[<908] 


eblis clag 1806 ple шада tl bl نتفكك‎ gal الماتية‎ 85] зәр 
المترجم.‎ - 1815 ple في‎ йоу 


[<909] 
.Fontane, Stechlin, 77 


[910] 
See Lipp, ‘Kinship Networks 


(€s11] 


ماكس 2045 : )1864 - 1920( عالم اجتماع ألماني» أحد مؤسشّسي ale‏ الاجتماع الحديث» من pal‏ 
أعماله «الأخلاق البروتستانتية وروح الراسمالية» - المترجم. 


[912] 


التيوتوتي: إشارة إلى أيديولوحية 4355 شاعت في أوائل القرن العشرين تعتبر الجرمات متفوقين 
عرقيًا. ومن المحتمل التورية الخفية إلى منظمة فرسان تيوتون الجرمانية التي تأسّست عام 1190 
فى Es‏ لحمارة المسيحييق a5 ees Lol‏ إلى ال اتن a‏ قي فاط las‏ 55« قف 
الحروب الصليبية: والتي صارت lex‏ من عام 1929 منظمة دينية بحتة تمنح الفروسية الشرفية مقابل 
الأعمال الخيرية والإسهام الحميد في المجتمع - المترجم. 


]4913[ 
مملكة تشينج: 258 أيضًا باسم إمبراطورية تشينج العظيمة, آخر ممالك الصين التي حكمت من عام 
4 حتى go > ‚1912 ple‏ محاولة استعادة قصيرة وفاشلة ple PSU‏ 1917. سبقتها في öl AL‏ 
مينج» وتلتها جمهورية الصين - المترجم. 


[<914] 
. Campbell and Lee, ‘Kin Networks 


[€ 915] 
. "Keller, * "Yes, Emperor 


[916] 
.Kuhn, Soulstealers, 220 


]€917[ 
algo (416 - 334) :Ulgiga‏ بوذي صينيء أسّس معبد دونجلين على جبل olds)‏ في مقاطعة 
جيانجشيي. Lu aly‏ جمعيةٌ اللوتس البيضاء gruss‏ التي بدأ أتباعُها في قيادة حركة تمرد عام 

4 تمكنت >0.095 تشينج من 080 ple‏ 1804 بعد مقتل حوالي ахо‏ ألف متمرد - المترجم. 


[«€-918] 


يوان: سلالة إمبراطورية أنشأها كوبلاي خان Kublai Khan‏ زعيم قبيلة بورجيجن المنغولية. كانت Jo]‏ 
سلالة احمية تحكم elo] pas‏ الصين: واسكهرت حى عام 1368 - القترجم. 


[919] 


مينج: UUE‏ إمبراطورية من ple‏ 1368 حتى عام 1644 59909 في نسبها البعيد إلى سلالة أباطرة 
ola жаа уай‏ حلت les‏ سلالة يوان المتغولية lbs‏ سلالة تيد 지기‏ 
الإمبراطورية blio‏ شاسعة امتدت إلى كوريا الشمالية ومنغوليا وأقاليم تركستان. تمتعت الصين 
فى SU els hallas‏ من a G00‏ شمل celo‏ حندف وأكير Sell‏ 
بحري من نوعه في العالم - المترجم. 


[920] 
.Ter Haar, White Lotus Teachings, esp. 239f 


[6921] 
.Kuhn, Soulstealers, 228f 


[922] 


تشيان لونج: )1711 - 1799( رابع إمبراطور من أسرة تشينج. تقلّدَ الحُكُمَ رسميًا يوم 11 أكتوير عا عام 
5 حتى فبراير suit 5| (1796 ple‏ عن 65331 لابنه الإمبراطور يونج تشینج» ولكنه ظل محتفظا 
sail ales essen ae c‏ 


[923] 
.Duara, Culture, Power and the State 


[924] 


5303 التايبينج: حرب أهلية де „ә‏ النطاق في جنوب الصين» امتدت من ple‏ 1850 حتى ple‏ 1864. قاد 
Soil‏ هونج شيوكوان 8531 المسيحي المتحوّل عن caus‏ الذي ادّعى أنه شقيق يسوع 
المسيح الأصغر, 259 نزول وحي السماء عليه. أنشأ هونج مملكة تايبينج السماويةء وحاول مع 
أتباعه إجراء إصلاحات اجتماعية انطلاقًا من إيمانهم ب«الملكية المشتركة» وإحلال bei‏ من أنماط 
العسيحية محل Ehe‏ الصينية. زفي التماية؛ تمت eect ales‏ من سى المتفردين 
بمساعدات فرنسية وبريطانية. وفي القرن العشرين» ziel‏ الحزبٌ القومي الصيني 5705 التايبينج 
مصدرَ إلهام. 33009 дас}‏ الصيني ماو تسي US)‏ عمل متمرّدي التايبينج» ووَصَفَهم بأنهم أبطال 
توريوت أؤائل حاولوا مناهضة فسناذ نظام الاقطاع - المترجم. 


[€-925] 


خرب الحلف الغلاتي: قرف أيضًا al‏ الخرب العظمى lg Ll co of‏ تشبت نين باراجواق وذول 
PENA call‏ الأرجنتين والبرازيل والأوروجواي, بدءا من عام 1864 حتى عام 1870. وانتهت بهزيمة 

باراجواي على أيدي الحلف الثلائي هزيمة نكراءء ولكن الصراع 4939 إلى مقاومة تشبه حرب شوارع. 
يذكر ستيفن بينكر أن الحرب ازهقت اكثر من 60% من سكان باراجواي» الأمر الذي يجعلها الحرب 
الأكتر تدم فى العصر META‏ 


]926-€«[ 
إشارات الهجرة والتزوخ: سواء الضينية أو الأوربية, كانت إلى الؤلايات المتحدة - المترجم. 


]€927[ 
الاك أو US Ear‏ قفني حرفا «الأسر الضيوفق» ollo ol‏ الضيوق»: وهم حماعة dea‏ من 
الهات cecal‏ عبر سلسلة من wor al‏ الضين. cas lols‏ للكتير من الاضطرايات 
والحركات الثورية في الصين - المترجم. 


[<928] 


928 syscall а A A A 


]929[ 
ul‏ شيوكنج: )1821 - 1856(« plaid‏ 35199 في تمرد التايبينج - المترجم. 


[«€-930] 


شيان فينج: )1831 - 1861( الإمبراطور التاسع من أسرة تشينج» شهد عهده 3,05 التايبينج 32009 
النيان وحرب الأفيون الثانية - المترجم. 


[< ㄷ 931] 


الإمبراطورة ¿lo MI‏ سيشي of‏ الإمبراطورة pil‏ تسي شي: )1835 - 1908(‚ أخذت الوصاية على 
الحاكم aio АЛ ы dell‏ وحكمة: الصين ¿Y‏ من 47 ile‏ بدا من عام 1861 حنى وفاتها plo‏ 
1 حجنت les sobl ao M‏ كني الذى sacs‏ بالعفلية الإصلاحية يسبت coy Gall als ales‏ عام 
1898 المترجم. 


[932] 


اللورد إلجن: )1811 - 1863(¿ هو جيمس بروس» مدير استعماري بريطاني وديبلوماسي. شغل منصب 
حاكم جاميكاء ثم الحاكم العام لمقاطعة كنداء ثم نائب الملك في الهند. في عام 1857 022 (эло‏ 
ساميًا في الصين والشرق الأقصى للمساعدة على فتح الصين واليابان أمام التجارة الغربية. في عام 
Le‏ وأثناء حرب الأفيون الثانية في ou zal wall‏ القصر الصيفي القديم في بكين. وفي وقت لاحق, 
أجبر أسرة تشينج على الإذعان لمعاهدة غير متكافئة فأضاف شبه > dy‏ كولون إلى مستعمرة &UJl‏ 
البريطاني في هونج كونج - المترجم. 


[<933] 
.Platt, Autumn іп the Heavenly Kingdom, 43 


[<934] 


جمعية تبشيرية أمريكية تديرها الكنيسة الأسقفية الميثودية. شاركت في إرسال JS‏ إلى بلاد 
ууна le‏ فى ps llos palas oll‏ 


[935] 
.Taylor, Five Years in China. See also Cooke, China, 106-8 


[<936] 


تحطيم الأيقونات: pod‏ متعمد للأيقونات الدينية وغيرها من الرموز والآثار لدواقع دينية وسياسية. 
Callao‏ على معتنقيها «الثائرون ضد العقائد التقليدية». وفي المسيحية؛ 0255 على تحطيم 
المعتقدات التقليدية joa‏ الذين يتبنون التفسيرٌ الحرفي للوصايا العشر التي 5555 Ro‏ «الصور 
المحفورة» وعبادتها - المترجم. 


[€-937] 


يونجشينج: )1678 - 1735(« الإمبراطور الخامس من أسرة تشينج. أنشأ حكومة JL U‏ التكاليفء 
واستخدم õgäll‏ العسكرية للحفاظ على 90190 العائلة الإمبراطورية. ope Bé‏ بالاستبداد والقوة 
والفعّالية. قام بإصلاحات واسعة في الإدارة الماليةء واتخذ إجراءات صارمة ضد الفساد. شهد عهده 
تشكيل all pull‏ معو مؤسسة كان لها ауыз‏ فى مستقبل soluto ul‏ 


[<938] 


فريدريك تاونسند ؤرد: )1831 - 1862(« بحار أمريكي؛ وجندي اشتهر بخدمته العسكرية في الصين 
الاغبراطورية أا تمرد ышы‏ المج 


[939] 


الجيش المنتصر دائما: جحيشس إمبراطوري صيني cial‏ الأمريكي فريدريك تاونسند ورد بمساعدة 
فيلق ضباط أمريكي أوربيء وتكوّن من جنود صينيين مدرّبين على التقنيات والتكتيكات والإستراتيجية 
العسشكرية 0¿ Lo‏ هذا «Jl‏ الذي كافح تمرد «бакы!‏ نموذجًا Sel‏ & الضينية في أوقات 
لأحقة: برك عضن о ОЪ‏ آنه اقرب إلى PRE TS E‏ 


[940] 


تشارلز جوردن: )1833 - 1885(¿ ضابط بريطاني برتبة РРО AA slo)‏ 
1 الحدود بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية ulil‏ وفي ple‏ 1860. شارك في حرب 
الأفيون الثانية ومكافحة تمرد «Qee lil‏ وافقت الحكومة البريطانية على قيادته للعمليات العسكرية 
بعد وفاة الأمريكيٍ فريدريك تاونسند 9)>. وبعد تحقيق النصر» ESS‏ جوردن قواته العسكرية. منحه 
الإمبراطور الصيني أعلى As,‏ عسكرية ¿Ao‏ 809 ب«جوردن الصيني» - المترجم. 


]€941[ 
الولايات الكونفدرالية: حكومة قامت يوم 8 فبراير عام 1861 شكلتها Cow‏ ولايات في الجنوب الأمريكي 
وأعلنت انفصالها عن الولايات المتحدة. رفضت الولاياث المتحدة الشمالية هذا الانفصال وأعلنت عدم 
دستوريته» وعلى الفور olay‏ الحربٌ Ada!‏ الأمريكية. ومع أن فرنسا وبريطانيا اعترفتا بالصفة 
العسكرية للولايات الكونفدرالية الانفصالية فلم تعترف 921 دولة أجنبية بكونها دولة مستقلة - المترجم. 


[<-942] 


هذا الاعتراف а)‏ 099 قانونية في القانون الدولي؛: وهو Шс]‏ صفة عسكرية للطرف gil‏ دون 
منحه اعترافا بكونه دولة مستقلة - المترجم. 


[943>] 
حرب الأفيون الثانية: اشتعلت بين فرنسا وبريطانيا من جهة وإمبراطورية تشينج الصينية من جهة 
أخرى. وانتهت بانتصار فرنسا وبريطانيا على الصين وإجبارها على توقيع اتفاقيات dingo‏ دوافع حرب 
الأفيون الثانية هي лә)‏ دوافع حرب الأفيون الأولى التي اندلعت فيما بين [sole‏ 1839 18429 بين 
المملكة المتحدة والصين بسبب تضارب المصالح التجارية ورغبة بريطانيا في تقويض قوة الصين. 

انتهت الحرب الأولى بانتصار بريطانيا وإجبار الصين على توقيع اتفاقيات auge‏ - المترجم. 


[€-944] 


اللورد بالمرستن: )1784 - 1865)» سياسي بريطاني Lu‏ حياته مصمم أزياء. ثم ¿Sos‏ لاحقًا من sd‏ 
منصب وزير Gus,‏ بريطانيا ثلاث مرات» ومنصب رئيس الوزراء مرتين. كان له دور كبير في توسيع دائرة 
بريطايا الديبلوماسية الخاركية. rl‏ بميولة Pes аз ушаа‏ 


]945<[ 
Ars ула‏ تازيخية Дардо Jos‏ جغرافية واسغة في شحاك شرق Lal‏ وبالاستاد إلى 
تعريف lache‏ فة Је baso‏ حدوذ igual‏ أو 베이‏ تكم بين الصين саада‏ و شار الى 
العنطقة شمو fil;‏ شهال: شرق الصين.. والمتطقة هي موطن قومية баа‏ التي susto‏ 
منشوريا نسبة إليها - المترجم. 


[946] 
.McKeown, “Chinese Emigration', table 1, 156 


[€-947] 


دينيس كيرني: )1847 - 1907( أيرلندي الأصلء وزعيم Sloe‏ كاليفورنيا وناشط سياسي في أواخر 
القرن التاسع عشر. عرف all‏ العنصرية ضد المهاجرين الصينيين. اعتاد على إنهاء كل خطاباته 
الطويلة بعبارة واحدة هي: «ومهما يكن» يجب y ol‏ > الصينيون». Juul‏ في عام 1877 حزب < Jas‏ 
bus‏ على خلقية арды sul‏ في القترة من us 1873 ple‏ عام 1878 مى الحزب بعد 
فوزه بعضوية البرلمان من سن تشريعات تحرم الصينيين من حق التصويت - المترجم. 


[<948] 


مكافحة الكوولي: الكوولي اسم يُطْلَقُ على العمالة الرخيصة غير الماهرة. ويشمل JE úl‏ النقل 
والشحن والتفريغ في المواني. استغل بعض ,| الأمريكيين 3979 المهاجرين الصينيينٍ بوصفهعم عمالة 
acs,‏ الأمر الذي 536 مصادر оя! JSS‏ البيض. في يوم 19 فبراير ple‏ 1862( أصدر الكونجرس 
الأمريكي السابع والثلاثون 09719 يحظر على الأمريكيين توفير Че‏ صينيين» كما سعى القانون إلى 
حماية Jl‏ البيض بفرض ضريبة شهرية على أي عامل صيني يمارس أي نشاط في المواني وعلى 
السفن الأمريكية ب المترجم. 


[<949] 
.United States Congress, Report of the Joint Special Committee, iv—viii 


[9350] 


الجمعية التكافلية الخيرية الصينية Gal тү :Chinese Consolidated Benevolent Association‏ باسم 
.Six Companies of Chinese‏ منظمة اجتماعية >„ U‏ لمساعدة الأمريكيين الصينيين - المترجم. 


[€ 951] 
.Gibson, Chinese in America, 281-373 


[€-952] 


الديماجوجي: زعيم سياسي يسعى إلى الحصول على الدعم الشعبي من خلال الاستجابة 
للوغبات والأحكام الشعبية يدلا من استعمال العحة „жэ дый ашы‏ 


[953] 
.Bryce, ‘Kearneyism’, vol. Il, pp. 385-406 


[<954] 


قانون الصفحة: أول قانون هجرة فيدرالي 3480 في الولايات المتحدة. صدر يوم 3 مارس عام 1875« 
shew‏ دخول النساء الضينيات إلى أراضي الولايات sal‏ وهو الحظر الذي سيستفر بشكل Jal‏ 
مغ зезд‏ قانوث шуы]‏ الصين عام 1882 الى Bos‏ ههزة ale ess DU] ев‏ 
- المترجم. 


[€-955] 


قانون فوران الصادر عام 1885: إجراء تشريعي يمنع استيراد الأجانب والغرباء بتعاقد أو اتفاق لإنجاز 
أعمال في الولايات المتحدة - pill‏ 


[6956] 
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АЕ 9Јә .Ѕитепѕоп‏ هذا ¿ll‏ على أساس ارتفاع أجور العمالة غير الماهرة. فهو يساوي حوالي 
M95 Ugulo 800‏ اليوم - المؤلف. 


[1172] 
McMeekin, Russian Revolution, 127-36 


[€-1173] 


في المؤتمر الثاني للحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي المنعقد عام 1903 الذي حدث فيه 
pu wad all‏ تروتسكي Vol‏ الى المناشفة, dels Pe ee j‏ 18900 مستقلاً عن كلا 
الجناحين ¿leo‏ إذ وضع ما 9523 ب«التورة الدائمة», ف ثم عاد ليشارك مع لينين في تورة أكتوبر 1917 - 
المترجم. 


[<1174] 


أيام يوليو: تشير إلى cola‏ التي وقعت في بتروجراد في روسياء حين شارك الجنود وعمال المصانع 
فى مظاهرات مسلحة мә‏ الحكومة الرؤسية المؤقتة: التى ألقت باللوم على البلاشفة يسيب العف 
الجاري في الشوارع» وفي ајо>,‏ قمع عنيفة اعتقلت الحكومة Золя asia‏ من قادة البلاشفة. 
Lacus‏ فمن ايفين من القرار القن القيض فلى иб ыбө‏ المترجم 


]1175-€[ 
كتيبة الموت النسائية: وحدات قتالية نسائية شكّلتها الحكومةٌ المؤقتة بعد ثورة فبراير في محاولة 
ш»‏ لإلهام جموع الجنود wap all‏ من الحرب لمواصلة القتال في الحرب العالمية الأولي. وخلال ple‏ 
1‹ أنشيئ خمسة عشر en MS‏ 
بتروجراد النسائية الأولى» وكتيبة الموت الثانية في موسكو - المترجم 


[1176] 


قصر الشتاء: يقع في سان بطرسبرج في روسياء وهو المقر الرئيسي لإقامة قياصرة روسيا منذ عام 
1732 جني سفوطظ е аара‏ 


[1177] 
.Ibid., 206f 


[€ 1178] 


سيرجي آيزنشتاين: )1898 - 1948( ‹ منتج أفلام ومخرج روسيء لا تزال أعماله الفنية في الأيام 
الأولى لصناعة السينما 595 في cs o‏ القرن الحادي والعشرين. عرض ,| فيلمُه «عشرة أيام هرّت 
العالم» في الذكرى العاشرة لثورة أكتوبر الروسية» ثم duel‏ تحريرٌ الفيلم وإصداره دوليًا بعد رواج كتاب 
جون ريد عن الثورة الروسية - المترجم 


[1179] 


وفي الواقع نشب اقتتالٌ أخطر بكثير في موسكوء los‏ في ذلك الاقتتال التلاحمي الشرس داخل 
الكريملين - المؤلف. 


[<1180] 


جاليسيا: معركة كبيرة على الجبهة الشرقية في الحرب العالمية الأولىء دارت بين القوات الروسية 
والإمبراطورية النمساوية المجرية. في المنطقة المعروفة ب«اوكرانيا» Wl‏ - المترجم. 


[1181] 
.Ibid., 155f 


[<1182] 
.Ibid., 163 


[<1183] 
.Ibid., 174 


[<1184] 
.1610., 195f 


[1185] 


السوفييت: كلمة روسية تعني «المجلس», saki‏ على «مجلس وزراء القيصر» في الإمبراطورية 
الروسيةء ثم مع أواخر الإمبراطورية صارت تطلق على المجموعات الثورية الروسية» وتأسّسن gl‏ 
مجلس إبان الثورة العمالية عام 1905. ثم بعد سقوط القيصرء تشكلت المجالس في كافة أنحاء روسيا 
ple‏ 1917 فضمّت Уос‏ وفلاحين وعسكريين. وفي الاتحاد السوفييتي السابق АШЫ‏ الكلمة على 
مجالس المحليات والأقاليم. أما السوفييت الأعلى فهو برلمان الاتحاد السوفييتي ذو النظام 


التشريعي الثنائي (نظام المجلسين) - المترجم. 


[1186] 


كرونشتات أو كرونستدت: إحدى مدن روسياء gg‏ على جزيرة كوتلين في الخليج الفنلندي بحر 
البلطيق - المترجم. 


[€ 1187] 


في انتخابات الجمعية التأسيسية Constituent Assembly‏ يوم 12 نوفمبر عام 1917( فاز التوار 
الاشتراكيون Socialist Revolutionaries‏ ب40% من مجموع المصوتين JUI‏ 41 مليوتاء في مقابل 24% 
للبلاشفة. الفلاحون اعتبروا الثوارَ الاشتراكيين حزبهم [الحزب الاشتراكي الثوري] - المؤلف. 


[<1188] 


sil ضف‎ lr ТИЕН ld E 
الفرنسحي ولقا اسغولى‎ still ell das 11917 .عام‎ Sky من الرس‎ all o slo 
البريطانيون عليه من الألمان استخدموه بعد تطويره في سبتمبر عام 1918 أثناء کسر خط هيند ينبيرج»‎ 
عضوف فى‎ „айшык سمال شرق قرنسا, والخردل مركب‎ Ola] V Un arat شمكة الدفاع الواسعة التي‎ 
والإسدهال» وبلق‎ e adl canus وت ا في الجلد‎ Бау» يسبب‎ Bl [Шш صورة سائل هدر‎ 
الأحل السرطان وسيب ناف الحمض‎ Alig ail ib Бэ] بالأعين وال عش المخاطية‎ Gl col 

созд]‏ كما أنه غم نظام الخلايا dba)‏ المترخم 


[<1189] 


الإشارة هنا إلى ثورة نوفمبر 1918/1919 في ألمانيا التي capil‏ القيصرية الألمانية فتحوّلت ألمانيا من 
نظام ملكي فيدرالي دستوري إلى جمهورية برلمانية ديمقراطية. Gly‏ شرارة الثورة يوم 24 أكتوبر 
عام 1918 عندما أعلن البحارةٌ الألمان عصيات الأوامر العسكرية الصادرة من القيادة البحرية الألمانية 
في ميناء فيلهيلمسهافن. وسرعان ما اجتاحت الاضطراباث go‏ أنحاء الإمبراطورية الألمانية في 
غضون ¿oli Aza)‏ 39 في النهاية إلى إعلان الجمهورية يوم 9 نوفمبر عام 1918‹ فتنخّى القيصر 
فيلهيلم الثاني عن العرش was‏ من البلاد. 19939 من اشتعال حرب أهلية لم ууз.‏ الحزبُ 
الديمقراطي الاجتماعي الألماني U‏ الألمانية القديمة من سلطاتها وامتيازاتها فأدمجها في 
النظام الديمقراطي الاشتراكي الجديد. ومع ذلك اندلعت أعمال شغب واسعة عرقت باسم «انتفاضة 

سبارتاكوس الشيوعية», ولكن الجيش والميليشيات القومية استطاعا 203 انتفاضات اليسار حتى 
هدأت البلاد تمامًا بحلول أواخر ple‏ 1919 - المترجم. 


[€1190] 
.Figes, People's Tragedy, 703 


[€-1191] 


ماكسيمليان plo ¿(1794 - 1758) ¿AY‏ وزعيم سياسي فرنسي. asl‏ أهم الشخصيات المؤثرة 
في الثورة الفرنسية؛ وأحد الوجوة الرئيسية في ape‏ الإزهاب. Gadil‏ نائيًا لرئيس مجلس الطبقات 
في عام 1789 عشية اندلاع الثورة الفرنسية؛ ثم التحق بالجمعية التأسيسية الوطنية. وفي عام 
Lind, Gel 9‏ لنادي اليعاقبة. في عام 1792« all‏ على مطلب إعدام الملك لويس السادس عشر 
‹аШ (сә‏ وتم م التنفيذ عام 1793. وسرعان ما انتخب عضوا في «الهيئة التنفيذية العليا» و«لجنة 
السلامة العامة». أصبح مسيطرًا على الحكومة الفرنسية في لحظة cle‏ فيها البلاد من إضرابات 
سياسية واجتماعية. وبهدف استعادة النظام وتقليل خطر الغزو الخارحجيء بدأ UI)‏ في القضاء 
على من اعتبرهم «أعداء الثورة», FEB‏ معظم زعماء الثورة الفرنسية؛ وآخرين بالآلاف. ثم Gail‏ 
رئيسًا للمؤتمر الوطني. 9830 Sic‏ من ‚LS‏ أعضاء المؤتمر الوطني علي سلامتهم 19,538 مؤامرة ضد 
ومين a aer о‏ إلى الكل A 이‏ اله ك 


[€1192] 
.McMeekin, Russian Revolution, 260ff 


[€-1193] 


الإعدام التحذيري exemplary execution‏ المقصود به تنفيذ عمليات Grp placl‏ تحذير الآخرين من 
ملاقاة المصير نفسه إن لم يمتتلواء وهو أعنف &lgjl‏ التحذير - المترجم. 


[<1194] 


الكولاك: هم الفلاحون من ذوي الدخل المرتفع مالكو الأراضي الزراعية „SU‏ مساحةء ويليهم 
«السيريدنياك» وهم الفلاحون من ذوي الدخل المتوسط ويليهم «بيدنياك» وهم الفلاحون الفقراء 
33,9 في E‏ من Ugoy‏ «باتراك» الذين لا يملكون vell ài‏ زراعية ويعملون بالأحرة في أراضي 


BENT‏ اله جم 


[€1195] 
.Figes, People's Tragedy, 630 


[1196] 
Volkogonov, Lenin, 69f 


[©1197] 


فاني 16405 )1890 - 1918(« هي Lilo‏ يفيموفا Ша] 35555 ¿y LS‏ باسم LIS Los‏ ثورية اشتراكية 
روسية أطلقت الرصاص على لينين يوم 30 أغسطس ple‏ 11918 مما SSI‏ إلى aulol‏ بجروح خطيرة. 
قبض عليها гӯи Gli à а) уо‏ وکانت لامبالية بشكل غير عادي. تم بعد أربعة ~ Lo, cael‏ 

بالوضخاص في قداء الكريملين oss‏ أن فلم إن كانت تجحت 8 لينين spa Val‏ 


]1198-€[ 
cil Sul‏ هذه اللجنة يوم 5 ديسمبر عام 1917: وهي عبارة عن مجموعة تنظيمات من 


الشرطة السرّية برئاسة البولندي المتحوّل إلى الشيوعية فيليكس دزيرجينسكيء ثم بحلول al‏ 
عام 1918 ظهرت لجان شيكا عديدة في calizo‏ المدن الروسية - المترجم. 


(€1199] 


ма ¡Sil vil dlls ge عورا‎ al 1906 4877) فاكس رسكي‎ 
المترجم.‎ - 1922 ple تاسيسها حتى‎ 


[< ㄷ 1200] 
.Figes, People's Tragedy, 631 


[<1201] 
.Leggett, Cheka, 108 


[1202] 


الدوما: مجلس ذو وظائف استشارية أو تشريعية. أول دوما أنشأه القيصر نيكولاس الثاني 90 logs‏ 
yl‏ عام 1905 . ورفضه في غضون 75 1592 ثم أعيد انتخاب log Jl‏ الثاني في ER SW ugat‏ وتم 
діва‏ 1917 أتثناء الثورة الرفسية заз rall‏ 


[€1203] 
.Ferguson, War of the World, 206 


[1204] 
‚Service, Twentieth-Century Russia, 108 


[61205] 


الجولاج أو معتقل سيبيريا: معسكرات اعتقال سوفييتية للعمل الإلزامي ¿lg‏ تعرّض المعتقلون 
فيها لأعنف أشكال القمع والتنكيل. يرجع تاريخها إلى عام 1918 بعد قيام الثورة dns!‏ التي 555% 
لينين بمعاونة تروتسكي. jlo‏ الجولاج من معالم pac‏ ستالين الدموي. الكلمة اختصارٌ بالأحرف الأولى 
من كلمات «المديرية العامة للمعسكرات والمعتقلات» باللغة الروسية - المترجم 


[<1206] 


أباراتشيك: تشير الكلمة إلى موظف سياسي بيروقراطي في الحزب الشيوعي «JolS ploy‏ وحتى 
هذا التاريخ كان 그린‏ الأباراتشيك من نوعية US‏ الموظفين - المترجم. 


]1207*[ 
نومنكلاتورا: فئة من الموظفين داخل الاتحاد السوفييتي يشغلون مناصب إدارية رئيسية في مختلف 
محالات النشاظ: سواء في الجهاز الإداري الحكومي أو فى مجالات الضناعة del lly‏ والتغلية وقيرها: 
بامتهاد:من الحري الشيوعى pastel‏ 


[1208] 
.Kotkin, Stalin, vol. |, 433 


[1209] 


محاكمة شاختي: gl‏ محاكمة سوفييتية مهمة dio‏ قضية الحزب الاشتراكي الثوري ple‏ 1922 ففي 
عام 1928 Clas!‏ مجموعةٌ مهندسين من بلدة شاختي شمال القوقاز يتهمة التآمر مع مالكي 
polio‏ فحم سابقين يعيشون في الخارج لتخريب الاقتصاد السوفييتي. GILG‏ محاكماتٌ شاختي 
بداية سلسلة alise‏ من الاتهامات ضد الأعداء الطبقيين داخل الاتحاد السوفييتي» وكانت йау‏ 
dal‏ القميرة للتطهير العظيم فى ثلاثينيات القزث العشرين 5 المتوجم. 


[€-1210] 


محاكمة الحزب الصناعي: Ugopiall‏ فيها مجموعة من العلماء والاقتصاديين والمهندسين السوفييت 
البارزين. Iso gl‏ بتشكيل «اتحاد منظمات المهندسين المناهضين للسوفييت» أو «الحزب الصناعي»» 
وحاولوا تدمير الصناعة وشبكة النقل داخل الاتحاد السوفييتي. وفي ۽ تطور abo ss‏ بالقضية Gas‏ 
على عدد من الأعضاء البارزين في أكاديمية العلوم الروسية - المترجم 


[€-1211] 


محاكمة مترو فيكرز: أزمة دولية عجّلت باعتقال Ule, Cow‏ بريطانيين 19115 موظفين في متروبوليتان 
558 وحاكمتهم الشاطات السوفيتية علائية نتهمة تدمير الاقتصاد والتجنشس. حظيت المحاكمة 
als als‏ ووت alle 체이 dale alli‏ بان انتجاكات all ase‏ 
القاتونية: Ga al‏ المحاكمة عن اة القدهمين libs po Los‏ عد ¡a allas Esso‏ 
المترجم. 


[€1212] 
.Ferguson, War of the World, 152 


[€-1213] 


مفوضية الشعب للشؤون الداخلية: مؤسسة سوفييتية جمعت بين أنشطتيّ الشرطة النظامية 
والشرطة pul‏ وعملت على التنفيذ المباشر ¿ol YU‏ السياسية السوفييتية بما في ذلك القمع 
السياسي age UM‏ ستالين. كما أدارت المفوضية نظام الجولاج الذي يشمل معسكرات الاعتقال 
والعمل القسْريء Wad‏ عن قيامها بأنشطة yu‏ وخطف واغتيال خارج حدود «Mil‏ والتأثير في 
سياسات داخلية لدول أخرى وإرساء مبادئ الستالينية في الحركات الشيوعية داخل تلك الدول - 
المترجم. 


[1214] 


cl وقد‎ .Narodnyi Kommissariat Vnutrennikh اختصار ل«مفوضية الشعب للشؤون الداخلية»اء0‎ 
sa ¿uy lo ¿1934 ple وقي‎ .1923 ple OGPU ثم إلى‎ :1922 ple في‎ GPU تسميةٌ الشيكا باسم‎ 
المؤلف.‎ - NKVD Glass! 


[1215] 
.Applebaum, Gulag 


[€1216] 
‚Service, Twentieth-Century Russia, 117f 


[61217] 


البلاشفة القدماء: لقب يُطْلَقُ على أعضاء الحزب البْلْشفي الذين تمتعوا aygas‏ قبل 8,95 1917 |5 
كان لينين يعتبر انتماءَ المرء إلى «حرس الحزب القديم» شرقًا لا يضاهيه شرف. ولكن ستالين أطاح 
بالكثير من أولئك аа МЈ‏ القدامى 2599| في عهده للمحاكمة والترخيل إلى معسكرات العمل 
القسْري (¿Vga‏ والإعدام بتهمة الخيانة العظمى على يد «المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية» 
9 إبان سنوات التطهير abc!‏ وقضى a 35 Vl agar‏ في ظروف lol anole‏ أفضلهم > 
a 1а‏ الحكومة المركزية وعن البلاد بتعبيتهم سفراء بالخارج > المترجم. 


[1218] 


سيرجي كيروف: )1886 - 1934( صديق شخصي لجوزيف ستالين: وزعيم بُلشفي بارز» ومسؤول فرع 
الحزب: في ليننجزاد, أطلق عليه Golo!‏ يوم 1 ple pos‏ 1934 في ao‏ هناك اعتقاد Ob gls‏ 
ستالين وعناصر من «المفوضية الشعبية» وراء اغتياله. ولكن لم تثبت Usl‏ على هذا. ЗАЙ‏ ستالين 
مت eire о аса аа) ааа‏ التي ell Ses elo‏ 
المعروقة а‏ نوات التظعير e eds UL‏ المتردم. 


[€1219] 
.Ferguson, War of the World, 210 


]1220+[ 
وهو ple‏ وصول هتلر إلى السلطة في ألمانيا - المترجم. 


[€-1221] 


جنيريخ ياجودا: )1891 - 1938( سياسي وثوري شيوعي: شارك في ثهرة أكتوبر la} «1917 ple‏ 
منصب مفوض الشعب للشيؤون الداخلية في الفترة من عام 1934 حتى عام 11936 ثم عددًا آخر من 
المناصب. في عام 1937« Jul‏ ياجودا من جميع مناصبه الحكومية Ay jolla‏ بتعليمات من ستالين 
لتقصيره في alas‏ وتم التحقيق азо‏ فاعترف al‏ شارك في عملية JLiel‏ كيروف ails‏ قاد تحالفا 
تروتسكيًا يمينيًا بهدف إسقاط السلطة السوفييتية وإحياء الرأسمالية. وفي عام 1938ء ael‏ ياجودا 
lio,‏ بالرصاص - المترجم. 


[€-1222] 


نيكولاي يزهوف: )1895 - 1940(« رئيس الشرطة السرية التابعة لستالينء غرفت аў хд‏ ب«عصر 
يزهوف» حيث تولى àiloc‏ «التطهير الأعظم». J;e‏ من JS‏ مناصبه بعد ple ol‏ ستالين بتنفيذه 
عمليات تصفية DE‏ نطاق التعليمات. خضع يزهوف للتحقيقات بتهمة الخيانة العظمى والجاسوسية 
والإرهاب» واعترف «b‏ )18 عمليات إعدام لحسابه الشخصي. صدر عليه الحُكم بالإعدام Go,‏ 


بالرصاص - المترجم. 


]1223-€[ 
لافرينتي بيريا 1899 - 1953( سياسي سوفييتيء تولّى العديد من المناصب الحكومية والحزبية 
llas‏ المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية. 
لعي 19641 Ange‏ خلال الخرب الغالقية pi All‏ اشرق على ALiall glo‏ القرية السوفيفيف ضار 
«byw‏ بعد وفاة ستالين في مارس aol, ¿1953 ple‏ أفراد «الترويكا» الحاكمة مع مالينكوف ومولوتوف 
اللدين аса Т\Ш] EIS‏ كوكم Асо аро‏ فى 23 دمم Ale‏ 1953 85581 


[< ㄷ 1224] 
.lbid., 211-14 


[€1225] 
.Kotkin, Stalin, vol. 11 


[1226] 
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